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الفصل الخامس 
(ق )١١ .١5‏ 
العمارة النصرية والمدجنه 


غرناطة: 


يعتبر القرن الرابع عشر بمثابة بلوغ القمة والازدهار الفنى لما بدأ خلال القرن 
الثالث عشرء وهنا نلاحظ قوة "الميل إلى الموحدية" التى تركزت فى الغرفة الملكية بالمدينة 
القى تمض القانون أو القواعد الأولنة فى مستقيل القن العوتاطى على المدى القصنين 
والطويلء حيث ينظر إليها على أنها بداية فترة جديدة يطلق عليها الفترة الناصرية. ومع 
اكقيا مص التقشيف! القفى الوحدض الذئ كرا ديكرة وائكل لشاف استكناء الس 
الكبير فى تازا (1747١م):‏ يدخل الفن الفرناطىء كما شهدناء المرحلة الثانية خلال القرن 
الثالث عشرء وهى فترة تتسم بالازدهار عامة. وهو ازدهار يتمثل فى الثراء الفنى التقليدى 
فى المغرب الإسلامى الذى نرى نماذجه مجسدة فى كل من دير لاس أويلجاس ببرغش وفى 
طليطلة والغرفة الملكية بغرناطة وشرق الأندلسء وقد يلغ هذا الازدهار ذروته فى الحمراء 
مع بناء القصبة القديمة أو ما يسمى بقلعة الحمراء (لوحة مجمعة .)١ ١١‏ وتحتل المعينات 
المقام الأول على يد محمد بن يوسف بن الناصرء محمد الأول (5574١1775-1م)‏ وابنه 
محمد الثانى (1707-1177م). وفى حصن هذه القلعة شّيدت مبان جديدة فى المكان الذى 
يطلق عليه 'المنزل الملكى القديم' وكانت مقر البلاط؛ وكانت فى القصبة القديمة» فى زمن 


سابقء فى البيّازين أى على الضفة الأخرى من نهر دارى 08:0 (لوحة مجمعة :١‏ ؟), 
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وكان سيب الانتقال إلى المسرح الجديد للسبيكة. إضافة إلى وجود القصبة بعد 
تحديثهاء يرجع إلى أمور تتعلق بالمساحة وإلى ارتفاع الهضبة التى تبدو فى حد ذاتها 
كأنها جزيرة معزولة عن المدينة: وهى أسباب طبوغرافية تضفى ال مزيد من الحماية 
الأتنرة النالكة فخ الأخطاز الداحلنة والخازجية ب واففظ أمضنا زن القدانة المتياة 
البيازين - الحمراء تشبه إلى حد كبير تلك الأخرى المسماة قرطية - مدينة الزهراء 
خلال القرن العاشر, مع الفارق الذى يتمثل فى أن البلاط فى قصر مدينة الزهراء 
غود إلى قرظبة: أهماء فى غوباطة (الحمزاء) فلم يعد اند إلى البناؤين أو إلى المدينة: 
وكانت الحمراء تعتير هضية منيعة: الأمر الذى جعلها بلاطًا مستقرا حتى عام 
؟185١م.‏ وهنا تجد أن "السبيكة" (لوحة مجمعة :١‏ ؟) تشهد ولاة عمارة تجمع بين ما 
هو حربى وما هو ملكىء حيث نجد القصور تحرسها أبراج تتناغم مع المشهد العام 
فى غرناطة كأنها خلاصة لملحمة معمارية وقعت, حيث نجد القصر يبدو كأنه حصن 
من الخارج وهذه هى الازدواجية العربية الأيدية سواء قى المشرق أو المغرب» أى أن 
القصور فى موقع دفاعى. 

وقد أخذت تتضح ملامح هذا الحزام الدفاعى الكبيرهء الذى يبلغ طوله 
"ام ويضم دأخله مساحة تصل إلى ؟١‏ هكتارا (أى بزيادة تبلغ ثلاثة 
هكتارات مقارنة بالمقر الخاص بالقصية القديمة الواقعة على الجانب الآخر من نهر 
دارى» إذ تمتد تلك الملامح من المغرب إلى الشرق فى صورة قصور وأبراج موازية 
للسور الشمالى ولها مداخل تحت السيطرة من خلال بوابات محكمة فى تلك الأسوارء 
ورويدا رويدا أخذت هذه النواة العسكرية الأولية تتسع لتصبح بمثابة مدينة ملكية 
محصنة بكل المقاييس ويها قصور كبيرة وصغيرة مركزها هو برج قمارش والمساجد 
والمدرسة والمقابر والحمامات: وأخذت ملامح تلك المنشآت تذوب وسط الخضرة 
المحيطة التى كانت تتغذى على مياه القناة الملكية» وهى قناة ترجع على ما يبدو إلى 
عصر محمد الأول إذ يعد مرورها بجنة العريف تصل إلى الأجباب والتوافير 
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والتحيرات الواسعة :ولا شك أن الأسوار الدقاعية ساعوت على قييكة المناخ كما ان 
المياء: موقت اكرهاء كنااكان المال ف مدي الزقزاء ماق جنات ماكانت فاحلذ اقل 
ومسكونا)والاخصال كدير:فى أن فلك الساحة الم سورها كل من كمف الأول 
والثانى كانت القصبة بمعنى الكلمة أى أنها جزء مخصص لدولة يمعنى الحصن 
الحكومى سير فى هذا على قصبة ملقة والمرية. حيث تضم كل واحدة من الثلاث 
مهدا ومن خلال الدليل الكاضن «الكمراء الذى وضبفه تررس باللناءن 1585 
(لوحة مجمعة ”. حيث يلاحظ أن إدارة الحمراء بالتعاون مع ماريا كدليل مورى قامت 
بإضنافة الانتقف): ممكتنا دراسة المنزل اللكى القدي” الملوك التاضريين الى يمد 
من الغرب إلى الشرق: :١‏ ”. 0. وهى منطقة الدخول إلى مبان الإدارة» ويطلق على 
رقم (4) صحن ماتشوكا وهو مبنى به برج صغير يقوم بوظيفة المرقب شيده يوسف 
الأول فى الجهة الشمالية؛ ويحمل المسجد رقم " وهى ذو مخطط مريع مائل وله مئذنة 
وكذلك المسجد الجامع الذى شيد فى عصر محمد الثالث (05.٠؟١١-5١5١1م)‏ وهو أقدم 
مسجد فى الحمراء. ولم يكن للقصبة الحالية مسجد فى أقصى الطرف الشمالى. 
ويرجع بدء بناء صحتى الدخول المريعين إلى عصر أبى الوليد إسماعيل الأول 
(1776-1518م) حيث يلاحظ أن تصميميهما مماثل لصحنى المدخل فى جنة العريف 
الخاهن ذلك السلطان:والد يوسفت الأول 4-1879 هأام) وفى غَبارَة عن ملحق يطلق 
عليه "مشوار" :1063 حيث كان السلطان محمد الخامس ,1569-١5084(‏ 17715- 
)) يعقد فيه الاستقبالات العامة ذلك لأننا نجد بنية أميرية عبارة عن قبة ذات 
أربعة أعمدة ومصلى صغير فى الجهة الشمالية إلى جوار السور الذى يتجه نحو 
الجنوي العبوقى» وفى هذا" الجزء كان تاك مسحهد على عمس [سماغيل الأول» لك 
حل محله فى عصر محمد الخامس (4) ما يطلق عليه "الغرفة الذهبية", ذات الصحن 
ذى البائكة الواحداة وضالة "صتغيرة فى الحية القتمالية: ما 'فئ الجية المقايلة فتجد 
الؤانة العظليينة الك أقايبيا ههه الخامين لتكون المدخل إلن القحس اوها بطلق 
طلية فصر شيناوان لويف الأزل :4 12151 7الذع يم الحخول الم جعنه امرون 
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بفامة فى كلذكة امجتانات سيا على :نيب المواباق السرفة :وزالتسشة لثا مهي 
الدارسين لقصر الحمراء رأينا أنه من المنطقى أن هذه البوابة الضخمة: التى يُرجع 
بذاؤها إلى عاح 107 ؟أطيقا لا مراة فونانديك يويرتاس: .مهنا فى الاتشتارة ملكنة 
تفصل بين المنقطة العامة فى القصر (مشوار والغرفة الذهبية) والجزء الخاص من 
قمارش. وصوب الجهة الشمالية لصحن قمارش ذى البركة المستطيلة هناك بناء على 
شكل حرف 7 مقلوب عبارة عن صالة 'باركا' )١١(‏ والقبة الملكية لصالون قمارش 
)١١(‏ وهى قطعة رئيسية فى قصر يوسف الأول. وفى القطاع الشمالى الشرقى من 
القصر نجد الحمام الملكى لذلك السلطان )١7(‏ مع غرفة خلع الملايس دائءما/ 00م 
التى هى على شاكلة قبة الميكسوار 36ا*16!, وعلى الضلع الجنوبى الشرقى تمت 
إضافة بهى السباع لمحمد الخامس وهو بهو ذى مخطط ينقسم إلى أربعة مربعات 
ومدخله هو صالة المقرنصات (١؟)‏ بينما صالة الشقيتين نجدها إلى الشمال منه (19) 
وهى عبارة عن مقر عرش محمد الخامس بما فى ذلك امتدادها على شكل حرف 7 
مقلويًا ابتداء من مرقب ليندراخا (ليندراش) 11503:[8 (14). وفوق أو شمال هذا 
المرقب نجد الصحن الحالى الذى يحمل الاسم نفسه )١7(‏ ثم يلى ذلك - فى ركن 
السور - برج أبى الحجاج أو بينادور 610300 وهو عبارة عن قصر معزول مخصص 
لتزجية وقت الفراغ وملتصق بالسور وينسبه المؤرخون إلى عصر يوسف الأول» رغم 
أنه شهد تعديلات جوهرية خلال عصر محمد الخامس ومن جاءا بعده؛ وفى الجهة 
الجنوبية وبالتحديد فى ظهر بهو السباع نجد مقابر الروضة (51) وكان خلفها 
المسجد الجامع بالحمراء الذى أسسه محمد الثالث, ويضم الرسم رقم " قصر يوسف 
الأول ومحمد الخامس على شكل حرف اء وهناك أهمية خاصة لذلك المخطط الذى 
نراه فى الرسم رقم ؟ وهو بهو السباع الخاص المفترض لسلاطين الأسرة الناصرية 
السابقين على محمد الخامسء أى عندما كان الصحن الحالى لبهو السباع حديقة 


ذات ممرات تقاطع ودون بوائك ذات عمد. وسوف نتحدث عن هذا الموضوع لاحقًا. 
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وهنا نجد أن العمارة الإسبانية الإسلامية نهضت بعد انزواء إرادى وبلغت 
أقصى حدود للتعبير عن نفسها من خلال تنويعات جمالية منيثقة مما سيق بدءًا من 
قاعدة العمود الطبوغرافية وانتهاءً بالتكعيبة التى عليها المبان إزاء المشهد الخارجى إذ 
رغم أنها موزعة فى فراغ مُسَيّجٍ تمتد من الغرب إلى الشرق ومن الشمال إلى 
الجنوب, تعطى الانطباع بالفوضى المبرمجة أو ما يمكن أن نطلق عليه الانسجام 
المفتعل, إذ نرى تجاور قصور واختلاطها بكل واحد منها صحن كبير: وأغلب تلك 
الصحون مستطيل مقارنة بالشكل المريع» وهذا هو القانون المسيطر فى يناء القصور 
الملكية الإسلامية. أضف إلى ما سبق أن تعاقب الحكام على المدى القصير والطويل, 
تطلب إجراء تعديلات وتوسعات وإصلاحات معمارية من كل نوع؛ وهنا نخرج بخلاصة 
تقول إننا أمام متاهة تتمثل على الأقل فى التعرج الذى نرى عليه الدهاليز واليوايات, 
إنه "اللا انتظام' فى تخطيط القصور العربية وهى أمر ظاهر للعيان مثله مما يحدث 
فى تخطيط المدن الإسبانية الإسلامية عندما نتأملها بعد توسعها ونموها. شهدت 
منطقة الحمراء تتابع بناء القصور دون تخطيط مسيق أو نظام يدور حول محور بعينه 
وسبب هذا ما عليه العاهل الجديد من رغبة فى الهدم والتشييد من جديد؛ ونحن إذا 
ما رجعنا إلى ابن الخطيب وجدنا (ترجمة إميليو جارثيا جومث) كيف أن محمد 
الخامس كان يعقد حفلات استقبال فى قصر لم ينته من بنائه بعد وكان قد أقامه على 
أطلال قصرء آخر ورثه عن أجداده. غمير أنه لا ينيغى أن ننسب هذه العادة إلى 
السلاطين الناصريين وحدهم فهم على أية حال ورثة للموحدين حتى فى المفاهيم. 
وهناك مؤرخ عربى آخر هو أءأنلا يحدثنا فى كتاب له عن التاريخ السياسى للموحدين 
مشيرً إلى أن المنصور - إشبيلية ق -١7‏ أمر ببناء قصور وسرايات سيرًا على نهجه 
فى البناء ورغبته فى التوسعة: فهى لم يكف عن هذه العادة طوال فترة حكمه؛ ومن 
الأمثلة ذات الدلالة على ذلك ما شهده قصر إشبيلية خلال القرنين الحادى عشر 
والثانى عشر فى هذا المقام, وهنا نجد أن العاهل الجديد يشعر بالرضا عندما بنى 
فى منطقة الحمراء قصرا جديدًا, ولما كانت هذه الفرية مقتصرة فقط على تلك 
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المشاحة:(استقطيلة المنيفة اننا تضباكل> هل كان مدتى ذللنه آق العزل معدي اعن متف 
الأسرة الحاكمة؟ وما هو النظام الدفاعى الذى كانت عليه القصور خارج أسوار 
المدينة وهى تلك التى تميل إلى "الموحدية أو الموحدية والخاصة بتجد 0390 فى 
الوادي وكيك :امن عمق الكاله يذاع تهنن لسطيفًا )ا تحاط فى عفن لتستاكد ينا 
إذا ما وضعنا فى الاعتبار نموذج القصرء الذى هو على شاكلة منية جنة العريف 
(لوحة مجمعة :١‏ ؛ والمقام فى الحمراء) لقلنا إن الكثير منها كانت قصورا مفتوحة, 
وربما كان لها سورء يحميها غير أننا لا نعرف تاريخ تطوره بشكل مؤكد. هناك قصور 
أخرى مثل "الغرفة الملكية" التى تقع فى ربض الفخاريين بالمدينة, وهنا نجد الصالة 
الرئيسية المخصصة للاحتفالات داخل برج منيع هو بدوره جزء من السور وهى يرج 
يحمل الطابع الحربى الذى عليه برج قمارش. وواقع الأمر هى أن الحكام الناصريين 
زاد شعورهم بالأمان كلما كانوا فى مكان أكثر ارتفاعًا داخل منطقة الحمراء 
فالقصبة القديمة حامية إذ كانت مهيأة لإقامة دائمة للحامية العسكرية وهذا ما يدل 
عليه ما بها من منازل وجب وحمامات (لوحة مجمعة :١‏ 0). 


وحتى نزداد فهمًا لما عليه الحمراء يمكن لنا تقييم القصور الإسلامية المقامة فى 
أصقاع أخرى من حيث الكم والموقع داخل فراغات فسيحة. وغايتنا فى هذا ليست إلا 
أن نخرج بالحمراء من العزلة التى عليها وأن نرتفع بها من فئة مدينة عاصمة إقليم 
إلى مدينة ملكية متفتحة على الدنيا شأنها شأن مدينة الزهراء. وقد أشار جارثئيا 
جومت - استنادا إلى ابن بشكوال المؤرخ الذى أشرنا إليه فى الفصل الأول من هذا 
الكتاب - إلى وجود أحد عشر اسمًا مختلفة لقصور شيدت فى منطقة القصر القديم 
بقرطبة وهى قصور مستقلة وسرايات ومجالس أو صالونات تشريفات لها مساحات 
خاصة بها يطلق عليها البهى. ويقول ج. جومث بأن تلك السرايات كانت جزءًا من 
القصر اكننا لا ندرى كيف كان ذلك: أى فيما إذا كانت منشآت منعزلة عن بعضها أو 
تيا عامع: مشزة سرانات: أو ختالات استفيال كسكن العول داه كان هتاك فين كل 
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صنف فبعضها لم يعد كونه "غرفة أو غرقا” على شاكلة ما نطلقه فى إسبانيا على 
بعض المبان فى الحمراءء. مثلما هو الحال عند حديثنا عن 'غرفة قمارش' أو 'غرفة 
التجاع” كنا لاكدرض ايهناها الذى كات عليه كلك المتقنات فى التنسراة ومن 
علاقاتها يبعضها ووظائفها (قمارش ويهى السباع والروضة والبرطل وليندراخا) اللهم 
إلا إذا توافر لدينا وصف طبوغرافى دقيق. 

هذه الرؤية الفاحصة التى نجدها عند جارثيا جومث تدفع بنا لنلقى نظرة إلى 
الورا. أى على مدينة الزهراء (لوحة مجمعة 1:١‏ انظر الفصل الأول شكل ؟) فهناك 
نجد ثلاثة سرايات ملكية وصالونا أو مجالس رسمية: كلها فى مساحة مستطيلة ولها 
أسوار ذات أبراج مكونة بذلك قصراً تبلغ مساحته تسعة هكتاراتء وهذه المنشآت هى 
من الجنوب إلى الشمال - السرايات ؟١١»,‏ 5» ورقم (؟) فى الطرف الأيسر للسور من 
الحية الكنمالية اقتافة إلى مماكن ارستقزاطية )١[::)4(‏ وسرانات ذاقبوطائفت 
إدازية (11) وحن مريعذك بؤائك وإذا'ما كانت هذه النون ولك القصتوى مكنيدة 
حول صحون وحدائق فهى مبعثرة وما يؤكد ذلك درجة الميل عن الخط الذى عليه 
الممسجد .)١4(‏ وعندما نلقى نظرة شاملة على هذه المنشآت القرطبية المجمعة وعلى 
قصور بنى حمّاد فى الجزائر (ق 01١‏ ؟1١)‏ وعلى الحمراء بعد ذلك بثلاثة قرون نجد 
القاسم المشترك هو غيبة تنظيم معمارى لهذه المنشآت عند اجتماعها كلها داخل 
الأسوار الخاصة به, فالقصور تتراكم وكل له استقلاله الخاص يه حيث يحيط بصحن 
أى حدائق ذات برك تقوم بدور النواة التى تربط مخلف أجزاء المبنى ببعضهاء غير أن 
هذه الرؤية التى تختلف تمامًا عن الرؤية المعمارية ذات المساحات المربعة فى العمارة 
الإمبراطورية الرومانية والفارسية الساسانية والفيلات الرومانية والقصور الأموية فى 
المشرق ليست ابتكارا إسبانيًا إسلاميًا. فهذا التبعثر أو هذه الفوضى والتنوع فى 
المبان (من الناحية الوظيفية على الأقل) نشهده قبل ذلك فى قصور العباسيين فى كل 
00 وسامرا. وهنا نجد أن وصف القصور العباسية التى شيدت على عهد 
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المقتدر بالله بمناسبة زيارة السفراء البيزنطيين يقدم لنا صورة من المنشات المعمارية 
تنك 8 عن الخاحية الإظليقية هدي لأفلا :تا شل المدينة اللكرة رضي شر مي 
قصر الوزير الذى يقع عند المدخل وصالة أو صالون العرش (القبة) والبوائك المختلفة 
والسرايات والصحون والحدائق» فكلها تعبير عن الهروب من أى منظومة معدة سلقا. 
رمحت هنذا امال السب كر كلم الأنذلنى وسناهنا فى العماوات ولسن الففارة 
الوه أ الف شن رسام اعم يتضي] قن حناكلة زاوف الاسكور نال اين 
أن القصور العربية تشهد تفتت العمارة "الموحدة" أو "الجامعة" وبمقولة أخرى تشهد 
تبعثر المنشات فى عدد غير محدد وجزئى وفردى لكن مع وجود جامع لكل وحدة منها 
يتمتل فر الصنالة:المرئمة أوضيالة العرقن؛ أو القية اللكية هداك تحن القصبوة ذات 
القياب يخضع كل واحد منها لميول العاهلء. وهى مبعثرة أو مجتمعة حول صحن أو 
حديقة وأحيانًا ما نجدها أسيرة الأبراج الحربية فى الأسوار ومع هذا فالمخطط 
الداخلى كأنه البلاط. 

وفنا كسورة مشابية لا قدفقا تجدفا"فن القصر الكبير فى القسطتطية (ق 
)٠‏ وهذا ما أوضحه الوصف الذى قدمه قسطنطين يوفيرجنتا 48©مءوه11:ه6.5), إن 
يحكم اللا انتظام المكان حيث نلاحظ تزاحما وتتابعًا بين الدهاليز والسرايات لكنه 
تتابع يفتقر إلى الانسجام؛ أضف إلى ذلك أنه مع مرور الزمن أخذت تظهر قصور 
جديدة مستقلة يحمل كل اسمه؛ ويذلك نجد أمامنا عددا كبيرا من المنشآت التى تنسب 
لعدة أباطرة وكل ما يفصلها عن بعضها مجرد حديقة: وعلى الحوائط قام الفنانون 
تشستضل مشناهد انتضان الامتواطون مشسد' التصر وكذلك أناكة واجدادة وتحيانا نما 
نجد الأباطرة يستدعون مهندسين أجانب ليتولوا أمر إنشاء قصورهم الجديدة: فقد 
جاء إلى قرطبة بناءعون من بغداد من القسطنطينية تلبية لدعوة عبد الرحمن الناصر. 
ومن البدهى أن كلاً من القسطنطينية وسامرا ومدينة الزهراء مناطق بعيدة عن 
الحمراء غير أن كافة المنشآت الملكية كانت تضم دائمًا بعض المشاهد المعمارية 
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المؤرؤكة كن اللاضى عماافى ذلك المزاشي ورغم أن العتتوفاء الحليبوة فى كل من 
الحمراء وجنة العريف هم الذين أضفوا بصمتهم ققد بقى من الماضىء على الحوائط 
الداخلية. مشاهد انتصارات إسماعيل الأول ويوسف الأول ومحمد الخامسء وجاء هذا 
من خلال القصائد التى نراها منقوشة بالخط الكوفى أو الرقعة, كما كانت هناك رغبة 
واضحة فى استلهام إيوان كسرى وقصور سليمان وتلك الحدائق الأسطورية. 


-١‏ المنشآت المعمارية المفترضة فى الحمراء قبل العصر الناصرى: 


من المخاطرة القول بأن الأسرة الناصرية هى التى قامت بإعمار هذه المنطقة 
واضعين فى الحسبان أن المصادر العربية قبل القرن الحادى عشر تنوه بإلحاح على 
هذه المنطقة, رغم ميلها - هذه المصادر - للحديث عن أحداث الحرب والكر والفرٌ أكثر 
من اهتمامها بالحياة الملكية. وتشير هذه المصادر إلى بعض المنشآت هناك غير أنها 
لم تكن حربية بالضرورة الأمر الذى حدا ببعض الباحثين فى زماننا إلى الذهاب أبعد 
من هذا بتأييد نظرية وجود قصور عن نواظر أى جيل أو أسرة حاكمة. وهنا نجد أن 
ف. برحبوهر :©(اناط2.83,96 قد استند إلى قصيدة للشاعر اليهودى ابن جابيرول (ق )١١‏ 
يصف فيها قصرًا لابن نجريلاء الوزير اليهودى لأسرة الزيديين الذى يفترض أنه أقيم 
بمنطقة الحمراء. وحاول الباحث تحديد مكانه فى المنطقة التى يطلق عليها اليوم قصر 
السباع الذى شيد فى عصر محمد الخامس وسند الباحث فى هذا هى التوازى بين 
عدد معين من السباع حول بركة؛ طبقا لما ورد فى القصيدة: وبين النافورة الناصرية 
التى أمامنا اليوم بما فيها من اثنى عشر سبعا تشير ملامحها إلى أسلوب قديم كأنها 
جىء بها من قصر قديم يرجع إلى القرن الحادى عشرء وتندرج الرؤية نفسها على 
بعض تيجان الأعمدة القديمة التى أعيد استخدامها فى المنشات التى أقيمت على 
غصر نوسق الأول ومسية الفاشى: ين أن القئ: الذى كين الدهشة والاستغراتب 
رقة الأنحان والبناء الذى عليه بهو السباع المستطيل الشكل ذى الأرصفة الأريعة 
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والمقاظع والسواناف الجارؤة تدى الدالحل لي الأختلوع الصتعرى وه التى رايدا 
مثيلاً لها فى نماذج أخرى فى الكاستيخو بمرسية وقصر إشبيلية (يرجعان إلى ق ١١‏ 
وبداية القرن الثانى عشر) وهى كلها صحونء بما فى ذلك الحمراءء ذات مقاس 
١815‏ أو 15م أى أن ذلك كان الصحن المعيارى لما كانت عليه الصحون خلال ذلك 
الورك وسوت تكسوث لاما حول هذا الوضوع عند دراسة اط دبى السفاع: 

وعودة إلى الأعمال التى تمت فى السبيكة (الحمراء) على يد الأسرة الناصرية 
نجد أن المنشات الأولى ترجع إلى القرن الثالث عشر فهناك قصر بنى سراج المجاور 
للسور الجنوبى وهو قصر يخرج عن فلك 'المنزل الملكى القديم . وقد قمنا فى الفصل 
التتابق (لوحة مضفة 14+ ؟) بدراسية الحعامات المخائرة والؤخارف الخصية التى 
عكر علدا شتلك المطقة: إنافة إلى جزازات اخترى عت عليية فن الممواعه 
زوكننا أنبا شخل:فئ إطايها أطلقنا غلية اليل إلى الوحدية" خلال القرن الثالث 
عشرء وجاءت هذه الرؤية مصحوية برؤية موازية لما كانت عليه الغرفة الملكية فى 
غرناطة والواجهة الخارجية ليوابة النبيذ التى قام محمد الخامس بإدخال تعديلات 
لاحقلة كينا (لوضة مسسعة 10159 ):توكاق من اللمكن أن يمون ينا هذان المقالان 
الأخيرات الى التق القائع عن القرن الثالة عسو أي ف الررحكلة السايقة على عمير 
متحمة الثاتى» فمن ين الممكق أن سهد الفن تطورا متتا زعا بهذا الشكل خاصنة 
عندما نقارن بين تلك الزخارف الجصية: ومعها بعض الملامح الأسلوبية التى تميل إلى 
الموحدية فى واجهة يواية النبيذء والأعمال الزخرفية الجصية الأولى خلال القرن الرابع 
عشر مثلما هو الحال فى زخارف البرطل التى نسبتها إلى عصر محمد الثالث. وإتفق 
مع جومث مورينى فى القول بأن بوابة النبيذ شيدت لأول مرة خلال النصف الثانى من 
القرن الثالث عشر وظلت مغلقة حتى عصر محمد الخامس لأسباب غير معروفة وقد 
استولى عليها ذلك العاهل وفتحها وأدخل تعديلات على الجانب الداخلى منها وهذا ما 


سوف أتحدث عنه لاحقا. 


وفى إطار هذه الرؤية يجب أن تدخل فيها الأبراج التى نراها على السور 
الشايكى اتسينا :ها معافى :ينان لأسن إدزاء اس عنمي نين الطاية 
الخرسانية ثم حلت محلها الأسوار الحالية ذات الأبعاد الكبيرة التى يسهل أن ننسبها 
إلى يوسف الأول (1505-1575١م)‏ وهى عاهل قام بإدخال تعديلات كثيرة على 
القة د اتعرية«الخيراء ومن ذلك برخ مايق الرحة مفكية 8337 1 ور 
صغير حوائطه سوداء اللون ابتلعه بعد ذلك يرج يوسف الأول الذى نراه. ومن البدهى 
أن هذا القطاع الشمالى للسور كان قائمًا قبل تولى ذلك العاهل عرش الملك, وربما بدأ 
مع عصر محمد الثانى الرجل الذى تمكن - حسب مخطوطة مجهولة المؤلف محفوظة 
فى أكاديمية التاريخ - من توسعة الحمراء عام 779١م‏ لدرجة أنها بدت مدينة أكثر 
من كونها حصنًا دفاعيًا. وإذا ما قيلنا بهذه القراءات يمكن القول بأن السبيكة بدت 
خلال الأعوام الأخيرة من القرن الثالث عشر كأتها مقر مرتبط بالكامل بمسار السور 
الذى نراه اليوم. وعلى أية حال فلا يزال هناك شك حول ما إذا كان الموحدون الذين 
نشطوا كثيرا فى عملية إعمار غرناطة؛ وأقاموا مرات عديدة بقصبة الحمراءء قد 
سيقوا الناصريين فى إقامة مقار لهم بالمكان وذلك حسبما تشهد به الزخارف 
الجصية لقصر بنى سراج التى تحدثنا عنهاء وحسب ما نراه فى القطاع الخارجى 
لبوابة النبيذ وفى قصبة الحمراء نفسهاء وهنا يجب أن نتذكر أن ابن الخطيب أشار 
إلى أن المبان الرئيسية فى غرناطة خرجت من لدن الموحدين. وهنا نتساءل: من يجرؤ 
اليوم؛ من الباحثين» على وضع حدود فاصلة بين ما هو موحدى وما هى ناصرى خلال 
القرن الثالت عشر؟ 

لنطرح هنا افتراضًا يقول بأن هناك قصبة حمراء سابقة على عصر يوسف الأول 
بها بوابات ضخمة ومنيعة» وقصبة لاحقة حميمة تتوافق مع ما جاء به ابن الخطيب فى 
القول بأنها من الإبداعات التى تمت فى عصر محمد الخامس. وإذا ما أخذنا فى 
الاعتبار الظروف التاريذية التى مرت يها القصبة فى عصر يوسف الأول من تهديدات 
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حربية لقلنا إنها تنسجم تمامًا مع زمانها حيث وقعت معركة سالادو 521300 
(1510١م),‏ وحيث هناك تهديدات مسيحية بقيادة ألفونسى الحادى عشرء الذى سيطر 
عام ١15١م‏ على القلعة الملكية وعلى إيورا 0]3!!اوعلى مُوكْلينء وهى أماكن تعتبر 
بوابات الدخول إلى حصن مملكة غرناطة؛ ويذكر أن إحدى بوابات حصن موكلين كان 
بها ترس "الجماعة التى كانت تطلق على نفسها 'جماعة الفونسو الحادى عشر 
وليست “جماعة محمد الخامس كما كان يظن اليعض حتى اليوم. وحتى يحمى 
يوسف الأول نفسه من هجوم عدوه لجأ إلى الأنظمة الدفاعية الضخمة التى فرضها 
الموحدون فى غرناطة: التى نرى تماذجها بوضوح فى الأبراج الكبيرة فى القصبة 
(لوحة مجمعة ؟: ؛) وفى البوايات الضخمة فى القطاع الجنوبى للسور: بوابة السلاح 
(لوحة مجمعة ؟: 7) مع وجود تصميم موحدى لبرج برانى وكذلك برج السارية 8:68« 
الذى لا يقهر والذى يعتبر علامة معمارية مضيئة فى تاريخ هذا الملك (44١1١م)‏ ويعتبر 
هذا البرج صورة طبق الأصل لبوابة الرحلة بالمدينة التى زالت من الوجود غير أننا 
نرى أن البرج يرجع إلى القرن الثانى عشر ومعه نرى أيضًا برج قمارش العملاق 
الكائن فى السور الشمالى. وحتى نعرف ما جرى فى تلك الأزمنة ونتوصل إلى 
توضيح ما غمض منها من أحداث: يجب أن نسلط الضوء على التوازى الملكى بين 
يوسف الأول وألفونسى الحادى عشر فقد كانا عدوين لدودين تتخلل العلاقة بينهما 
فترات هدنة قصيرة؛ مع ظهور المفتاح الرمزى على البوابات فى كل حصن من 
حصونها علامة على عدد المواقع التى فاز فيها المسيحيون (الملك المسيحى). وإلى 
التواذى السافة نهل اخ فى هضيب الكافس ودر الأول اذ كانا خليقين: كنا كانت 
مار أعينا كاد تقو متكا ياد وهنا كن انكلا من برسف الأول والفوتسق الحادق 
عشر البطلان الحقيقيان وراء ازدهار ممالكهماء بينما كل من محمد الخامس ويدرو 
الأول قام بالسير فى طريق العمارة ذات المخططات المختلفة التى قامت على أنقاض 
ما عمره السابقون. 


0 
ف 


نطرح السؤال التالى: ما هى المنطقة المحورية أو النواة المعمارية الأولى التى 
انطلقت منها الحمراء الملكية؟ هل كانت ذلك البرج الصغير فى قصر قمارش؟ وهل 
كانت صحن يهو السباع؟ نرى فى الشكل 5 (مخطط )١‏ رؤية افتراضية للوضع الذى 
كانت عليه السبيكة قبل حكم يوسف الأول؛ أى حتى عام 777١م:‏ ففى 8 نجد المكان 
المفترض للحديقة ذات التقاطعات (ق ١١‏ أو ؟١)‏ التى أعاد الناصريون الأول 
استخدامهاء 8 قصبة محمد الأول. مع وجود آثار وأطلال ترجع إلى ق ١١, ,١١‏ 
ونرى علامة تشير إلى السور الذى بدأ إنشاؤه خلال القرن الحادى عشر بين القصبة 
وعقد دارى © قصر بنى سراج وهو أول قصر يعرف فى الحمراء خلال القرن الثالث 
عشرء 0 قطاع الماورور خارج الحمراء مع وجود أطلال ترجع إلى القرن الثانى عشر» 
بوابة النبيذ (ق )١١‏ وهى التى قام محمد الخامس بترميمهاء 6 خارج الأسوار حيث 
جنة العريف التى رممها إسماعيل الأولء 6 المنزل والحمامات والمسجد الكبير فى 
عصر محمد الثالث وريما كانت هناك مدرسة أضافها محمد الخامسء فا المنطقة 
الثانية للإقامة وهى التى كان فيها الدير السايق المسمى سان فرانثيسكوء ويها كانت 
هناك بعض الزخارف الجصية التى تنسب إلى محمد الثالثء ١‏ منطقة ميكسوار فى 
المرحلة الأولى فى عصر إسماعيل الأول. وفيما يتعلق بأبراج الحزام نجد: :١‏ برج 
مراقبة المداخل المؤدية إلى "المنزل الملكى القديم', ؟: برجًا صغيراً حل محله برج 
قمارش الحالى (عصر يوسف الأول)؛ ؟: برج سيدات البرطل - هى عبارة عن برج 
وقصر لتزجية وقت الفراغ - (محمد الثالث)؛ ؛: برجًا صغيراً حل محله برج 
بيكوس 81005 ويوابة الربض التى كانت تسمى قبل ذلك ياب الفرج؛ وهى فى الوقت 
الحاضر أقدم بوابات الحمراء وكذلك البوابة المجاورة لبرج بيلاء ه: البرج الأول الذى 
حلت محله بوابة الأرضيات السبع ليوسف الأول؛ :١‏ برج قصر بنى سراج (ق ؟١)»‏ 
": برج البوابة الأولية الذى حلت محله بوابة السارية ليوسف الأول: 4: البوابة الأولية 
حلت محلها بوابة السلاح ليوسف الأول وهى التى ينسبها بعض الباحثين لإسماعيل 


الأول. أما الدوائر والنقاط المظللة والأسود فهى تدخل على الأجباب أو الصهاريج التى 
لا نستطيع تحديد تواريخ إنشائها. 

وينتقل المخطط رقم ١‏ إلى رقم » غير أن به كافة الأيراج التى أضيقت ابتداء من 
فس :مويك الأول تنما دراه لدوم ».ودافحظ في انحيية القننا لذ قصوون المقطقه 
الملكية التى تخرج عن الخط العام فى الجهة الجنوبية وهى على شكل مثلث ١‏ إضافة 
إلى برج أسود اللون (5؟) من قصر بنى سراج الذى يرجع إلى القرن الثالث عشر. 
ويضم المخطط ” الوضع الحالى للحمراء وجنة العريف التى تقع خارج الأسوار فى 
الجهة الشمالية الشرقية. وتوضح المنطقة المربعة رقم "١>‏ وجود قصر يرجع إلى عصر 
النهضة شيده كارلوس الخامس وهو القصر الذى قضى على الجزء الجنويى لقصر 
قمارشء وقد قام المهندس ماتشوكا بالبدء فى إقامته حيث كان به حوش له مدخل من 
خلال بوابة النبيذ وهو عبارة عن مصلى أو منطقة مسيجة ومخصصة للاحتفالات 
الدينية أو ممارسة بعض الألعابء أى ميدان عام يصب فيه الشارع الملكى الشمالى 
للحمراء طبقًا لرأى برموديث باريخا. ونرى فى النموذج المصغر رقم ؛ الذى نفذه 
لمارف نوتقى موزفتو تحموع ةلمرا توق كلت مكينا الناقات لذن عرافااف أكاننا 
هذه. ويبرز من بين الأجباب التى أشرنا إليها جب يقع جنوب قصر كارلوس الخامس 
(لوحة مجمعة ”: ه) وكان مخصصًا لتغطية قطاع المدخل إلى "المنزل الملكى القديم". 


؟- الأبراج ذات القصور: 


تكاد جميع العناصر المعمارية الملكية فى الحمراء تشعر بالصغار أمام صورة 
برج قمارش (لوحة مجمعة ه) وليس ذلك لضخامة شكله الخارجى بل لأنه يضم صالة 
العرش التى أسسها يوسف الأول أى ما يسمى بالقبة الملكية للمملكة الناصرية» وتبرز 
ملامح ذلك البرج ضمن العناصر المعمارية المهيبة فى الحمراء وهو بيرج سميك 


الجدران مثل برج بيلا فى القصبة إذ هما أبرز برجين فى العمارة الحربية الناصرية, 
ويوجد به 4 نافذة لا نكاد نجدها فى برج القصبة المجاورة» غير أنها هنا تتسم رغم 
ذلك بالبساطة إضافة إلى بعض المزاغل لإضاءة السلالم إضافة إلى الأضواء الرأسية 
فى صحن المسكن المنزوى فى الطابق الأخيرء وهذا طبقًا لما نراه فى برج التكريم. 
إذن نجد أن الشكل الحربى المحض الذى عليه القلاع الحرة أى أبراج القصبة أصبح 
مستأنسا فى يرج قمارش مثلما وقع قبل ذلك خلال القرن الثانى عشر والثالث عشر 
فى برج الذهب بإشبيلية أو البرج البرانى فى قصبة شريش. وفى كل ضلع نجد 
خمس نوافذ ذات عقد نصف أسطوانى متساوية فى الارتفا ع مع الأرضية الداخلية 
ويذلك نجد ”5 - 1 نوافذ ذات كمرات صغيرة عمقها ,8١‏ "م وهذه الأخيرة لها 
بدورها فتحتان صغيرتان: 79 - 18 وتقع تلك النوافذ على ارتفاع 5١‏ مترًا من 
القاعدة الخارجية للبرج الذى يبلغ طوله الخارجى 44م ويذلك يكاد يكون ضعف برج 
الذهب بإشبيلية ويرج بيلا بالقصبة ويرج الغرفة الملكية بغرناطة. وهناك نجد مقر 
عرش يوسف الأول تضيئه 41 نافذة إضافة إلى الضوء الذى يصل إليه من الرياحين 
من خلال عقد المدخل. نحن إذن أمام قصر معلق بالحائط الحربى الخارجى:؛ يطلق 
عليه البرج القصر أو اليرج مقر الإقامة الخاص بالسلطان؛ وليس هذا استثناءً فهناك 
أنماط مشابهة من الأبراج الحربية فى جبل طارق وأنتكيرة والبرج الأبيض فى جبل 
الفارو ومساكن برج التكريم بالقصبة ويرج بوابتى السلاح والعدل. حيث تتحدث 
جميعها عن نفسها من خلال جدرانها التى تشبه بيوت القضاة أو الحراس. 
وليس هناك وجه للمقارنة بين صالة مربعة (أى التربيعة الديناميكية طبقًا ل: أو. 
جرابا :0.9,3603 التى هى القبة الملكية - قمارش - عندنا) تعتبر تتويجًا للسور 
ومسكن أَفّحم فى هذه الأبراج الحربية لاستخدام الحراس. نحن إذن أمام قبة قمارش 
التى تفع فوق قاعدة خارجية يبلغ ارتفاعها ؟؟م؛ وعندما يجلس الحاكم على كرسى 
العرش يجد نفسه مضطرًا لتوجيه بصره صوب الشمال والجنوب (؟) حيث ينقسم 
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إلى قسمين كل ما يجده على مدى البصرء إنه محور الاحتفالات الذى يخترق صحن 
الرياكين:الدق اشفت إلى الفيالة: 

إذن نجد أن ما فعله يوسف الأول هو أن جعل قبة مقر قمارش تتكئ على السور 
العربى فى قطاعه الشمالى الأمر الذى أدى إلى بروز السور من الجهة الخارجية 
ويذلك نجد التقابل بين البرج الحربى والقصر ذى النوافذء ويمكن لنا أن نرصد 
طبوغرافية القصر عبر السور وكأننا نشهد أسدًا يفترس غزالة. وحظى هذا البرج 
بمديح الكثير من الشعراء ومنهم ابن جياب حيث جاءت أبياته - طبقًا لترجمة د. 
ماريا خيسوس ريبيرا - مفعمة بالوصف الجميل لهذا القصر الخاص بمحمد الثالث 
فى نَجد ذلك الحى أو الريّض الرفيع فى غرناطة. وأبرزت بعض الأبيات أن المكان يبدو 
أخدانا كاتة ميان مفركة واكيانا اخرئ كانه مرعى لقزلان وهذا الفتى هو الذى 
ربطته الدكتورة روييرا يبرج الأسيرة فى الحمراء وهى برج شيده يوسف الأول؛ غير 
أنه:هة المرَة كان مدقلذ حرييا قعالا نه أيض]ا قشر هن الذاخل وصفه الشباعن المذكور 
نهدا بأنه جمع بين بين المسكن العسكرى وبين مقر الإقامة فى حال السلم ... وأنه برج 
عظيم يدافع عن القصر... ووجه الفرق بين هذين البرجين ليوسف الأول هى أن برج 
قمارش به قبة الملك أو قبة العرش أما قبة برج الأسيرة فهى قبة قصر صغير 
مخصص لتزجية وقت الفراغ؛ ومع ذلك فهى فى نظرنا النموذج الذى عليه شيدت 
القبة الأولى. وقد قام الملك محمد الثالث بافتتاح قبة نَجد وقبة البرطلء وهذه الأخيرة 
تشبه قبة الأسيرة, وقبة قمارش يسيطر عليها برج فى السور. أما الأبراج القصور 
الأخيرة فى القطاع الشمالى لسور قصبة الحمراء فهى برج بينادور الملكة ويرج 
الأميرات (عصر محمد الخامس ومحمد السابع) (8-1595١1١م).؛‏ وفى الشكل رقم 
ه نجد النموذج رقم ؟" حيث تتضح لنا ملامح مشكلة استمرارية الدهليز الحريبى 
الخاص بدرب السور عندما نصل إلى برج قمارشء وهنا نجد أن المعماريين قاموا 


بحفر نفقه صوب منتصف البرجء وبالتحديد فوق برج قمارش القديم وقد أشرنا إليه 
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باللون الأسود ولابد أن هذا الجزء كان فى عصر محمد الثاني؛ وريما قام إسماعيل 
الأول بإجراء تعديلات ثم قام يوسف الأول بإحلال برجه محل الأولء ونرى أمام البرج 
الصغير:ضنالة سوف تقاء 'فقؤقها ضالة ناركا 8165 ند ذلك: وفى الصالة التى تسيق 
قبة قمارش الملكية الحالية )١(‏ وفى الجهة الأمامية نرى طريق الحراسة تحت الأرض 
أو الدهليز الدائرى: ومعنى هذا هو أن حرف 7المقلوب؛ الذى عليه مخطط كلا 
البرجينء يرجع إلى زمن قديم. والرسم 8 هو السلم المؤدى إلى الشرفة, وهى يقع إلى 
يسار الدهليز المستعرض الذى يتقدم فى المخطط على برج قمارش (5). وفى الجانب 
المقابل نجد عقدًا ذا تاج مسبوقًا بعقد حدوى مدبب به تجعيدات وهذا يشبه المحراب 
أو عمس خاه غين أبن انين كرافيخ يغعارية اتوك ذلك: ونا كريد أن تلفت 
الانتياه إلى القبة (غ) الواقعة فى الزاوية اليمنى أسفل الشكل وهى قية صالة العدل 
اللنوية فى فسن اشدلنة أسنيها افرش الكادى عقن الدق حكوفى قترة معاصيرة 
ليوسف الأولء والأمر المهم فى هذا هو أن الجدران الأريعة تعكس فى المخطط وجود 
كادكة عقون سحاريب: أزنعلها اوها وكتنا إتاء سجموعة التوافة الثلات في سور 
برج قمارش (5»: 5) وسوف نتتاول هذا الموضوع فيما بعد. 

وعودة إلى قصر قمارش الذى شيده يوسف الأول (شكل 1: )١‏ نجد أن مخططه 
على شكل حرف 1 مقلوب حيث الدهليز والصالة الأمر الذى يجعلنا نرى أنه يستوحى 
القصر الجزائرى فى أشير وفى قلعة بنى حماد (ق )١١ ٠٠١‏ وفيما يتعلق بالدهليز 
والعفالة عليه تج تتصية عل الدواسنة الى تشيزها عمتارني فالجوه الأفعكى من 
حرف * المقلون هى الدهليز أى المجلس المربع التقضصن الاستقبالات وفق مجلس 
قاعة أو أكثر ملحقة فى الأطراف تكمل اليناء ويطلق عليها 2160035 حيث نجد مثيلات 
لها فى قصور الخلافة فى قرطبة وفى الجعفرية وقصر المعتصم فى قصبة ألمرية. 
ويمكن أن نطلق على هذه الوحدات مسمى الإيوان وهى التى فرضها إسماعيل الأول 
فى السراى الشمالى لجنة العريفء ونحن فى هذا نسير على النهج المتبع فى القاهرة 
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لكل هده السميات خلذل القرتين الثالك متشو والوابع عشتر: هذا لجل الخلاتى 
الأجزاء فى قمارش يطلق عليه صالة باركا ويلاحظ وجود طاقتين (كوتين) فى السور 
الجنوبى على جانبى المدخل المؤدى إلى العقد المركزى وتتكرر هاتان الكوتان على 
جانبى المدخلء من الداخل؛ الخاص ببرج قمارشء هى إذن أيقونات أسطورية 
عمجاو أو تقواف هنا كانت خالية نموا حال منصاري المكاسده ابر انها مقاب 
وحدات زخرفية ضرورية فى صالون الاستقيالات شهدناها فى كل من سامراء ومدينة 
الؤخرام ونافحظ أيهنا وحودها فى اللناول الناحمؤية زق1017اما الحو الراسي من 
حرف 7 المقلوب فهو عبارة عن صالون قمارش أو القبة الملكية الخاصة بالعرشء وقد 
زقيام إمسناعيل الأول هذا اللخطط فى قضاء مفكوم قل جنة العريقة مستوات قليلة1 
وهو يذكرنا (أى المخطط) بالسراى الشمالى للقصر (ق )١١‏ الكائن فى قصبة ألمرية, 
وهذا ما ألمح إليه كارا باريى نويبى . وفى قمارش نجد المخطط الذى هو على حرف 
آيقوم بوظيفة مزدوجة سواء من حيث المسمى أو المعنى؛ أى القبة أو البهو ويطلق عليه 
قبة طبقًا للنقوش الكتابية على الجصء وعلى أية حال فهو عبارة عن مبنى ملكى رفيع 
الشأن مخصص لعاهل يقوم فيه بأنشطة كثيرة من بينها الاستقبالات الرسمية حيث 
نرى العرش فى إحدى غرف النافذة الرئيسية (المركزية) فى الصدر. ومضمون تلك 
النقوش التى نجدها على حوائط قمارش هو الحديث عن القبة والقبيبة فى مجموعة من 
التشبيهات والصور تضم أيضًا صفات مثل القبة الكبرى والقباب الصغرى (الغرف 
التسع الصغيرة ذات النوافذ فى الأضلاع) والقبة المركزية فى القطاع الشمالى, 
وترتبط المساحات بالدرجة التى عليها كل وحدة؛ حيث تقوم الوحدات الصغرى بأداء 
وظائف أميرية: أما المركزية الكائنة فى الصدر فهى للعاهل التى يمكن أن نطلق عليها 
لفظة بهى. غير أن المشكلة تكمن فيما إذا كان هذا التدرج الوظيفى (الصغير) يشير 
إلى النوافذ الثلاث الكائنة فى الصدرء مثلما هى الحال فى الغرفة الملكية بغرتاطة» أو 
أنه يشير إلى النوافذ التسع الفعلية والموزعة بمعدل ثلاث فى كل ضلعء وإذا ما كانت 


268 


النواقذ الثلاث الكائنة فى الأضلاع الجانبية تقوم بوظيفة جمالية كنوع من التوازى 
الذى ثراء فى :صسالة الترطل :الت فيهنا من لالع فو" كلذ الوالقين ركذا" أن 
فى الغرفة الملكية بغرناطة - نجد أن الكوة أ الغرفة المركزية ذات أبعاد أكبر وذات 
سمات فنية أرفع من الجانبية. ورغم أن كل شىء فى الحمراء يبدو وكأنه هبط من 
السماء يجب أن نعترف أن التدرج الوظيفى للمبان الملكية فى هذه القصبة هى نتاج 
مخططات معمارية سابقة وصفناها بأنها موطتر: وغائية. وهنا علينا أن نضع فى 
الحسبان أنه من بين مائتى القصر (التى تشمل منازل الأعيان كما أن الرقم فيه نوع 
من المجازفة) لم يصل إلينا إلا ثلاثون فقط يما فى ذلك قصر الحمراءء. غير أنها 
جميعها قد وصلتنا غير كاملة أو فى صورة أطلال باستثناء قمارش ويهو السباع. 
وجلامظ أيقا اتتخطوطها الأسابتية غين محدية أن مقفودة: 

وفى الجانب الأيمن (لوحة مجمعة 1) تشير إلى مولد المخطط الذى هو على شكل 
حرف 7 المقلوب الذى فى الدهليز والصالة فى العمارة العربية: (8) التمط العباسى 
فى أخيضير بالسامرا والفسطاط (بالقاهرة): 8 و (©) :من قصور جزائرية» وهى 
قصر أشير (ق )٠١‏ والقصور الخاصة فى قلعة بنى حماد (ق 2)١5-١١‏ 8: من قصر 
(ق )١١‏ فى الكاستيخو بمرسية ويلاحظ أن مارسيه ربطه بالقصور الجزائرية» 6 نمط 
القصبة فى ألمرية والسراى الشمالى فى جنة العريف, وهذا الأخير يرجع إلى عصر 
إسماعيل الأولء :؛#مخطط لصالة الشقيقتين وصالة ليندراش ,1003| بقصر يهو 
السباع (محمد الخامس)؛ والقصر الكامل هو قصر أشير بالجزائر حيث يلاحظ أن 
شكل الحرف 7 يوجد فى الصدر محددا مركز القطاع الشمالى للسورء أما الدهليز 
فيوجد على المكعبين فى الأطراف مثلما هو الحال فى صالة باركا والبرج الصغير 
البارز نحو الخارج على شكل كوة, وهى البهو طبقًا ل : أ. ليزن» ويتكرر هذا النمط فى 
الدور الأربع ذات الصحون على الأطرافء حيث يرى بعض الباحثين أنها كانت 
مخصصة لحريم العاهل, وقد انتقل صدى هذه القصور الجزائرية على شكل 5 المقلوب 
فى القصور الصقلّية لروجر الثانى وقصر كويا هدادا© وقصر زيزة 2128 (ق .)١١‏ 
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قصر قمارش كوحدة متكاملة: هناك اليرج الكبير وصالة ياركا والبائكة وصحن 
الرياحين المستطيل مع البركة» وفى القطاع نجد بائكة أخرى ومجلسًا مريعاء وهناك 
غرف بمخادعها على الأضلاع الكبرى للصحن,ء والحمام الملكى فى الجزء الشمالى 
الأيمن. وبذلك نجد قمارش قصرا ملكيًا أو قصرً ذا درجة مهمة ومثيرة للحيرة, 
والسبب فى هذه الحيرة هو أن ذلك المخطط ومعه مخطط جنة العريف يرتبيطان 
ارتباطًا كبيرا بالحفلات الملكية؛ وليست له سابقة معمارية إسبانية إسلامية واضحة: 
ومعنى هذا أننا يجب أن نلقى نظرة على قلعة بنى حماد ويالتحديد على القصر 
العطلتم الليضوى داز التكن" :لا بذدهن سركة عتلينة مبممتظطلة ووائكة :)رويط يده 
مستقل به قصور صغيرة ذات طابع منزلى لا نجد فيها شكل حرف 7, وذلك حتى نجد 
سابقة لقمارش. وقد كان لقصر "دار البحر” بوائك واضحة المعالم فى الأضلاع 
الصغرىء وقد أضيفت على الجانب الأيمن من الصدر بعض الحماماتء ولا تكاد نجد 
مصلى فى أى جزء منه؛ وهنا نتساءل: هل يمكن القول بأن كلاً من قصر قمارش وجنة 
العريف قد استلهما قصرا إسبانيًا إسلاميًا زال من الوجود كان هو الآخر قد استلهم 
القصر الجزائرى؟ ربما وجدنا الإجابة عن هذا السؤال فى قصر المعتصم بقصة ألمرية 
وفى قصور أخرى بالمدينة نفسها غير أنها زالت من الوجود. كما أنه من المهم أن 
نمعن النظر فى المدخل الرسمى للقصر الجزائرى (؟), ففى الضلع الأصغر الواقع 
فى الجهة الحنوبية المسهيزة المتعرحة أو ذا الدكلاف التحفة: حمس الدخل عون 
المحورى للقصرء مثلما هو الحال فى قصر أشيرء ويناء على هذه النماذج الموجودة 
أمامنا نتساعل: ما هو السبب فى وجود مدخل مهيب محورى بعد البائكة الجنوبية 
لصحن الرياحين كما يشير بعض الباحثين؟ إننا نعرف أن المدخل الرسمى هو الكائن 
فى الضلع الغربى وهو مدخل ذو ثلاثة انحناءات تسبقها البائكة الضخمة التى شيدت 
فى عصر نجي الكافين :و النخاهة بالعرفة ادس 

تسير العناصر الزخرفية فى قمارش على وقع العناصر المعمارية» وهى عناصر 
زخرفية تبرز فيها المقرنصات التى تحدد من خلال موقعها وعددها التدرج فى الأهمية 
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لما عليه المنشات فى المحور الممتد من الجنوب للشمال فى القصر والذى يقودنا إلى 
مكان العرش وهى غرفة تقع فى صدر صالة قمارش (لوحة مجمعة 1: ».)١‏ وقد قمنا 
بتحديد أماكن المقرنصات فى المخطط بالأرقام وبالتالى نجد القراءة التالية: :١‏ أفاريز 
سفلية تقع فوق الوزرات المكسوة , ؟: أفاريز عليا تحت سقف صالة قمارشء ": 
عقود. ؛ طاقات (كوات) مخصصة لوانى المياهء 6 1: حطات من المقرنصات فى 
سقف صالة قمارشء وفى البوائك - رقم لا - نجد أرفف الأعمدة والعقود, 8: كوابيل 
البائكة العلوية فى الجهة الجنويية, :٠١‏ أزواج من تيجان الأعمدة الخاصة بالعقود 
المركزية فى البائكتين: وهنا نجد المحور قد تم إبرازه. كما نجد الشىء نفسه؛ أى 
تاجًا من المقرنصاتء فى الغرفة الوسطى (العرش) فى صدر صالة قمارش (صورة 
رقم " فى شكل :١١ ,)١‏ ملحقان لأيواب من الخشب. ومن خلال هذه القراءة نخرج 
بالنتائج التالية: ترجع المقرنصات فى صالة قمارشء بما فى ذلك عقد المدخل, لعصر 
يوسف الأول وكذلك تاج العمود الأوسط فى غرفة العرشء أما المقرنصات الأخرى 
التى نجدها فى البوائك وفى صالة باركا فهى إضافة ترجع إلى عصر محمد الخامس» 
عندما قام بإعادة هيكلة المكان وريما كان ذلك ابتداء من عام 14١١م‏ والسيب في 
تحديد هذا التاريخ هو النقوش الكتابية على حوائط البائكة الشمالية التى تحتفل 
بالاستيلاء على "الجزيرة' 81966135 خلال العام المذكورء وكذلك رموز جماعة هذا 
العاهل التى نجدها فى صالة باركا وفى بعض التيجان فى البوائك والأفاريز الحصية 
لها. وهنا نرى أن محمد الخامس قام بإدخال تعديلات كبيرة على صحن الرياحين بما 
فى ذلك البائكتفن وصالة باركا وهى عملية ترميم تُوّجت ببائكة القصر الكائنة فى 
الغرفة الملكية. كان الأمر إذن هو أن هذا العاهل عمل بما أملته عليه قريحته: إذ كان 
يجب إعادة هيكلة ما بناه الأب وتكملته والاستمرار قى أعمال البناء. ما فعله محمد 
الخامس هو أنه لم يمس برج قمارش ابتداء من عقد المدخل بما فى ذلك جميع الوزرات 
المكسوة فى تواز كامل, وإذا ما كان الأمر كذلك نتساءل: كيف كان حال صحن 
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الرياحين بيركته الكبيرة على زمن يوسف الأول؟ قام المهندس المعمارى موديستو 
ثندويا بإجراء مجسات فى الجزء العلوى للقصر أى فى منطقة الصحن (لوحة مجمعة 
: 1) وكانت نتائج هذه العملية ظهور حوائط من الطابية وشىء من أرضيات غير 
واضبخة المعالم: ومن خاذل أبهات سابقة لى أشرت إلى الفكرة القائلة بأن فحن 
يوسف الأول - سير على نموذج قصر بنى سراج ق ؟1 - كان به بركة مربعة فى 
الجهة الغربية الشرقية أمام البائكة الشمالية. كما يرى إميليو جارثيا جومث أن ما 
وجذه العاهل: هنا هى قناء بناء على منا ترجمه من أعمال ابن الخظيب حول قضر 
الكمراء الجيذتد»وويها كانت هناك مركة نهذ القناء مكامل مع عافن ضحن بق 
السباع الذى لم يكن قد أنشئ بعد ما عدا صالة الشقيتين التى شيدت كقبة ملكية 
للعرش فى قصر الحمراء الجديد وأطلق عليها جارثيا جومث مسمى ميكسوار 
ءا (مشوار). 

وإذا ما جمعنا بين هذه النظرية ويين ما نقرؤه من عبارة عن محمد الخامس 
وكنيته أبى عبد الله هو مشيد هذه البوائك - إضافة إلى أن ب. اتشبريا نفسه وجدها 
فى بائكة أخرى هى الجنويية - بينما الأولى فى صالة باركا والبائكة الشمالية» نجد 
أمامنا فراعًا يتعلق بنسبة البوائك نفسها فى قصر يوسف الأول؛ وهى بوائك قائمة 
أيضًا فى جنة العريف على عصر إسماعيل الأول مع سوابق واضحة لها نراها فى 
الصحون الموحدية التى تم انتشالها فى ألكاثاردى إشبيلية. وسوف يظل هذا 
الموضوع محل جدل فيما يتعلق بالحمراء مثلما هى الحال بالنسبة لوظيفة المجلس 
المريع الذى أضيف إلى البائكة الجنويية لصحن قمارش وهو عبارة عن صالة يطلق 
عليها صالة الآيات (تم انتزاعها بسيب بناء قصر كارلوس الخخامس ق :))١١‏ وهى 
صالة تتوافق وتتوازى مع صالة باركا المخصصة للتشريفات والكائنة فى الجهة 
الشمالية» ومن جانبنا نرى أنه لما كان هذا المجلس الكائن فى الجهة الجنوبية (هو 
هامشى فى احتفالات البلاط) يوجد أيضًا فى كل من الجعفرية وقصر المعتصم فى 
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المرية وفى تلك القصور التى تعتبر قصورا موحدية فى القصر الإشبيلى وفي جنة 
العريف» فإن وظيفته ريما تكمن فى أنه مخصص لنساء الأسرة المالكة سير فى هذا 
على مخططات المنازل والقصور فى المشرق الإسلامى؛ وهنا نتساءعل: ما هى العلامات 
المعمارية التى بمقتضاها يتم التفريق بين الذكور والإناث فى مقار الإقامة؟ من 
المستحيل أن نرى أن هذه الصالة بمثابة مدخل محورى أو صالة رئيسية فى قصر 
قمارشء وهناك باحثون آخرون مثل فيلتشس وديكى يرون أن زوجات السلطان يقمن 
فى الصالات الأربع ذات المخادع فى الضلعين الغربى والشرقى لصحن الرياحين. 
فهل هذا على شاكلة ما نراه فى قصر أشير بالجزائر؟ 


*- النماذج السابقة للعقود الثلاثية (حسب التدرج الوظيفى) فى 
الغرف الملحقة بصالة قمارش: 


نظراً لغيبة نماذج سابقة (ق ١١‏ و١١)‏ للعقود الثلاثية وتدرجها الوظيفى 
والخاصة بالغرف الملحقة بصالة قمارشء ننتقل إلى القرن العاشرء أى إلى قصور 
مدية الزشراء:وبالتحدين' الى الصنالوة العنين ومو صبالة مخميهة: الام جالات 
الرسمية أثناء عصر عبد الرحمن الثالث (لوحة مجمعة :)١-١‏ قفى صدر البلاطات 
الثلاثة المركزية - فى المخطط العلوى )١(‏ من الشكل المذكور نجد عقودًا حدوية أخرى 
مطموسة ومعزولة (1). () وهى عقود ذات حجم أكبر من عقود البلاطة المركزية, 
وأكثر اتساعًا من العقود المجاورة؛ ويطلق عليها المؤرخون العرب مصطلح البهوء هذه 
العقود المشار إليها هى محاريب دون كوة أوسطها مخصص ليكون متكا للعرش, 
وهنا ندرك الوضعية التى كانت عليها شخصية السلطان فى صالة التشريفات 
الرسمية بقمارش, وهى صغيرة لدرجة ملحوظة مقارنة بضخامة البرج المربع أى القبة 
الملكية. وفى الحائط الجانبى للصالون الكبير بمدينة الزهراء نرى ثلاثية من العقود 
(4) حيث العقود الجانبية مصحوية بكوات أو طاقات مربعة وهى نماذج سابقة على 
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النماذج الغرناطية, كما أن هذه الأيقونات المعمارية الأسطورية» التى ربما كانت 
خالية؛ قائمة فى قصور سامراء كما شهدناها فى صالة باركا. ورغم أن الصالون 
الكبير (مدينة الزهراء) وصالة قمارش يمثلان طرفى طريق طويل من التطورات 
المعمارية فإنهما يتوافقان فى الوظيفة, وقد أدرك جارثيا حومث هذا الأمرء غير أنهما 
يختلفان من حيث المفهوم الخاص بصالة الاستقبالات. فمصطلح "البهى جرى إطلاقه 
أيضًا على قصر المعتصم بقصبة ألمرية وورد هذا فى حوليات العذرىء مع تماثل بين 
البلاطات مع البلاطة المركزية التى تقود إلى العرش (خلال القرن الرابع عشر)» ويعد 
أن زالت البلاطات الأموية البازيليكية. أصبحت الكوات أو الغرف الصغيرة هى البطل 
وهى تلك الخاصة بالصالات التسع وهى عبارة عن فراغ مريع المساحة نراه فى 
الفرفة الملكية بغرناطة (ق ؟١)‏ وفى قمارش ويلاحظ أن الصالة المربعة تتخذ مسمى 
القبة أى ما يماثل معنى 5داء06 أو الصالة الرئيسية المربعة فى مقار الإقامة الرومانية 
أى الهلنستية. وهنا لابد من وقفة مهمة نلفت النظر إليها وهى أن الحوليات العربية 
تشير إلى أن عبد الرحمن الثالث كان يجلس فى محراب البلاطة المركزية فى قصر 
قرطبة أو ما يطلق عليه أيضمًا البهوء ويجلس أشقاؤه على الجانبين. وفى مدينة الزهراء 
لم تتبق إلا كوة واحدة للخليفة وذلك فى المبنى الملحق بالصالون الكبير. 


4- القبة الملكية فى القصور الإسلامية: 


عندما قمنا فى الفصل السابق بدراسة الغرفة الملكية بغرناطة أشرنا فى عجالة 
إلى أبوة الفراغئات فن مكؤناف:المبتن: الللكى ل الأممرئ الاسلون فى القنينة: وهق 
المساحة التى نتناولها الآن ولكن من منظور جديد. إن مصطلح "القبة' والصفة الملحقة 
به"الملكية” شائع وقائم فى قصور الملوك سواء المسلمون أى المسيحيون (الفونسو 
الحادى عشر ويدرى الأول) غير أنه لم يكن يطلق على مدينة الزهراء رغم أننا أشرنا 
إلى قبة مكوناتها القرميد والذهب والفضة وشيدت فى عصر عبد الرحمن الثالث. ومع 
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هذا نقول بأنها هناك بمخططها المريع؛ وكذلك مكررة أربع مرات فى توسعة المسجد 
الجامع بقرطبة التى ترجع إلى عصر الحكم الثانى ثلاث منها أمام المحراب حيث 
نلاحظ فى صدر كل واحدة منها الثلاثية فى تدرج الوظيفة الخاصة بكل التى نراها 
فى عقود صالون مدينة الزهراء, وهناك القبة الملكية التى تعتبر المصلى الخاص 
للخليفة المقتدر فى قصر الجعفرية. ومن جانبنا نرى أن تصميم هذه القباب بهذا 
الزخرف والبهاء ها يغكا عن السلطان فن الذكا ولاداءفويخة الشحلذة من آخل 
الحياة الآخرة فى تلك الكوة التى نراها فى غرفة المحراب. كما سبق أن أشرنا إلى أن 
هزه الخطوط المعمارية القرطبية كانت تشهد تداخلاً بين ما هو دنيوى وما هو دينى 
فى إطار نظام تدرجى نشهد بعض ملامحه فى النقوش الكتابية الكوفية التى تحمل 
رسائل دينية وكأتنا نشهد أيقونات تجريدية؛ هناك صّهر للسلطة الدينية (الله) 
والسلطة الدنيوية, وانطلاقًا من مدينة الزهراء ذاع صيت النقوش الكتابية وانتشر فى 
كافة مكونات القصور الإسبانية الإسلامية. ففى غرناطة نجدها قد بدأت فى الغرفة 
الملكية وفى البرطل وجنة العريف وقمارش. وبالتالى توافرت لدينا البراهين التى تؤكد 
أن القبة الملكية لم تكن ابتكارا غرناطيًا أى استعارة متأخرة من المشرق الإسلامى. 
واستنادا إلى ما سبق أن عرضناه يمكن القول بأن القبة الملكية ربما كانت الرمز 
المحسوس أو المجسد للإسلام قبل أن تكون للعاهل وعلى أساس أنها ابتكار معمارى 
مشرقى إسلامى فقد جاءت إلى الخلافة القرطبية عن طريق قصور العباسيين فى 
العراق حيث نجدها فى سامرا ذات مخطط مريع وتقوم بوظيفة صالة الاستقبال 
وتعتبر جزءًا مهما فى الاحتفاليات الرسمية, وهذا المصطلح "القبة' نجده يطلق على 
أبرز المراسم العباسية ل ج. سوردل تومين. وقد رأينا جارثيا جومث يترجم مصطلحا 
قبة بلفظة #انامن© الإسبانية, بينما باحثون آخرون ليسوا أقل شأنًا منه يطلقون 
المصطلح على المبنى يكامله سواء كان ذا وظيفة دينية أى ملكية» وهو المبنى الذى يتسم 
بالتفرد سواء فى الوظيفة أو الموقع» وهذا ما نشهده فى قبة الصخرة بالقدس. كما 
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نلح أيضًا على أن الشاعر ابن زمرك - الذى ترجم له جارثيا جومث أشعاره - يصف 
قصر العشار 8:65اله الذى يوجد شمال الحمراء بأن صالته هى القبة الملكية. 
ويذكرنا الشاعر نفسه بقصور محمد الخامس من خلال أشعاره الجميلة ومدائحه لما 
وبكدواوؤاة :فى التشار" والسبكة [الحنرك) تتفل الى همال الشسيففية نقصز 
السباعء ولتتأمل التساوى الخادع بين مصطلح قبة ة6طنن - قانامن© فى ترجمات 
جارثيا جومث وسوف نجد أنه من الصعب أن نقراً ونحن على الأرض قصائد كتبها 
ابن زمرك ونقلها الخطاطون عند منبت القبة الواقع على ارتفاع ستة عشر مترًا حيث 
لا نجد إلا عبارات دينية روتينية (أدعية). ومن البدهى أننا نعرف أن قصائد ابن 
كيك شاهو الكل موجووة 'فوق الوترات الخاشة تتكديية خواقط حالة الأحدية؟ 
وعودة إلى تلك القبة المشيدة من القرميد والذهب والفضة يمدينة الزهراء نجد أن 
الحوليات العربية تقول بأن عبد الرحمن الثالث جاء وجلس فى القبة. فهل كان فوق 
القبة؟ إذن يتضح لنا أن المشهد الملكى لا تعنى فيه لفظة «ادامن© لفظة وططباو بل 
تعنى تلك البنية المعمارية الرئيسية فى القصر وتعنى رمز الإسلام - ريما كانت رمرًا 
على شاكلة المنارة فى المساجد - حيث كان السلطان يعقد مقايلاته واستقيبالاته 
الرسمية فى مكان يمكن أن يكون سقفه قية «اداما© لكن ليس قبة بالضبط تلك التى 
نراها مكسوة من الخارج بالقرميد وهى جمالونية ذات أربعة أضلاعء فالقبة الأندلسية 
لم تكن أيدًا ذات انحناءات, إذ كان الأمر مستحيلاً فقد كانت من الخشب أو الحيص 
وذات أشكال معقدة؛ وعلى هذا فتلك القباب نصف الأسطوانية من الخارج التى نراها 
فى المشرق وكذلك فى إفريقية لم تكن قائمة فى المساجد والقصور الأندلسية» وهنا 
نقول بأن المسمى المعمارى "قبة ملكية فى غرناطة" (ق ؟١: )١5‏ الذى أطلق بعض 
المؤرخين عليه "الترييعة الديناميكية", تتحدد ملامحه فى الغرفة الملكية بغرناطة (لوحة 
مجمعة /!. )1-١‏ وعلى منشآت أخرى فى الحمراء (لوحة مجمعة /ا) وسوف نتحدث 


عن القباب من الداخل لاحقًا. كما تلاحظ أن كلا من اين مرزوق فئ حديكه عن المقرب 


36 


واين الخطيب فى حديثه عن قصر الحمراء فى عصر محمد الخامس يتفقان فى الآتى: 
هما يتحدثان عن قبة 668ناو على أساس أنها عبارة عن بناء ذى سقفء دون أن يعنى 
ذلك قبهة حقيقية ويالتالى فالمساواة بين المصطلحين 8ططنو - قانامنا© أو سقف 
أصبحت غير مقبولة فيما يتعلق بالمنشآت الملكية كحد أدنى؛ والأمر كذلك بالنسبة 
لياقى عبارات ابن الخطيب فى معرض حديثه عن الحمراء فى عصر محمد الخامس إن 
تتسم بالشاعرية وعدم الوضوح. فهى يحدثنا عن صالة العرش التى يطلق عليها 
مشوار :1863 ويشير إلى أن هناك أعمدة أربعة بيضاء اللون تحمل قبة هى صالة 
الأختين فى قصر بهو السباع؛ غير أن المستعرب يشير إلى أن سقف هذه الصالة 
لا يتكئ على أربعة أعمدة بل على أربعة مثلثات كروية أى مناطق انتقال أربع لكل أريعة 
أعمدة صغيرة أى ثمانية, ويقول جارثيا جومث إن ابن الخطيب أخطأً الوصف. 
ولنفترض أن تلك القبة الملكية - كما يرى بعض الباحثين الذين ينتقدون جارثيا جومث - 
هى صالة مشوار التى تحمل ذلك الاسم منذ القرن السادس عشر والواقعة عند مدخل 
قصر قمارش (لوحة مجمعة 7: ؟) وعندئذ نكتشف أن تلك العبارة التى وردت عند ابن 
القطوب ليس لها امع هود ينكل مطلق الآن القجة اناه سرجودة لعن زالت 
الشخشيخة 1016603 أى بترت أطرافها وحل محلها اليوم سقف مسطح بالكامل, 
وبذلك لا نعرف فيما إذا كانت "القية' القديمة تقوم على أريعة أعمدة:ء وفى الحالة التى 
أمامنا نقول بن "القبة' بمعناها الحقيقى التى شيدها محمد الخامس كانت تقوم على 
أربعة أعمدة رشيقة» غير أنه لا يستوى الشىء نفسه بالنسبة للقبة والسقف فى هذه 
الحالة. فكيف إذن نزيل الشك أو الغموض؟ وأيا كان "السقف” 8,هاطن© مريعًا أو 
مثمنًا فإنه لا يقوم أبدًا على أربعة أعمدة, اللهم إلا إذا كان هناك مفهوم فى سالف 
الأوان يقول بأن السقف هو عبارة عن قيو 006043 يقوم على أريعة أعمدة,. كما أن 
الآيات القرآنية تشير إلى أن الله رفع السماء يلا عمد. 

ولهذا النمط من "القبة الملكية' التى تحررت من المجلس الذى هو على شكل 
خرف 7 مقلويًا (هما تعبير عن الحياة الملكية الرسمية) أمثئة أخرى خارج 'المنزل 
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الملكى' نجدها فى قصور صغيرة مخصصة لتزجية وقت الفراغ ومن أمظة ذلك 
البرطلء أو القبة الملكية ذات البائكة أو البرطل فى المقدمة, وريما كانت الغاية من ذلك 
لتقليل الظلال الكثيفة التى نجدها فى قبة قمارشء ثم نتساءل “قبة ملكية؟" ذات صحن 
صغير فى المقدمة فى برج الأسيرة» وفى نهاية المطاف نجد فى مدينة غرناطة "الغرفة 
الملكية' و "قصر شنيل" حيث هناك قبة ملكية مريعة المخطط وصالتان مستطيلتان فى 
الجوانب» وهو نموذج قبة صالة قصر بنى سراج فى بهو السباع. وقد شهدنا هذا 
المخطط ذا الفراغات الثلاثة فى مسند ابن مرزوق (ق )١5‏ وهو الخطيب أو الفقيه 
الذى لزم المسجد الكبير فى غرناطة لسنوات طويلة خلال عصر يوسف الأول. يحدثنا 
ابن مرزوق عن قصر كان أبى الحسن فى تلمسان يزمع بناءه وذلك بمناسبة قدوم 
أميرة من تونس - بيلاحظ القارئ أن هذه قبة لامرأة أميرة - ولايد أن هذا القصر 
كانت له أربع قباب وسرايان أو صالتان فى الجوانبء وقد وصفه العمرى (ق )١4‏ 
بأنه أحد قصور فاس الجديدة ذو العمارة الفريدة والمزود بقبة وسرايات تطل على 
بحيرة مزدوجة. 

وسوف أتحدث هنا عن قبة أى صالون السفراء فى قصر بدرى الأول المدجن فى 
قصر إشبيلية رغم أن هذا ليس موضعها »)١-(‏ فقد رأى كل من هنرى تراس 
وجيريرو لوبيو أن صالة بدرى الأول: هذا الرجل الذى تطلق عليه النصوص عبارة 
"سيدنا السلطان". ريما كانت القبة التى كانت للمعتمد بن عباد (ق )١١‏ على الأقل من 
حيث المخطط المربع والعقود الحدوية فى الأضلاع الثلاثة, وقد قام العرفاء المدجنون 
بإعادة بنائهاء وعملوا فى هذا فى صف واحد مع الغرناطيين التابعين لبلاط محمد 
الخامس. وما أهدف إليه هنا هى القول بأن القباب الغرناطية (ق 17, )١5‏ كانت قائمة 
فى قصور ملوك الطوائف خلال القرن الحادى عشرء فمصطلح القبة - كحد أدنى - 
ورد فى القصائد العريية الإشبيلية خلال تلك الفترة. كما رأينا أن الشاعر ابن 
حمديس الصقلى يمدح قبة المعتمد فى القصر المبارك وهى قبة كما وصفتها تلك 
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القصيدة يصغر أمامها إيوان كسرى. وفى الجعفرية ريما كانت صالة العرش بها ما 
يمكن أن نطلق عليه الشخشيخة فى المركزء وهنا نتساعل: أى طريقة نربط يها هذه 
القبة الإشبيلية بالقباب الغرناطية. لست أدرى فيما إذا كان من الممكن أن نأخذ 
العبارة التالية التى كتبها المؤرخ جيريرو لوييى على أنها عبارة بديلة 034168:وذ0:هم 
زولا اذ كان اللؤوة يتسسائل قينا ]1 كان اليزفاء القرتاطنو» الذين :اهو يان 
الزخرفة الجصية (ق ١5‏ من 14؟١‏ إلى 151١م)‏ فى تلك القبة المفترضة فى القصر 
المبارك: قد حملوا معهم عند العودة إلى غرناطة صورة تلك القبة» وإذا ما كان الأمر 
كذلك فإن صالة الشقيقتين فى قصر السباع يمكن أن تكون على شاكلة قبة المبارك. 
غير أن هذا أمر مستحيلء لأن ابن الخطيب يحدثنا بوضوح هذه المرة ويشير إلى أن 
قبة عرش محمد الخامس كانت قد شيدت عام 1187م وعلى أية حال ففى عام 
6ح وهو تاريخ موقعة 581300, قام ألفونسو الحادى عشر ببناء قبة وأطلق عليها 
صالة العدل بقصر 5661013 سابقًا بدرى الأول فى هذا المضمار. وعندما نشاهد صورة 
النوافذ التوعم, القطاع العلوى» نجد أنها عمل مدجن يرجع إلى النصف الثانى من 
القرن القامن عفن 


ه- الشخشيخة 1016:58| : إضاءة القبة الملكية : 


كانت تتم إضاءة الأماكن المرتفعة فى الحمراء وهى القباب؛ بواسطة مجموعة من 
النوافذ ذات العقود نصف الأسطوائية والموزعة تحت السقف الذى نطلق عليه 
الشخشيخة (1: )١‏ وهذا المصطلح الذى أطلق على المنشآت الغرناطية هو من عنديات 
تورس بالباسء غير أننا لا نفهم السرّ فى أن ذلك الباحث لم يدرج فى بحثه 'صالات 
غرناطية" ذات شخشيخة - أبراج الغرفة الملكية بغرناطة وقمارش وكذلك صالات 
أخرى بكل واحدة منها عشرون نافذة فى الجزء العلوى - قام تورس بالباس بدراسة 
صالة مركزية مريعة محاطة بعدة صالات وهو النمط الذى نطلق عليه "القبة الملكية 
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ذات السقف الذى يعلو سقف البلاطات الجانبية ويذلك يصبح على شكل شخشيخة 8مهاهنا 
ذات ثلاث أو خمس نوافذ. وهنا نجد أن أبعاد الارتفاع من الداخل تتسم بالضخامة 
أى من ١6‏ إلى 5 متراء ومثل هذه القباب نجدها فى غرفة المشلح «رناةعايل30001 فى 
الخمامات مما قرا فن شارس فى الحداء الكل لست الأول الوحة مكتكة > ) 
والحمام المغربى المقحفية (ق ».)١5‏ وعلى أية حال فإن نوافذ الشخشيخات تزيد من 
كدي القووو :ناكل لكان :محخعي: الإشارف الححنة اليونة على الكوافط ون هذا 
المقام نجد غرناطة (بدءًا بالغرفة الملكية وكذا الحمراء على وجه الخصوص) تعتبر 
شاهدًا مهمًا على المشهد المعمارى فيما يتعلق بالأسقف. وهى شاهد ذى موروث 
طويل. ما الذى نعرفه عن البهو الْعَمّد 5615110 الرومانى الإسبانى؟ هل كان سقفه 
مستويًا أو كان عبارة عن شخشيخة؟ يطل علينا قصر الحمراء بمزيد من النماذج من 
مبان ملكية ذوات صالات مريعة بها شخشيخة. نيرز منها غرفة المشلح فى الحمام 
الملكى :ذات القطط الونعوازيعة أعمدة هئ 'المركن وهذااما:شهدناء فى مسكسؤار 
(لوحة مجمعة ": ؟) ثم تكرر فى برج بينادور الواقع فى السور الشمالى. وحقيقة 
الأمر هى أن المخطط - نظريًا - مكون من تسعة فراغات يتوسطها الفراغ المركزى 
ذو الأبعاد الأكبر حيث نلاحظ أن المكان المخصص للاسترخاء فى الحمام نجده فى 
ميكسوارء وفى بيتادور الملكة نجد صالة أو قبة العرش المخصصة للاستقبالات أو 
الصالة الملكية المخصصة لتزجية أوقات الفراغء ومن هنا فإن البنية لها وظائف 
متعددة كما نجدها فى المبنى الضريح فى منطقة الروضة بالمواصفات التخطيطية 
نفسها (لوحة مجمعة : 4) وسوف نتحدث فيما يلى عن رؤيتنا من خلال النقاط 
التالية: ْ 

+١‏ استتادا إلى الحمامات الإمتيائية الإسلامية الأكثر قدمًا تاذحظ أن المقطط 
ذا الفراغات التسعة أوسطها أكبرها والقائم على أربعة أعمدة قد ولد فى غرفة المشلح 
فى الحمامات الخلافية بقصر قرطبة حيث تكررت الصالة نفسهاء وتكرر كذلك فى 


40 


غرف التدفئة 148/18م16 فى الحمامات خلال القرن الحادى عشر والثانى عشر. ويكمن 
الفرق بين حمامات هذه الفترة وحمامات القرن الرابع عشر فى الحمراء فى أن 
المشلح الغرناطى يتسم بأن ارتفاع الشخشيخة أعلى وتظهر كأنها القبة الملكية, وما 
أرئناه مق وراء هذا هو البرفتة على آن:هذه القية الملكنة القائمة على أزبعة أغمدة: فى 
ميكسوار وفى برج بينادور وسط الفراغات التسعة وذات الوظيفة» بآنها صالة ترفيهية 
قدا ولوف قن مدان الأمر فى الما مات ومن اللنيقى أ يكن امود هذا متنكاد عن 
الحمامات الملكية أو الأميرية. 

"- وعودة إلى أصول المخطط ذى الفراغات التسعة الذى يتسم فيه الفراغ 
المركزى بالدينامية من حيث المخطط والارتفا ع» حيث نجد سيريل مانجى يذهب بنا فى 
هذا إلى السياق الفنى البيزنطى فى المشرقء ففى الرصافة 865818 نجد مبنى يرجع 
إلى القرن السادس له المخطط نفسه غير أننا لا ندرك على التحديد وظيفته هل هو 
كنيسة أو مكان ملكى» وهناك بعض الباحثين الذين اعتيروا هذه الصالة بمثابة صالة 
استقيالات كان قد أقامها أحد الملوك العرب الذين كانوا يدورون فى فلك الأباطرة 
البيزتطيين. وهذا الملك هو الْمنذرء ثم انتقل هذا التموذج المعمارى إلى القصور 
الأموية فى المشرق وإلى العباسيين فى سامرا بفض النظر عن الغرض من استخدامه 
فى العمارة الدينية أو المدنية مثل الأجباب والحماماتء. فهذه كلها موجودة فى غرناطة 
منذ القرن الحادى عشر والثانى عشر. ويرجع السبب فى التعدد الوظيفى لمثل هذا 
النمط المعمارى هو أنه على شكل علامة + أو الصليبء أو أن الفراغات التسعة لها 
نظام كامل من الناحية التقنية فيما يتعلق ينظام المقاومة فى العقود 65]0:,ة:001© أو 
الأعتاب. ومن هنا عم استخدامه انطلاقا من العمارة البيزنطية» وفى هذا المقام نذكر 
مسجد الباب المردوم بطليطلة رغم أن الفراغات التسعة متساوية المساحة. 


"- يُلاحظ أيضًا أن تورس بالباس يقارن المبان المرتفعة ذات الشخشيخة فى 
الحمراء ببيت المجلس فى الحمامات المصرية التى درسها بوتى لإاناه5, طبقًا لما هو 


41 


موروث عن القاعة فى المنازل والقصور الفاطمية (9739-١51١١م)‏ وربما كان هذا 
النموذج ذا تأثير عباسىء فالقاعة (لوحة مجمعة ,: ه) كانت نموذجا لمنازل علية القوم 
وصالة استقبال وصالة احتفالات مكونة من صحن مركزى ذى سقف ونوافذ تقع تحت 
السقف لتضىء المكان وتزيد من التهوية فيه وهو ما يطلق عليه الشخشيخة أو 
"المنكب' 538986 وعادة ما كانت تضم فى الأرضية مساحة منخفضة بها نافورة, 
وإلى هذا الفراغ نجد غرفتين أو كوات عميقة ذات ارتفاع أقل يطلق عليها مسمى 
الإيوان. وعمومًا فإن القاعة كانت عبارة عن فراغ ذى ثلاثة أقسام يذكرنا بقوة 
بنموذج القبة الملكية فى غرناطة التى يجاورها فراغان (إيوانان) نراهما فى الغرفة 

؛- وقد طرح تورس بالباس اتخاذ الأندلس للقاعة المصرية كنموذج وتم هذا قبل 
منتصف القرن الرابع عشر بقليل؛ غير أن هذا المخطط ذا المكونات الثلاثة فى الغرفة 
الملكية بغرناطة وذا الشخشيخة يمكن أن يرجع إلى منتصف القرن الثالث عشر كما 
فراغ واحد بل ثلاثة أحدها فى المركز. ولننظر إلى موضوع الشخشيخة من منظور 
هو موروث من العصر الرومانى المتأخر أو العصر البيزنطى ثم انتقلت إلى القياب 
والفاطميينء ومسجد القيروان (لوحة مجمعة 4: )١‏ ومسجد الزيتونة بتونس وقباب 
الممسجد الجامع بقرطبة (؟)» (1). وهنا نبتعد عن النظرية العربية المصرية التى قام 
بها تورس بالباس والمتمثلة فى عملية نقل أو انتقال للشخشيخة فى العمارة الدينية 
إلى مبان ملكية ولنتذكر فى هذا المقام مصلى الجعفرية: أى أننا - على أية حال - 
نلجا إلى العقلانية القائلة بأن هذا النموذج كان شائَعًا منذ القدم فى حوض البحر 
الأبيض المتوسط وكان يسير على قواعد وظيفية مشتركة حيث كانت التسمية التى 
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تطلق على هذا النمط مجرد تعبير عن أسلوب العصرء وليس من باب الصدفة فى هذا 
المقام الإشارة إلى القباب التونسية وإلى قباب المسجد الجامع فى قرطبة؛ هذا إذا ما 
استندنا إلى بنية قبابها من الداخل التى تتكئ على مناطق انتقال سواء كانت وظيفية 
أى مصطنعة وتحملها ثمانية أعمدة تظهر بوضوح فى قباب الأختين وبنى سراج فى 
قصر السباع .)١(‏ وهذا المفهوم المعمارى ذو الأصل البيزنطى تجسد فى عمارة رفيعة 
فق الصمواء قفن عمسن متكض الأمر اتسوك للكامل سول امسا الذق الخترتد 
القنة الاسيانية الاسلامية ابتداء من قرطية وحص الحنزا:سوادماة يقل بالشين 
الخارجى أو الداخلى لها. نجد أن أسقف القبة فى الحمراء تتخذ من الخارج شكل 
السطل وطن© (لوحة مجمعة ": )١‏ وهذا ما نراه فى أبراج الغرفة الملكية وقمارش, 
ونراه حاضراً فى قبة مصلى بيابثيوسا بالمسجد الجامع بقرطبة فى التوسعة التى 
أنشأها الحكم الثانى: أما الشكل الخارجى المثمن لصالة الشقيقتين فنجده أيضًا فى 
القباب التلاث الكائنة أمام محراب المسجد الجامع القرطبى ونراه فى قبة صالة العدل 
بقصر إشبيلية؛ وهناك الشكل المثمن أيضًا فى صالة بنى سراج وهو شكل ليست له 
سوابق معروفة. 

5- تقودنا هذه المحاولة فى إضفاء الأصول الفربية على القبة وتهميش التأثير 
المصرى إلى الحقل الذى تدور فيه نظرية هنرى تراس حول قصر الحمراء إذ يرى أنه 
المنتج الفنى الأكثر غربية فى الفن الإسلامى؛ وهو فى جوهر الأمر مجموعة من 
القصور الإسبائية مغلقة على نفسها وليس لها اتصال مباشر بالمشرق» ويمكن للبعض 
أن يقول بأن العمارة فى عصر بنى مرين لها صلة بالحمراءء؛ وهذا ما نراه فى 
المدارس المقامة على الطرف الآخر من مضيق جبل طارق, غير أن ذلك الساحث 
الفرنسى البارز كان يعرف جِيدً أن الفن الناصرى والمرينى كانا يشكلان وحدة 
أسلوبية ابتداء من القرن الثالث عشر وكان الفن الغرناطى أسبق تاريخيًا. هناك ملمح 
آخر وهو الزخارف الجصية والوزرات المزججة للمنشآت الفرناطية التى استمرت 
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امتذاةعوة ١#‏ من كلذل الأطداق التحيية أو الوشارقة الوفسية والقرتصات. علي 
صلة بالمشرق الإسلامىء وكانت هذه الصلات قد بدأت فى مراحل سابقة من خلال 
المرابطين والموحدين. ورغم كل هذا فإن الزخرفة التى حظيت بها القباب على هذه 
الأرض (الأندلس) لم تحظ بها مثيلاتها فى المشرق. 


5- الأقبية وأسقفها ذات النهج الفنى المختلف: 


إننا إذا ما تأملنا أسقف القياب الملكية فى الحمراء من الداخل - ليوسف الأول 
ومكمن الخافين نه لويمدكا 31 لسن متاك شاكل مذ الواعتدة والأخري شاع فر البقة 
أو العناصر الزخرفية. والشىء الذى تتوافق فيه تلك القباب هو المخطط المربع؛ وهو 
مقطا تايق غدل زؤمنة يلوئلة خلال العمكر الانعلامي ماعدا قرة الحيتخرة مالقدين 
التى كانت قبة الصليبية بالسامرا تقليدًا لها من حيث المخطط المثمن» فالقبة العباسية 
شهدت التكون جد من مكونات :خخرب الظيفة أي أن الحواتن مفحؤحة: وود إلى 
القياب الإسبانية الإسلامية لنجد أنها جميعها ذات مخطط مربع كما توجد فوقها 
الأسقف التى يختلف عن بعضها مثما هو الحال فى الزخارف الحصية وتكسية 
الجدران» ومن هنا علينا أن نستنتج أن العرفاء من المسلمين الإسبان كانوا يبدعون 
إبداعًا ليس فيه تكرار وجاء ذلك ابتداء من القرن الثالث عشرء وربما أمكن القول بأن 
ذلك بدأ مع بناء مدينة الزهراء. فكل قصر يجب أن تكون زخارفه مختلفة بما فى ذلك 
نجد أن كل حائط فى صالة واحدة مزخرف بطريقة تختلف عن باقى الحوائط؛ الأمر 
الذى يفسر لنا الإيقاع السريع الذى شهده حقل تطور الزخرفة الحجصية والأطباق 
النجمية الناصرية. هذا من جانب» ومن جانب آخر نجد أن أسقف أو أغطية القباب 
الاثنتى عشرة فى الحمراء - إضافة إلى قباب الغرفة الملكية بغرناطة وقصر شنيل 
الذى يقع خارج الأسوار - مختلفة فيما بينهاء ففى قصر السباع نجد خمسة أسقف 


مختلفة سواء فى الارتفاع أو الزخرفة؛ وطبقًا لابن مرزوق فإن القصر الذى أشرنا 
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إليه فى تلمسان لأبى الحسن (ينو مرين) كان يه قباب أربعة كل واحدة مختلفة عن 
الأخرى وكذلك الأشفف ويلاخط أن هيم القنات"الاثقن عشرة فى" الحمرا «متقتلية 
عن متضها'فى الفيافع الآمن الذى يعسن واحدا هن ابرق السمات الحمتالة للختر 
وللوصول إلى هذا لجأ محمد الخامس فى ينائه لقباب قصر السباع إلى المقريصات 
التى كانت عليها المساجد الموحدية الإفريقية؛ فليس لدينا قصور زالت من الوجود 
ترجع إلى القرن الثانى عشر لها هذا الصنف من الأسقف اللهم إلا استثناء واحد هو 
تلك القبة الصغيرة ذات المخطط المرتفع فى البرطل (لوحة مجمعة 8: 5) وكذلك القبى 
الذى نراه فى مفتاح سقف صالة قمارش حيث نجده عبارة عن قبة مقربصات. 

يقع فى الخطأ هؤلاء الذين يحاولون أن يروا فى قباب المقريصات الإسلامية فى 
المغرب أنها مقتصرة على العمارة الدينية وهم يعتمدون فى هذا على تلك القباب التى 
نجدها فى المساجد الإفريقية» غير أنهم لم يضعوا فى حسبانهم أن المقريبصات عندما 
استقرت فى المغرب الإسلامى- مثلها فى ذلك مثل أى زخرفة حائطية على أساس أنها 
قاسم مشترك بين المنشات الدينية والملكية التى بدأت مسيرتها فى عصر الخلافة 
القرطبية أمكن لها أن تطبق على أى منشأة معمارية من خلال القباب ومناطق الانتقال 
والأفاريز والعقود والكوات وتيجان الأعمدة سواء كان ذلك فى المساجد أو عمارة 
المنازل والقصور. وفيما يتعلق يقباب المقربصات (مثل قبة المصلى الملكى فى باليرمى - 
ق ١١‏ - ويقايا قبة تم انتشالها فى قلعة بتى حماد بالجزائر - ق )١5-١١‏ يمكن أن 
تكون جزءًا من هذا الصنف من العمارة أو ذاك: ومن أمثلة ذلك ما نجده فى قبة أو 
قبو صقلى (لوحة مجمعة 1: 8). أما ما ذكره العذرى بالنسبة للمقربصات التى تراها 
فى صالون الاستقبال يقصر الملك المعتصم أحد ملوك الطوائف فى قصبة ألمرية فهو 
محل خلاف فى الرأى بدأه بعض الباحثين ومنهم سيكو دى لوثينا و سانشيث مارتنث 
وهوينرباك وخاثنتو بوسء وما حدث هو أنه بالنسية للقصور الإسبانية الإسلامية التى 
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ترجع إلى ق ١١0١١٠٠١‏ لم يصلنا منها أى أثرء وعلى هذا نرى أن قصر الحمراء 
عبارة عن متحف حى ينطق بالحلول المعمارية والزخرفية القديمة التى زالت من 
الوجود كما حدث مع مدينة الزهراء. 

هناك سقف خشبى لصالة العرش يقمارش التى شيدت فى عصر يوسف الأول 
(لوحة مجمعة) ولم يتمكن أحد من تحديد ماهيته كقبة, والسقف عبارة عن مجموعة 
مكونة من ثلاثة حوائط متدرجة ذات ميل مختلف وتربطها ببعضها كتلة مُعمرية فى 
الزوايا ثم تغلق أفقيًا بكتلة فى الوسط وفى الجزء العلوى (المصد). طبقًا لتورس 
بالياس الذى أضاف أن ظاهر هذا السقف يبدو كقية مشطوفة. وإذا ما كان هناك 
توافق بينها وبين السقف 61022803م3 (مكشوف الهيكل) فى الغرفة الملكية بقمارش 
نجد الزخارف تضفى جمالها لدرجة رآها المحللون قمة أعمال النجارة الإسبانية 
الإسلامية. ثم تأتى عملية الزخرفة باستخدام الطبق النجمى فى أشكال نجمية جرى 
تنفيذها باستخدام تقنية التطعيم 3436:3200 (مغطى الهيكل) وغطت جميع أجزاء 
السقف .)١(‏ (؟) وهذه التقنية ترجع فى نظرنا إلى وحدة كلاسيكية مكونة من مثمنات 
وأشكال نجمية (") تضم بدقة شديدة وانتظام هندسى مجموعة من هذه الأطباق 
النجمية؛ أما المقرنصات التى توجد فى المصد 81812816 (8) فهى موجودة داخل 
المثمنء وهناك طبق نجمى ذو ستة عشر طرفًا () و 8) وأطباق ذات ثمانية (6,,,م,©) 
يشبه بعضها أطباقًا موجودة فى وزرات مزججة مثل ع الذى يمائل وزرة فى 
ميكسوارء والشكل 0 يحمل الجديد فهو طبق نجمى مكون من ثمانية ومحاط بثمانية 
أطباق أخرى صغيرة من الصنف نفسه. كما نلاحظ وجود أحجام مختلفة. حيث 
الأطباق النجمية المثمنة كبيرة الشكل داخل مثمنات: ثم يلى ذلك الأطباق ذات الستة 
عشر طرفًاء ومجموعة من الأطباق النجمية الصغيرة ذات الثمانية التى تبدو كأنها نوع 
من التجليد لسابقتهاء ويبلغ عدد الأطباق النجمية من الحجمين الأولين الا غير أن 
الأشكال الرئيسية الكائنة داخل أشكال مثمنة تبلغ ستة فى كل جانب 18/808 إضافة 
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إلى مجموعة المقرنصات فى المفتاح أى 0 شكلاً. وعندما نتأمل الشكل فى عمومه )١(‏ 
تهنا أن املاع الأقبباق التحضيه اللركية على كل اتن قبل شحة إفدافة إلى 
المقريصات فى المفتاح (8) وفيما يتعلق بمجموعة المقرنصات نجد أن قبوها يدخل 
ضمن سياق متطور من قباب ذات مقربصات بدءًا من البرطلء وهى الذى كنا نراه قبل 
ذلك فى قبة المسجد المرينى فى محراب مسجد سيدى أبى مدين التلمسانى 
(174م). ويضم الرسم رقم ؛ ما يدل على هذا التطور حيث نلاحظ أن المركز يضم 
نحجمة مشتركة ذات ستة عشر طرفًا محاطة بثمانية أخرى ولكن ذات ثصانية فى 
مجموعتين متراكزتين, وليكن معلومًا أن هذه الأشكال النجمية ذات الأربعة ظهرت 
لأول مرة فى قبة مسجد القصبة بتونس (15752١م)‏ وقام داولتللى بدراستها. هذا 
السقف الرائع الذى كان ملونًا فى الأصلء وكانت هناك طبقة جصية تحمل الألوان» 
كأنها تجسيد للآية القرآنية «إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب» (سورة الصافات آية 1). 


الأمر الذى حدا بالمتخصص فى النقوش الكتابية» نيلك وكذلك؛ بداريى كابا 
ناليسء وآخرين للتفكير بأن القبة هى محاولة لتجسيد السماوات السبع ومن هنا رأوا 
أن كل جانب به ست حطات 481408 تضاف إلى التى فى المفتاح فيبلغ المجموع سبعة, 
غير أن كاباناليس يرى أنها ثمان. ويطرح علينا داريو كاباناليس نظرية مهمة تتعلق 
بالألوان فحواها أن الأبيض الناصع الذى نجده فى مفتاح المقربصات يرمز للشمس 
أو العناية الإلهية. كما نرى أن سقف قمارش يبدأ من إفريز جميل أو كورنيش 
مقريصات (حطة) يقوم يدور الفصل بين القبة وبين الزخارف الجصية على الحوائط 
(0). وقد بدأت الأقبية 6051689 ذات أفاريز المقريصات من الخشب فى الحمراء 
وبالتحديد فى برج البرطل. فالأطباق النجمية للقبو 8 و !ا لابد أنها كانت منتشرة فى 
المغرب ثم عادت للظهور بعد ذلك بوقت طويل فى بعض وزرات القصور (ق )١1‏ 
فى قصبة مراكش. 
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:)٠١ المساكن الملكية فى الحمراء (شكل‎ -٠ 


وبيغض النظر عن صالات الاستقبال أو القبابء سواء كانت مصحوية فى 
مخططها بحرف 5 المقلوب أم لاء التى كانت مخصصة للبلاط الملكى؛ فإننا نجد أن 
النتلاطيق فى الحسراع عادة مااكانوا بعشو فى عقار متملظة:غين انها كانت 
مريحة؛ وذات مخطط واحد أو مزدوج ومصحوية بصحن مركزى مكشوف أو مسقوف», 
وعندئذ تضيئه شخشيخة: إضافة إلى الحمام فى بعض الحالات. وحقيقة الأمر هو أن 
ندينة الؤهراء هئ الت فرضت هذا النموذج: فإلى جوار الصالونات الملكية 
المخصصية الاستقبالات كان متاك مسكن سيط مريح مخصص لع الرخمق الثالث 
بما فى ذلك الحمّام. ونجد فى قصر الحمراء (ق )١5‏ عدة أتماط من المساكن تبدأ من 
مجرد قصر صغير خاص ذى طابع ترفيهى؛ هو فى حقيقة الأمر المنزل البرج» وتنتهى 
بمسكن أميرى شديد الارتباط بالبلاط. وإذا ما أمكن لنا تصنيف هذه المنشآت نجد 
أن الصنف الأول عبارة عن سراى تزجية وقت الفراغ ونراه داخل يرج الأسيرة الذى 
شيده يؤستق الأول (1) كما أن.له سحن ذا كلاثة بوائك مشكلاً بذلك شكل حرف ن 
أى صالة ذات بوائك على الطريقة الرومانية أمام قبة؟ ملكية بها ثلاثة نوافذ /ر كمراتء 
وعند المدخل نجد الدهليز العربى ذا المنحنى الواحدء غير أنه فى هذه الحالة مكون من 
أربعة دهاليز منحنية متقدمة على المدخل المنحنى لقصر قمارش: وكانت للقصر 
الصغير وظائف مشتركة مع غرف الحراسة الحربية فى الطابق العلوى الذى تربطه 
بالطايق الأرضى سلالم عند المدخل. هناك صنف آخر وهو المسكن الأميرى المتأخر 
وهى ذلك الجزء الذى نراه داخل برج الأميرات وهو مسكن مزدوج (ذو طايقين) (27) 
(35) : أى أنه عبارة عن قصر أميرى بدأه محمد السابع؛ وهى النموذج الأكثر اكتمالاً 
فى الغفارة الناصرية: وقئ هذه الحالة تجن المسكن مستقلا وليست له أية:وظائف 
أميرية نلمحها بوضوح. ويعد المدخل - ذى الانحناءات - نجد المخطط المريع المكون 
من ثلاث صالات مريعة تحيط بالقبة المركزية» وهى فى هذه الحالة مصممة على شكل 
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صحن له بائكتان ذواتا أعتاب ونافورة مسدسة فى الوسطء والصالة المربعة الموجودة 
فى العمق عبارة عن مجلس ملحق به 2160035 على الجوانب وكوات داخلية على هذا 
الجانب وذاك من عقد المدخل. وفى الوقت الذى نجد فيه هذه الصالات ذات أعتاب, 
نلاحظ أن صالات الطابق العلوى مغطاة يقباب صغيرة مشطوفة 38,1518 أو قياب 
مرايا 6[9م65 (3-5) وهذا الصنف من المسكن البرج يتفق بشكل أو بآخر مع مكونات 
المسكن الحريى المخصص للحرس أو القواد فى الحصون الناصرية؛ وقد بدأ ذلك فى 
برج التكريم بقصبة الحمراء (4-7) وفى مساكن أخرى بقصية أنتكيرة» إضافة إلى 
قلعة حرة 03130013 فى جبل طارق. ويلاحظ أن المسكن الكائن فى برج الأميرات 
يرتبط مخططه. بنموذج صالة الشقيقتين بقصر السباع (35, )١-9‏ إلا أن الصالة 
المركزية هنا حظيت بالاهتمام بوجود القية الملكية ثم السراى المرقب المسمى ليندراش 
٠3‏ أى أنه على شكل يهو. 

هناك نمط آخر من المبان المساكن فى الشمال الأعلى وملحق بصالة لبنى سراج 
() و(/1-١)‏ وهى عبارة عن مسكن خاص له صحن به يائتكتان وصالة ملحقة 
تخصتضة لتزجية وفك الفراغ»ولايذ أن هذا المسكن كان مخصضيص]ا السناء: وتطلق 
عليه اليوم صحن الحريم؛ وحقيقة الأمر هو أن قبة بنى سراج والمسكن المضاف إليها 
فى الطابق الثانى (/ا) تجدها فى البرطل (1-8) لمحمد الثالث وهى بالتحديد قصر 
صغير مخصص تتزجية وقت الفراغ ملتصق بالسور الشمالى ويرى ه. تراس أن 
برجه العجيب الذى يضم فى أعلاه المسكن أو صالات تزجية وقت الفراغ الذى يضم 
أيضًا خمس عشرة نافذة تخترق السور يتسق مع نموذج شائع من مخططات المنازل 
فى الريف الغرناطىء؛ حيث نرى أنها ظاهرة بشكل جزئى فى اللوحات العربية فى 
'بياض ورياض” بمكتبة الفاتيكان (ق ؟1١)‏ (8-7) كما أن هذا النمط من البرج ذى 
الصالة المذكورة يوجد فى مساكن أندلسية مسيحية (0-7) وفى القصر الأسقفى فى 
ألاكالا دى إينارس حيث قام الأساقفة الطليطليون - خلال عصر النهضة - ببناء 
كشك لتزجية وقت الفراغ فوق برج حربى فى السور (627) . 
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ورغم ما قمنا به من تحليل ودراسة للمساكن الأميرية بأنواعها فإن الوضع فى 
قصبة الحمراء لا يساعدنا على حل وتوضيح وضع الغرف المستطيلة بمخادعها الملحقة 
بها على الأضلاع الكبرى التى توجد فى بهو الرياحين بقصر قمارش (1)» (8) وهى 
التى تصنف على أنها مقار إقامة خاصة ليوسف الأول والأسرة المالكة أو محمد 
الخامسء وهذه الغرفء فى رأيناء كانت مخصصة للأعيان فى البلاط وللمدعوين من 
ذوى الدرجات الرفيعة؛ ومع هذا نتساءل مرة أخرى عن مكان إقامة النساء فى هذا 
القصر؟ وهل كان مسكنهن السراى ال مجاور لمدخل قمارش الذى أضيف إليه طابقان, 
طابق الميزانين والطايق العلوى الذى جاعنا كأنه واجهة معلقة ذات مذاق أنثوى؟. 
ويقول جومث مورينو جونثالث فى "دليل غرناطة"؛ دون أن يحدد السيبء إن السراى 
الكائن فى مقدمة صحن الساقية فى جنة العريف كان مخصصا للنساء, الأمر يتوافق 
مع ما ورد من وصف لبعض القصور العربية المتأخرة فى المشرق. وعلينا أن نشير 
هنا آنضنا :إلى أن قتليقن وديكى يريان أن السالات الأريم ذان اللشاوع الكائكة فى 
الضلعين الشرقى والغربى فى الرياحين كانت مخصصة للزوجات الأربع للعاهل. 
ويطفى السؤال مرة أخرى: هل جاء ذلك لأن هو ما شهدناه تمامًا فى قصر أشير 
بالجزائر (ق ١٠)؟‏ لاشك أن مثل هذه الغرف الجانبية التى كانت هناك مخصصة 
للاستخدام الملكى هى التى يمكن أن نطلق عليها "صالة الأسرة" فى الحمام الملكى 
(«-5), وهى من طابقين وتبدو كما سبق القول على أنها قبة ملكية عظيمة لها نوافذها, 
بغض النظر عن وجودها فى الحمامات» حيث يقوم الفراغ الواقع تحتها بوظيفة غرفة 
المشلح: وربما كانت لمثل هذا الفراغ وظيفة الغرفة الرئيسية الدائمة على شاكلة قبة 
السلطانء وهنا نشير إلى بوتى الباحث المتخصص فى الحمامات القديمة فى القاهرة, 
فعندما يتحدث المؤلف عن غرفة المشلح يقول بأنها 'مجرد غرفة بسيطة لخلع الملايس 
أى صالة تجهيز إذا ما كان الحمام خاصا أو أنها غرفة عادية ويالتالى تكون غرفة 
مشلح: أما إذا كانت مخصصة للملك فهى غرفة لقضاء الوقت أى أنها قصر صغير أو 
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كبير مثلما نجد فى المشرق أمثلة لذلك هى قصر عمرة أو خرية المفجرء غير أن 
قراعنا للحالتين الأخيرتين هى أنها حمامات مخصصة لقصر وليست قصرًا كانه 
قطعة أو فراغ آخر من مكونات الحمام. والرؤية الأولى تصدق على صالة الأسرة: غير 
أن الحمام الفرناطى بمعناه الحقيقى وغرفه التقليدية الثلاث كان قد بدأ مع عصر 
إسماعيل الأول وأضاف إليه يوسف الأول غرفة المشلح التى كانت تقوم بهذه الوظيفة 
ويوظيفة القصر المستقل أيضاء وربما كانت فى هذا تسير على نهج الحمامات الكائنة 
فى قطاع قصر بنى سراج (ق ؟١)‏ وتلك الأخرى المجاورة لمسجد الحمراء لمحمد 
الثالث. وعلى أية حال نعتقد أن صالة الأسرة جزء أعيدت هيكلته بشكل جذرى فى 
عصر محمد الخامس وهناك انطباع نخرج به وهى أن تلك الفراغات المنزلية فى 
الحمراء كانت تتسم بالغموض فى وظيفتها أو أنها كانت متعددة الوظائف إن تتغير 
الوظيفة بمرور الزمن حسب الأسرة المالكة. 

وفيما يتعلق بالحياة الخاصة ليوسف الأول وسابقيه يمكن القول بأن الأسرة 
المالكة الناصرية كان لها سكنها الخاص الدائم فى المكان الذى نجد فيه اليوم بهو 
السباع لمحمد الخامس (68) مع وجود حديقة تقاطع وأريعة أحواض 3):18665 ذات 
مستوى منخفضء ثم قام هذا العاهل بعد ذلك بتحويل المبنى إلى صحن ذى بوائك 
تابع لقصره الجديد. وعندما درس ريفولت الدار التونسية (ق )١17 0١1‏ وجد أن أغلبها 
قد أنشئ على يد الموريسكيين الذين حلوا على تونسء ويذلك نرى آخر أصداء الدور 
الأندلسية التى ترجع إلى القرن الرابع عشرء ومن أبرز هذه الدور دار روندانا بيك 
)٠١(‏ فخطوطها العامة يمكن أن تنتقل بنا إلى قصر قمارش مع القبة المربعة (رقم 0) 
المحاطة يغرف صغيرة (رقم 9) أوسطها أكبرها ويطلق عليها قبو أو بهو, ولها فى 
القطاع الأمامى بائكة - نراها مكررة أمام السراى الكائن فى المقدمة ذات عقود ثلاثة 
إضافة إلى سرايين على الأطراف أو ما يطلق عليها مقاصيرء أما الأضلاع الكبرى 
للصحن فتضم صالات ذات مخادع تسيق القبوء أى أننا فى حقيقة الأمر أمام حرف 75 
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المقلوب (الصالة والدهليز)», وقد أضيف الى الفراغات الكائنة فى الجاتب الأيسر *' 
العات كن هانق 5 : 


8- البرك فى المسكن العربى (لوحة مجمعة :)١١ 01١١‏ 


نعثر فى مدينة الزهراء على برك توجد فى الحديقة الكبرى لشرفة الصالون 
الكوير تعد الزيكنة القالفوولها كتوات تهاون الأرسفة وكذلله تفن مشكن ‏ البركة إذ 
هو مسكن أرستقراطى. غير أنه بالنسبة للقرن الحادى عشر لا نعرف شينًا عن هذه 
البرك معرفة قطعية اللهم إلا تلك التى توجد فى صحن سانتا إيزابيل بالجعفرية. وإذا 
ما انتقلنا إلى القرن الثانى عشر نجدها فى منزل شاتكا بألرية. كما نجد بركة 
صغيرة ملحقة بذلك الجزء البارز من صحن التقاطع يقصر مراكش المرابطى» على 
شاكة تحن "البركة” يمديثة الزهراء» وزيما تكررت أيضا فى تلك القطاعات: البارزة 
فى الأضلاع الصغرى فى الكاستيخو بمرسية. ويشهد القرن الثالث عشر شيوع 
استخدام البركة فى صحن المنزل القديم المتوسطى (لوحة مجمعة )١ :1١‏ ونراها 
يكثرة فى صحون المنازل الناصرية بفرناطة وكذلك فى منازل جرى إجراء حفائر يها 
فى "المنية' 81001053 يبلنسيةء ورأيناها فى منزل العملاق برندة» وفى صحون المدارس 
وبعض المنازل التايعة لبنى مرين فى المغربء ثم انتقل هذا الموروث إلى القرنين 
اللاحقين» ففى القرن الرابع عشر تتكاثر الأمثلة بدءا بالبركة الكبرى فى صحن قصر 
قمارش بالحمراء التى عادة ما نراها مصحوية بحوض ذى فوارة على الأضلاع 
الصغرى )١(‏ وتكرر هذا النموذج بشكل يزيد على الحد فى كبريات الدور منذ العصر 
الرومانى (؟) فى 5ذاأطنااهلاء ويدخل فى هذا الإطار زيزا فى باليرمى (0)» ويالنسية 
للمدارس فإنها تنقل نموذج بركة التوضق فى صحون المساجد,ء ومنها نذكر على 
سبيل المثال بركة المسجد الكبير فى فاس التى عادة ما يطلق عليها صهريج (لوحة 


مجمعة ؟١: )١‏ كما يوجد حوض وسط الصحنء فى منشات أخرى:؛ وهو حوض 
مستدير داخل مربع ومحاط يقنوات (5). هناك منازل مهمة بها برك مستطيلة وسط 
الصحنء ترجع إلى القرن الرابع عشر وهى تلك التى نراها فى صحن قصر كارلوس 
الخامس وفى الحمراء (4)» وفى البيازين نجد منزل 288 )١(‏ ودار الحرة (؟). 
وكانت المياه تصل إلى هذه البرك عبر قنوات تنيع من أجباب المنازل فى بعض 
الأحيان وخاصة تلك المنازل الكائنة خارج الأسوارء ولابد أن نظام التزود بالمياه على 
الطريقة الشرقية أى المغربية قد عم وشاع بدءًا بوجود ناعورة للرفع (لوحة مجمعة :١١‏ 
1). كانت البرك الصغيرة أمرًا مالوفًا فى مصر والمشرق وهى برك مريعة تنتظم فى 
خط واحل الوااحه ا الأخرى :على الصور المركزى السنفنه وله كناة الكدية: وقد 
وصل هذا النظام إلى قصر زيزا فى باليرمى (لوحة مجمعة :١ :١١‏ 5), وهناك صدى 
للصورة النمطية؛ المتمثلة فى الحوض والفوارة على شكل حيوانء والشديدة الشيوع 
فى الأندلس» ابتداء من حدائق قرطبة الخلافية» إذ نجد هذا فى رسم فى أحد أسقف 
المبان فى باليرمو (ق )١( )١١‏ وكذلك فى لوحات فى الكتب العربية التى تضم 
المتمثمات (ق ؟1١)‏ (8). وسوف نقوم فى السطور التالية بتقديم بعض أنماط من البرك 
ذات الأحواض فى كل من غرناطة والمغرب (؟)؛ ففى الحمراء نجد حوض المسجد 
الكائن عند مداخل المنزّل الملكى () والفوارة الكائنة فى بركة قصر قمارش (1-؟) 
والحوض ذا الفوارة فى قطاع “الروضة" )١-1(‏ والحوض المثمن فى صحن الغرفة 
الذهبية (/ا-؟), وعادة ما نجد البركة بارزة قوق هضبة صغيرة أو مرتفع صغير له 
ممراته وتمتد فيها (أى المنطقة المرتفعة) قنوات التغذية سير فى هذا على نمط البرك 
الرومانية التى نجد أمثلة لها فى 5ذاأطداهلا (؟) وفى -اغذااا الكورية - فى الشى 6(ماع 
(9) وهى نمط المنزل البلنسى (ق ,)١15-١7‏ و )٠١(‏ مدرسة شالا بالرياط؛ )١١(‏ قناة 
توجد وسط حديقة قصبة ألمرية التى شيدها المعتصم, )١7(‏ صحن شالا فى الرباط, 
)١4(‏ مدرسة يونانية بالرياط؛ )١6(‏ قصر العيّاد فى تلمسان؛ (11) منزل العملاق 
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9- البوائك (لوحة مجمعة :)١”‏ 


قن كن العيراء مواكة زاك كلظة عدون ] ويفيية أوإسبعة وزائما ها ركوة 
أوسطها أكبرها سواء فى الطول أو الفراغ كأنها تمثيل أى صدى أخير لعقود النصر 
الموروتة مخ العهنوي القدينة) فغلن تعر النسدف الكرفاطتة ككس الواهيات ذاك 
البوائك وذات المحور المركزى, الذى يشير إلى القبة الملكية وإلى كوة المحرابء وقد 
مارك على :الفط الزروية هقد عسي الكاوفة القرطبية) :والكتهديد ءا قن تقنينيد 
نوين الؤفزاء والتيعو الحا يقرطية: وإداتباتظرنا إلى المسشاحه التوسسيية 
لوه تاساك كين عير الأغالنة وعفيو الفاط سي د زات مسن نينا مزائه ذات 
عقود حيث عثر هناك على بائكة ذات ثلاثة عقود تؤدى إلى المنطقة المسقوفة فى 
المسجد أوسطها أكبرهاء وقد أشار إلى ذلك كل من ج. مارسيه و ل. جولفن فهناك 
المساجد الكبرى فى القيروان والزيتونة بتونسء ثم عادت البوائك لتظهر من جديد فى 
عصر الموحدين, وذلك فى صحون قصر إشبيلية» حيث نجد خمسة عقود تحملها 
أكتاف فى صحن "منزل التعاقد". وسبعة عقود فى صحن الجص تحمل الأوسط منها 
أكتاف قوية وكانت نموذجًا لبوائك صحن الرياحين بقمارش. وهذا هو كل ما نعرفه 
بشكل مؤكد غن البوائك قبل قصنن الحمزاء فون فى يوق النميا ععبارة عن يوائك 
لطيفة تحيط بالجوانب الأربعة وهى تقليد للنموذج المكون من خمسة عقود فى كل من 
البرطل وجنة العريف كما سنرى لاحقًا. وفيما يتعلق بالصحون الموحدية الإشبيلية 
المشار إليها بغرف لأول مرة بشكل مؤكد يوجود البائكة فقط فى الأضلاع الصغرى 
فى العفدن المستطيل كأتها إعلان عن ضهون جنة العريف وصحون فصر قماركن؛ 
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تحدثنا فى الفصل السابق عن المنازل العربية لعلية القوم, أما بالنسبة للقصور 
الإسبانية الإسلامية فإننا نقدم على التوالى لوحات للبوائك (لوحة مجمعة ؟١).‏ 
ويتجاور كل من )١(‏ فى الجعفرية بسرقسطة و (؟) صحن الجص الموحدى بقصر 
إشبيلية» وقمنا بهذه الخطوة بناء على تنويه من المعمارى فرانثيسكو إنيجيث الميش, 
الذى يقول بأن العقود فى رقم )١(‏ كانت جزءًا من البائكة ذات العقود السبعة أكبرها 
أوسطهاء مثلها فى هذا مثل رقم (؟) من صحن الجصء (؟) بائكة من سبعة عقود 
فى مسجد مدينة الزهراء. )١-7(‏ البائكة الشمالية فى صحن قصر قمارش بالحمراءء, 
8 15 بوائك تحملها أكتاف فى صحون إشبيلية مدجنة (ق 2)١4‏ 4: صحن مريع 
بمدينة الزهراء له بوائك أريعة كل ذات خمسة عقود أكبرها أوسطهاء :©بائكة من 
خمسة عقود فى السراى - المقصورة - الشمالى بجنة العريف, 8: الخيرالداء واجهة 
خارجية: وتأثير البائكة ذات العقود الخمسة أكبرها أوسطهاء 0: بائكة فى الضلع 
الأكبر فى بهو السباع بالحمراء. مع عقود فى مجموعات خمسة؛ 6: البائكة نفسها 
طبقًا ل ج. مارسيه؛ :6بائكة على الضلع الأصغر فى صحن الوصيفات بقصر بدرو 
الأول فى ألكاثار دى إشبيلية. ويلاحظ أن العقد المركزى فى جميع هذه البوائك هو 
محط الاهتمام وهو الذى يؤدى إلى الصالات الرئيسية والمجلس والقبة؛ وهو نمط بدأ 
فى المنشآت الموحدية الإشبيلية. 


-٠‏ الواجهات: واجهات القصور وصالات التشريفات: 


كانت الواجهة الخارجية للمنازل العربية المادية تخلو من الزخارف اللهم إلا 
بعض العناية بشكل المدخل ويعض النوافذ الأخرىء أما الحمراء فالعكس يحدث إذ 
نجد الأولوية تعطى لأقصى درجة لواجهات القصور التى بقيت حتى الآن وأصبحت 
عبارة عن أداة معمارية كثيرًا ما تستخدم فى التذكير بالانتصارات الفعلية أو المتخيلة: 
"إنها بواية النصرء غفر الله للحاكم, أو الملك الذى شيدهاء ما تقدم من ذنيه وما 
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كتقو وهتازات هذا المح تعدها عل دوابة الندمة الت حددها مجه الكاستن: 
وهى نقوش كتابية صدى لنقوش سابقة ومن أمثلة ذلك ما نجده فى بواية المدخل إلى 
قبة الغرفة الملكية يغرناطة؛ وفى اليوابة الضخمة لقصر قمارش نجد عبارة تشير إلى 
أنها بوابة تعتبر الحد الفاصل بين طريقين فتحهما محمد الخامس كطريق للتصر, 
وقى البواية الكائنة فى البائكة الشمالية يصحن الرياحين نجد عبارات تعتير 
اششمتر ارا كا سوق تتيدر الى آق :اتلك هوا" الحزيرة الكقيج ا مجه احرف ومين زذاك 
طريفًاء كان مجهولاً. نحو الانتصارء كما أن آيات الفخار تتلألاً وتفوح عبقًا وفرحة 
بالنصر. ومن المعروف أن استيلاء محمد الخامس على الجزيرة الخضراء وقع 
48م وليس الأمر أن هذه اليوايات - كأنها حاملات الأيقونات - صدى لأقواس 
النصر الرومانية أو البيزنطية: وهى السمة التى نسبناها لبوائك الصحونء بل إنها 
تجسيد وعصرنة لعمارة التمجيد التى بدأت مع العمارة الرومانية (لوحة مجمعة :١5‏ 
5 ؟) وق تحافظ عليه العو واكم واستحدموفا ف تانيع الفركنة هيك تهدها 
فى القصر الأموى أو العباسى فى سورية والعراق (؟) وفى مساجد القاهرة ويوايات 
المساجد الجامعة فى المهدية والقيروان والمسجد الجامع بقرطبة (4) وكذلك البوابات 
الحربية فى الأسوار. إنها عمارة تكريم تشهد بعظمة الإسلام سواء فى قرطبة أو 
غرناطة؛ نجد هذه الواجهة المكونة من عقد وعقود صغيرة زخرفية» فى الجزء العلوى, 
فى محراب مسجد قرطبة (8-5) وفى الملحق الرئيسى فى المسجد الجامع بالقيروان 
(8-0) والواجهات الخارجية للمسجد القرطبى (5)؛ (5) وواجهات مصلى الجعفرية 
(0) وكذلك فى بعض المآذن (8) ويوابات أسوار لبلة (ق )١*‏ 8, 4 وواجهات الكنائس 
الطليطلية المدجنة .)٠١(‏ آما بالنسبة للحمراء والفن المرينى فى المغرب نجد البواية 
تتجه نحو الداخل فى المساجد والمدارس والقصور ولا تخرج القصور المدجنة عن هذه 
القاعدة وأخذت تتأقلم على أسلوب العصر الذى ولدت فيه (لوحة مجمعة .)١١‏ ومن 
خلال هذه البوابات الجميلة الواحدة تلو الأخرى نصل إلى الصالون أو القبة الملكية 
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والعرش. هذا المخطط الخاص بالبواية البارزة فى المساجد والمصحوية ببعض النقوش 
الكتابية (آيات من القرآن الكريم) يبرهن على الوجود الدائم للرموز الدينية فى المنازلء 
حيث نجد أبرز تمثيل له فى الحمراء. وقد جرى الانتقال بهذا الصنف من البوابات من 
المسجد إلى القصر ابتداء من مدينة الزهراء. وفيما يتعلق يما إذا كانت تشييكات 
جميع النوافذ فى الواجهة كانت مفرغة أم لا فهذا محل خلاف بين الباحثين, وهى 
توافذ تقوم بوظيفة إضاءة الداخل وكذلك التهوية عندما يغلق الباب الخشبى الضخم 
طبقًا لما أشار إليه تورس بالباس. أما البوابتان ١١‏ ” فهما نموذج مرابطى وموحدى 
لمحاريب المساجدء ورقم .1٠5‏ /ا من قصور الحمراءء أما الباقية فهى لقصور مدجنة 
إشبيلية وطليطلية (ق .)١5‏ وابتداء من القرن الثالث عشر نجد أن عقد المدخل وعقد 
الناقذة قصف اسنطؤادن الليه إلا عقد المحزاب فى الشاجد (): 

تتنوع الواجهات الخارجية فى العمارة الغرناطية خلال القرنين الثالث عشر 
والرابع عشر ويمكن لنا أن نصنقها إلى ثلاثة أنماط أى نماذج (لوحة مجمعة )١١‏ 
سرعان ما نرى أصداءعها فى العمارة المدجنة: التمط الأول: نجده فى بوايات الأسوار 
حيث العقد الحدوى المدبب والمتوج بعتب ذى سنجات 4» 5, , ٠١‏ ورقم (5) شكل 
لبوابة الرملة التى زالت من الوجود (غرناطة) ويرجع مخططها إلى القرن الثانى عشر 
فى نظرناء ورقم (5) هو لبوابة النبيذ ورقم )٠١(‏ لبوابة الأرضيات السبع. وهذا 
التراكب بين العقد والعتب, الذى يرجع إلى القرن العاشرء أصبع أمرا مالوفًا فى 
غرناطة القرن الحادى عشر (بوابة بيساس ومونايتا). كما نراه خلال القرن الثالث 
عشر فى مئذنة سان سباستيان برندة (8) ثم نجده قد تكرر فى مدرسة غرناطة التى 
زالت من الوجود (©) . النمط الثانى: البوابة ذات العتب والسنجات والزخارف فى 
الجزء العلوى عندما لا توجد بوابة أى بوابتان» ونجد هذا النمط فى بوابات قصور 
لأفراد منها بوايات قصر ميكسوار (1) وقبة العريف؛ ويرج بينادور (1) وتفاصيل من 
واجهة قصر قمارش التى انتقلت إلى الغرفة الذهبية (8) ثم تليها بوابة المارستان 
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بغرناطة محمد الخامس (), (0) .أما الشكل (©) فهو لمدخل مخزن الفحم بغرناطة. 
وترجع أصول البوابة ذات العتب المُسَنّجِ إلى المسجد الجامع فى قرطبة .)١(‏ كما 
استخدمها الموحدون فى النوافذ (؟: ") ونراها فى بوابات فى تونس (ق ؟١)‏ (ه: 
رسحم تفذه دولتللى) (©: رسيم نفذه مارسيه). النمط الثالث: أما باقى التماذج الموجودة 
لافوينتى بوادى الحجارة؛ ١١‏ من كنيسة أجيلار دى كامبوس (يلد الوليد). ١1‏ من 
قصر أستوديا فى بالنسية؛ ١١/‏ من قصور قشتالية مدجنة (ق ,)١6‏ 6, 4 ناصرية من 
حصن سالويرينا ومنزل فى شارع كونثبثيون بغرناطة. وتكمن السمة الخاصة 
بالاحتفالية بالنصر فى هذه الواجهات فى كثرة عددها فى الآثار الموروثة عن 
المرابطين والموحدين حيث زرعت فى غرناطة وأخذت تضرب بجذورها ابتداء من عصر 
1 التمظ وهنا ما سوق تنائلة فهقا: 


العمارة المدجنة: 


إذااها > تتحدة عن فشن الحمرا موعخ كتير الحواجة القى تؤلة عن 'ناقىن 
الأثان فلس اهنا الا:(خ تكد عن العمارة المريكة ف مسن كلمن الفوسيس 
الارانية ككال متقوض:ة:ومق هذا المتظلق كتتفل ال اشسلية لاعطل غلينا الفتهارة 
الملكية الفرناطية. حتى عام 777١م‏ (أى العام الذى بدأ فيه عهد محمد الخامس) 
بملامح جديدة لهذا العاهل العربى إلا العبارة الشهيرة "لا غالب إلا الله' التى تنسب 
إلى بنى الأحمر. وتغيب عنا العبارة المذكورة فى الغرفة الملكية بغرناطة وفى مبانٍ 
أخروى. فن تلكا التقرة:القى لقنا علنها “الل إلى الوحزية شال القن الستايق: 
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ويحدث عكس ذلك فى العمارة المدجنة المعاصرة - على التوازى - ليوسف الأول التى 
يمكن اعتبارها استمرارا للعمارة الناصرية فى كثير من الوجوه حيث الوجود الثابت 
لترس أو شعار الجماعة التى أسسها ألفونسو الحادى عشر عام ١171م‏ فى ميدان 
المعركة كشارة للجيوش المسيحية فى مواجهة الجيوش العربية التى كانت تشمل جيش 
يوسف الأول وجيش المرينى أبى الحسن. وهذه الجماعة كانت تنادى بالتعايش العربى 
المسيحى الذى ساد الفترة من 777١م‏ حتى عام ١159م‏ أو العهد الملكى الثانى لمحمد 
الخامسء وليس الشىء نفسه بالتسبة لهذه الجماعة والمفتاح الرمزى الذى يمكن أن 
يرمز لأشياء كثيرة غير أنه يميل إلى رموز الحرب أكثر منه رمرًا للسلام. إننا نعيش 
فترة فيها سباق معمارى محموم على هذا الجانب أو ذاك ونجد على المنشآت الخاصة 
بالجماعة 83802 رمزها وهى علامة فاصلة فى تحديد تواريخ تأسيس المبان المدجنة أو 
العربية» وحتى نتمكن من إدراك ما يجرى فى تلك الأزمنة المليئة بالكثير من الفموض 
الذى فرضته روح التسامح أو التعايش بين الثقافتين علينا أن ندقق النظر فى هذا 
التواكي اللكى ويف الأول - الفوسئ الهادى هشر :اذ كان عنوين لفرديق اتنا 
مع ما يتخلل ذلك من فترات هدنة تحكمها المفاتيح الرمزية على بوابات الحصن 
التابع لكل التى تحمل عدد المعارك التى فاز بها المسيحى. ومن جانب آخر نجد 
التوازى بين محمد الخامس وبدرو الأول: فقد تحالف هذان الملكان واتخذا الشعار 
نفسه. وهنا نقول إن كلاً من يوسف الأول وألفونسو الحادى عشر هما المحركان 
الرئيسان لنهضة مملكة كل واحد منهماء مقارنة بمحمد الخامس وبدرى الأول حيث 
قاما بالإفادة مما سيق وتشييد مبان عظيمة ذات مخططات جديدة على حساب ما 
بناه سايقاهما. وتمثل مسرح هذا السباق المعمارى فى ألكاثار دى إشبيلية 
وتورديسياس (بلد الوليد) وطليطلة وقرطبة والحمراءء وقد ارتبطت هذه المبان ببيعضها 
من خلال بنية القبة والصحون والصالات ذات الإيوان فى الأطراف والتكسية 
باستخدام الجص حيث التوريقات والنقوش الكتابية العربية إضافة إلى مفاتيح 
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الجماعة. وإذا ما كان الأمر كذلك فليحل التعايش محل التسامح: وليكن التسامح أكثر 
استتكداما في هوا حل اكت نار ما هو وهرالطل حون لأست راف ومتمكل رهز الضباعة 
الخاصة بالفونسو الحادى عشر فى شريط مائل ذهبى يمتد من اليسار إلى اليمين ويه 
رأس ثعبان فاغر فاه فى الأطراف فوق أرضية حمراءء, ومع هذا لا نعدم تنويعات فى 
هذا الرمز مثل الأسود أو الداكن فوق خلفية بيضاء. وهناك أمثلة كثيرة نراها فى 
قصر بدرو الأول. وتحمل جميع المبان فى تلك الفترة هذا الشعارء وقد رأينا أنه 
بالنسبة للحمراء أخذ محمد الخامسء ابتداء من عام 177١م,‏ يتقل الرمز المسيحى 
التى كانت لصديقه وحليفه بدرو الأول, لكنه أزال رءوس الثعابين ووضع مكانها عبارة 
"لا غالب إلا الله". 


نريد أن نلقى بعض اللمحات السريعة حول الفن المدجن قبل أن يأتى بدرو الأول 
الو اهنالو التسمراة إذ تدوقا أن القوميدئ القادع مشين كاخ التطل الر يس فين 
خرن الاسترواه خلال ذلك العحسوة فكاة: يتحتاه الحصوة الو كما ءانه كان جا هرا 
بالفن الذى عليه المهزوم (وهذا أمر معتاد منذ أن تولى ألفونسى الثامن الحكم) لدرجة 
تحول معها إلى منافس كبير ليوسف الأول فى المعمار وكذلك لأبى الحسن ملك مينى 
مرين الذى كان مقر عاصمته الرباط. غير أن العالم الممسيحى كانت تنقصه الفكرة 
التى توجد فيما بينه بالنسبة للقصر المدجن فيما يتعلق بالفراغات, واقتصر دوره على 
إقامة مبان عريية فى كل من ألكاثار دى إشبيلية وقرطية وتورديسياسء وهى ميان 
غير متوابطة فيا ننتها إلا:أق العرى التيق جاعًا معد ذلك استطاعوا ضمها لاد 
قاسم مشترك هو المخطط الذى يضم القطعة الرئيسة هى الصحن المستطيل ذى 
البوائك الأريع. ولاشك أن بدرى الأول الرجل الذى استلهم الحمراء. هو أول من شيد 
قصره (1777-1574م) داخل منطقة ألكاثار دى إشبيلية (لوحة مجمعة 31 )١8‏ 
وجعله قصرا مدجنًا تنتظم أجزاؤه حول صحن 6130510 وأيرزها صالون السفراء أو 
القبة الملكية وسط صالات ثلاث. ومشكلاً نمطا مربعًا مشابيهًا لما نجده فى صالة 
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الأختين فى بهو السباع. وتعتبر جميع العناصر المعمارية فى ألكاثار دى إشبيلية خير 
شاهد على ذلك التعايش أو التلاحم الثقافى الذى أشرنا إلى الشريط الزخرفى 2502م 
كتجسيد له؛ فقد قام العرفاء الإشبيليون والطليطليون والفرناطيون التابعون لمحمد 
الخامس بأعمال الزخرفة بشكل منتظم يشمل الصالات والصحون واقتصر دور 
العرفاء الغرناطيين على زخرفة الصالون» وهذه ضرية فنية كبرى: خلاصة الخلاصة, 
تركت الباب مفتوحا أمامنا للتفكير فى الذى حدث,ء وهل كان يحدث فى عصر ملوك 
الطوائف خلال القرن الحادى عشرء وربما قبل بناء مدينة الزهراء. من الطبيعى أن 
نقول إن قصور ذلك العصر التى قمنا بتحليلها لم تغلق الباب أبدًا أمام أية تأثيرات 
بغض النظر عن مصدرهاء ولهذا فإن هذه المنشاآت, التى يتجلى إبداعها على جلدها 
المكون من الزخارف الجصية: تزداد ثراء باتصالها بثقافات أخرى وهنا لن نعرف على 
وجة:النقين إذا ما كنا تشهد فنا إسَلاميا مستحاء وهذا شبيه يما تقوله من أن نهو 
السباع هو نتاج مدجنء ولنقل إن ذلك القصر دخل عليه إنعاش أو تلوث ذو أصول 
مدجنة. وقد سار ألفونسى الحادى عشر - ألكاثار دى إشبيلية - على نهج فرناندى 
الثالث وألفونسو العاشرء ولم يفعل شيئًا إلا مجرد كونه مقيمًا فى تلك المقار والقصور 
الموحدية التى أضاف إليها صالة العدل. وهناك تجارب شبيهة شهدناها داخل 
الحمراء حتى جاء يوسف الأول - وواصل الطريق يعده اينه محمد الخامس - 
واستطاع وضع نظام تخطيطى جديد ابتداء بغرفة قمارش التى تعتبر القانون الجامع 
للعمارة فى ذلك الزمان. كما تمكن بدرو الأول من الخروج من هذا التشتت المعمارى 
ووضع فى قصره قانون العمارة الملكية المدجنة. وهناك نقاط توافق بين هذا وذاك 
حيث تشكل العناصر المحلية الخاصة بالقصور العربية التى هدمت وحلت مطلها 
القصور الجديدة قول الفصل فى هذا المقام. 

كان وجود الصحن المستطيل ذى البوائك والقية الملكية فى صدر قصر قمارش 
على خط واحدء نموذجًا لا يتغيرء وقد اتخذه بدرو الأول فى خطوطه العامة» عندما 
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شيد قصره.؛ غير أن البائكة تختلفء. فهى مزدوجة فى القصر الغرناطى (قمارش) 
وأريع فى قصر بدرو الأول. أما حرف 7 المقلوب (أى الصالة المربعة والقبة المربعة فى 
قمارش)؛ فقد تحول فى قصر بدرو الأول إلى فراغ مربع به أحد عشر فراعًا بين مريع 
ومستطيل بشكل تبادلى, وتتحلق كلها القطعة الرئيسية وهى القبة (لوحة مجمعة 
١7‏ : "ء (8) ومجرد إلقاء نظرة بسيطة على هذا المخطط نجد أنفسنا قد انتقلنا إلى 
تلك القصور البعيدة التى شيدها العباسيون فى سامرا (8 المجمع العلوى). وحقيقة 
جذور هذا المخطط نراها فى التربيعة التى توجد فى قصر / حصن جالياناء خارج 
طليطلة وهو مريع يتكون من خمسة عشر فراعًا (©) , )6-١(‏ , ويرجع تاريخ هذا 
القصر إلى القرن الثالث عشر عند جومث مورينوء أما تورس بالباس فيرى أنه يرجع 
إلى القرن الرابع عشرء وأيًا كان هذا التاريخ أو ذاك فإن التدخل الطليطلى من خلال 
هذا المخطط لا يحول دون الاعتراف يوجود عناصر محلية فى المخطط فى القصر 
الإشبيلى ترجع بدورها إلى مراحل سابقة على بدرى الأول واحترمها هذا الملك رغم أنه 
قام بعملية الإحلال طبقَا لما يقول به كل من هنرى تراس وجيرير ولوبيى. فقد كان ذلك 
الباحث الأخير يرى أن مخطط صالون السفراء من الممكن أن يكون هو صالون قصر 
المبارك للمعتمد بن عباد الذى كانت قبته تسمى 'صالة الثريا". ويغض النظر عن هذه 
المشكلة التى يصعب التوصل إلى حل لها فى الوقت الحاضرء فإن الصحن الذى يضم 
بركة كبيرة فى قصر قمارش أصبح صحنا به كتل ملساء وانتقل إلى القصر المدجن 
مع إضافة البوائك الأربع مقابل البائكتين فى قصر قمارش ذات الأصول الإسلامية 
التى لا نزاع فيهاء أما البوائك الأربع فى الصحن المستطيل فهى تكسر القاعدة 
الموروثة أى هذه الأصول الإسلامية» وهذا تجديد نقله محمد الخامس إلى قصر 
السباع حيث فرضت الأرضية الجديدة نفسها أيضا وحلت محل حديقة التقاطع 
القديمة ذات الأرصفة التى تقع تحت المستوى. هذا التداخل أو التلاحم الفنى بين كل 
من محمد الخامس ويدرو الأول ظهر أثره أيضا بوضوح فى المخطط. 
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من البدهى أن النموذج الملكى المكون من فراغات أريعة فى صالة الشقيقتين هو 
فى جوهره الصالون الرئيسى - صالون السفراء - بقصر بدرو الأول. وإذا ما كان 
الفن الإسلامى يخرج علينا بأتماط معمارية عامة صالحة لأغراض متعددة فالحالة 
التى أمامنا تتمثل فى أن الفراغ المريع يمكن أن نراه أيضًا فى الأضرحة, كما سبق 
أن أشرنا قبل ذلك إلى أن مخطط الصالون الإشبيلى من الممكن أن يكون تجريدًا 
وخلاصة للوحدة المربعة غير المنتظمة المكونة من خمسة عشر فراعًا .)6-١(‏ ويلاحظ 
غيبة الكوة أو الطاقة الخاصة بالعرش فى قصر بدرى الأول؛ وهى التى رأيناها فى 
قمارش فى الصدر أو مرفق ليندراش الخاص بالأختينء وانتقل كل ذلك إلى القبة 
المركزية بأبعاده الكاملة, وهنا نجد أن الصالة القبة التى شيدها بدرو الأول تكسر 
القاعدة البرتوكولية العربية أى الناصرية التى تتضمن مفهوما مختلفًا بالنسبة للعاهل 
حيث يجلس تحت القبة تتحلّقه مجموعة من الصالات: وهى الصالات التى نفترض 
أنها كانت مرتبطة بقصور سامرًا التى تسبقها صالة الاستقبالات فى القصر الأموى 
خربة المفجر. وإذا ما كان الأمر كذلك نطرح التساؤل التالى: إلام يرجع إحياء المفهوم 
البيزنطى فيما يتعلق بصالة الاستقبالات المفتوحة فى هذه الفترة المتأخرة للغاية؟ إننا 
إذا ما دققنا النظر فى الإجراءات البرتوكولية وجدنا أن جوهر الأمر يتمثل فى أن 
الملوك المسيحيين وسلاطين غرناطة كانوا يتحركون فى جو محاط باليهجة وهذا ما 
نراه حتى فى الواجهة الخارجية للمبنى التى تتمثل فى إضافة محمد الخامس لقصر 
قمارش وكذا ما فعله بدرو الأول فى قصره. والشىء اللافت للانتياه هو أن ألكاثار دى 
إشبيلية ريما كان أسبق بأربعة أعوام أى خمسة من القصر الغرناطى. هذه الأصالة 
غير واضحة الخطوط التى نراها فى العمارة على هذا الجانب أو ذاك تشير النقاش 
الذى تعتبر بوابة قصر تورديسياس نقطة انطلاقه. 

وخلاصة القول إن مملكتى محمد الخامس ويدرو الأول كانتا مملكتين تسيران 
معًا فى خطين متوازيين أى متشابكين من الناحية الفنية ولكل واحدة منهما جوانب 
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التوافق والاختلاف مع الأخرى» حيث نرى قدرة جمالية فى غرناطة الناصريين التى 
كانك: تفل انذاك الذن العريى الرسي :فق ناكا :ذللة الؤماق: ونزئ ايضنا التستارع 
الواضح فى إشبيلية بالعودة إلى الموروث الموحدى المحلى الذى لا يخلو أحيانًا من 
قشل يكن الموكنيناف القاضنة نلو الطواقت بفلذل القترن السادى مكدو يقيم 
أصبحت بعض قصورهم نموذجا يحتذى بما فى ذلك المخطط؛ فقد أعيد إحياء العقود 
الفدون القاذةة التسياوية والوروة عن حديقة الرقراء قن سان السقراء إليحة 
مجمعة )١١‏ وهذا لم يكن موجودًا فى الحمراء بينما بنى عباد أى الموحدون تمثلوه فى 
قصورهم داخل ألكاثار دى إشبيلية (؟). (7), وتدخل هذه العقود الثلاثة التى توجد 
فى الصالون المأشق قحه عفن 'أكبره حدوي آنضنا ("سيرا فى :هذا علن ودج 
بيزنطى قديم (5)» وفوق الإفريز أو الطنف الخاص بكل واحد من العقود الثلاثة نجد 
غود من الثواقن" الأمن الذى مععين:شاهما غلى أن العمازة في عضن دري الأول تركث 
نفسها تقع تحت تأثير العقود الموحدية: مثل نوافذ المنارات (ق ؟١)‏ حيث نجد الشكل 
(5) من الكتبية ى (1) فى الخيرالدا. 

ورث الناصريون فى غرناطة هذا البعد الفنى الخاص بالنوافذء لكنهم طوعوه 
لأسلويهم وجعلوه فى العقود نصف الأسطروانية» وهذا ما نشهده فى نوافذ صالون 
قمارش (8). هذا الميل المتأخر إلى الموحدية الإشبيلية تقطعت أجنحته فى غرناطة 
خلال النصف الأول من القرن الثالث عشر إلا أنه ظهر وتفتّح فى الواجهة الحجرية فى 
قصر تورديسياس المدجن الذى شيده ألفونسو الحادى عشر (540١١م):‏ وفجأة نجد 
أمامنا الواجهات ذات العقود والمعينات ونوافذ على شاكلة ما نراه فى مئذنة مسجد 
حسن الموحدى بالرياط؛ وفى ضريح أبى الحسن عدوه اللدود فى معركة 581300, وقد 
شيد هذا الضريح فى شالا بالرباط» وهنا يبدو كأن الملك الممسيحى قبل بوجود 
حجارين: مؤهلين فتيًا حسب الأصول الموحدية؛ فى قصرهء سواء كانوا من إشبيلية أو 
من الشاطئ الجنويى لمضيق جبل طارقء وهذا هو ما فعله ألفونسى الثامن قبل ذلك 
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بقرن ونصف القرن من الزمان عندما شيد قصره فى تورديسياسء ذا القبة المسماة 

وريما كان صالون السفراء - مثله مثل القباب الناصرية فى غرناطة - صورة 
للعمارة الاشبيلية خلال القرن الحادى عشر أو الثانى عشرء من حيث الخطوط 
الرئيسية. كأئنا فى هذا السياق نتامل مصطلح القبة الملكية' خلال هذين القرنين 
وخلال القرن الرابع عشر حيث كانت هذه القباب تشكل جزءًا من كل معمارى: نقول 
بهذا رغم التعديلات التى أدخلت على صالون السفراء خلال القرنين الرايع عشر 
والخامس عشر. ولنا أن نتساعل فيما إذا كانت الأساليب المعمارية الإبداعية التى 
نفذها محمد الخامس فى بهو السباع على صلة ما بقصور ألفونسى الحادى عشر 
ويدرو الأول؟ وهل كان لمفهوم القبة الملكية الذى تحدثنا عنه فى الحمراء الذى تفتقر 
إليه القصور خلال القرون السابقة تموذج سار عليه المبدعون فى صالون السفراء؟. 
يدور النقاش الآن حول ما إذا كان لعمارة المنازل والقصور فى عصر بنى عباد وعصر 
الموحدين - فى إشبيلية - تأثير حاسم فى مولد الفن المدجن خلال القرنين الثالث 
عشر والرابع عشرء وما إذا كانت محقزا لما أنجزه محمد الخامس فى بهو السباع. 
هناك نقطة محددة تلتقى عندها جميع تحليلات المتخصصين فى العمارة الإسلامية 
وهى الصالات الملكية» بغض التظر عن المسميات التى أطلقت عليها فى هذه الرقعة 
أو ذلك العصرء فالجميع يعترف يعموم وجود هذه الصالة تحت مسمى القبة أو البهو 
أو المشوار أو الإيوان أو صالة التشريفات أو الصالة الخاصة أى "الديوان العام' 
و"الديوان الخاص". وهنا نشير إلى أن ابن الخطيب كان يستخدم صفة "التشريف" - 
طبقًا لترجمة جارثيا جومث - سير على الموروث المشرقى القديم المتمثل فى لفظة 
"إيوان" التى أطلقت على صالون العرش فى عصر محمد الخامسء بينما هى أطلق 
عليه مصطلح القبة بغض النظر عن استخدام المؤلف الغرناطى للمصطلح بمعنى عقود 
أو عقود بواتك فى الحمراء. وقد رأينا سلقًا أن الشاعر الصقلى ابن حمديس - ق ١١‏ - 
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يبدع قصيدة يمدح فيها جمال 'القبة" التى أمر المعتمد بتشييدها فى قصر المبارك 
بإشبيلية وهى قبة تطغى بجمالها على إيوان كسرى الذى كان النموذج. 

وإذا ما نظرنا إلى حديقة التقاطعات (ق ١١‏ و١١)‏ التى شيدت على الطراز 
نفسه وتم إلحاقها بالحمراء فى عهد محمد الخامسء فإننا نجد أنها حظيت بالقبول 
فى مقار الإقامة المدجنة التى يمثل قصر ألفونسو الحادى عشر (قرطبة) أفضل 
نموذج لها وربما انسحب قولنا هذا على قصر تورديسياسء ففى هذين المقرين 
الملكيين نجد حمامات على الطريقة العربية رغم أنها بعيدة عن مقر الإقامة بالمعنى 
المقهوم وهذا يبرهن على الاستخدام المشترك لها على يد أفراد من الطبقة نفسها. 
هناك أيضًا ما يطلق عليه "صحن التقاطع" ألكاثار دى إشبيلية فإذا ما أخذنا برؤية 
تورس بالباس لقلنا إن الاحتمال كبير فى نسبته إلى عصر الموحدين ثم جاء ألفونسو 
الحادى عشر وأجرى عليه عدة ترميمات مثلما حدث فى صحن الجص حيث جرت 
عليه يد الترميم عام ٠1١١م‏ والإضافة ببناء صالون العدل وهى قبة مدجنة نرى على 
حوائطها شعار أو ترس حماعة باندا 838503 . 


-١‏ الأسلوب المدجن: 

يحدونا كل هذا الطرح وتلك التأملات الخاصة بالمنشات العريية والمدجنة, 
وخاصة من منظور التآخى والتعايش بين الثقافتين إلى الدخول فى الجدل الدائر 
بشكل حمى فيه وطيس النقاش حول الفن المدجن. ويادئ ذى بدء يجب أن نشير إلى 
أن الإطار العام هنا هى عمارة مقار الإقامة وأن ما هى عريى وما هو مدجن يتداخلان 
فى أسلوب مشترك وما حدث هو المشاركة فى البناء التى قامت يها أيد عربية وأيد 
مدجنة. وتتكئ الإدارة الملكية المسيحية على أساس أنها الراعية لإقامة مقار ملكية 
وأميرية بأسلوب عريى يقوم بتنفيذها المدجنون؛ فالملوك المسيحيون ومنشآتهم هم 
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مستعربونء والشىء نفسه يحدث مع طبقة النبلاء القتشالية والأندلسية. لننتقل الآن 
إلى ما هو مدجن, حيث يرى البعض أنه فوضوى ليس له قواعد تحكمه وجامع بين 
التناقضاتء ويصل البعض إلى وصفه بأنه هامشىء أو ملحق يما هى عربى عند 
البعض الآخرء وكان أن عوقب هذا الفن وريما جاء ذلك لعدم الفهم الجيد له. غير أنه 
نا كان العصر الذى ولد فيه كان عصرا يتسم بالصراعات القائمة بين المسلمين 
والمسيحيينء الأمر الذى يؤثر بالطبع على التوجهات الفنية التى عليها المنتصر أو 
المهزوم. إضافة إلى التأثيرات الحربية» فإننا نجد أن القصر هو ذلك المكان الذى 
أصبح نموذجًا لتعايش طويل الأمد أو أنه الوجه الجيد لحرب الاسترداد 
8 و وليكن معروفًا أن الملوك المسيحيين أو أمراء الكنيسة لم يبذلوا أى جهد 
لإقامة قصور منيفة وجميلة وقليلة التكلفة مثل التى أقامها المسلمون, حيث احتلوا 
المدن وأقاموا فى قصورها وهى طليطلة وسرقسطة ومرسية وشاطبة وقرطبة وسيلفش 
ودانية وإشبيلية. فقد كانوا من المقيمين المؤقتين للمنازل العربية التى استولوا عليها, 
ويهذا الشكل استولوا على العمارة والزخرفة الخاصة بالمهزوم وواصلت فئة المدجنين 
العمل فى خدمة الأمراء والشعب فى مختلف المناطق. ويهذا نجد أن الفن العربى - 
كمنهج طبيعى لحياة ذلك العصر - واصل طريقه فى الأراضى المسيحية التى كانت 
تواقة للتعرف على أحدث التوجهات التى تظهر فى الأجزاء المتبقية من الأندلس تحت 
الحكم العربى. حيث كانت إشبيلية فى المقام الأول ثم تلتها غرناطة والتمركز الفنى 
هناك المتمثل فى الحمراء. وفى هذا المقام لا نشك لحظة واحدة فى وضع هذه الآثار 
المدجنة بعمارتها وزخارقها فى إطار الإبدا ع الإسبانى الإسلامى إن لم نقل إنها 
إبداعات تم نقلها من الأندلسء غير أنه إذا ما تأملنا المشهد الطليطلى الذى نجد فيه 
المنزل الدير» سانتا كلارا لاريال. والمعبدين اليهوديين سانتا ماريا لابلانكا والترانستو 
(جديرين بأن ينظر إليهما على أنهما من إبداعات الفن الأندلسى)» قلنا إن جميع هذه 
المنشآت وزخرفتها جاءعت من لدن الأيدى العاملة المحلية من المدجنين التى أخذت 
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رويدا رويدا تتأثر وتثرى أيضًا بالوسط المسيحى. إذن نجد أن البدايات فى قشتالة 
كانت بأيد عربية انتقلت من الأندلس مع نهاية القرن الثانى عشر ويداية الثالث عشر 
حيث قصر الأساقفة فى طليطلة ودير لاس أويلجاس ببرغش. وهما مبنيان كانا بمثابة 
حافز للإبدا ع الطليطلى المدجن خلال النصف الثانى من القرن المذكورء وهنا علينا 
إيضاح أمر مهم؛ وهو أن الفن المدجن الطليطلى نسى منذ البداية الزخارف الجصية 
العربية المحلية الموروثة عن القرن الحادى عشر وألقى بنفسه فى أحضان الفن 
الأندلسى وإشعاعاته المرابطية والموحدية» وإذا ما استثنينا بعض الزخارف الحصية 
المتأثرة بالأسلوب المحلى خلال القرن الحادى عشر. يمكننا أن نتساءل عما حدث فى 
أرغن وهل أصبحت الأندلس رهيتة "التوجه الموحدى”؟ 

وعند النظر بشكل شامل لموضوع الفن المدجن لوجدنا أن هناك الكثير من 
القراءات النقدية له على مدى التاريخ غير أنها كلها تدور فى فلك السؤال التالى: هل 
ماهو مدجن أسلوب فتى أم لا؟ وهنا نلاحظ أن ما قيل فى هذا المقام, ابتداء 
بالتعريفات التى جاء بها الأوائل وانتهاء بمحاولات وضع الأطر التاريخية دون وجود 
أساس موضوعىء تتسم بالتيسيط المخل لمفهوم مصطلح لم يكن معروفًا بعمق آنذاك, 
كما أن كثرة التوجهات التى يطلق عليها مدجنة وتتعلق بشبه جزيرة أيبيريا لم تؤد إلى 
معرفة عميقة بجميع التوجهات انطلافًا من منظور موضوعىء ولا يزال هذا الموقف 
قَائَما حتى أيامنا هذهء فهناك نقد موجه "لما هى مدجن' بينما هناك قصور فى معرفتنا 
بالفن العربى» أى أنه يجرى الحديث عن إبدا ع فنى ذى وجوه عديدة دون أن نعرف 
البطن الذى أنجبهء ورغم تعدد الوجوه وكثرتها لدراسة الظاهرة المدجنة فى الوقت 
الحالى وما يصحب ذلك من معطيات جديدة تتعلق بالأبعاد الجمالية والأصول الإقليمية 
لم نجد حتى الآن تعريفًا مقبولاً لها جميعها بحيث تندرج تحته فى إسبانيا الآثارية, 
وفى رمن ما وجدنا من ارتفع بشأن الفن المدجن لدرجة أطلق عليه "الأسلوب الوطنى” 
رغم أن الظاهرة تمتد إلى شتى أرجاء شبه جزيرة أيبيريا ورغم أن اليد العاملة 
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العربية وعرفاؤها كان لها دورها حيث كانت تعمل تحت اشراف الملوك والأمراء 
المسيحيين. كما نتساءل: أى نصيب كان سيكون عليه القن الإسيانى الإسلامى 
(ق )١1١‏ دون أن تكون أسر حاكمة ترعاه مثل المرايطين والموحدين سواء فى الأندلس 
أو المغرب؟. 

وانطلافاء هنا 'تعيق فهر من 'الصضعن تناول نذا الوضنوع العقد الخاصن فعمارة 
المدجنين الملكية. حيث سنقوم يعملية جراحية صعية تقودنا إلى عزل عمارة القصور 
والمساكن عن باقى المكونات المدجنة التى تموج بها شيه الجزيرة. وكعلامة بارزة فى 
هذا النتناة ككرررهين الفملة معش فى كل ع محم الكامين ودر الأول 
وبعهر النطو عن الخغاري الشبخصي القائم مديسا ها الأب عمارة من محصيلة 
التعايش أو التلاقح الثقافى الدائم الذى عاشه المجتمع الإسبانى ابتداء من غزى 
طليطلة عام 80١٠مء‏ وأحد الملامح البارزة لهذا التعايش نجده فى المسجد الجامع 
ظليكالة وابتقدامه تكس وى أكر هذا يشكلالورفن فصترر المؤمن العرئية فى 
منطقة الحزام بطليطلة» فقد أقام الملوك ورجال الدين فى القصور والمنشآت الدينية 
التى شيدها ذلك العربى المهزوم وهذا أمر طبيعى يحدث فى هذه الثقافة وفى الثقافات 
الأخرى؛ بعد ذلك أخذت زخارف جديدة تغزى المكان رويدًا رويدًا وهى زخارف ذات 
أسلوب عربى نجدها فى مصلى أسوتثيون وفى صحن دير سان فرناتدو دى لاس 
أويلجاس ببرغش فى عهد كل من ألفونسى الثامن وفرناندو الثالث. مع وجود الأسقف 
خيمنث دي رادا بين هذين العاهلين» فقد أمر المذكور بإقامة قصر على الطراز 
المرابطى الموحدىء وإضافة زخارف بالخط الكوفى ذات مضمون غير دينى؛ إلى جوار 
الكاتدرائية القوطية بطليطلة» وجرى تقليد ذلك النموذج فى القصر الأسقفى فى قونقة, 
وربما كان هذا التأثير قد شمل أيضنًا أوليات المنازل الأسقفية فى ألكالا دى إينارس. 
ثم جاء الفونسو الحادى عشر وافتتح كلاً من قصر تورديسياس وصالون العدل فى 
ألكاثار دى إشبيلية: وهذه الرحلة التى تصل إلى قصر بدرو الأول يتم تتويجها 
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بالمصلى الملكى الذى أقامه إنريكى الثانى وسط المسجد الجامع بقرطبة؛ ثم جاء 
فرناندو الثالث وأعلن تحويله إلى كاتدرائية عام 777١م‏ (لوحة مجمعة 2,14 .)١1-١4‏ 
ونحن ندرس هذا المصلى كجزء من العمارة الملكية ذلك أن بعض تفاصيله 
تتوافق مع سمات القبة الإسلامية الملكية فى القصورء فقد أقيم المصلى ليكون ضريحًا 
أ مدقنًا لالفوتسق الحادى عشن: وقد أشسه ابتة إنريكن الثاتئ عاء 51م وذلك يعد 
موت أخيه من أم أخرى وهو بدرو الأول عام (157159١م)؛‏ غير أن اختيار المكان وقرار 
إقامة المبنى كانت للوالد وذلك بناء على وصية؛ ومن هنا فإن قرار.إقامة المصلى هو 
ثمرة حب ما هو عربى من قيل المنتصر فى معركة 55/1300 التى قادها الابن» ثم 
استعان بعرفاء من الإشبيليين من هؤلاء الذين قاموا بزخرفة صالون العدل وقصر 
بدرى الأول فى ألكاثار دى إشبيلية» وإذا ما تأملنا البنية الخاصة بهذا الضريح لوجدنا 
لها سابقة متمثلة فى مصلى بيايئيوسا الذى شيد وسط العمارة الخلافية, وكذلك قبة 
الباروديين المرابطية فى مراكش وضريح شالا بالرباط لأبى الحسنء وهناك احتمال 
فن أن تكون روضبةالعمزاءوقنتها الرقييشة ذاكت المخطط المستتطيل وكزلل تلك القئة 
يمزاككن والسئلن اللكى :قد كيل كلها بصسة :القشكامة ليذه الأحيرة وأناكات 
الموقف فالثابت أن أحد الملوك المسيحيين كان على وعى كامل وهو يوصى بأن تدفن 
رفاته تحت قبة ذات طابع عربى؛ وهذا تقليد أمين لما قام به عدوه أبى الحسن فى شالا 
بالرباط. ونجد فى المصلى مجموعة من العناصر وهى القبة ذات الأوتار على طريقة 
عصر الخلافة ولسات من العصر الموحدى المتأخر وزخارف من المقربصات وعقود 
طليطلية وعقود ذات خطوط متعددة ونصف أسطوائية ذات بطون على الطريقة 
الموحدية وعقود تحمل سمة الستارة 360:41808005, كما نجد أن الزخارف الحائطية 
تضم معينات موحدية وناصرية ونقوشا كتابية كوفية ويدايات للأيقونات المسيحية فى 
الل اطياتهة راتسطاف: السشراة السو راشي تعد نات الأتاوت (الظسيى" 
الطليطلى الذى نراه فى واجهة الكوة التذكارية للمذيح» حيث نجد التروس الملكية 
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القشتالية لأول مرة وهى متوجة. وهنا نتساءل عن عدم وجود ترس جماعة باندا التى 
أسسها ألفونسى الحادى عشر فى هذا الضريح الملكى. ريبما يرجع سر هذا الصمت 
والإغفال إلى الصراعات التى كانت قائمة بين بدرى الأول وبين إنريكى الثانى (ابن 
سفاح). هذه الخلاصة للفن الإسبانى الإسلامى والمدجن التى نجدها بشكل واضح 
فى المصلى الملكى فى فترة زمنية مبكرة تقترب بنا إلى تعريف للفن أو للعمارة 
المدجنة, فهذه القبة - مثلما هو الحال فى المعابد اليهودية الطليطلية المذكورة - يمكن 
وصفها بأنها مبنى إسلامى؛ ومع هذا فهى عمل مدجن ينسب إلى العصر الذى أقيم 
فيه. وعلينا أن نضع هذا المصلى فى الحسبان عند أى محاولة لتحديد ملامح الفن 
المدجن. 

ولد الفن المدجن وترعرع فى الحصن المسيحى وهو تَبَنّى الفن العربى القائم 
فى إقليم الأندلس كما تلقى بعض السمات القديمة أو التأثيرات العربية الإشبيلية 
وبدأت تنفذ إليه أيضًا إسهامات مسيحية جديدة؛ وهنا نقول إن الفن المدجن لم يكن 
هاستطقا على زان أو حرعيط يقارف طلارية يل كان كنا كني المممازي ببلاكية 
بوسكو - 'فنًا متطورًا رغم افتقاره إلى أشكال وسمات خاصة به كما تأقلم وتوافق 
مع التحولات الفنية لكل عصر وإقليم» ورغم أن أصوله ترجع إلى الفن الإسلامى 
فإنه شهد تحولاً موازيًا للتحول الذى طرأ على الفن الإسلامى والفن الممسيحى 
بأساليبهما الجديدة وعنهما أخذ هذا الفن تلك العناصر التى وجدها مناسبة وكون 
بذلك فنا جديدًا يختلف عن الفن الإسلامى والفن المسيحى". وخلاصة القول إنه فن 
يجمع بين الأشتات ويعيش حالة تطور دائم وتحول إلى معمل للتوصل إلى خلاصة 
الفن الإسلامى والممسيحىء وأصبحت له ملامحه التى أدخلته فى عالم المقارنات الفنية, 
إنه فن له ملامحه عند مولده وأثناء تطوره الأمر الذى يجعله جديراً بأن تقول 
عنه إنه أسلوب فنى بدلاً من المقولة الشائعة التى تصفه بأنه مجرد ملحق وتابع لم 
هو إسلامى. 
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وقد كان رآبى فى الفن المدجن على مدى سنوات طويلة أنه فن تابع أو أنه فن 
مرتيط بالفن الناصرى لدرجة أن تورس بالباس وصل به الأمر للقول بأن الاستيلاء 
على غرناطة عام 557١م‏ قضى على النيع الذى كان يغذى الفن المدحن. وبلاحظ أن 
هذه الرونة كنتشد إلى اسان العرى الملويل الآمن للقن التشقالى الذي عق عن 
الأطر ةلهن و القشن لتم كر متلادة قن قشغالة خلال القمة: الأول .دن القرخ 
الثالث عشر من لدن زخارف جصية رائعة هى ابنة التوجه المسمى الموحدية (خلال 
ذلك العضوس لبقيو انا سا طله ارو اسملك حاتيا الموزوث الإااض امهل قي 
إشبيلية بما يحمل من مذاق موحدى نراه فى ملامح عديدة كان لها وزنها فى قشتالة 
وهو وزر, يضاهى ما كانت عليه فى إشبيلية أو يزيد على التأثير الناصرى وكلا الفنين 
من الرواقة الغدنة للف امدحن فى ظليطلة وبالتالق اكش قوة الاسعران والبقاءفن 
مسار اعتمد فيه على نفسه. كما سيق أن قلنا إن طليطلة تحمل الإلهام والتاثير 
الموطدي ولسن الغرياطى »وقد تخلى ذلك:فى تتانتا كلارا لارزال وف يه نسَاتتا 
ماريا لابلانكا فى منتصف القرن الثالث عشرء أى عندما اتخذت نوافذ أبراج الكنائس 
شكل العقد المدبب الذى يدخل تحت عقود أخرى مفصصة تم نقلها عن المنارات 
الموحدية فى المغرب وإقليم الأندلس. غير أن العقبة الرئيسية التى حالت دون أن تكون 
هناك ملامح محددة للفن المدجن تتمثل فى عدم قدرتنا على رصد وتحديد الكثير من 
السمات الفنية ذات الطبيعة العربية التى يمكن تصنيفها حسب الأقاليم القادمة منهاء 
فقد وضعنا الكثير فى سلة واحدة وهو خليط من الفن الدينى والفن الملكى أو 
الارسفر الى القن الشهدى وهذا تشكل فاك مسحب #كرة من النكارف الحهية 
والقباب والكورو 60,05 وعقود المداخن والمناير والأسقف الخشيية ذات التعشيقات 
الإسلامية التى تم التعريف بها بأنها 'فن علية القوم وهى التى نجدها خلال نهاية 
القرن الثالث عشر وبداية الرابع عشرء وقد جاعت هذه مرتبطة بمبان قوطية ومبانٍ 
تريهع الى غصين التية شنواء كانت تتم الل الملوك أ النولاف كما خلطنا يمن نا 
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هو رسمى وما هو شعبى للفن المدجنء وكان الخلط عظيمًا لدرجة أننا لم نتتوصل إلى 
تحديد ملامح لما هو مدجن كأسلوبء غير أنه يمكن التوصل إلى ذلك بتناول الأمر 
ببساطة والفصل بين العمارة الدينية والقصور وتلك النماذج الشعبية الكثيرة» لدرجة 
لا يمكن السيطرة عليهاء والمتنوعة والمتناثرة» وهى ابنة مجموعات من العرفاء 
الجوالين» وهذه المجموعات هى العقبة الأساسية فى سبيل تحديد ملامح الأسلوب 
المدجن. فإذا ما قبلنا - على سبيل المثال - برؤية رفائيل جومث لقلنا إنه لا يمكن لنا 
أن نصف بعض المبان فى إشبيلية على أنها مبان مدجنة مثل مبنى شيده المسيحيون 
وله نافذة واحدة أو خارف جصية عربية أى كما جاء فى عبارات قالها أنجولو إنيجيث 
عن دور العبادة فى إشبيلية إن المدجن لم يريح إلا معارك جانبية ذلك أنه كان يفتقر 
لروية كباعلة” وفى هذا المقسام وين كتاذل هذا المتطور لا ربكن للمدون اكوة له 
أسلوب كما جاء فى كتابات تورس بالباس ذلك لانعدام سمات تتطور وتنمى بشكل 
تدريجى وعصوى. 

ولتذوين الأمر حو مزع نادضن يدون العيادة فقن :طليظلة عافمة القن اللذبحن 
بلا منازع؛ نجد أنه تابع للمساجد المحلية: فهناك البلاطات البازيليكية من العقود 
الحدوية والواجهات التى تشبه واجهة المسجد الجامع بقرطبة والأسقف ذات الشكل 
الجمالونى من طراز هااللادالا:6 (براطيم وجوائز) والأبراج التى تبدى كمآذن وقواعد 
وخطوات البذاء على كناكلة ما حمده فى مسحد لناب الرتود :هذا من قاكم قحم نهاية 
القرن الثانى عشر ويداية الثالث عشر نجد أول دار للعبادة المسيحية تقوم بدور 
الجسر بين المساجد والكنيسة ذات المذيح؛ فالباب المردوم هو مسجد تم تكريسه 
للعيادة الممسيحية ويه مذيح مُرومن 160ه3«ه: من الآجرء الذى أضيف إلى الضلع 
الشرقى وبذلك بدأت أولى خطوات التطور العضوى فى مخطط باقى الكنائس فى 
المدينة, وكان ذلك ابتداء من منتصف القرن الثالث عشرء وجاء هذا فى إطار القوانين 
المتبعة فى كل من الفن القوطى والفن المرومنء غير أن هذه الكنائس لم تنس العقد 
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الحدوى أو الأيراج المآذن وكذلك تقنيات البناء. حيث ظلت عربية؛ ويهذا نجد مبانٍ 
دينية اكت د حك العشاهبر العتارفة فده فراتك المشنات توعان الاق 
أو اذا شنثنا العضوية: مع أن هناك منتجا مانا على الشزع بيه الكف يما هق 
عربى. وليس الشىء نفسه بناء كنيسة من الآجر فى قشتالة القديمة وليون ويناءها فى 
مدن مثل طليطلة أو سرقسطة. ولا نقول إشبيلية. ومن غير المجدى أن نضع فى السلة 
تقسيا وان الشيادة هسه التوجونات المدحكة الحزنية والشفييةفالدراسة الحادة 
والتتجية لهذا القوجة تزيع عن كافلنا ولك الشهور عو الاستعرارية أن عدم ساق 
خا يعاو خاس عدويا يعتصين الأمركك رسن "الأقل ترك العمارة الديقة وعمارة 
القصور. وأخذنا نقول عنه إنه أسود أو أبيضء عربى أو مسيحىء فن حدود أو فن 
الذاكل ونيا أده الاتشوظ شمته الأعمال الفدنة العدرى كينا فون ملو تكيق 
بوسكوء وفيما يتعلق بمصطلح 'موريسكئ الذى بدأ يطبق على الفن الإسلامى 
فى غرناطة القرن السادس عشر استنادًا إلى عملية التنصير الإجبارية للسكان 
الوزر انتذاء من عناء انما تمكق القول انيعس الستحات الفدية الت ليها 
مصطلح "المدجن". 


؟- سمات المساكن الكبرى المدجنة: 


رفض تورس بالباس أن يكون الفن المدجن قد أصبح فن دولة أو فنا إمبراطوريا, 
وهذا رفض لتوجهات بعض النقاد,ء وذلك رغم أنه ابتداء من عهد. الفونسى الثامن 
وحتى عصر إنريكى الرايع - وكذلك بعض النيلاء - تم بناء قصور ومساكن 
على الطريقة الإسلامية»؛ وفى فقرات سابقة تحدثنا بشكل تنويهى عن 'فن دولة 
أى إمبراطورية' وأوضحنا ملامح تيار ملكى مستمر حدث عليه تطور متسقء ورغم أن 
7 000001010 0 


74 


الخاصة به وتمثل ذلك فى قصر إشبيلية وتورديسيّاس وأستوديا والقصر المسيحى ٠‏ 
والقبة الملكية بقرطبة وفى ليون أطلال قصر روا إنريكى الثاني إضافة إلى منازل 
لعلية القوم والنبلاء من تلك التى تحمل بصمة الشعبية حيث زال بعضها من الوجود 
وبقى بعضها فى شكل أطلال جرت عليها يد التعديل بما فى ذلك مخططاتها الأصلية 
بحيث يصعب إعادة تصور ما كانت عليهء وقد انتشرت هذه الأخيرة خلال النصف 
الثانى من القرن الرابع عشر ويداية الخامس عشر فى إشبيلية وطليطلة وقرطبة وكثير 
من المدن والقرى القشتالية الليونية. ففى إشبيلية نجد منزل أوليا 0163 وقصر آل 
قرطبة فى إستجة؛ وأطلال قصر مارشينا فى قرمونة» وفى قرطبة نجد منزل الأجراس 
5 مومومنزل فرسان شنت يقب 08535141890.© وأطلال قصر القديسة كلاراء أما 
طليطلة فنجد فيها قصر ورشة المورو ومنزل دير القديس خوان دى لابنتنثيا ومنزل 
ميسا وقصر آل أيالا فى دير سانتا إيزابيل لاريال» وما يطلق عليه 'قصر الملك السيد 
بدرو" وقصر سوير تيث دى منيسس وقصر "كورال السيد دييجو" لآل طليطلة وسانتا 
أورسولا وقصر فوينساليدا 5060581142 (ق )١١‏ وقصر كونت استبان (ق 2)١1-١١‏ 
وفى أوكانيا 06303 نجد قصر السيد جوتير دى كارديناس ومنزل سانتياجستاس 
5 (ق /.)١١‏ وفى توريخوس هناك قصر التاميرا لعائلة كارديناس (ق 
6) وفى بلد الوليد كان هناك قصر زال من الوجود اسمه قصر السيدة ماريا دى 
مولينا وقصر دى كوريل دى لوس أخوس 5و061058[1.© (ق :)١5‏ وفى ليون فى بلدة 
روا 88 نجد أطلال قصر إنريكى الثانىء أما فى سلمنقة فنجد قصر المالكات 
95 (ق )١0-١4‏ وفى ألكالا دى إيناريس نجد القصر الأسقفى الذى أسسه كل 
من الأسقف رودريجو خيمنث دى رادا وبدرو تينوروى» وفى قونقة نجد القصر 
الأسقفى (ق .)١0-١5‏ تبدأ هذه الفسيفساء المتمثلة فى المبان الأرستقراطية ذات 
العمارة التى يعتبر فيها نوع من التداخل مع الملوك الإسبان الثلاثة الشديدى التأثر 
يما هو عربى وهم الفونسو الحادى عشر ويدرو الأول وإنريكى الثانى: وهى مبان أكثر 
من أن تكون تقليدًا للمبانى العربية أى الانسياق وراء العمارة الأندلسية. 
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ثم جاء الفن القوطى ويعده فن عصر النهضة ليتمثلا كل هذا التيار المتسق من 
عمارة القصور والمنازل لتصيح بعد ذلك فى صورة قصور مدجنة قوطية على الطراز 
الإتؤابيلي متديدة من الآجر والحض والخشتى وذلك كنوع من التدوع بين هذا 
و الطراز الإيزابيلى' المشيد من الحجارة؛ وكان المثال الأرقى فيه متمثلاً فى قصر 
جوتير دى كاردناس فى أوكانيا حيث يمكن أن نقرأ فيه حتى الآن بعض العبارات 
المكتوية بالعربية بالخط الكوفى ومنها الشهادتان 'ل إله إلا الله محمد رسول الله . 
وفى جيان هناك قصر كوند ستايل ميجل لوكا دى إيرانثو وكذلك العديد من المبانٍ 
الأخرى التى ستعرض لها بالوصف فى مكانها. ومن غير المجدى أن نظل نسرد فى 
هذا الاطان أشماء القضور المسيسة أو القوطية أو التى على أسلون عصين النيضة: 
المشيدة من الكتل الحجرية: التى ترجع إلى القرن الخامس عشرء ويداية السادس 
عشر حيث يتبدى فيها التوجه المعمارى المدجن فى أسقف أو زخارف حصية فى 
صالات وواجهات: وأحيانًا ما نجد قطعا تم نقلها من قصر لآخرء وهذا ما أطلق عليه 
تورس بالباس فن النيلاء أى 'توجهات مدجنة تحاول البقاء'؛ وفى أغلب الأحوال نجد 
أن تلك المبان المدجنة (ق )١5‏ قامت بدورها الذى من أجله أنشئت ثم انتقلت يعد ذلك 
إلى 5-0 دينية حيث قامت هذه الأخيرة بإدخال تعديلات على المخططات بإنشاء 
صالات جديدة وصحون جديدة. ومع هذا فإن مخطط قصر بدرو الأول فى إشبيلية 
قد وصلنا بكامله وكذا قصر فوينساليدا وأوكانيا بطليطلة وكذا بعض القصور 
القليلة الأخرى. 

وابتداء من القرن السادس عشر أخذ يتحول الشكل الإسلامى للقصر بعد أن 
أعملت فيه يد مالكيه الجدد من ملوك وأساقفة., وتركز هذا التغيير بشكل أساسى فى 
العقود وفى الدعائم الحاملة لها التى ترجع إلى العصور الوسطى وحل محل تلك 
العقود أخرى نصف أسطوانية من الحجر ترجع إلى الأسلوب القوطى المتأخر 
وأسلوب عصر النهضة: وشمل ذلك أيضًا صالات التشريفات حيث حلت محلها 
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مصليات ضخمة ذات بلاطة واحدة أو صالات رئيسية: ونشهد ذلكء فى البداية» فى 
قصر تورديسياس أو فى القصور الأسقفية فى كل من طليطلة والكالا دى إينارس 
وقونقة؛ ويدخل فى هذا الإطار أيضًا دير سان خوان دى لابنتنثيا بمدينة تاخى 12[5, 
وقصر سنترا 1848© بالبرتغال. حيث نجد أنفسنا أمام مبان عديدة ذات أساليب 
متنوعة؛ وقد قام الباحثون بدراستها واتضح أنه من الصعوية يمكان التوصل إلى 
المخطط الذى كانت عليه خلال العصور الوسطىء وهنا يمكن للقارئ أن يدرك كيف أن 
مرور الزمن (وكذلك وجود أسباب أخرى) كان له أكبر الأثر فى تعديل مخططات هذه 
المنشآت أو زوالها الأمر الذى قضى على إمكانية التعرف على أسلوب العمارة المدجنة 
فى بناء القصور. والشىء نفسه حدث مع الحصون المشيدة فى الفراغات المفتوحة 
(الريف). وإذا ما كان هذا هو الوضع الذى تعرض له ما هو مدجن (فإن الشىء 
نفسه حدث للأسلوب الموحدى فى الساحة المتعددة الوظائف فى إشبيلية ومن أمثلتها 
المسجد الجامع والقصر).؛ فإنه جاء إلينا وقد أصابته نوائب الزمن وتعرضت بنيته 
للتعديل وأصبيح أمامنا مجرد أطلال كأنها دور صغيرة محاطة يواجهات حديتة. 
ويستثنى من هذا الأجزاء الداخلية فى العديد من الأديرة فى شيه الجزيرة الأيبيرية 
وهذا بفضل قوتها وصمودها أمام التغيير كأنها أسوار قصر الحمراء وطوق النجاة 
لتلك القصور الداخلية: وهنا لا يزال بالإمكان العمل على إعادة تصور ولو جزئى 
لعمارة المساكن المدجنة. إننا لن ندخل فى الجدل القائم حول ما إذا كان الكثير من 
المبان المدجنة خرجت من لدن عرفاء مدجنين أو مشرفين على أعمال البناء والفنانين 
الممسيحيين الذين تدربوا على ممارسة الفن الإسلامى المتأصل فى طليطلة منذ 
البدايات الأولى. وريما أجبرت الموضة العاملين المسيحيين على الانتقال إلى صفوف 
العرفاء المدجنينء وكان على هؤلاء أن يكونوا متضامنين للقيام بتنفيذ الكثير من 
التفاصين المعمارية من كوّة الأسقف والعقود المستدقة الرأس (13م6000 وغيرها على 
زمن الملوك الكاثوليك لأسباب بسيطة هى محاولة البقاء. وقد عبر عن ذلك لامبرت من 
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خلال الوثائق: هناك المصلى المستعرب ذو الفن المسيحى بالكاتدرائية الطليطلية التى 
شيدت على يد فنانين من المورو بينما التوجه المدجن نجده متمثلاً فى دهليز الصالة 
الرئيسية :13ب14م5.63 فى المعبد نفسهء وجاء هذا الأخير من لدن الفنانين المسيحيين. 

ويخرج عن هذا الإطار المشاهد الخاصة بصور الحيوانات والكائنات الحية على 
الزخارف الجصية الملكية الطليطلية والإشبيلية وعلى إزارات (الأشرطة) التى توجد 
تحت الكثير من الأسقف المدجنة, إضافة إلى الأشكال الثلاثة المرسومة 5همنانامه© 
فى صالة العدل ببهى السباع فى الحمراءء والأسلوب الأبرز فيها جميعها هو القوطى 
الذى يرجع إلى ق ١١:١5‏ حيث نشاهد مناظر مختفة مثل فن الصيد والمبارزات 
حيث لا نعدم وجود أشخاص يرتدون زى المورو من رجال ونساء كما أن ملامحهم 
تشيه ملامح المسلمين أنذاك؛ وأول شىء تلمحه أعيننا هو الأيقونات المسيحية فى 
سياق تغن دنيوى عربى أو مدجنء والشىء نفسه نجده فى الزخارف الحجصية 
والأسقف الأمر الذى يعطينا الانطباع يأن هذه الزخارف خرجت من لدن فنانين 
مدجنين جوالين تعلموا على يد المسيحيينء اللهم إلا إذا اعتبرناها إبداعات مسيحية 
كجزء من ثقافة التعايش العريى المسيحىء ويمكن لوجهى عملة هذه التوجهات الفنية 
أن تسير نحو تكوينات مثل: المدجن خلال القرن الرابع عشر والنصف الأول من القرن 
التالى وذلك كوسيلة للبقاء إن انتقل إلى الفن المسيحى الذى كان سائدا مما حدث 
فى قصور الملوك الكاثوليك وقصور ثيسنيروس إذ كانت الأيدى العاملة المدجنة هى 
التى تقوم بتنفيذ الزخارف الجصية وإعداد الأسقف بكواتها وعقودها وياقى التفاصيل 
التى كانت ابنة ذلك العمنر. ومن .جانينا قررنا أن ننسي الكثير من هذه الأشكال 
المرسومة على الطريقة القوطية إلى العرفاء المدجنين القشتاليين الذين طلبهم محمد 
الخامس من بدرى الأول لما كان بينهما من صداقة وتمثلت تلك الأشكال فى 265[انامهه 
يصالة العدل بالحمراء. 
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وإذا ما تحدثنا عن سمات القصر المدجن خلال القرن الربع عشر آخذين فى 
الحسبان القصور الأندلسية والطليطلية (وهى قصور شديدة الترابط فيما بينهما من 
خيف البكنة والدكرفة) لوجدنا أنها طركن فى التعون الخدوية واالقصهنة والكموية 
الخطوط (وهذه كلها غائية عن الحمراء) ومرتبطة بالعقد نصف الأسطوانى والعقد 
المرتفع الأنحناء 6:3/11300م مع المسننن ذى الأصول الفرناطية. وفيما يتعلق 
بالأكتاف المطلة على الصحن المستطيل ذى البوائك الأربع والمخطط المزدوج نجد 
العمود الرخامى الذى جاء من القصور الموحدية التى لا نعرف إلا القليل عنهاء ومن 
الناصرية وقد تزحزحت هذه الأعمدة عن مكانها لتعطى دور البطولة للأكتاف المريعة 
ذاه النرو الشظوق وا خنانا نما تكو متمنة فجمل وصتماه قوط وين 'مشينة دانيا 
بالأجر المغطى بطبقة من الحصى مع وجود ما يشبه التيجان ذات الأجسام المتوازية 
المسطحة 600مغأم6ا16ة:8م وقد أضيفت إليها تروس المؤسسين وفى هذا المقام علينا 
أن نعترف بأن الخطوة الأولى بدأت من التيجان فى قصر الحمراء خلال النصف 
الثانى من القرن الرابع عشر وتقوم هذه الدعائم بدور الحمل المباشر من خلال أطراف 
الدعامات 25ااأ»6806 أو الدعامة المسننة 8185م28 من الخشب الذى تزينه الرسوم 
الغائرة المتمثلة فى عقود مفصصة زخرفية أو عبارات بالعربية بخط كوفى تمتد على 
الإزارات ذات الأسقف المسطحة فى صالات التشريفات الداخليةوهذا ما نراه فى 
جميع القصور وكذا فى المدارس والمنازل فى المغرب خلال القرن الرابع عشر. هناك 
أيضًا صالات مستطيلة المخطط ولها أيونات مربعة عند الأطراف كأن ذلك نوع من 
الاستعارة الإضافية من المنزل أو القصر الأندلسى وأصبحت هذه التفاصيل المعمارية 
دائمة ولضنيقة غير أثنا يجب أن تلفت الآنتياه لأمن مهم وهو أن تلك الأزن الزخرفية 
تأخذ عناصرها الزخرفية عن مثيلاتها فى المنازل العربية الطليطلية خلال القرن 
الحادى عشر وهى من هذا لا تختلف عما حدث للعقد الحدودى. 

لم تسجل أية دراسة وجود قصر مدجن يرجع إلى تلك الفترة ويه أبدأن أعمدة 
وقواعدها وتيجانها الحجرية المشغولة ' سلفًا ' اللهم إلا قصر تورديسياس حيث 
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يلاحظ أن ورشة الحجارين هى نفسها التى قامت بإعداد الواجهة وأعمدة على شاكلة 
أعمدة موحدية فى إشبيلية غير شائعة دون أدنى إشارة إلى تاج العمود الناصرى بما 
يتميز به من شكل سسبتى متعرج كذلك يلاحظ ندرة قواعد الأعمدة والأبدان التى ترجع 
إلى عصر الخلافة التى أعيد استخدامها فى صالون السفراء وفى ملحقات أخرى 
بقصر بدور الأول وعادة الاهتمام بالعمود كحامل ليست جديدة بل ترجع إلى ما قيل 
ذلك بكثير أى إلى القرنين الثامن والتاسع بقرطية كما نجدها عند المرابطين فى جامع 
القروبين بفاس ومئذنة الخيرالدا فى إشبيلية وإذا ما نظرنا إلى حوائط صالات 
التشريفات ايا كانت قبة مثل القبة الطليطلية كورال السيد ديجو 6.0.0690 ذات 
الأسلوب الإشبيلى أو ردهات (تحولت إلى مبان فخمة على يد الناصريين) فإن 
مخططها ثلاثى 1:13:10 ترجع أصوله إلى العمارة الناصرية مثل منزل العملاق فى 
وق سك تس مرا خنك ةا لست اسطواض قن الرتسط ويودي الي المنكق إضافة 
إلى طاقتين 12685 (كوتين) مسننتين فى الجوانب ويلف كل هذه العناصر (أى العقد 
والكوتين) طبقة من الحص ذات زخارف تلفت الانتياه وتحولت الكوات إلى نوافذ 
وظلت على هذا الحال فى إشبيلية حتى القرن السادس عشر مثل منزل بيلاتوس 
وكانت من العناصر المعتادة فى الدار التونسية خلال القرنين السادس عشر والسايع 
عشر ويدخل هذا العقد الضخم تحت طنف وتتوجه ثلاث أو خمس نوافذ لها مشربيات 
زخرفية غير مخرمة: وكل هذه العناصر معلقة كأنها حامل أيقونات بالإفريز العلوى 
الذى يلف الصالة بكاملها ذات السقف المدجن الرائع الزخرفة وعندما نتحدث عن 
الواجهات الخارجية المطلة على الشارع فإنها عادة ماتكون من الحجارة سيرًا فى هذا 
على الطراز الموحدى الذى تمثله التوجه الفنى فى غرناطة. كما نلاحظ المدخل وهو 
مسان أو أملس أو ذو سنجات يتوجه إفريز به نافذة كبيرة, أما فى الأجناب فهناك 
كتفان يتوجهما مقرنص 7700111075 مفصصء فوقه - ليس بشكل دائم - نوع من 
الزخارف ذات الأطراف المائلة إلى أعلى» وفى حالة عدم وجود هذه العناصر نجد 
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مُتاخونات امنود رابضة: ورغم أن هذه المجموعة من العناصر المتعلقة بالمدخل تتسم 
بالتنوع بما فى ذلك ما نشهده من أبواب بسيطة ذات عتب ومنحوتات من الأسود على 
الجانبين فإن أكثرها شيوعًا هو ذلك النموذج الذى نجده فى تورديسياس؛ وهو 
النموذج الذى اتخذ فى قصر بدرو الأول فى ألكاثار دى إشبيلية شكل حامل 
الأيقونات ذى الطبقات الشلاث, وهو ما نجده أيضًا فى مذبح المعبد اليهودى 
الترانستى. ومع نهاية القرن الخامس عشر دخلت إحد التفاصيل المعمارية المأخوذة 
من العمارة القوطية وهو الغرفة الخاصة بالسلم (يئر السلم) التى تتوجها قبة خشبية 
مرصعة بالأطباق النجمية أما فراغ المدخل فيوجد به عقد مستدق الرأس اوآمهممح 
وعقد موتور ا356م30© . 

نجد الردهات الطليطلية كذلك قد أصبح لها سقف جمالونى من طراز سواء ما 
كان منه من طراز المكشوف ©61082800م3 أو 90 المغطى وكان يدعم هذا 
السقف أزواج من الحمامات (العروق الخشبية) تقوم فوق أطراف دعامات السقف 
تمتد من الحائط إلى الآخرء وهذا أمر غير معهود فى المنشآت الناصرية نظرً لصغر 
عرض صالاتها أو مجالسها. ظهرت هذه الأسقف زات الحمالات, التى ترجع إلى 
بلاطات عريضة فى المساجد المغربية خلال القرن الثانى عشرء لأول مرة فى الكنائس 
المدجنة الطليطلية التى شيدت خلال القرن الثالث عشر كما فرضت نفسها فى 
القصور خلال نهاية القرن الرابع عشر ويداية الخامس عشر حيث نجدها فى صالات 
الطابق العلوى وكان السقف المستوى هو الخاص بالفرف فى ذلك الطابق أو الممرات 
فى الطابق الأرضى وكذا دهاليز البوائك. ووصل الأمر بتطور هذه النجارة المدجنة 
ذات المصدات (أو صرة السقف) 210122165 التى تتحلى بمجموعات وعناقيد من 
المقربصات إلى درجة أنه أحيانًا ما يطقى جمالها على الأسقف الناصرية الخشبية: 
ومعنى هذا أن القصر المدجن تمكن فى كثير من الأحيان من التفوق على القصور 
الغرناطية فى الإبدا ع الفنى» وما يزيد من اليرهنة على ما نقول ما نجده من زخرفة 
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حجصية طبيعية". وفيما يتعلق بالفراغات فقد ظهر فى قصر تورديسياس وفى قصر 
بدرو الأول بإشبيلية صحن صغير خاص تحيط به أربع بوائك ويذلك يصل الضوء إلى 
الصالات المحيطة يه. ومنها الصحن الإشبيلى المسمى 13528006685 (العرائس) وكما 
يقوم بدور الإضاءة يقوم أيضًا بدور توزيع الفراغات, كما أنه فى حد ذاته محور 
الارتكاز لمنزل أو مقر إقامة خاص مجاور للقصر المنيف. وهو صحن يتوافق مع 
التقليد المتبع فى بناء منزل على الطريقة السائدة فى حوض اليحر المتوسط التى 
أخذت طابع الاستمرارية فى المساكن الأندلسية ايتداء من مدينة الزهراء وانتهاء بدار 
رمضان بك فى تونس. وإذا ما تأملنا الحمراء لوجدنا أن هذا النوع من الصحون - 
الثانية - لم تكن موجودة اللهم إلا ذلك الذى يطلق عليه صحن الحريم فى الطايق 
الثانى لصالة ينى سراج فى قصر بهو السباع؛ غير أن الأمر ليس كذلك فى المغرب 
طبقًا لما نراه فى المساكن التى شيدت فى عصر بنى مرين أى النصف الأول من القرن 
الرابع عشر ومن أمثلة ذلك قصر "العبّاد” 020طداع فى تلمسان. 

وعند تأمل العناصر الزخرفية الموجودة على طبقة الجص التى تغطى حوائط من 
الطائية أن الآخن أو اليش المستحون يواميك من الاش تح كحالفادنين الوروك 
الخاص بالعصر الموحدى المتأخر والموروث الناصرى والزخرفة الجديدة التى تميل إلى 
"الطبيعية وهى زخرفة قوطية سائدة فى دور العبادة المسيحية» وهى زخارف تشكل 
فى حد ذاتها - إضافة إلى التجارة - أحد أبرز الإنجازات فى القصور الطايطلية 
والإشبيلية مع تنامى الاتجاه فى نقل هذا التحالف بين العناصر الفنية إلى بطون 
العقود وطبلاتها والطنف والأفاريزء وهذا الأسلوب قد استطاع ابتداء من عام 77١١م‏ 
أن ينفذ من أسوار الحمراء ليكون جزءًا من المنشات التى شيدت فى عصر محمد 
الخامس. وعند تأمل الزخارف الهندسية فى التشبيكات والحص نجد التشبيكة العربية 
الأندلسية قد تكررت مع إدخال أنماط تقادمت ترجع إلى القرن الثالث عشرء وهذا ما 
نجده تحديدا فى معبد سانتا ماريا لابلانكا ودير سانتا كلارا لاريال وفى الزخارف 
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الحجصية بدير لاس أويلجاس فى برغشء وعادة ما تحيد الزخارف الجصية الماجنة 
عما هو محمود فى الحوائط الناصرية حيث لا تسير العناصر الزخرفية على المنوال 
نفسه بل تتغير من مبنى لآخرء حيث نجد العناصر الإشبيلية التى تتسم بإعادة الحياة 
إلى أنماط موحدية قديمة؛ والعناصر الطليطلية المشبعة بالطبيعية. ويستوحش المرء 
وجود الوزرات المدهونة أو المكسوة بالزليج المزجج وهى عناصر زخرفية بلغت شاو 
فى العمارة الناصرية: ويالتالى فالكثير من الوزرات المكسوة بالزليج المزجج أو غيره 
من التى نراها اليوم فى قصر بدرى الأول أى فى قصر تورديسياس أو المنازل 
الطليطلية سير على الموضة الغرناطية ترجع فى بعض النماذج إلى القرن السادس 
عشرء أما أغليها فمرده إلى عمليات ترميم حديثة. وفى إطار هذه الطبيعية من 
اللحقاضدس الشاقية فجن شكال من الأقرا د سواه كانوا عرنا'إى مسمختين وطس 
وحيوانات من ذوات الأربع» وقد جاعت كلها من الموروث العربى والرومانى المتأخر, 
وانتقلت من هذه المقابلة أى التقابلية إلى أشكال ومشاهد للفروسية بالبلاط المسيحى 
ذى الطابع القوطى وأحاطت بها عناصر زخرفية من الأعلى مثل الأفاريز أى طبلات 
العقودء وجاءت هذه المشاهد فى إطار من الميداليات ذات الفصوص أو المختلطة 
بلشاقق مك الأرراة والكنان لدرهة أكيا هونا جا تشكل اكمكارا فتكي تحمل 
الأسماء المقدسة وهى بذلك تحل محل شجرة الحياة العربية» أو محل الأشجار الكونية 
التى ترجع إلى الزمن القديم, وإذا ما كان ابن زمرك الذى كان قد مدح صالة 
الشقيقتين قد رأى هذه الزخارف المدجنة فى الردهات بكل ما تحمل من عناصر 
زخرفية هندسية ونباتية وحيوانية ويشرية لوجد أن مدائحه وخيالاته قد تحولت إلى 
واقع ملموس. 

هذه المجموعة من السمات المتسقة التى لا يجوز معها الحديث عن جزئية بعينها 
دون أخرىء سوف نقوم بتحليله فى كل قصر على حدة: ويالتالى يمكن أن يشعر 
بالمفاجأة كل هؤلاء الباحثين المولعين بإدخال العمارة المدجنة فى إطار 'الأسلوب 
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أنذاعة القتان الفوي الرنب “الأنالسيئ: الذى تدين 'لهاجالكفين فاكها على متخطف 
الشلم ذو الطابع الإموراظورئ: ولا ننسى فى هذا المقنام ذلك الضحن الحديقة الذي 
يتسم بالحميمية: 'صحن التقاطع » الذى انضم إليه صحن وظيقى وجمالى وهو 
المصحوب بأربع بوائك لكنه متوائم مع المخطط المستطيل للمنشآت الناصرية. وتم 
استبعاد البوائك فى الجوانب الصغيرة للمساكن الغرناطية. ورغم الطابع الأندلسى 
الواضح فى هذا الفن الملكى فى طليطلة فإنه ظل رفيع القامة أمام دور العبادة ذات 
الظواى؟! لدجرد فى !اديه ومقيا كنيينية ساق روك ان فعتسن: لقو بنك ونا نكا فنا ردنا 
لإناوكاة ويافعطظ زق الكر ادكو كان محر نا ويصيعنا غلى طزيقة الوهاليز الملكنة 
نجد إذن عملية تبادل بين العمارة الدينية وعمارة المنازل والقصورء وتمثل ذلك فى 
النقوش الكتابية العربية الكونية والرقعة (المائلة) والتروس الملكية والأفاريز ذات 
الزخارف الطبيعية حيث نجد اليد وهى تقبص على لفائف مترعة بأوراق العنب 


عندما كان يبد أن الفن الناصرى - خلال بدايات القرن الرابع عشر - يرفض 
أن حجديم اليد ]لآ إذااكان .حضوو الموروت اللموهدي الأتدلسئ فان متكت الخاسين 
قدامناو ورا العرعينات. المع إلى اضعنها مذرى الأزل وامكل إلى تيار يون 
النقام بتكا حو كس أن [لالغارك انناف فيه تسيرن الليعلة التى :كان ليها 
القصنور الظلنطلعة والاكميلية اقبافة إل ها كات رز كن رمو جمافنة اند 
983 على الحوائط والأسقف والوزرات» استلهامًا منه للخطوات التى تمت فى عهد 
كل من ألفونسى الحادى عشر ويدرو الأول. وهذا الكم من الأشكال الحية الملكية ومن 
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رجال البلاط على الحوائط نجده وقد تكرر فى الوزرات فى قصر الحمراء وفى المشهد 
المكون من عشوة اشتحاض 'من الملجين ف أقبات صنالة الخدل يشمي السباع: سير 
فى هذا على مشاهد الأيقونات الخاصة باجتماعات الأساقفة الطليطليين التى نراها 
فى رسوم فى المكتبة الوطنية. وأكبر تعبير معمارى مهم يدل على التفاهم أى التبادل 
فى التصميمات المعمارية الملكية بين يوسف الآول ومحمد الخامس من ناحية والفونسو 
الحادى عشر ويدرو الأول من ناحية أخرى هو القبة الملكية أو الصالة الرسمية 
االتخصصة سكعنا لاه وكذلك الغرشن توفي الفة القن امن الألرك اللسيسنية ناكا 
فى ألكائثار دى إشبيلية (صالة العدل وصالون السفراء وقصر منزل أوليا) وفى طليطلة 
حيث نجد السراى المسمى "كورال دون دييجىء, وفى تورديسياس نجد "المصلى 
الذهنى”: أما قرطية فتجد القية 'الضريح "المخلن الملكن" لإتريكن الثاني وزالك تكليدا 
لتكرع الك الفوتسو الكاية عقب 


القصور الناصرية فى الحمراء وجنة العريف: 
-١‏ المداخل إلى المنزل الملكى القديم - صحن المسجد وصحن ماتشوكا: 


تبدأ منطقة المدخل إلى القصور الناصرية عند السور الجنوبى أو بربكانة القصبة 
وتمتد حتى تلك المنطقة التى يطلق عليها ميكسوار +1168 (شكل ١ ١١‏ و ؟) وتتكون 
من ثلاثة قطاعات أولها منطقة غير مسقوفة كان لها بابان للمدخل للاتصال بخارج 
الأسوار ثم بياب يسمى باب 0869© أو الطاحونة وهو يريطها بالبواية الخارجية المسماة 
بوابة السلاح, أما الباب الثالث فهو باب أكثر تواضعا ويقع فى الجزء الجنوبى 
للسبيكة ويفتح على شارع متحدر يبدأ عند بوابة النبيذ وقد أطلق خيسوس برموديث 
على هذا الشارع اسم: الشارع الملكى الجنويى» ومن هذه النقطة نجد بداية خندق 
دفاعى فى الجهة الجنويية لقصر قمارش وقصر بهو السبا ع ويستمر حتى يصل إلى 
نانف الموطل :ةا الوضع قد فرضته السنوات الأخيرة من القرن الثالث عشرء 
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باللكاف القن شورق تقو بوسط ااه دراه معي عي وتات و ا 
خلون/القرن الزام مشر كيدا امقلات النسيكة بالكقين من الباق الت طلكيا الحياة 
اللككتخيناره الألسزان رعشن طر الناوع السدى الشاوم للك العسالالنذئ 
يا دنواب" القيدة اعد ميب حابم اماك ؤسين يفك وى 1ن ري 
والزوضنة أن المقاير الملكية وى كلها منشنات ترجع إلى التوسفة الأولى الثى ندات:فئ 
هد كفي الكالف. 


وابتداء من البرج الممسمى برج محمد أويرج الدجاج 68/118585 الواقع فى 
السور الشمالى الذى يقوم بدور برج الحراسة عند مدخل الصحن الأول؛ يمكن القول 
بأن المنزل الملكى القديم يبدأ هناء ويبقى فى الخارج إذن أول فراغ أشرنا إليه وهو 
عبارة عن ساحة واسعة مبلطة بالحجارة تميل نحو الشرق» وهى عبارة عن ساحة 
سلاح حقيقية أو منطقة استراحة ويبرهن على ذلك وجود مصطبة من الآجر المغطى 
بطبقة من الحص الآجر أو حوض لسقاية الجند ويلتصق يسور المدخل الخاص 
بالصحن الأول وقد تم التاكد من وجود مثل هذه الأحواض عند مداخل الأسوار 
الخارجية فى كل من قصبة الحمراء وقصبة ألمرية. هناك باب جانبى ضيق يوجد 
شريط رفيع من الرخام فى الإطار المحيط به. ويؤدى الباب إلى منزل يقع فى الطابق 
الثانى. وريما كان هذا مسكن القائد أو مجموعة الحراسة أو الصحن الأول. ويمجرد 
دخول البوابة الرئيسية ذات الدخلات الأربع 70606125 والأرضية المبلطة بالحجارة 
نجد الصحن المربع المشيد من كتل ضخمة من الحجر الرملى الذى تفتح عليه الدهاليز 
المستطيلة والمراحيض وياقى الملحقات الخاصة بالمسكن: وفى السور الجنوبى الشرقى 
نجد أطلال مسجد صغير متجه نحو القبلة ومربع المساحة وله مئذنة 28 عمودها 
الأوسط 536808 مريع. ويلج المصلون إلى الجامع عبر سلالم ضيقة تبدأ عند الميضأة 
وهى كتل حجرية مكسوة بالرخام وتكسى جدرانها بالزليج. وربما كانت الوظيفة 
الرئيسية لهذا المكان هى الأعمال الإدارية المتعلقة يعمليات الدخول والخروج سواء من 
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أهل المكان أو الغرياء مع ما يصحب ذلك من حوض للوضوء ومصلى. ومن فوق المئذنة 
كان المؤذن يرفع الأذان بين الزائرين الذين كانوا يفدون للمشاركة فى مناسيات عامة 
دعا إليها السلطان فى الميكسوار. ووجود المسجد برهان على الأهمية العامة لهذه 
المنطقة التى نصفهاء كما أنه يحدو بنا إلى التأمل فى الترتيب التاريخى للأحداث: 
وإذا ما اعتبرنا أن المصلى الصغير فى ميكسوار قد شيد على عهد محمد الخامس 
وكان استخدامه مقتصرا عليه فإن ذلك الآخر كان من أقدم دور العبادة فى المنزل 
الملكى القديم أى أنه سابق بعض الشىء - زمنيا - على المسجد الملكى الذى أسسه 
محمد الثالث خارج الأسوارء أو معاصر له. وخصصه لاستخدام البلاط وسكان 
السبيكة. وفى القطاع الذى نحن يصدد الحديث عنه تم العثور على يعض العناصر 
الزخرفية منها عقدان توءعمان حدويان مستدقان فى الأعلى بطنهما مجعدة وشريط ذو 
طابع قديم فى الوسط (لوحة مجمعة ", ه) وتكررت هذه العناصر فى جنة العريف 
وفى عقد المحراب فى مصلى ميكسوارء وكذلك جزازة من وزرة من الزليج المزجج 
ممائلة لذلك الذى نراه فى برج الأسيرة» ليوسف الأول (لوحة مجمعة ؟, ه١).‏ 

ويعد الصحن السابق نجد صحن ماتشوكا ذا المخطط المشابه؛ وهو الجزء 
الثالث من المداخل وكان الصعود إليه يتم من خلال سلم ضيق فى الوسط (لوحة 
مجمعة 25253١‏ ")., وكان هناك مدخل آخر مباشر من الخندق أو من الشارع 
الملكى ةزه56818 وذلك عبر بوابة صغيرة مع بروز اهداق اسن ة من الذكن تتوكها عات 
المدخل مهم بشكل نسبى. ويلاحظ أن الصحنين المربعين كل فى مستوى يتكرران فى 
مدخل قصر جنة العريف خلال حكم إسماعيل؛ بل وحدث ذلك قبلاًء فنظرا لبعدهما عن 
دائرة البلاط الرسمى من المعتقد أن الترميمات لم تطل ذلك المكان مثل ذلك الذى حدث 
لهذين الصحنين في المنزل الملكى القديم محل وصفناء ولما كان الأمر كذلك فإن 
التوازى بين كلا المثالين يساعدنا أن نشير إلى تاريخ بناء الصحنين محل الوصف 


إلن من مهكن الكالك وإسماعيل: وفى سحن ماتشوكا تمد أن يوسف الأول أمثن 
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بإقامة برج صغير للمراقية على السور الخارجى فى الجهة الشمالية وهو برج يخرج 
بعض الشىء عن المحور المركزى (جنوب - شمال))؛ وهو البرج الذى أضاف إليه 
مين الخانين لاسذايائكة من اللمدة إخبافة إلى تمدن عقود مرا فى هذا على 
يرج البرطل الذى شيده محمد الثالث. كما أن وجود هذا النمط من الصحن المربع 
أمام الصحن المستطيل الخاص بمقار الإقامة الملكية يوحى بأن له وظيفة انتقالية أو 
أل كان متصيهها الشتخوة الأداريةوهذا اللخططرالمرف) مونقل عه طنكن يله 
بوائك يرجع إلى الأزمنة الخوالى. 

نرى إذن أن الترميمات التى تركزت فى قصر قمارش وقصر بهو السباع طالت 
أيضًا المداخل إليهاء وولدت الشك فى كل مكونات البيت الملكى الناصرى فيما يتعلق 
بتاريخ البناء. ومن أمثلة ذلك النقاش والجدل الدائر حول وجود بوائك ثلاث فى 
الصحن حسيما نرى فى المخطط رقم " شكل ” وفيما يتعلق بالبائكة الكائنة فى 
الجهة الشمالية نجدها فى مخطط يرجع إلى القرن السادس عشر رسمه المعمارى 
ماتشوكا خلال عصر النهضة وهو الاسم الذى يطلق على ذلك الصحن منذ ذلك الحين 
(لوحة مجمعة 5: ؟١)‏ وفى عام 1550م نجد المعمارى موديستىو ثندويا يرسم مخططه 
(لوحة مجمعة ”0 )١‏ الذى يضم تلك البائكة التى تعرضت للتدهور حيث حلت الأكتاف 
محل الأعمدة» أى الصحن كما كان عليه خلال القرن السادس عشرء ولا يوجد أى أثر 
لبوائك أخرى. ومع هذا نجد جومث مورينى جونثاليث يعترف فى كتابه "دليل غرناطة" 
يأن الضلع الجنوبى به آثار أى بقايا دعائم 13:65ز أو أعمدة بائكة(؟) قدمت خلال 
القرن 'السادين فشى: ويقول :ذلك" اللؤلف إن تكسينة من أعملة الباكة تيح نين أعمدة 
'حديقة دراش 28:88 والمشكلة هنا هى أن الأساس الذى بنى عليه هذا الرأى غير 
قوى مما يجعل بذور الشك تنتابنا فى وجود هذه البائكة. وخلال السنوات الأخيرة 
نجد بعض الباحثين فى قصر الحمراءء ومنهم أوريولة 613:ا!01»: يقولون بوجود هذه 
البائكة الجنوبية اعتمادا على نص عربى لابن الخطيب, إضافة إلى وجود بائكة أخرى 
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فى الجهة الغربية نجدها هى والأخرى فى مخطط يرجع إلى عام 1515م (لوحة 
مجمعة 25 "). كما نجد فى هذا المخطط حوضا من الرخام مستطيل الشكل له سيعة 
فصوصء ويقع وسط الحوض منذ القرن السادس عشرء طبقًا لمخطط ماتشوكا؛ وهى 
ما رفضه (أى الحوض) تورس بالباسء أى أنه لا يرجع إلى العصور الوسطىء ورأى 
أ الدخل كان في الوو0ط وكاق سناشرر ا عنوي موخل سكيوا رع سد جا شيعا 
(لوحة مجمعة ؟: ؟). وعلى ما يبدو نجده اعتمد فى رأيه هذا على ما عليه صحون 
المداخل إلى جنة العريف. غير أن الولوج المباشر إلى القبة الملكية فى ميكسوار من 
مناطق عامة هو أمر غير مسبوق وغير معهود فى الحمراء. 

واعتمادًا على ما هئ قائم تقول إن صبدن ماتشوكا تغرض خلال الفثرة من 
577١م‏ (بما عليه من منظر غير جيد مكون من برج صغير ويائكة شمالية) طبقًا 
لرسم رفعه المعمارى بيلاثكيث بوسكو (لوحة مجمعة )١ ,١5‏ وحتى اليوم, لسلسلة 
من الترميمات الخطيرة. واليوم نجد المشهد الحالى للبائكة الشمالية مكونًا من عشرة 
أعمدة (لوحة مجمعة ” 8 ). غير أنه مما لا يدع مجالاً للشك أن هذا الصحن كانت له 
أعمدة وذلك اعتمادا على أبدان أكتاف من الآجر القديمة والجص الذى نجده على 
أطرافها (لوحة مجمعة ؟, )١6‏ وقد أشار جومث مورينى فى الدليل الذى ألفه أنه بعد 
اختفاء البائكة ظلت أعمدتها قائمة فى ذلك الممشى أو الدهليز الذى يربط بين برج 
قمارش وصالات كارلوس الخامس. وبالنسبة لتاريخ ذلك البرج الصغير والبائكة 
الحالية من البدهى أنهما برهان على مرحلتين أو فترتين من البناء إذ ليس هناك 
تناغم بين عقد المدخل للبرج وبين العقود التسعة للبائكة. 

وربما يرجع بناء ذلك البرج إلى يوسف الأول ونعتمد فى هذا على الزخارف 
الحصية من النقوش الكتابية بالخط الرقعة (المائل) حيث تشير النصوص إلى أبيات 
شعر تتحدث عن الثقة والأمل وأنهما الأساسء والتضرع لرسول الله أن يبارك أعماله 


(لوحة مجمعة ؟١١)‏ وقد رصد جومت مورينو ذلك فى برج الأسيرة مع كنية 
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السلطانء ثم تكررت فى الزخارف الجصية فى ورشة المورو بطليطلة, وقد تمكن ز. 
أمادور .فز أقواهها؛ إضافة إلى الغيارة الشيؤرة عن التاصرين لاخانه الا الله" 
(لوحة مجمعة 5 ؟١).‏ كما توجد هناك دلائل أخرى ومنها طبقة من الجص بها 
سعفات ملساء مزدوجة على الأسلوب المتكامل 3610م070© (لوحة مجمعة 257 1) وهى 
طبقة تتآخى مع طبقات أخرى نجدها فى جنة العريف وفى نوافذ برج الأسيرة. وبين 
النوافذ نجد معينات تكاد تماثل تلك التى نجدها فى الزخارف الجصية فى قصر 
شنيل دى غرناطة وهو قصر شيد فى عصر يوسف الأول (لوحة مجمعة ؟: ). ويعلو 
النوافذ الثلاث للبرج إفريز من الأطباق النجمية المكونة من ثمانية أطراف (لوحة 
مجمعة ؟. )٠١‏ تحيط بها أخرى سداسية غير منتظمة فى توليفة تشبه ما على منبر 
الكتبية الموحدى: كما نجدها فى مئذنة سان خوان دى غرناطة؛ مع بعض التنويعات 
فى كل من برج الأسيرة ويرج قمارش. وفى الأعلى نجد إفريرًا من المقربصات تضم 
مشتطكلات عليه خنارة كلا إله إلا اللة". كما :فض أن القريصات الخافنة بالافرية 
العلوى لصالة الأسيرة مزدوجة (لوحة مجمعة 807) بين المسننات الرقيقة» وفوق خط 
من المقربصات نجد الأسلوب المتكامل الذى يضم السعفات المزدوجة المسننة والمزهرة 
عند منبت عمود. هناك إفريز آخر (5: )١١‏ خارج البرجء به ميداليات قديمة من ثمانية 
فصوص معقودة ببعضها. وتضم كل هذه الزخارف الجصية بقايا من الألوان المعتادة 
وخاصة الأحمر والأزرق. 

ويقى من البرج جزء من سقفه الخشبى المصنوع بطريقة (براطيم وجوائز) 
0 أكلاملاة وهى عبارة عن معجن مقلوبء وهى متقدم زخرفنًا بالمقارنة بالغرفة الملكية 
قل مرناطلة (لرفة متحمية 1214© كنا أن الاقف يه ككل مسري مقي 
183 (ر(هيكل مكشوف).؛ وفى الجزء الأسفل لكنار السقف نجد أطباقًا نجمية 
من ثمانية أطراف ومجموعة من الأشكال النجمية من ثمانية مع وجود علامة + فى 
المصد حيث نجد طبقًا نجميًا كبيرًا من ثمانية أطراف به مجموعة من المقريصات, 
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وهذا ما نجده أيضا فى السقف المسطح الخاص ببائكة البرطل: ويعتبر كلاهما من 
الأسقف الأولى المعروفة التى ترجع إلى القرن الرابع عشرء مع وجود سابقة لهما فى 
سقف منزل العملاق برندة. ويلاحظ أن مجموعة المقربصات بها طبق نجمى من ثمانية 
أطراف يحيط به ثمانية أشكال نجمية من أربعة تتلاقى عند المركز المضلع للطبق 
التحين (لوحة مجفعة 4 *):ويذكزيا هذا التفط ييحن الأشتكال التخرفية الهتديسة 
التى رصدت فى مسجد القصبة بتونس, «زادام» فى الطابق العلوى للبرطل؛ رمسجد 
سيدى 9 مدين بتلمسان ومقريصات سقف برج قمارش. ومن الخشب أيضًا نجد 
بعض أطراف الدعامات (الكوابيل) المأخوذة من ماتشوكا (لوحة مجمعة 5: ه) وأجزاء 
من الرفرف الذى يفترض أنه كان فوق البائكة الشمالية. وهناك تتويج لذلك من 
الفصوصء والسعفة فى الواجهة وكل ذلك يشبه وحدات أخرى سوف نجدها فى 
البرطل وجنة العريف. 


؟ - ميكسوار :3د«1/6: ( مشهور) 


مده االقكلة حوبي الأصيل >ستقتوان" وقد اطللقغ مل لكان سند القون التسادسن 
عشر وهو عبارة عن مخطط مستطيل شرق صحن ماتشوكا (لوحة مجمعة 0, 8-2) حيث 
يتم الولوج إليه من صحن ماتشوكا من خلال مدخلين مفترضينء أحدهما فى الواجهة 
مسهوق نساع يقع فى نهاية المخور الذى يقسم المنطقة السابقة على المدخل إلى 
قسمين طبقًا للنظرية التى أشرنا إليها قبل ذلك. ويوجد فى الحائط نفسه مدخل آخر 
صوب الجنوب كما إنه متدرج (لوحة مجمعة 5, ء 1-1). ولم يتم التوصل إلى حل 
جذرع الشكلة هذه الدائفل الثى تجد:فن الوامنية: من.خائل المخططات السايقة 
للمعمارى ماتشوكا (لوحة مجمعة )١ ١5‏ وثندويا (لوحة مجمعة )١١١‏ ومورينو 
ويالياس (لوحة مجمعة )١٠١١‏ ويابون مالدونادى (لوحة مجمعة 2١١‏ ؟) وفرنانديث 
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والمنحنى قهو مقام فى الزاوية الجنوبية الشرقية لصحن ماتشوكاء أى خارج الفراغ 
الخاص يمشوار (ميكسوار) على ما نراه عليه اليوم. وفيما يتعلق بالمدخل الأول ذى 
الدرج الذى نراه فى المخطط الذى يرجع إلى عام 1599: فإنه رغم منطقية وجوده 
مقارنة له بالمداخل إلى جنة العريف لا يزال محل جدل ونقاشء فالتعديلات الكثيرة 
التى جرت على هذا القطاع من جراء ما أمر محمد الخامس بالقيام به غيرت من 
مخطط المكان بشكل كبير وتم تعديل بعض ال مداخل والأرضيات والسلالم؛ ومن هنا 
فاق اللخطط الذئ رسيفكة (لرخة مخمعة 211 بحلى من وجو طله الكعديلات التى 
قرهه ناك العافل لقي اتوت علنن اسان تفسه يهان اللبدى القاسن يهف الحية 
الشرقية الذى يطلق عليه صحن المسجدء وذلك بسيب وجود المصلى بالقرب منه؛ كما 
أطلق عليه أيضمًا صحن الفرفة الملكية لقربه من الصالة الكائنة فى الجهة الشمالية 
(لوحة مجمعة 5, 8-3) وقد أقام محمد الخامس فى كلا المكانين مداخل مهمة أحدها 
مياشر ذى عتب وواجهة من الجص عند مدخل ميكسوار (لوحة مجمعة ه, كاه و ,)١-‏ 
أما الباب الآخر فهو ضخم ويقع عند مدخل صحن الغرفة الذهبية كمدخل مشترك 
لقصور قمارش ويهو السباع (لوحة مجمعة )١١4‏ ولما كان الباب الأول ذو رفرف بارز 
فإنه ريما كان يؤدى إلى صحن صغير يتم الدخول من خلاله إلى صالات أو غرف 
يطلق عليها غرف الحكام؛ ويقع هذا فى الجهة الجنوبية للواجهة الكبرى الخاصة 
بالغرفة الذهبية (لوحة مجمعة ١ ١”‏ و" وقد أشرنا إليها فى كلا المخططين بالحرف 
:8 فى الشكل 8-5 رقم 4). ومن المخططات التى أشرنا إليها نجد فقط ذلك الذى 
يرجع إلى عام 1199م - مخطط أوريولة - حيث إن الحرف 8 فى صالة الحكام عبارة 
عن افتراض وجود مكان له صحن أو قبة تقوم على أريع أكتاف تنتهى بشخشيخة: 
غير أن هذه المساحة كانت صحنًا بشكل دائم. 

وما كان يمكن أن يكون الميكسوار الذى شيده محمد الخامس» الذى يطلق عليه 
أبهنا تصلق هتة القرن السادس مشر أن فراغا:مريعا فية إريفة اعد ملشاء 
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من الرخام فى فراغات يفترض أنها كانت متوازية ومتباعدة تحمل أربعة مستويات 
ذات أعتاب (لوحة مجمعة 5: 8, ©) وفوقها نجد الشخشيخة أو النوافذ ذات السقف 
المرتفع الذى زال فى الفترة اللاحقة على العصر الناصرى (لوحة مجمعة 0ه 8-1 
عطلمة إعازة بتاء)ة قهل كان ذلك هو المبتى الذى وصقة اين زمرك شتاعر الحيزا انه 
قبة أو صالة العرش لمحمد الخامس الذى انتهى العمل فيه عام 10١١م؟‏ يرى جارثيا 
مورينو أن القبة المشار إليها فى شعر ابن زمرك هى الخاصة بصالة الشقيقتين فى 
قصر بهى السباع للسلطان المذكور نفسه. وهناك إشارة تاريخية ترجع إلى القرن 
الرابع عشر قدمها لنا العميرى فى كتابه "مسلك الأيصار...' يشير فيها إلى أن 
السلطا ةق كج وغوت ظلة كان ككف اله موي الأكقيي ومين هكدا ها قز هتالة 
الكدن فى سيقة الحموراف وكان هاوق السلطاث أنرو أمزان عائلتة اماف ان 
فركسنان أخرئ: عسن أن العسوق :لا يطلق على هذه ااصبالة مسج مقدوان وكان 
المؤرخ لويس دى مارمول إى كارباخال - ق ١١‏ - هو الذى أعطاها - لأول مرة - 
هذه الوظيفة أى مكان اجتماع المجلس أو الاستقبالء وأطلق على الصالة المذكورة 
مسمى :1/63 ومعها صالتان أخريان صغفيرتان: أى أنه كان يشير إلى تلك 
المساحة الواقعة بين الأعمدة الأريعة والمساحة المجاورة من الناحية الشمالية أمام 
المصلى المجاور. وميكسوار فى الوقت الحالى نجد أن الأعتاب الأريع التى وردت 
الإشارة إليها تقوم على كوابيل عبارة عن مثلث من الجص مع رف مزدوج ذى 
زخارف من المقربصات (لوحة مجمعة ه. كلاشية أسود ١‏ ") وهى مشابهة (أى 
الكوابيل) لتلك التى نجدها فى القطاعات العليا للبائكة الجنوبية لصحن قمارش (لوحة 
مجمعة 5, "). وفى المدارس المغريية ابتداء من مدرسة مزه5 (7571١م)‏ (لوحة مجمعة 
5. ؛) وكذا مدارس أخرى لاحقة فى الحمراء (لوحة مجمعة 5: ه). وتنبت من هذا 
القطاع المركزى, القبة. أى عند مستوى العتب ما يمكن أن تطلق عليه أوتارا التى 
شجه عايها الأمكف اللسنلطة ف اننا لات المخارزة والنشرقة بوشارف مقس 
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(لوحة مجمعة 1, ؟, 5) وإليها تضاف أوتار أخرى فى هذا القطاع من ميكسوار حيث 
هنا ؤالك مخططاتها الهئورسية محفوظة فى الأرشيف التابع لقضن الحمراء (لوحة 
فنحيفة 5ه انين ١‏ إلى 4يقاءفى ذلك الشقف الضكير الشاص بياب المدكل القائن 
فى السور الجنويى (رقم 4) ومن هناك تبرز لوحة أخرى مدهونة رقم .)١١‏ والنمطية 
1-1 تتكرر مصحوية بعقود إضافية فى الزخرفة الجصية العلوية الخاصة بالواجهة 
الداخلية لبوابة النبيذ (انظر الفصل السابع شكل "". )١6‏ وعندما زالت الشخشيخة 
خلال القرن السادس عشر حل محلها السقف المسطح الحالى الذى يوجد به طبق 
نجمى ضخم مكون من 5١‏ طرفًا يحيط به أربعة أخرى من ١١‏ طرفقًا (لوحة مجمعة 1. 0). 
وخلاصة القول هى أن صالة ميكسوار بأعمدتها الأربعة الكائنة فى المركز هى صورة 
طبق الأصلء معمارياء للصالات ذات الشخاشيخ والصالات الصغيرة المجاورة كأنها 
يوائك؛ وقد أقامها يوسف الأول لتكون بمثابة غرفة للراحة (هى اليود صالة الأسرة) 
فى الحمام الملكى لقصر قمارشء ومع هذا فإن جارثيا جومث كان يرى أن ميكسوار 
لم يكن بها قبة أيدًا بالمعنى الأصيل للكلية؛ إلا أن الواقع هو أن البنية الأساسية 
للأعمدة الأربعة تقودنا إلى وجود القبة والشخشيقة التى نقول عنها إنها زالت 
من الوجود. 

وفيما يتعلق بمصطلح :116/3 أو 10120/36 فإن جارثيا جومث كان يرى - بناء 
على ترجمته لوصف ابن الخطيب للحمراء - أن سلاطين غرناطة أطلقوا هذه التسمية 
على إجمالى القصر الناصرى فى المنزل الملكى القديم المكون من قصرى قمارش ويهوى 
السباعء ولم تقتصر التسمية فقط على صالة الاجتماعات أو الاستقبالات الكائنة فى 
الخارج. غير أن ابن الخطيب أشار فى حولياته إلى عدة :هنناكرهالا كائنة فى الحمراء 
وربما كان الميكسوار الرئيسى منها هو الذى نقوم بدراسته إذا ما وضعنا فى 
الحسبان ما يراه لويس دل مارمول إى كاريخال. وللمزيد من التحديد نقول إن جارثيا 
جومث يرى أن الميكسوار الذى تحدث عنه ابن الخطيب هو صالة العرش مع صالة 
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الشقيقتين فى قصر بهو السباع. وإذا ما كان ميكسوار الرئيسى الذى أشار إليه اين 
الخغلنت هو هذه الفيالة الت امو :محفة!الخامين ديناتها أو أنه 'التكسوار" الكائن 
فى الوقت الحاضر عند مدخل القصرء فإن هذا موضوع جدل لم يحسم بعد. وريما 
وجددنا :عد انق أبن كن فى ككانه "روفن القوطاين' زو اهما يعجاغينا وى 
عبارات اعتمد عليها الأخوان أوليفر أورتادى فى وصفهما للحمراءء حيث تشير تلك 
العبارات إلى صالة الاستقبال - ويستخدم مصطلح -:#2ؤوذل1 فى "الجزيرة الجديدة". 
ويشير المؤرخ العربى المذكور إلى أن يعقوب يوسف شيد قصراً وصالة استقبال 
ومسجدًا لكنه لم يوضح إذا ما كان القصر والصالة جِزْءًا من المبنى نفسه وهو القصر 
أو أنهما كانا يمثابة سرايين منفصلين. وقد اعتمد الأخوان المذكوران على ترجمة ذلك 
النص التى قام بها جايا نجوس فى الإشارة إلى أن "صالة الجزيرة' هى التى أطلق 
عليها ميكسوار. وعلى أية حال فإن الاستقبال فى صالة يطلق عليها المسمى العام 
"ميكسوار” لا يساعد كثيرا فى تحديد صالة الاستقبال عند مدخل المنزل الملكى 
القديم. فمثل هذه الطقوس والبرتوكولات يمكن أن تتم أيضًا فى المكان الذى توجد به 
القبة الملكية» أى مكان العرشء ومن أمثلة ذلك صالة الشقيقتين وصالة بنى سراج 
بحمراء محمد الخامس. وقد أشار كل من لويس دى مارمول وفراى فرانثيسكو دى 
سان خوان دل يويرتو فى معرض كتاب الوصف العام لإفريقيا والمهمة التاريخية 
للمغرب. وفى كتاب 'رحلة على بك العباسى إلى إفريقيا وأسيا' إلى أن القصور أو 
القصر الملكى فى قصبة المغرب كان يطلق عليها :8160/3 وكان الملك آنذاك يملك 
اثنتين من القباب الجميلة, وكان الميكسوار يستخدم فى الاستقبالات أحدهما لجمهور 
العامة والآخر للخاصة من رجال البلاط حيث يحضر السلطانء ويمكن تفسير وجود 
هذين الميكسوارين - أحدهما عام والآخر خاص - فى الحمراء طبقًا لرواية ابن 
الخطيب. وفى هذا المقام يجدر أن نذكر حالة أخرى تتعلق بصالة العدل فى الكاثار 
دى إشبيلية وهى عبارة عن قبة رائعة على الطراز المدجن وتنسب إلى ألفونسو الحادى 
عشر: وتضم أيضًا كوّات ذات مصاطب فى حوائطه الأربعة. 
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وفيما يتعلق بالميكسوار بالحمراء الذى نقوم بوصفه نجد أن جومث مورينوى يقرأ 
عمارةاعوينة تمعز ميونة على الهاكدز الحنويي 'فنها شاه على امن المؤمكو أن السود 
إسماعيل الأول (لوحة مجمعة /: )٠١‏ الذى يعتير القطعة الوحيدة الملموسة التى تشير 
إلى أن هذه الصالة: وريما المداخل المؤدية إليهاء كانت قائمة خلال العقود الأولى من 
القرن الرابع عشر التى جرت عليها عمليات إصلاحات أو تعديلات مكثفة فى عصرى 
كل من يوسف الأول ومحمد الخامس. وكان الميكسوارء أو صالة الميكسوارء يمتد 
صوب الشمال حيث نجد هناك منصة مسيحية تقع أمام المصلى أو المسجد الذى 
شيده محمد الخامسء وهو مصلى يأخذ الاتجاه الجنوبى الشرقى أى أنه يخرج عن 
مساو البجون الذي كع تمشيفه هده (ازحة سبع ترق انضاتهة الأتدام قن 
المسجد الصغير فى صحن المداخل (لوحة مجمعة 24 )١‏ حيث نرى شكله الخارجى 
فى رسم يعود إلى القرن الثامن عشر (لوحة مجمعة 4: ").؛ ويبدى أن الجزء العلوى 
من المصلى مثمن الشكل أما المئذنة فهى ملساء حيث نجد أن الطابق الثالث بها يبلغ 
طول الضلع ثلاثة أمتار ويها نوافذ بها معينات فى الجزء العلوى منها وريما كان ذلك 
صنوزةطيق الأضبل من ملدن تعود. الى القرت القالع ست رمتل «تدنة متا كوا ن دض 
قرناطة والكدكة الصفيرة لساك تحتاسكيان فر رندة ونا كان الستعه صدعرر اد 
٠م‏ - فإنه - أى هذا المسجد الذى أقحمه محمد الخامس - يكاد يصل إلى نصف 
المساحةء وهى عبارة عن مساحة مستطيلة؛ يتم الدخول إليه اليوم من الميكسوارء 
بشكل مباشرء عبر باب حديث. هناك مسجد آخر فى حالة جيدة عند المدخل يريطه 
بالدرب العلوى للسور القادم من برج ماتشوكا (لوحة مجمعة .)١ ١”‏ ويتسم موقعه 
بأنه مائلء أما أيعاده فهى تماثل المسجد السابق عليه الذى نراه إلئ جوار قصر 
البيرطل الذى ينسب إلى يوسف الأول (لوحة مجمعة 8 5). وهناك نوع من الاستغراب 
لوجود هذه المساجد الصغيرة خارج الإطار المرسوم للقصور الرسمية الخاصة؛ وهى 
منشآت وصلت إلينا دون أن تكون لها سابقة واضحة كما نخرج منها بانطبا ع يقول 
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يانهاا كذ المكوكات الآساضكة فى القتضور الإمنماتية الاستلانية اتتواءامق عصوايماء 
مدينة الزهراء. أى أن المساجد يتم إنشاؤها فى فراغات جانبية خارج الإطار. وعلى 
أية حال فإن مصلى المشوار الغرناطى وكذلك الخاص بقصر الجعفرية (ق )١١‏ لا 
يتسقان مع تلك القاعدة, فالمدائن الملكية مثل مدينة الزهراء وقلعة بنى حماد بالجزائر 
نجد فيها أن المسجد الجامع بعيد عن القصورء ويذلك يقوم بدور الرابطة بين هذه 
القصووووالدينة: وتتكزر هذه الاستا مما فى السيكة تدده الكيدوء أن المشكة 
اللكى الذق أسسة محمد الثالق '(1:5كم) خلف القصسون تجدة يكن ذات الأتحاه 
الذى عليه االساجة'الثن وصدفتاها وفيل :ونم مخطط كنيسة ساتةا ماري عند 
خوان دى إيريرا تم العثور على أطلال المسجد الملكى داخل دار العبادة المذكورة حيث 
نجد مخططًا لمبنى مكون من ثلاث؛ بلاطات؛ أكيرها أوسطهاء ويها كوة قديمة الطراز 
مثمنة (المحراب) (فى نهاية البلاطة), كما أنها تبرز من الخارج. وقد درس تورس 
بالباس هذا المبنى ونشر دراسته (لوحة مجمعة 8, 0). وبالنسبة للمساجد ذات 
المساحات المخصصة للاستخدام الملكى فلاشك أن القصبات السايقة على الحمراء 
كانت تضم مثل هذه المنشاتء وقد ورد ذكرها على الأقل, أى كما نراها فى قصبة 
لمرية وملقة وشريش ويطليوسء وهذا الأخير (فى قصبة بطليوس) قد أعيد اكتشافه 
على يد فرناندو بالديس. ورغم أن هناك مسجدا حدث عليه الكثير من التجديد (فى 
شريش) فلا تزال مئذنته قائمة. ولا نعلم شيئًا عن وجود مصلى فى قصبة الحمراء. 
وعندما نلجأ إلى ما كتبه ابن الخطيب وعلق عليه جارثيا جومث فإن المنزل الملكى 
القديم كان يضم مسجدينء المسجد القديم وهو مسجد أبى الوليد - إسماعيل الأول - 
والمسجد الجديد لمحمد الخامس الذى نصفه على التوالى, وطبقًا لجارثيا جومث فإن 
المسجد تم هدمه ويناء آخر مكانه على يد محمد الخامس ولم يتيق منه إلا الجزء 
المسقوف والمحرابء ومعنى هذا أن الميكسوار الحالى بكامله - عند جارثيا جومث - 
كان مسجدًا خلال النصف الثانى من القرن الرابع عشر. ويالتأمل فى محاريب هذه 
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المساجد نجد تجديدًا فى محراب البرطل حيث نجد حطة من المقربصات على الطراز 
الموحدىء وهذا يذكرنا بشكل جِرْئى بما عليه مسجد بوجلود فى قصبة فاس حيث 


أندلسى آخر. 


المصلى الحالى: 


محرايه خماسى الأضلاع؛ أو سداسى إن شئنا القول وهذا من سمات المساجد 
الموحدية. ورغم أن الزخارف الجصية:؛ فى واجهة المحراب والحائط المجاور له ذى 
النوافك قن رميق المتويمة التسات الحدكة فاخ خطوطها العاجة والوكواه 
الزخرفية تتوافق جيدً مع جماليات قصور محمد الخامسء وكنيته أبى عبد الله توجد 
ضمن هذه الزخارف فى المحراب طبقًا ل.لافوينتى القنطرة 81630148:8.ا وفى المحراب 
تجد عَقدا حدويا ادا يةتما يكبي الخطاطيف القذيمة فق :بطنة وستحات كاملة 
وأخرى ذات روس مستديرة حسيما نرى فى عقد داخلى ببوابة النبيذ والمساجد 
القودية ابحداء م شعن أبن الجن 1153 قن لعسنان إضيافة إل عقيد 
المحراب فى مدرسة غرناطة التى شيدها يوسف الأول (لوحة مجمعة 504). أما منكب 
العقد فهو لا مركزى وله شريط معقود بثلاث دوائر فى الطنف. وأشكال محارية مقلوية 
فى المفتاح ووسط الطبلات؛ ونرى فى الجزء العلوى نافذتين لكل واحدة عقد نصف 
أسطوانى إضافة إلى تشبيكة من ١١‏ طرفًا (لوحة مجمعة 8: 5). وهذه النوافذ ذات 
الطراز الموحدى نجدها قد فرضت نفسها فى المنزل المجاور للحمام الكائن فى شارع 
ريال ألتاء وفى مصلى البرطل (لوحة مجمعة 8, 4). وعلى هذا فإن الواجهة فى 
مجملها تدخل ضمن التطور الذى نراه فى مسجد تلمسان الذى سبق ذكره ومصلى 
البرطل ومسجد سانتا ماريا دى روندة والمدرسة الغرناطية. ويغلب الطابع ذى الموروث 
الدينى على جميع هذه الأمظة حيث نرى العقد الحدوى الحادى الذى نستغريه فى 
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العمارة الملكية بالحمراء. أما التوريقات ذات التوجه "الطبيعى" فهى ترجع إلى عصر 
محمد الخامس ومعها النقوش الكتابية التى تضم اسم العاهل المذكور وكذا عبارة "لا 
غالب إلا الله'. أما على أشرطة الطنف فنجد العبارات المعهودة التى تتحدث عن نعم 
الله وفضله بالخط الكوفىء وهى المستخدمة فى غرناطة ابتداء من القرن الثالث عشر 
(منزل خيرونس). ولا نعرف على وجه اليقين ما إذا كان الشعار الناصرى ذو النقوش 
الكتابية الذنى وضعه محمد الخامس موجودًا فى المسجد أم لا. ويالنسبة لنا يبدو أنه 
لم يكن قَائمًا فى ميكسوار. 


“'- الغرفة الذهبية: 


هناك ملحق لميكسوار هى الصحن المسمى بالذهبى منذ القرن السادس عشر بما 
لمن فتيالة فى قطاعنه القنبالن ايوق نائكة ذاه تهقون فيك مكباب لأسا 
(لوحة مجمعة 5: 8) وهو صحن وصل إلينا - كما يقول تورس بالباس - كفراغ 
يؤدى إلى مداخل كثيرة فهو يؤدى إلى الملاحق المختلفة المحيطة به من خلال أبواب 
غير محددة وواضحة بسبب ما أجرى عليه من تعديلات حديثة. والباب الوحيد المتصل 
بالميكسوار من تلك الأبواب التى بقيت من العصور الوسطى هو الكائن فى أقصى 
الطوف الدردى التاق (لوينة مكيف :1 وله شن نير جدات حاط نه كمفيوات 
شهدنا مثيلاً لها فى محراب المصلى المجاورء ويلاحظ أن البائكة ذات العقود الثلاثة - 
أوسطها أكبرها (لوحة مجمعة 5, ؟) - متكررة فى صحن الحريم بقصر بهو السباع» 
مع فارق وهى أن بنيقات عقود البائكة تضم - ربما لأول مرة فى قصر الحمراء - 
ترس الحكاعة وسروط روطن عبا رات هع تج القيامس: وإذا هنا تظرنا إلى 
الزخارف الجصية فى بطن العقد المركزى (لوحة مجمعة )١٠٠١‏ ومجموعة المعينات 
الكائئة فق العقوه الجائسية الوح :تجيدعة 5 )13ت الطايم الفقى امورو عن 
الموحدينء لوجدنا أنها ترجع فى جذورها إلى البرطل وإلى السراى الشمالى فى جنة 
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العريف. وتضم تيجان أعمدة العقد المركزى لفائف 0425اه/ا غير عادية على شكل 
مقابض 8588 وكذلك حلية معمارية محدية وغائرة همأناوع إضافة إلى واجهات فى 
التيجان محبية فى الشكل السيتى (انظر الفصل الرايع شكل 55 ,.١‏ 5؟) وريما 
جاءعت هذه التيجان من أماكن ومبان فى المدينة ترجع إلى القرن الثانى عشر أو الثالث 
شين اللي ذا سي الى تعر قد كاقلن الخدرا وفها يتعلق بحوائط الصالة 
المستطيلة والكائنة فى القطاع الشمالى التى يدخل إليها الضوء من خلال نافذة 
مركزية ذات عقدين فى السور فقد جرت عليها - أى الحوائط - إصلاحات خلاله 
القرن السادس عشرء وشمل ذلك السقف أيضًا وهى سقف خشبى من طراز 
(البراطيم والجوائز) ه!اأوناملا:ه5 المكشوف 3061222800 ترى فيه تروشنا للملوك 
الكاثوليك؛ أما حائط المدخل فيوجد به عقد مدخل مركزى إضافة إلى عقدين 
مطموسين أصغر منه؛ وهو انعكاس لبائكة؛ ومع هذا فإن تورس بالباس عندما أعد 
مخطط المكان فضل التغاضى عن العقدين الصغيرين. وللعقد الكبير نافدتان لهما 
عقود نصف أسطوانية وتشبيكات مازلنا نرى فيها حتى الآن أطبافًا نجمية من ١7‏ 
وهى تشبه تلك التى نجدها فى بعض الوزرات فى الغرفة الملكية بغرناطة (لوحة 
مجمعة )8١6‏ اللهم إلا إذا كانت نتاج عمليات ترميم حديثة. وتتوافق أعقاب باب 
المدخل 5مهناناو مع الجزء العلوى 90,0063 حيث نرى زخارف من المقريصات تشيه 
تلك التى نجدها فى بوابات بوائك صحن الرياحين. 


واجهة قمارش: 


ومن بين اللوحات التى ترجع إلى القرن التاسع عشر نجد لوحة رسمها لويس 
5 عام 1476م (لوحة مجمعة 4 )١-48‏ وفيها نشهد الحالة المزرية التى كان عليها 
صحن الغرفة الملكية حيث نجد الزخارف الجصية متأكلة. وكذلك الأمر بالنسبة لبعض 
التخارق الأشرى. اكش انبر قوق الوااحهة القن أقامنها متسس الكان :قن ذلك 
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الحائط السميك الكائن فى القطاع الجنوبى للصحن (لوحة مجمعة ١6‏ ؟): حيث 
نتكور هتاذ تزرس الجماننة الناضوية والتمازف؟ التيمية فى فصوو وى النساء 
(لوحة مجمعة 5, 5 ) إضافة إلى مجموعة من الميداليات المفصصة التى تشبه كثيرً 
فلك لقم تعوها: فى صالة يتن تسدنا توصتالة اسفن رالى الفترة الذا ريف مهدا 
لحم في المقاوف الححتية الى تحمل الشهان التامبرى ملي الحراضا الما 
(لوحة مجمعة 1:5). أما البوابة الضخمة فيوجد بها بابان لكل واحد منهما عتب 
مكون من سنثكاةة.وهذا عئتمط الواجنهات الدااخلية من انك وضنعها فى المدخل 
الخارجى لجنة العريف, كما توجد النوافذ فى الأجزاء العلوية ذات عقود توائم على ما 
يبدو. طبقًا لترميمات جديدة؛ مع وجود نافذة فى الوسط تقع على المستوى نفسه. 
وفوق كل هذا نجد إفريرًا باردًا من المقربصات يعلوه ويتكئ عليه الرفرف الخشبى مع 
الدعامات الخشبية المتجهة إلى أعلى (لوحة مجمعة ١7.١١‏ ؟1١).‏ ويبلغ مقاس البوابة 
لم عرضًا “ا ام ارتفاعاء حيث تبدو كأتها حامل أيقونات ضخم مريع الشكل 
قآكم على قاغدة مق الجاع ذاث درحات كلاك. ووظيفتها أن تكون الواجهة الرئيسية 
ارسي التسوجل الحدق الوا شمو قتدار تن وقد جور الماع كنا مقو هده 
الواجهة بدور الستارة الفاصلة بين القطاع الخاص للقصر والقطاع العام فى 
ميكسوار. ومن هنا كان وجودها أمرا ضروريًا وعن عمد لفصل القصور الملكية للغرفة 
الذهبية التى كانت مخصصة لإقامة القائد أى من يقوم على الإشراف على هذا الجزء 
من 'ميكسوار": وقد شهدنا فى الفصل السابق أن ملاك منازل النبلاء فى غرناطة (ق 
)١١‏ كان يوجد فى منازلهم بائكة وصالة تشريفات مستطيلة فى منطقة الصدرء سواء 
كانت ذات غرف ملحقة أم لاء وهذا سبب كاف للقول بأن وظيفة الغرفة الذهبية هى أن 
تكون مقرًا لأحد كبار البلاط بصفته المالك أو الذى يدير هذا الجزء من ميكسوارء 
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وربما كان شخصية عظيمة تلقب ب "مشوار" اعتبارا من عصر الموحدين, طبقا لما يرى 
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ورغم أننا لا نعرف قصور عربية بها واجهات على شاكلة التى وصفناهاء يجب 
أن ندرك أن كلاً من الملك الفونسو الحادى عشر (714١-1504م)‏ ويدرى الأول 
(15754١517-1١1م)‏ قد سبقا الملك محمد الخامس وجعلا قصورهما مسيوقة بصحون أو 
أماكن انتقالية. ويدخل هذا كله فى إطار الواجهة التى تشبه حامل الأيقونات التى 
أخذنا نراها فى مساجد فى المغرب مثل مسجد الأندالسيين بفاس (ق ؟١-5١)‏ 
واللمازش الويكية فتن المدينة المذكورة انكدا عفن عدزيمة يوعتافية يقانين: 0 الم 
والواجية المهمة عن هذا الطراز الى تفرفها التى تست ليد العضن فى الخاضية 
بقصر بدرو الأول - ألكاثار دى إشبيلية التى يبلغ ارتفاعها ٠6.,5١م‏ وعرضها 
م (14١1م)‏ ولاشك أنها واجهة تسبق تاريخيًا الغرفة الذهبية. 


وترحيبًا بهؤلاء الذين يدخلون من هذه البوابات العظيمة نجد أن الجزء السفلى 
من "ركاب" (قاعدة) الرفرف تحمل أبيانًا من الشعر حيث يتحدث المكان عن نفسه وأنه 
مقر العرش أى قلب الْملّك الناصرى وأن الباب عندما يفتح يجد فيه الزائر الكثير مما 
هى غربى فى أحضان ما هو شرقىء وأن الباب هو مفترق طرقء ثم يورد النص اسم 
أبى عبد الله (محمد الخامس) وألقابه (الغنى بالله). وعند فرنانديث يويرتاس الباحث 
الذنى نشر رسما دقيقًا للوحة (رسمه لوث روشى) فإن تاريخ الواجهة هو عام 1571م 
حيث إن هذا السلطان - طبقًا لما يرى جارثيا جومث - اتخذ لنفسه اللقب المذكور. 
ولم يتم بعد التأكد بشكل حاسم من هذه المعلومات:؛ ذلك أنه يجب أن نضع فى 
الحسبان - كما سنرى - أن اللقب المذكورء "الغنى بالله", نجده أيضا فى قصر بهو 
السباع؛ وكذا فى منشآت أخرى لمحمد الخامسء وفى نظرنا فإن تلك كلها سابقة 
على عام 11717م. وما ينبغى أن نسلط الضوء عليه فى الواجهة هو الإفريز العلوى 
من المقرنصات التى تتخللها الشعارات الناصرية بين العقود الصغيرة لآخر 
الفراغات (القطاعات) فى الواجهة: وهو الإفريز الذى نراه فى واجهة قصر بدرو الأول 
فى إشبيلية. 
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شهدنا إذن أن هناك بابين للواجهة الكبيرة (لوحة مجمعة 04 )82١‏ حيث يتم 
الدخول إلى العتحن من البات الأنمن غتدها يكو الموء قادما من 'الكلاحق الكائنة فى 
الجهة الجنوبية بشارع ريال باخاء ليكون بعد ذلك (أى بعد المرور بانحناعين) فى 
مواجهة المدخل الفعلى الكائن بالجهة اليسرى المؤدية إلى قصر قمارش. وللوصول إلى 
هذا القصر يجب الولوج بدهليز ضيق ذى ثلاثة انحناءات لكل واحد منها كوة ومكان 
للجلوسء وهى نوع من السير على نهج المداخل الحربية المنحنية فى الأسوار الخارجية 
للحمراء. والشيء المشير للانتباه هناك بابان (أحدهما للدخول والآخر للخروج) فى 
الواجهة. حيث نراهما فى باب الريع م8 بمراكش التى ورد ذكرها فى "القرطاس” 
عام 8١٠11ام؛‏ وعلى هذا فمن خلال بوابات متتابعة لكل واحدة دخلاتها (50606©135) 
التى تخضع لرقابة الحراسة؛ نجد القصر الملكى قد أصبح المدخل إليه فيه شىء من 
الصعوية. ورغم طابع الخصوصية لهذا الدهليز فإن حوائطه مزخرفة بأفاريز من 
المقربصات ومزخرفة بخطوط فاصلة وعقود صغيرة ومعينات ذات سعفات وأطباق 
نجمية ذات اثنى عشر طرفًا من تلك التى بدأت فى الزخارف الجصية الناصرية خلال 
القرن الثالث عشر (منزل العملاق برندة) (لوحة مجمعة ,٠١‏ من ١-”‏ إلى 1)/ كما أن 
الأرضية من الرخام فى صحن الغرفة الذهبية قد تزحزح وحلت محلها بلاطات 
مزججة بيضاء وصفراء وسوداء متداخلة بشكل متعرج (لوحة مجمعة 2٠١‏ 7). 

ومن الجوانب المهمة أيضًا رفرف الواجهة؛ وقد سبق القول إنه ظل بحالة جيدة 
حتى القرن التاسع عشر بناء على اللوحات التى رسمها لويسء هذا الرفرف يمكن أن 
ينظر إليه على أنه تتويج للواجهة إلا أنه مكون أساسى فى التركيبة المعمارية للواجهة 
حيث نراه قد قام على دعامات جانبية تبدأ عند الوزرات المدججة للواجهة. هذه 
الدعامات عبارة عن عمودين صغيرين متراكبين لكل واحد منهما كابولى من السعفات 
المتداخلة جيث نرى فى الجزء العلوى شكل حرف 5 الموحدى فى العمودين العلويين. 
وفوق العمود الأعلى نجد إضافة هى عبارة عن مثلث «ه3:86© الذى يساعد على أن 
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تكون الكمرات الثلاثون 306©11135© متجهة إلى أعلى (لوحة مجمعة .١١‏ رسم م. لوبث 
ريشى)» وقد شهدنا صورة مصغرة لهذه الواجهة» بأعمدتها الصغيرة والكوابيل التى 
تحمل الرفرفء فى البوابة المؤدية إلى جنوب ميكسوار (لوحة مجمعة 26 ,)١‏ كما أن 
محمد الخامس أمر يبنائها فى مدخل المارستان يغرناطة: ولكل كمرة زخرفة من 
خمس ثمرات من الأناناس منحوتة فى كل ضلع ومرتبطة بيروز مضلع فى الوجه 
التتفيزء كه هناك تتريع لكل هذه اللكرنات تزاة فى متكق: الحلية العتارية المكعرة 
48 على شكل مقدمة سفينة بها ضفائر وثمرة أناناس فى المقدمة. وقد بدآت هذه 
القطع فى الانتشار بسرعة ابتداء من ظهورها فى جنة العريف والبرطلء وكان هذا 
الظهور واضحًا فى رفارف قصر قمارش وقصر بهو السباع؛ ويلاحظ أن الكمرات 
[أطراق وعناعة الستسف) الومة حيط اكز ) كان ساق تلد القن نوا عافن 
الواجهة محل الدراسة. وهناك توريقات ونقوش كتابية كوفية أو مائلة داخل عقود 
موقي الافزاعات متقسصة تعطق العبرات وكذلك الشريظة الزبوح للركات (قاعدة 
السقف), ويلاحظ أن النصف السفلى من الشريط يه نقوش كتابية مائلة عبارة عن 
أبيات من الشعر تشيد بجمال الواجهة التى شيدها محمد الخامس لكنها دون الشعار 
أن ترم الفاسنوق الذئ كتهر فاه التخارف الحصية: 


عغ- قصر قمارش: 


يؤدى الدهليز المتحنى إلى باب القرفة الذهبية إلى الضلع الغربى لصحن 
الرياحين حيث نجد أن الضوء الخافت فى الصحون والفراغات السابقة قد أصبح نبعا 
للوضوح حيث الأيام التى تسطع فيها الشمسء ينعكس شعاعها على أرضية من 
الرخام الأبيض ويخفف من قوته وجود ريحانتين اتخذ الصحن منهما اسمه. وهما 
واقعتان على جانبى بركة مياه هادئة مساحتها ,آم كا 5 ,لامء وهذه البركة تقع 
فى منتصف الصحن المكشوف الذى تبلغ مساحته ,65٠‏ ام *ا 4١‏ , 51م)» ويزداد 
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عمق الشكل المستطيل بإضافة البائكتين فى الأضلاع الصغرىء وهما من الطراز 
الموحدى؛ وقد شهدنا مثيلاً لهما قبل ذلك فى صحن ساقية جنة العريف. ويلى ذلك 
صالات مثل صالة باركا (المركب) التى تتقدم الصالون الكيير ليرج قمارش المريع, 
والقبة ا للكية اليوسق الأول وعلى هذا 'قرئ الاق الكاطلة لصو ذلك العافل الذي 
تشامه الشية على التكارك الحضية الكاتنة فى الموج لكين وها ماع على قتعة 
المكان اليه أيها مبخكامة اللخطط راشا وافقيا اشداء من الأرضبية حت اشع على 
ارتفاع ١9‏ مترًا وهذا يتوافق ويتناغم مع اليوابات الضخمة فى القطاع الجنوبى 
للسور الخارجى الذى شيده يوسف الأولء ومع كل هذا لم تَزْل المشكلات المتعلقة 
بتاريخ الصحن أو القصرء والسبب هو أننا عندما ننظر إلى الواجهة الضخمة للغرفة 
الذهبية تجد أن محمد الخامس قد أدخل عليها تعديلات مهمة من بينها صالة باركا 
والبوائك مع الخزائن 1366085 كأنها غرف صغيرة فى الأضلاع, وكذلك الصالة التى 
كانت فى مقدمة الصحن لكنها زالت من الوجودء وفيها كان اسم محمد الخامس طبقا 
لما بريده اتشيريًا .5656/6613 وتزداد هذه المشكلات تعقيدًا بالنسبة للحمام الملكى 
فإذا اما كان يوسف الأول .فو" الذى شيدة مثلما شين إلى ذلك جود اشعة الكتون 
على لوح من الرخام فى غرفة التسخينء فإن الزخارف الحصية فى غرفة الاستراحة 
أو صالة الأسرة, التى تعرضت لعمليات ترميم متعددة ودهنت عدة مرات» كانت هناك 
عبارة زالت الآن من الوجود فيها كنية أبى الحجاج للأول (يوسف الأول) واللقب 
'الغنى بالله' لمحمد الخامس فى واجهة القصر. 

كما نصطدم أيضًا بعراقيل أخرى ذات طابع آثارى فهناك الكثير من التساؤلات 
حول قطاع المداخل والدهاليز المؤدية للصالات الأولى القديمة المتخيلة التى زالت من 
الوجودء لأبى الوليد - إسماعيل الأول؛ وما إذا كانت التساؤلات نفسها تخيم على 
القصر الذى نقوم بدراسته بالدرجة نقسها. من اليدهى أن يوسف الأول أقام برج 
قمارش مكان برج آخر أصغر منه بارز عن السور فى القطاع الشمالى الذى ظهرت 
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بعض أطلاله تحت الأرض ومن السهل نسبته إلى إسماعيل الأول أو من كانوا سابقين 
عليه مباشرة. وهنا من المفترض أن المكان الذى أقام به يوسف الأول برج قمارش 
الذم تلنه اللحلتين أو صدالة ناكا القن :شييها ابنه أن تكو هناك قسير سايق اصتعر 
حجمًا كان يضم صحنًا. وقد حل محله قصر الرياحين الحالى؛ وإلى القصر القديم 
توج يقض. فق أطلال الأسوان من الطابية واحزاء مق الفركة وطيقة تمن الحص 
الأحمرء وقد أسفرت عن كل هذه الأدلة عمليات جس قام بها مورستو ثندويا فى 
الزاوية الشمالية الغربية. وعلى أية حال عرف قصر الحمراء فى هذا القطاع عمليات 
تعديل ضخمة حتى نهاية عصر محمد الخامسء وكانت تلك العمليات على حساب 
قصبن وسق الأول الذي شترهن أنه كان متام هداةونن الأيظلة على ذلك تجد أثة 
من غير التصندور أن تكوة برع تتتادون #ودفطاة8ة الذى معدن تهانة الور الخارحن 
فى اتجاهين متضادين, له علاقة بالمنشآت القديمة إلى الضلع الشرقى للبرج» أى تحت 
ير قتمازش الكبي و وإلفاء الأقراض العرنية لهذا الجتاح المهعدواللشتكلة نفسها 
هَاوالميعمظة فى الافخراهن القائل ينان مسف الأول كان كل الام برع سيدا دون 
بسيب إلغاء القطاع الأيمن لبرج قمارش. وتؤدى بنا هذه الافتراضات إلى الظن بأن 
الزاوية الكبرى التى تنشاً فى السورء فى القطاع الذى به برج بينادورء التى بها 
استقر جزء من صحن لندراشاء كانت كلها إضافة فى عهد محمد الخامسء ذلك أن 
عملية ضم المزيد من الفراغات إلى الحمراء تتسم بصعوية شديدة لوعورة الأرض 
وارتفاع التكلفة. 

وعند النظر إلى إجمالى مخطط المنزل الملكى نجد من البدهى أن قصر قمارش 
عسبواء الليتى الهالى أ الى القديع الذى يفكرمن أن استساعيل الأول هي الذي 
شيده - كان عبارة عن مركز أى طبقًا لكلمات تورس بالباس النواة الأولى التى أضاف 
إلنيا تحمة الخامسن قفخيو ميى العياغ ؤيذلك أتشنا إمافة قن المخظطظ: زاون ؟ 
درجة محورها من الغرب إلى الشرقء: وهذا معاكس للمحور الجنويى الشمالى الخاص 
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بقصر قمارش. والتساؤل الذى يطرح نفسه بشأن قصر بهو السباع لمحمد الخامس 
هو ما إذا كان قد قام بمثل ما فعله والده فى قمارشء أى أعاد استخدام فراغات 
وصحن حديقة لقصر سابق يرجع إلى عصر إسماعيل أو يوسف الأول. وسوف تجد 
كل هذه التساؤلات التى طرحناها فى صفحات سابقة نوعًا من الإجابات عندما تقوم 


بدراسة قصر محمد الخامس. 


الدراسة الوصفية للبوائك والصالات: 


لوحة مجمعة :)١ :١5(‏ يوجد ما يشبه الصحنء وهى عبارة عن واجهة البائكة 
الشمالية وبرج قمارش فى العمقء والبائكة مكونة من سبعة عقود أكبرها أوسطها وبه 
معينات توجد بين الأكتاف 13585ئ5 العليا الخاصة بالطنف الفردى المصحوب 
بأشرطة من النقوش الكتابية» ؟ وفوق العقود نجد شريطًا عريضًا به بعض النقوش 
الكتابية», وفوقه هناك رفرف للحماية يه كمرات 806©1135© مائلة نحو الأعلى. وفى 
الخلفية, أى داخل الدهليز نجد الوزرات المزججة التى شهدت الكثير من أعمال 
الترميم وفوقها نجد شريطًا به وحدات من النقوش الكتابية. وهذه الواجهة, لكن 
بخمسة عقود ودون الوزرات المزججة: نجدها فى البائكة الشمالية لصحن الساقية 
الذى شيده إسماعيل الأول فى جنة العريفء 7:7 على أطراف أضلاع البائكة نجد 
عقدًا نصف أسطوانى 56,20200 ومضلعًا ويؤدى إلى ما يشبه الغرفة ذات القبة 
المقريصة حيث تعلو المقريصات رفارف من صنف الزخرفة نفسها وفوق الرفرف نجد 
نافذة غرفة فى الطابق الثاني ويتكرر النمط نفسه فى البائكة الجنوبية (لوحة مجمعة 
6 ؟). والواجهة الحالية التى نراها فى الصورة مسبوقة بالبركة هى نفسهاء التى 
نجدها فى اللوحة التى رسمها لويس خلال القرن التاسع عشر (5) رغم أن هذه 
اللوحة ينقصها ال «نادام62 المركزى للفرخ :1ه (السقف) الداخلى لليائكة, وكذلك 
خط الشرافات ويه يرجن صغيرن فى الأطراف فوق السقفء ولا شك أن هذا العمل 
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هو وليد عمليات ترميم حديثة؛ رغم أن اليرج الكائن فى الجهة اليمنى له سمات 
حددها جومث مورينو ووجدها شبيهة بآخر أكبر بعض الشىء, كأنه مرقب صغيرء فى 
لوحة ترجع إلى القرن السادس عشر. وعلى أية حال فسيرا على ما ورد فى اللوحة 
التى ترجع إلى القرن التاسع عشر نلاحظ وجود فراغات أو مريعات يفترض أن تكون 
الأيراج فيها وهى لاحقة - من وجهة نظرنا - على غزو غرناطة: 4: يوجد فى يطن 
العقد المركزى للبائكة» وفوق التاج المكون من مقربصات,. والحلية المعمارية المتموجة 
6 كتلة متوازية السطوح - مثلما هو الحال بالنسبة لباقى العقود الجانبية - 
وعليه نقش كتابى بالكوفية يقول لا غالب إلا الله' وتقوم تلك الكتلة بدور منطقة 
الانتقال بين العمود والعقد. ولهذا الأخير إفريز من المقربصات منبتها نقوش كتابية. 
وهذا الصنق من الحلول الذى يسلط الضوء على المرونة التى عليها البائكة يرجع فى 
أصوله إلى العقود الثلاثة لمدخل مجلس السراى الشمالى لجنة العريفء غير أن وظيفة 
إفريز المقريصات نجدها هنا معكوسة. والحل المعمارى الذى نجده فى قمارش هو 
نفسه الذى تحدد وجوده فى بوائك صحن السباع: الأمر الذى يقودنا من حيث المبداً 
إلى التفكير فى أن كلتا البائكتين هما من الأعمال المعمارية التى ترجع إلى عصر 
محمد الخامسء ويؤكد هذا وجود بعض تيجان أعمدة تلك البائكة وعليها اسم الطائفة 
الناصرية محفورا ويه اسم السلطانء (1) وهذا يتكرر ولكن فى شكل مصقرء فى 
عقدين من العقود التى توجد على جانبى العقد المركزى فى نهاية السبيكة #اناء8 
الخاصة بهما (6). وبالنسبة للمعينات الخاصة بالعقود نلاحظ وجود اختلاف من عقد 
لخن فقى العقتون الخلوةة الى توجد ف كل طرف إل جوان العقد المركزي تيد 
معينات شبيهة بتلك التى نجدها فى البائكة الجنويية لصحن الغرفة الذهبية؛ وفى 
عقود أخرى فى بوائك قصر بهو السباع, بينما المعينات تتسم بأنها تقليدية فى العقود 
الجانبية وتعتبر من الصنف الذى نجده فى جنة العريف. 
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لوحة مجمعة ١ :١١‏ البائكة الجنوبية للصحنء ؟: مسقط رأسى أعده تورس 
بالباس :8 رؤية شاملة لقصر قمارشء وفى العمق نجد البائكة الجنوبية (إكسيومترية 
3 للخطة الخاصة بكل من الحمراء واليخارس 41113:65). وتعتبر اليائكة 
الشمالية للصحن صورة طيق الأصل للسابقة:؛ بما فى ذلك الوزرات المزججة فى 
الخلفية وكذا الغرف الصغيرة التى توجد فى الأطرافء ولها قباب صغيرة من 
المقربصات, جرى دهانها مؤخرا على يد جاسبار أرائدا باستورء ورغم هذا فإن 
التوازى بالنسبة للواجهة الشمالية يضيع بسبب إضافة طابق (ميزانين) له نوافذ 
إضافة إلى نظام آخر من البوائك عقودها مصغرة لهذا السببء ولها بنيقات (طبلات) 
تتسم باليساطة بدلاً من المعينات التى توجد فى البائكة السفلى. وللتوصل إلى حل 
لمشكلة العقد المركزى ذى الاستدارة المنفرجة والمفتاح الذى نجده فى منطقة الرفرف 
الذى يتوج البائكة بالكامل (لوحة مجمعة )١ :١1‏ لجأ المعماريون إلى ما هى معهود فى 
العمارة المغربية السائدة خلال القرن الرابع عشرء وهو ما تراه فى مدرسة بوعنانية 
نفاشس (لوهة مجسعة 919 :)١‏ نحيت تجد عقدا زاتفا مسننا ومكونا من دعنامتين 
(3135م23) متدرجتين تحملهما كوابيل سميكة من المقريصاتء قد قدمنا بدراستها فى 
قبة ميكسوار. وخلال القرن التاسع عشرء واستنادًا إلى لوحة لويس (ه) نجد أن 
البنائكة التتعالية كاوها قاعةة درامزين هسنينة كل تلك القى تراهنا فى المثازل 
الناصرية والموريسكية خلال القرنين الخامس عشر والسادس عشرء وخلال الأعوام 
الأخيرة حل محلها صنف آخر مشكلاً مجموعة شبابيك (5). وفيما يتعلق ببطن عقود 
البائكة السفلى نجد زخارفها الأساسية هى النباتية من سعفات وحشو من الأكانتوس 
المزهرة على النمط المتكامل والمتطور وهى نمط يرجع إلى عصر محمد الخامس أكثر 
من نسيته إلى عصر يوسف الأول (21 ). ويضم الشكل ١١‏ مجموعة من اللوحات 
والأشكال التى نلاحظ فيها كيق أن الرفرف الخاص بالبائكة السفلى يسير على تفس 
ا المنازل الكائتة فى الضلعين الشرقى والغربى للصحن. 
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لوحة مجمعة :١١‏ *: (أرشيف المخططات التايع لإدارة قصر الحمراء) الواجهة 
الكائنة فى الصالة شبه المربعة التى زالت من الوجود التى كانت تقوم عليها صالة عليا 
وطابق ميزانين» وفى المحور المركزى نجد فراغات الأيبواب» حيث يلاحظ أن السقلى له 
ثلاث نوافذ ذات أقواس نصف أسطوانية؛ ؟: تموذج لواجهات الصالات ذات الفرف 
الكائنة فى الأضلاع الكبرى فى الصحن ولها النافذتان ذات العقود نصف أسطوانية 
التى شهدنا مثلها فى محراب مسجد ميكسوارء وقى مدخل صالة الغرفة الذهبية. 
وطبلات العقود مزخرفة بتوريقات ذات أساليب مختلفة» جرى ترميم بعضهاء وتبرز من 
بينها زخارف عقد الضلع الغربى من خلال لفائف أو تجاعيد أو أشكال نباتية تنسب 
إلى الأسلوب الطبيعى فى عصر محمد الخامس (؟). لوحة مجمعة /ا١:‏ ”, 4, ه, /: 
أفاريز من الحجص فوق وزرات مزججة: داخل البائكة الشمالية وهناك جزازات عليها 
نقوش كتابية مائلة عبارة عن أبيات شعر ألقها الوزير ابن زمرك مادحًا محمد 
الخامس وذلك بعد مرور فترة قصيرة على قيام هذا الأخير بغزى بلدة الجزيرة عام 
(1179م). وقد تأكدنا من وجود هذا الاسم فى النقش الكتابى المائل فى المستيطلات. 
هذه الأخيرة هى ذات أطراف مفصصة وتدخل فى تبادل مع الميداليات 265ه!اة60م5 
المفصصة وذات الزخارف الطبيعية» كذلك نجد ترس الجماعة فى المركز وهى التابعة 
للعاهل المذكور (؟) واللوحة رقم (1) تشبه فنيّاء ومن حيث النقوش الكتابية المائلة, ما 
نجده فى صالة الشقيقتين فى قصر يهو السباع مع وجود أبيات قصيدة لابن زمرك 
ذأت طابع سياسى. 

لوحة مجمعة 14: :١‏ يتم الدخول إلى صالة باركا من خلال العقد المركزى 
الموجود فى البائكة, واسم الصالة هذا مرتبط بالشكل البيضاوى 162م1ا© الذى عليه 
متففكها الخشبى الذى احقوق عاء 2145 وقد زكر السريق أيقنا هلى السقك 
المستوى الخاص بالبائكة. وسيرا على نموذج سراى جنة العريف نجد أن كلاً من 
صالة قمارش ويرجها يشكلان فى المخطط حرف 7 مقلويًا. أما ما هى موجود فى 
صالة ياركا فهى عبارة عن دهليز أو ردهة أى مجلس تشريفات ذى إيوانات ذات 
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أسقف مستوية:, وذلك ما نجده فى الأطراف التى يتم تحيط بها العقود نصف 
الأسطوانية. ولابد أن الصالة ترجع إلى عصر يوسف الأول - استنادًاء على الأقل, 
إلى مخططها المعمارى - كما جرت عليها تعديلات جوهرية فى عصر محمد الخامس 
الذى يكنى 'بأبى عبد الله" وتظهر هذه الكنية فى العقود والكواتء بالإضافة إلى 
اقوس الكاهن:يه الذى ثراة على السائظ: وعدي هاتبى عنقتن الكل بم الحية 
الداخلية؛ نجد كوتين مسننتين, هما من سمات المجالس فى منازل علية القوم 
والقصور الغرناطية» ويأتى ذلك منذ البداية (فى منزل العملاق برندة على ما يبدى) أى 
القرن الثالث عشرء وفى القرن الرايع عشر نراها لأول مرة فى السراى الشمالى 
لإسماعيل الأول بجنة العريف. ودون أن نرحل عن المحور المركزى لصالة باركا نتتقل 
إلى القبة الملكية المسماة قبة قمارش (75). (4) من خلال العقدين الكبيرين نصف 
الدائريين. حيث نجد العقد الكائن في الداخل ذا بطن مزخرف بالمقريصات إلى جوار 
عقد الصالة الرئيسية لبرج الأسيرة وهو أول عقد من نوعه فى الحمراء. ومساحة 
مخطط صالة البرج مربع الشكل (70,١١م‏ للضلع)» كما أن الارتفاع يصل إلى 
,م مع وجود ثلاث كمَرات (غرف صغيرة) فى النوافذ عمق الواحدة منها 
,كم كا آم من حيث الواجهة (؟) والغرفة المركزية هى الأكبر من حيث الاتساع 
ودرجة الزخرفة مثلما هو الحال فى تلك الأماكن المخصصة للصفوة أو الحكام. 
والغرفة الرئيسية (المركزية) الكائنة فى الحائط الشمالى كانت مخصصة لعرش 
يوسف الأول. ومثل هذا الثالوث من العقود ذات الدرجات المتفاوتة سبق أن رأيناه فى 
الغرفة الملكية يغرناطة. ويناء على النقوش الكتابية فى الصالة فإنه يطلق عليها مسمى 
قبة أما الغرف الصغيرة فى الحوائط فيطلق عليها اللفظ نفسه مصغرا “قبيبات' حيث 
نجد أن الوسطى - فى الجدار الشمالى - أكثر زخرفة على الحوائط والسقفء ذلك 
أنها - كما سيق القول - كانت مخصصة للعرشء كما نجد اسم صاحب العرش أو 
العاهل متقوشًا . كذلك نجد كنيته "أبى الحجاج' منقوشة فى أماكن أخرى. وعلى هذا 
فإن عمارة الصالة وزخرفتها ترجعان إلى هذا العاهل وذلك ابتداء من عقد المقريصات 
المذكور (عقد المدخل) وكذلك السقف الخشبى والزخارف الجصية والوزرات المزججة. 
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وعلى جانبى عقد المقريصات (المدخل) نجد كوتين مستنتين فى الداخل من الجهة 
الجنوبية (الحائط الجنوبى) )١(‏ وذلك إحلال لهما محل الغرف الصغيرة التى توجد فى 
الأضلاع الأخرى التى كانت قائمة فى العمارة الإسبانية الإسلامية. وعندما نضع فى 
الحتسناة الماكية:السينالن كناش فاق الج اتن عه تشائف سورع على سي 
مساحات: الوزرات المزججة وعقود غرف النوافذ مع شريط من المعينات وإفريز العقود 
الصغيرة المترايطة ونصف الأسطوانية وإزار من النقوش الكتابية الكوفية داخل 
لوحات مفصصة وإفريز عريض من التشبيكات ذات الاثنى عشر طرقًا وشريط آخر 
جديد من النقوش الكتابية التى تحمل اسم يوسف الأول والقطاع الخاص بالنواقذ 
الخضن ثورات العتوذختضقك الأسطوافة (الإنحيالين +9 تاق نطو ) مهما هو الحان 
فى الغرفة الملكية بغرناطة» وفوقها نجد السقف الخشبى الذى وصفناه فى بداية هذا 
القصل. إذا كان صالون قمارش (يوسف الأول) القطعة الأساسية فى القصرء فإنه 
يتسم بالضخامة والأبهة, وتوجد به مسحة من الحزن والظلال ويشبه ضريحًا 
0 أكثر من كونه صالة للعرشء. ومسحة الحزن هذه مردها إلى قلة الضوء الذى 
يدخل إليه ويالتالى فالصورة هناك ضعيفة: وهذا هى عكس ما عليه النماذج الملكية 
الأخرى التى أقامها محمد الخامس حيث الفراغات أكثر إثارة للراحة وأكثر ضوما . 
ويمكننا من خلال العمارة أن نقيم نوعًا من التوازى بين ما فعله عبد الرحمن الداخل 
والحكم الثانى من ناحية ويوسف الأول ومحمد الخامس من جهة أخرى. كان يمكن 
لأكناء يعن وقاة الأنام إن نوا مديفة الزمزاء إوقهين الحمؤاء تيكل وككاف عما 
ورثوهء وهذا ما سنراه عندما ندرس قصر بهو السباع, وكشاهد على ما فعله الآياء لم 
يتبق أمامنا إلا صالون قمارش رغم أنه لم يكن يروق للابن الذى يمكن له آن يفخر 
بأن يده لم تمتد لما فعله الوالد اللهم إلا القليل من الزخارف الحصية. 

لوحة مجمعة 19: ابتداء من القرن الثالث عشر أصبحت منازل علية القوم تضم 
كوتين مزخرفتين عند المدخل إلى صالة التشريفات وذلك كتتويج للعضادات. وتظهر 
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هذه على شكل حامل ليطن العقد (؟١)‏ وعقد المقريصات المؤدى إلى مدخل صالة 
قمارش حيث نجد كوة رائعة لها عقد صغير نصف أسطوانى محاط ينقوش كتابية 
مائلة تضم اسم يوسف الأول وإشارة إلى وظيفة هذه الكوات 'حيث يظهر كوب الماء 
الذى عند...” وتركز على رفعة العقد: 'أنا قوس قزح عندما أتجلى أما الشمس فهى 
سيدى أبى الحجاج" )١(‏ يرتيط ذلك بإاصلاحات أدخلها محمد الخامس التى 
سكوريينيا لاخكاءوقد انذلت :لك الاطجدلاخاك'التفثلة فى كوتين على عافن معد 
المدخل لصالة باركاء والعقود من الرخام يتوجها إفريز من المقريصات» وتضم النقوش 
الكتابية الكائنة فى المساحات المستطيلة إشارة جديدة إلى المياه والى كنية "أبى عبد 
الله" الخاسة ينعد الكاسن, وبين متالتباركا وقماز تعد بومليرًا شيعا لدبايان 
صغيران عند الآأضلع يؤدى أحدها (5) إلى سلم صاعد إلى شرفة برج قمارشء ورغم 
أن عقد الباب قد أعيد بناؤه فلا تزال هناك زخارف تشير إلى ما كان متبعًا فى عصر 
محمد الخامس إضافة إلى الشعار الناصرى. وقد أشار تورس بالباس فى هذا المقام 
إلى أن هذا الجزء يتوافق مع عقود محراب أو محاريب المساجد,ء أما فى العمق فنجد 
ما يشيه الكوة ذات العقد المضلع 60 زذى الشكل المتقادم بعض الشىء. وعلينا 
ألا ننسى أن هذا الصنف الأخير من العقود يرجع إلى القرن الثالث عشر من حيث 
أصوله؛ وقد جرى تسجيله فى برج الأسيرة بقصر الحمراء. ولو كانت هذه الواجهة 
صوب الجهة الجنوبية الشرقية بشكل أكير لقلنا إنها المكان الذى كانت تؤدى فيه 
الشعائر الدينية فى عصر محمد الخامسء على أساس أن هذا الاسم يظهر على 
حوائط الدهليز: وعلى ما يبدو فإن التجاعيد التى نراها فى العقد الحدوىء: كانت من 
سمات المداخل إلى المحاريبء وقد شهدناها فى المدخل إلى مصلى الجعفرية: ثم بعد 
ذلك شهدناها ابتداء من مسجد أبى الحسن فى تلمسان فى نهاية القرن الثالث عشرء 
وفى مسجد سانتا ماريا دى رندة ومصلى مدرسة غرناطة ليوسف الأول ومصلى 
ميكسوار بالحمراءء وهذا لا يمنع أن نشهدها فى عقود أخرى فى مبان غير مخصصة 
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اللقكوسى الديئية فى السسراء [انطر الفتضل الختادى تر : شل ١‏ والتخارف 
الجصية شكل 0؟). ولهذا فإن ربط العقد بمحراب خاص ومفترض لا يمكن فهمه 
بالدرجة الكافية؛ وهنا علينا أن نذكر أن الشريعة الإسلامية واضحة فيما يتعلق بوجهة 
لسارت وهذا ها اتاكركا ننه فى المسناناة الت تعوهبةا اليا عالشوع قن الحمراء 
وهناك أدلة أخرى فى هذا المقام نشهدها فى حصن 285:8 فى أليكانتى حيث يوجد 
مصلى صغير مستطيل الشكل ولم يأخذ الوجهة الصحيحة للقيلة غير أن المحراب 
موجه بطريقة واضحة نحو الجنوب الشرقى. وكان من الممكن التوصل إلى حل ممائل 
فى قمارش لكن لدابتم اتقاذه. 

لوحة مجمعة :5١ .2١‏ مقريصات. أشرنا فى الصفحات السايقة فى معرض 
مدخلنا لدراسة العمارة فى الحمراء إلى الدور المهم الذى لعبته زخارف المقريصات فى 
الآنشناءات القن تبح افن عصين محمد" الخامس:» واكمكاساكيا' انها على مخططظ قحس 
قمارش (شكل )١‏ وهى فى أغلبها تنسب إلى ذلك العاهل يما فى ذلك تلك الخاصة 
بعقد المدخل إلى صالة باركا التى نراها متجسدة فى الأشكال التى بين أيدينا. أراد 
محمد الخامس من خلال مشروعه الطموح الخاص بالتعديلات على قصر الحمراء 
الإعلاء من شأن صالة باركا واتخاذها كصالة تشريفات وكانت صالة للعرش مؤقتة 
فى برج قمارش الخاص بوالده وتم احترام كل ما فيها لأسباب نجهلهاء وريما كان 
ذلك احتراما للمقر الناصرى فى هذا النطاق الطبوغرافى الذى أقره والده وكذلك 
إسماعيل الأولء وأيا كان الوضع فإن صالة باركا بعقد المقربصات الرفيع الخاص بها 
(عقد المدخل) وكذا القبة. جعلت الصالة الأخرى الكائنة فى السراى الشمالى لجنة 
الاتوفله سناو نافيا اقلق ان ام تمتك الكل مدو قر عد ا 1 
المقربصات .)١(‏ (؟) مصحويًا بالنوافذ الكلاسيكية الثلاثة فى القطاع الثانى, 
وبالنسبة للمسقط الرأسى نلاحظ كثرة الزخارف ولكن بطريقة متدرجة» فهناك الوزرة 
الملساء ثم كوة من الرخام مزخرفة (لوحة مجمعة )١١١5‏ ولها عقد صغير به نقش من 
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الكتابة الكوفية فيه لفظة "اليُمن" وبطن هذا العقد يضم مجموعة من مناطق الانتقال 
المشطوفة والمتراكبة مع بروز المقربصات نحو الأسفل فى شكل متواز ومتدرج الأمر 
الذى يساعد على أن يضم المحور مجموعة من القباب الصغيرة ذات الأمثار أبرزها 
القبة الكائنة فى المفتاح 1306© ويقوم هذا الشكل بعملية تخريم الإطار (الشارع) 
المركزى؛ المحاط بشارعين أصغر وزخارف أبسطء ويمكن مشاهدته بشكل جزئى فى 
المسقط الرأسى للعقد (انظر شكل .)١6‏ هذا الولع بزخرفة المقريصات مرده إلى 
العقود الموحدية فى الكتبية بمراكشء كما سنرى فيما بعد, كما أن هذا الابتكار ظهر 
لأول مرة - حسب علمنا - فى الأندلس فى منزل ناصرى يسمى منزل أبى مالك برندة 
وفى بائكة البونديجا (مخزن الفحم فى غرناطة) الذى يرجع إلى بداية القرن الرابع 
عشر (انظر الفصل الرابع شكل ")+ ووصل إلى السراى الشمالى فى جنة العريف 
وإلى عقود يوسف الأول ومداخل أبراج قمارش ويرج الأسيرة؛ غير أن تكوينات 
المقريصات تفتقر فى مثل هذه الحالات إلى الرشاقة ودقة التنفيذ التى نجدها فى 
صالة باركا. وفى الشكل ١؟,‏ ؟, 5 أضفنا دراسة عملية لقبة المقريصات حسبما 
نراها الآنء وكذا للكوات التى نجدها فى أطراف البائكة الشمالية فى صحن الرياحين 
رغم ما دخل عليها من ترميمات» حيث نرى مناطق الانتقال المشطوفة 068015185 تسير 
على نهج العقود المتعددة الخطوط والمتراكبة, وتمتد حتى قمة المصد 8112216 حيث 
نرى هناك ثلاث حطات من المقريصات ذات القبيبات ذات الأوتار من النوع الخلافى. 
ومن تنويعات هذه القباب ما نراه فى قباب الكوات الكائنة فى البائكة الشمالية لجنة 
العريف التى يمكن أن تكون قد أضيفت خلال النصف الثانى من القرن الرايع عشر. 
لوحة مجمعة "”: طبلات عقد ذى ستارة خاص بمدخل صالة باركا. هناك ثلاثة 
صور جميلة: تمثل الأولى والثانية طبلات القطاع الخارجى للعقدء أما الثالثة فهى 
خاصة بالجزء الداخلى. والمنظور الجانبى للأولى والثانية نجده عبارة عن مقريصات 
فى حالة ستارة معوجة للتوافق مع اللفائف ذات ثمار الأناناس وغصون ذات أوراق 
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على شكل قلوب فى تطور حد من الطراز الطبيعى والتجديدى الذى يستوحى 
الإتخارقت الجهديةة اللريةة فى 'قتصسن يرزى الأول فى الكاكار:ذى إشميلية وهذا 
الأسلوي هونا لسار عا هيع لان (إكانا لق كوم فى عم متحتي الكدامس 
وفسنظ الطيلة الوانكانة كك ديزا لنة زان اهتوسق عمل هيا اغالب الا الله بخط عائل: 

ليدة نعيرية #اواتدق القية العشية كعيالة ياركاء قبي فى جهن ذانها انحا 
رائع من الناحية التقنية على يد النجارة العربية: وتم التوصل إلى حل خاص 
بوضعيتها من خلال مناطق الانتقال الكلاسيكية: غير أنها لما كانت هنا عبارة عن 
جصء اتخذت زخرفة المقريصات مكونة يذلك تركيبة ذات رؤية مزدوجة حسب المسقط 
الزأسى و الأفق معنا ته العال فى جماةع حر دراسكها كنا نجه متاطة الاتثقال 
فى هذه الأخيرة - ومعها القطع المستطيلة والمثلثة والمعينات المحيطة بتشبيكة ذات 
ثمانية أطراف - ذات أوتار على الطريقة الخلافية وخاصة المركزية. ويلاحظ أن الشكل 
المقبى ومناطق الانتقال من خلال المقريصات مزخرفة وتجد حلولاً فنية مماثلة للتى فى 
الأكشاك نصف الأسطوانية التى نجدها فى بهو السباع. 

لوحة مجمعة 5؟: التجارة. نجد أن حوائط الضلعين ويوائك الصحن لها رفارف 
معلقة فى الهواء (بارزة) من الخشب مع أطراف الدعامات مائلة إلى الأعلى؛ وفى 
أغلب الحالات تم إحلالها ودليل هذا ما نراه فى بعض أطراف الدعامات ويعض المنايم 
)١-١( )١-8(‏ وقد رسمها كلها كل من بيكا توستى وآخرين من هؤلاء الذين مروا 
بالحمراء على زمان تورس بالياسء ذلك الباحث الذى نشر دراسة شاملة تتناول 
الرفارف الإسبانية الإسلامية. ويلاحظ أن نموذج أطراف دعامات السقف فى قمارش 
(الذى شهدناه قبل ذلك فى بائكة صحن ماتشوكا) ذى نهايات مدببة ويروفيل كأته 
مقدمة مركب مصحويا بأشكال ثمار الأناناس فى الجبهة الخارجية: وها سير على 
النموذج الغرناطى الذى يرجع إلى القرن الحادى عشر الذى قمنا بدراسته قبل ذلك. 
ورغم تدمير الحريق لهذا السقف عام ٠146م‏ فإن السقف المستوى للبائكة الشمالية 
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تم ترميمه بإحلال القطع التى نجت من الحريق .)١(‏ الأمر إذن عبارة عن مسطح يه 
طبق نجمى من ١١‏ طرقًا مربوطًا بأشكال نجمية من ثمانية أطراف؛ وفى الوسط نجد 
حطة من المقربصات نجد فيها المنكب عيارة عن أشكال نباتية اتخذ شكل قبة صغيرة 
قوق السقف (شكل .١5‏ 5)ء وعندما لم نر هذه فى اللوحة التى رسمها لويس فاننا 
يجب أن ننسبها لمن قاموا بعملية الترميم. وفيما يتعلق بالبعد الصاعد للبائكة صوب 
برج قمارش نجد أن أعمال النجارة تتسم بالحيوية» ففى المقام الأول نجد القبة شبه 
مستديرة» وهى التى نجدها فى صالة باركا (1)» (")2 (4) وتتكون من شكلين نصف 
أسطوانيين فى الأطراف الواقعة فوق منطقة الانتقال المكونة من المقريصات التى 
أشرنا إليها. وهى مزخرفة بشيكة من الأطباق النجمية على سقف مغطى الهيكل 
983 زا والموضوعة فى ثلاثة مستويات طولية إضافة إلى مستويين صغيرين فى 
الأظراق حدث تحذ فريما أظباف) تحمية مخ 9 طرف مترائطة باشكال مشمنة واشكالا 
نجمية من ستة أطراف وربما كانت نقطة الانطلاق هى الشيكة الكلاسيكية ذات 
الأشكال المثمنة والأشكال النجمية ذات الأطراف الأربعة التى نراها فى وزرات 
صغيرة فى الحمراء. وفى نهاية المطاف نجد أن سردفينذر :6062065826106 رسم لنا 
مجموعة من الأطباق النجمية التى ترتبط بمهارة بمنحنيات القبة (1) ويمكن مقارنتها 
بقبة نصف أسطوانية توجد فى أكشاك بهو السباعء التى تضم أيضًا أطباقًا نجمية 
مشابهة من ١١‏ طرفاء وكلا العملين هما نتاج أيد مدرية لنجارين محترفين وضعوا 
أنفسهم لخدمة محمد الخامس. 

وعندما ندخل صالة قمارش نحد غرف الثنوافذ ذات أسقف خشبية مسطحة أو 
أنها كانت ذات قباب» ويعضها هو ثمرة عمليات ترميم حديثة؛ غير أنه لا تزال هناك 
بعض القطع التى ترجع إلى العصور الوسطى (5: ١-4‏ فى الحائط الشمالى) (5, 
فى الحائط الغريى) و (3).: )٠١(‏ فى الحائط الشمالى؛ وهى ذات بنية مشطوفة حيث 
نلاحظ أن أطرافها تضم تشبيكات ذات ١١‏ طرفًا مصحوية بأخرى مكونة من ستة 
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للحا شجمية كن عل عع اتاز امبو ظها ف فاع هم الأساتي الالاوافه فى كل من 
التربيقة لصوب عزن هذا امكف هن الأفظزاتة غدن السسدوةة في قرناءلة ب علي 
الأقل عيضن تمس ديه الكامن ون التتسيكات الخاصة «التواق الكائنة نوق عقن 
مككل انه باذكاء القن العرين أقه ونيا كانت كال مبنايقة تعاش رارف 
جصية طليطلية مدجنة فى دير كونثبثيون فرانسيسكاء وفى ورشة المورى, وهنا لا 
ينبغى أن ننسى أيضنًا وجودها فى مسجد سيدى "أبى مدين” فى تلمسان (177/8م). 
عون حلا كسك التجارفة اللرروتاون العصنو اللاضرع يناي اتقفلي ره نارق 
القرنقدنا يدها قن اللسكل الرتعار» قمبن اللحمراء (شكل 115 : 

لوح يعن شقان واسكتراز القن افيس كاوس اسورد ان 
تجن في الوروت اللغمارئ الانتلامق تشييكاك مقرغة مضتوعة من الحجارة أن الخصض 
وموضوعة فى النوافذ العلياء وهى تشبيكات ذات أشكال هندسية متنوعة؛ وأبرزها فى 
اللحرب الاشاقويي ا ترا مقي بسني جام ينوط وى يحي التقيكا مر الك عور 
غليها فن الضالره القبدر' بحتية الذعزاء, وسئ' التماذع الأول اللعررقة فى عمازة 
للنازل والتتهوى الاسكاية الإتااسية واسضر هذا التقلية على مدي الترون 106 1 
؟١‏ وتتوج خلال القرن , ١4‏ وتم تركيب التشبيكات فى النوافذ ذات العقود نصف 
الاتفطؤانية التى نوجل فى واجية العتود اللؤرية إلى :صالاك التشتريفات: ركان العرمن 
ننه لكين من لقو إلى الداكل وكذا لعوهن القوارية وذللك متنا يقن لوق انفش 
البات: ومن النماذج التى يمكن أن تزاها على الأبواف الكائتة فى “الاختلاع الكبيرة فى 
ممق الرجاسيق يكن العاكون عل كلف دعل الأقل ب لصنل 1 )+ فالاولى 
ذات شكل نجمى من ١7١‏ طرفا يحيط به أربعة أشكال مثمنة, وهذا موروث قديم» حيث 
كزلة فى سهد ازا قل شقدة يعاوة الظيوى فى اللعيف البرودض: التزا شق آنا 'القافة 
نانفا تصَهلها هتنا السانعة انجدها فى حنة العريق:وفتى دات أشكال سواسية ذا 
خطوط مائلة, وريما كانت نوعًا من السير على نمط إشبيلى» ابتداء من توافذ صحن 
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الحيص قى قصر إشبيلية:؛ ثم تم تقليدها بعد ذلك فى واجهات قصر بدرو الأول ذى 
الطراز المدجن. وفوق عقد المدخل إلى صالة باركا نرى نوافذ ثلاثًا (5)) (4)» حيث 
نجد أن رقم (؟) تضم أسطوانة عبارة عن طبق نجمى من اثنى عشر طرفًا فى غرفة 
صغيرة بصالة قمارش. وفيما يتعلق برقم (5) فإننا نجهل أصولها وربما كانت أصيلة. 
كنا مهد أنهنًا:فوق العقن الأول للشبخل الت تعاوش مهتالة بارعا كلذك نوا د 
وهى نوافذ مطموبسة (0). (1) حيث يلاحظ أن النوافذ التى توجد فى الأطراف ذات 
أطباق نجمية من 5؟ طرفًا داخل اثنى عشر ضلعا تم تقليدها فى صالون السفراء 
بقصر بدرى الأول فى إشبيلية وقام بزخرفتها عرفاء محمد الخامس. نرى أيضًا مثل 
هذا الصنف من الأطباق النجمية ذات 4؟ طرفًا فى الزخارف الحصية فى ورشة 
المؤوى :مطللتظلة: آنا الطيق التحمى 'ثر القنةة أطراف والمتكوت مجحسوعة من 
الأشكال المثمنة والسداسية الأضلاع (اللصيق بأعمال النجارة والوزرات المزججة فى 
قصر بهو السباع) فهو شبيه بالتشبيكات التى شهدناها فى القصر الذى زال من 
الوجود الذى كان يقع فى ميدان بيانوبيا بغرناطة» وكان يرجع إلى النصف الثانى من 
0 

لوحة مجمعة 11؟: زخارف حصية حائطية. ظلت الحوائط فى قصر قمارش 
محافظة على الموروث الكائن فى شبه جزيرة أيبريا الذئ كان سساتها معنن السون 
الحادى عشرء ورغم ذلك فوجوده قائم فى منازل غرناطية ترجع إلى القرن الثالث 
عشرء ويلى ذلك البوائك فى البرطل والسراى الشمالى بجنة العريف. ومن المعتاد أن 
نرى فى جميع هذه الأبنية تلك الأفاريز العالية التى تلامس السقف. وانطلاقًا من 
الغرفة الملكية يغرناطة يمكن أن نرى نموذج الأفاريز التى توجد فوق الوزرات المزججة 
التى انتقلت إلى غرف البرطل وجنة العريف ويرج الأسيرة وبرج قمارش. وكانت 
موجودة بشكل استثنائى - كما شهدنا - فى بوائك صحن الرياحين فوق وزرات لابد 
أنها كانت مزججة:ء وهذه الحالة الأخيرة أحد ابتكارات مملكة محمد الخامس. وإذا ما 
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نظرنا للحوائط فى كل من صالة باركا وصالون قمارش وجدناها مزخرفة بالكامل 
بزخارف جصية تبدأً فوق الوزرات المزججة: وهذا الأسلوب هو ما نطلق عليه الزخرفة 
الشاملة وذلك مقارنة له بالزخارف التى نراها فى الغرفة الملكية وفى منازل علية القوم 
من الناصريين خلال القرن الثالث عشرء ولابد أنها - أى هذه الزخرفة - قد بدأت فى 
العمارة الملكية خلال القرن الثانى عشر ويداية القرن الثالث عشر. ويناءً على هذا نجد 
أن صالات قصر قمارش ترتيط مباشرة بالزخرفة الكاملة التى نجدها فى برج البرطل 
والأبراج الملكية فى جنة العريفء ويرج الأسيرة والبرج الصغير الكائن فى صحن 
ماتشوكاء إضافة إلى قصر شنيل بغرناطة» وقد تمت زخرفتها كلها يين عصر محمد 
الثالت رسف لخر 

ومن بين الأشكال الزخرفية المهمة ضمن الزخارف الجصية تبرز تلك التى نجدها 
فى الإفريز العلوى للبائكة الجنويية )١(‏ حيث الأشكال الهندسية فيها تشبه ما عليه 
الزخارف الجحصية الغرناطية والملقية (دير سانتا كلارا فى ملقة) التى ترجع إلى 
النصف الثانى من ق »١5‏ ونرى هذا الشكل فى الأبواب المدجنة فى الأديرة الطليطلية 
خلال النصف الثانى من القرن الرايع عشر. ونجد فى صالة باركا عدة أشكال (”, ”23 
١-4 4‏ 5) حيث (؟) عبارة عن أشكال نجمية من أريعة أطراف وأشكال مثمنة ذات 
خطوط منحنية ينضم إليها ترس جماعة محمد الخامس. ويذكرنا هذا النموذج بتلك 
التى نراها فى زليج أرضية برج بينادور الملكة. أما رقم (5) فهى عبارة عن شكل 
تقليدى من المعينات والعقود المتشابكة من خلال ميداليات مفصصة مصحوية بشعار 
الجماعة الناصريةء وهى لا تحمل أية نقوش كتابية على ما يبدى. والشكل ,١-4‏ هو 
عبارة عن مجموعة من الأشرطة المتموجة عليها نقوش كتابية وسعفات ذات أسلوب 
تقليدى متكامل نراه فى بطون العقود. والشكل رقم (0) يذكرنا ينمط نراه فى بوابة 
الغرفة الذهبية وهى عبارة عن ميداليات مفصصة مترابطة تضم شعار الجماعة 
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أشكال (من ١‏ إلى :٠١)١١‏ عيارة عن إفريز بقع فوق الكوات الكائنة على جانبى عقد 
المدخل والموضوع تقليدى موروث من العصر الموحدى وكان مستخدمًا فى الزخارف 
الحصية الغرناطية ق ؟١:‏ الشكل لا: من الغرف الصغيرة الجانبية وله سوايقه فى 
الغرفة الملكية بغرناطة وكذا فى الغرف العلوية فى البرطل: 4: طيق نجمى من ١1‏ 
طرفًا فى الغرفة الخاصة بالنافذة المركزية فى الحائط الشمالى التى كانت مستخدمة 
قبل ذلك فى التشبيكات الخاصة بالغرفة الملكية بغرناطة؛ وجنة العريف وقصر شنيل, 
9: طبق نجمى من ؟١‏ طرقًا فى إفريز عريض يحيط من الأعلى بكل أنحاء الصالة. 
وقد ولد هذا الشكل فى الوزرات المزججة فى الغرفة الملكية بفرناطة؛ ثم تكرر فى 
الوزرة المزججة فى برج البرطل وقصر شنيل والزخارف الجصية العلوية فى صالة 
بنى سراجء :٠١‏ طنف أى شريط يقع فوق مداخل الغرف الصغيرة بالصالة, :١١‏ 
ينسب إلى واحدة من الغرف الصغيرة. ولا يبدو أن الزخارف الحصية فى صالون 
قمارش قد تعرضت لعمليات ترميم خلال عصر محمد الخامس اللهم إلا الإفريز 
الخاص بالنوافذ المطموسة فى واحدة من الغرف الصغيرة فى الحائط الغربى (وهذا 
ليس بالأمر المؤكد) فى صالة الأختين وصالة بنى سراج فى قصر بهو السباع (لوحة 
مجمعة 154, 5 57, .)5-١‏ وبالنسبة لصالة باركا هناك بعض العناصر الزخرفية 
أدرجناها فى دراستنا عن الزخارف الجصية (انظر الفصل السابعء شكل 59). 
اللوحات المجمعة: لا", 78. 79: وزرات وأرضيات مزججة: رغم أن الترميمات 
الحديثة فى هذا القطاع قد جاعت باعتدال ابتداء من القرن السادس عشر فإننا سوف 
نشير فى المخطط ه الخاص بالبوائك وصالة باركا إلى الأماكن التى حدثت بها 
الترميمات فى الوزرات والأرضيات: فالأرقام الرومانية تشير إلى الوزرات التى نجدها 
فى صالون قمارش «. والأرضية التى عثر عليها بعد العقد الأول الخاص بالمدخل إلى 
صالة قمارشء أما الرقم فيشير إلى الكوات الخاصة بالعقد الثانى لمدخل هذه 
الصالة, 4 يشير إلى وزرة فى صالة باركاء 4 الأقسام أو الإيوانات التى توجد فى 
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أطراف صالة باركاء والحرف 5 (فى الشكل 28) يشير إلى كوة عقد المدخل إلى 
صالة باركاء ؟, ؟ يشيران إلى غرف صغيرة فى الحائط الشمالى, ؛ غرف صغيرة 
الواحدة فى مواجهة الأخرى, وهى غرف جانبية فى الحائطين الشرقى والغريى, :١-:4‏ 
أرضياتث: 6 :غزف ضتقيرة مركزية فى الخائطين الشرقى والقربى (الأعمدة):128: 
أرقبية5 و3 غرف مسغيوة حاقيية فن الموائط الشزقية والغوسة 35 
أرضية؛ ١‏ وزرة فى الغرفة المركزية الصغيرة فى الحائط الشمالى والوزرة الرفيعة 
الشأن فى هذه الغرف الصغيرة,. :١1-١‏ تكسية أعمدة, :5-١‏ أرضية. 

وفيما يتعلق بالوزرات التى أشرنا إليها بالأرقام الرومانية واستنادا إلى 
الميداليات المركزية نجد أنها تضم سبعة أطباق نجمية مختفة اثنين اثنين ما عدا 
الأطباق الخاصة بحائط المدخل (/). ويلاحظ أن جميع الوزرات ذات الأشرطة البيضاء 
بها أطباق نجمية من ثمانية أطراف. واللوحة المجمعة 2١.59‏ 7, ”7, 5 تضم المخطط 
الكامل لأربع من الوزرات. فرقم "' يرجع فى أصوله إلى أسطوانة من ثمانية أحدها 
مركزى داخل شكل مثمن محاط بثمانية أطباق مثمنة داخل مربعات؛ وكلها داخل 
شكل نجمى كبير مكون من ثمانية وقد تركناها باللون الأبيض فى الرسم الذى 
أعددناه. وهنا نجد أن القالب الذى يود كل هذه الأشكال هو ذلك الشكل النجمى 
المكون من ثمانية أطراف, وهو قالب كلاسيكى من الفسيفساء الرومانية نراه على 
فسيفساء المحراب الخاص بالمسجد الكبير بقرطبةء ويه تنويعات: وقد ساعد هذا على 
اتخاذه نموذجًا للقباب ذات الأوتار التى ترجع إلى عصر الخلافة» وإذا ما أردتا 
التوصل إلى الإرهاصات الأولى لهذه الأطباق النجمية علينا أن نتتبعها فى تلك 
الأشكال الهندسية المرسومة خلال القرن الثانى عشر التى نجدها فى الغرفة الملكية 
بغرناطة حيث أدت إلى اتخاذ تقنية التكسية والتزجيج والتكوين. وفى هذا المبنى نشهد 
ميلاد الطبق النجمى المصنوع من الزليج ثم سرعان ما تطور فى برج البرطل وجنة 
العريف ويرج الأسيرة وقطاع المداخل إلى المنزل الملكى - وهنا نجد جزءًا تم انتشاله 
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والتعليق عليه - وتتوج كل هذا فى صالة برج قمارش. وكان فى بيداية الأمر عبارة عن 
دهان مكون من ألوان قليلة أساسها الأبيض والأسود والأخضرء ثم دخل بعد ذلك 
اللون الأزرة واكائل إلن 'الحفرة وكاتت التفتية المتيعة 'ذات وحهين: أ أشرطة يناه 
فى الشكل الهندسىء ويتم تلوين الأطراف المختلفة والوزرة ويتم استخدام الأخضر 
والأسود على الأرضية البيضاء. وعندما ولد النموذجان - على أساس ما تراه فى 
الغرفة الملكية, نجد أن النموذج الأول يستقر فى الحمراء. بينما النموذج الثانى 
اقتصر وجوده فى بهو السباع ولكن فى وقت متأخرء وهنا يجب علينا أن ندحل تعديلاً 
على نظرية ج. مارسيه التى ترى أن الوزرات دون الأشرطة هى التحديد الذى أدخله 
السعديون فى مراكش (ق .)١1-١5‏ ولابد أن زخرفة المقربصات لعبت دورًا مهما فى 
الأشكال الزخرفية خلال القرن الثانى عشر والثالث عشرء وذلك استجابة لمحفزات 
وصلت بشكل تدريجى من المشرق عبر مصرء حيث شوهد أن الطبق النجمى قد تقدم 
على غرناطة وحظى بتجديدات تمثلت فى أشكال هى عبارة عن الأطباق ذات العشرة 
والاثنى عشر والستة عشر طرفًا. وفى نهاية المطاف ظهرت فى الدهليز ودورة المياه 
المجاورة للإيوان الأيسر صالة باركا أطلال وزرات مدهونة بألوان زاهية وأشكال 
نجمية ذات ثمانية أطراف وميداليات مفصصة (لوحة مجمعة 59؟, ,١-15‏ 1-8). 

غير أن هذا الشكل يعد مثار مشكلات عندما نجده فى مركز الأرضية المعاصر 
فى صالون قمارش فى *«81578:3 وهى عبارة عن تربيعة أو سجادة من الزليج ويه 
الشعار الخاص بالجماعة الناصرية سواء كان بدون الاسم أو بصحبة الشريط 
المستعرض (لوحة مجمعة 55, ه).؛ وقد ثار جدل حول هذا الوضع لم ينته بعدء فمن 
ناحية نرى أن جومث مورينى يرى أن الأرضية الأصلية كانت من الرخام بينما تورس 
بالباسء: يشير أن جميع صالات الحمراء كانت ذات بلاطات مزججة من ألوان مختلفة. 
ومن جانبه يشير خيسوس برموديث باريخا إلى أن 810303 كانت ذات بلاطات من 


تلك التى نجدها فى الأرضيات الإسلامية. وهناك بعض الباحثين المحدثين الذين يرون 
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أن هذه الأرضية هى من عمل المدجنين أو الموريسكيين الذين قاموا بتقليد الزليج 
الخاص بالجماعة الذى كان يرجع إلى العصور الوسطى فى الحمراء. ومن جانينا 
نرى أنه عبارة عن سجادة من السيراميك تم نقلها إلى قمارش من صالة خاصة فى 
الجماعة الذى لم يستخدم فى غرناطة قبل عام 177١م‏ ولابد أنه كان جزْءًا من إحدى 


الحمام الملكى و قصر قمارش (شكل 6): 


درست هذا الحمام فى أحد أبحاثى (دراسات حول الحمراء ا) ثم نشره بعد ذلك 
خيسوس برموديث باريخا وحسنه بالمزيد من المخططات التى أخذها من إدارة قصر 
الحمراء وجنة العريف. يقع الحمام بين قصر قمارش وقصر بهو السبااع وهى الحمام 
الرئيسى فى الحمراء ويتجاوز فى مساحته وتكوينه وزخارفه حمامات أخرى فى 
الحمراء. وإذا ما تتيعنا جزئيا مخطط 'بانيولى' دى غرناطة القرن الحادى عشر 
لوجدنا أنه مستطيل المخطط وله صالات ثلاث متتالية إضافة إلى صألة «دداءع الهم 
وهى صالة الراحة أو التى يطلق عليها صالة الأسرة:؛ وذلك لوجود الغرفتين 
الصغيرتين أو الديوانين فى صدر واجهتيهاء وهنا تتركز الزخارف الجصية. وتم 
تصميم هذه الصالة على أنها قبة ملكية حقيقية: ولها سايقة فى الحمام الذى ينبب 
إلى محمد الثالث والكائن قى شارع ريال ألتا الكائن فى مواجهة المسجد الجامع حيث 
أنشأه ذلك السلطانء ونظر للشيه الذى يجمع بين هذه الصالة والقباب الملكية فى 
قصور الحمراء (ميكسوار ويرج أبى الحجاج ويينادور الملكة) مع ما يصحب ذلك من 
الأعمدة الأريعة المعهودة فى الوسط محددة منطقة المركز التى تتكئ عليها أطراف 
وتعابياك لتقف والأفكانة.«وبالنآلن مكنا إنراتصينا على امهنا :قطعة يلكدة اخري: 
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وككانت غوقة الراحة:العسدية عيده من تلك الخاضة كماع دان المرويية لحمد 
الخامس التى تقع عند جنة العريف. 

ويقول جومث مورينو إنها ربما كانت موجودة فى عهد إسماعيل الأول وأن ابنه 
يوسف الأول قام بتجديدها لكن لم تصلنا أية دلائل واضحة على نسبتها الأولى. وربما 
كان الشناس الوح على هزه لقيو لفطل "لقب الكن تكددها يوست الارل ال 
اها كن كراق اناف" ادو تكو شبامن الهفواء [زويكر امنا ؛ افيه التسانة 
الثانى نجد أن رفائيل كونترايراس وجومث مورينى جونثاليث يقدمان لنا الدليل الذى 
يتدكل قر نكن كدان علو لوجةاهن:الركاء توس فى غرف الحيدين متيل اسم أن 
الحجاج' كنية أبى يوسف وهو السلطان الذى يُرجِع إليه الباحث الثانى أمر عملية 
الزشوفة الخاصة يصبالة الأسسرة: ويؤكد هذا أضاا يمون إفريز قديم من الحص 
يحتوى على أطباق نجمية مماثلة للصالات العليا فى هذه الصالة (؟) وهو الإفريز 
نفسه الذى سنراه فى المنزل والحمام المشار إليهما والكائنان فى شارع ريال ألتاء 
الذق كتيده محم الكالك:وفنمًا يتعلق بالسعفات ونمان الفلفل فى هذه اللوحنة 
الرخامية )1١(‏ فإنها تتوافق جيدًا مع الزهور التى نراها فى متكا السقف فى طبلات 
عقد المدخل إلى صالون قمارشء إضافة إلى زخارف طبلات عقد المحراب فى مدرسة 
غرناطة؛ وكلها عناصر زخرفية بدأت فى الزخارف الحصية خلال النصف الثانى من 
القرن الثالث عشر (منزل العملاق برندة) وجرت يد الترميم والدهان على جميع 
الزخارف الحجصية الحالية التى تغطى جميع الحوائط فى الجزء المركزى أو القبة ابتداء 
من القرن الساس عشرء وجرت ترميمات مكثفة أيضًا خلال القرن التاسع عشرء وتم 
فى هذا المقام استخدام التجارب الأولى فى الترميم, حيث وقع ذلك على عاتق ا مهندس 
المعمارى رقائيل كونتريراس عام 1844م. وما كانت جميع الزخارف غير معروفة 
العصر فمن المستحيل أن نربطها بالنصف الثانى من القرن الرابع عشرء ومن هنا 
يكون حديثنا مركرًا على الوصف الموجز للزليج الخاص بالوزرات القائمة فى الحمام 
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ف عكر مواق هفاك 43 لاف :صبالة الأسر د ؤرىى الجر ة الخدم فى 
تمدن النوطل: كتماثراة أيضنا فى متازل غرينة مغريية ق11 أن الراجع ذى الثاذنة 
أطراف على شكل مروحة فإننا نراه فى البائكة الشمالية لصحن الرياحين وريما كان 
من أعمال الترميمء أما الرقم " فنراه فى كوات تخص عقد المدخل إلى صالون 
قمارش حيث نرى أيضًا رقم ١‏ و8, بينما نجدهء 4 وقد ظهرا أنهما جديدان فى 
قَصِين الحمراء: 

وربما كانت قطع الزليج هذه - بالحمام الملكى - من أعمال الناصريين وريما 
كانت عبارة عن إحلال قطع خلال القرن السادس عشرء وعلينا أن نضع فى الحسبان 
مدى مناسية الوزرات والأرضيات ذات التصميم البسيط التى درسناها والخاصة 
ترق عسالون: ناروش إضافة إلى الوؤزات أن الأزهنييات القاصة #الكدارسن التى 
شيدت فى العصور الوسطى المغربية. وفيما يتعلق بالتكسية ذات الأطباق النجمية 
المكونة من عشرة أطرافء. فى أطراف الحوض المركزى يجب أن نضع فى الحسبان 
عملية تكسية مشابهة: لكنها فى هذه المرة أطباق من ثمانية أطراف فى غرقة الأسرة 
بحمام دار العروسة الذى يرجع إلى عصر محمد الخامس. الأسقف هى من الخشب 
ومسطحة ولها أطباق نجمية من ١7‏ طرفًا وحطات من المقربصات فى الدهاليز العليا 
"لصالة الأسرة" (0). ودائمًا ما يظل الشك فيما إذا كانت هذه القواعد على شكل 
مثلث؛ الحاملة للأعتاب والمصحوية بالمقربصات والسعقات المتراكبة, كأنها بارزة فى 
الهواء. (/) ومتكررة فى برج بينادور الملكة فى الميكسوار وصالة باركا والدهليز 
العلوى للبائكة الجنوبية لصحن الرياحينء نقول ريما ترجع إلى عصر يوسف الأول أو 
عصر محمد الخامسء: وسوف نراها مرسومة فى السراى الشمالى بجنة العريف, كما 
أنها مستخدمة:؛ بدون ترميم» فى المدارس الكائنة على الطرف الآخر من مضيق جبل 
طارق خلال النصف الأول من القرن :١5‏ ألا وهى الخاصة بشارع بوعنانية بقاس, 
ويوعنانية بمكناس. 
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ه- البرطل: 


كان النسق الذى اتبعته الكتب التى تولت دراسة مبان الحمراء ذا طابع تدريجى 
من الناحية التاريخية ويرتبط به البعد الطبوغرافى؛ أما نحن فقد طبقنا أكثر من هذا 
وامتوز فى الأسدا وان اللدول ذلك الناهيرى القديى - ابقاء هن الهو القاصية 
بالمداخل وحتى الطرف الشرقى لقصر بهو السباع - كان بصفة عامة مبرمجًا خلال 
الممالك السابقة على عصر محمد الثانى والثالث وإسماعيل الأول. ومع هذا فإن عملية 
الرواح والغدى التى تمت فى عمليات الإحلال والترميم التى أدخلها محمد الخامس 
فى هذا المسرح تدفعنا إلى الحديث عنها مع بعض التفصيل وبالتالى فإن الدراسة 
الأسلوبية لم تكن بشكل مواز للترتيب الزمنى. ولما كان قصر بهى السباع يتسم 
بتفرده فى الكثير من الجوانب فإننا اخترنا دراسته ومع القصر الخاص ببرج 'بينادور 
الملكة' خارج السباق الطبوغرافى الذى نحن بصدده. ومن هنا فإننا نعود لنواجه 
وجود مبان قديمة تعود لعصر محمد الثالث وإسماعيل الأول وهى مبان خارجة عن 
'المنزل الملكى القديم' التى كنا نفتقدها فى هذا المنزل: وبالتالى نعود بشكل أو يآخر 
إلى الترتيب الأسلوبى الذى انقطعء وعلى ذلك فإننا سوف ندرس على الفور البرطل 
وجنة العريف ويرج الأسيرة. 

وإلى شرق قصر بهو السباع الذى عنده تنتهى حدود المنزل الملكى وخارج 
الخندق الذى يحميه من هذا القطاعء؛ نجد مساحة كبيرة وطيئة يحدها من الجنوب ما 
يمكن أن يطلق عليه أحواض مرتفعة أو قاعدة متدرجة 131810082356 , يطلق عليهاأ 
البرطل الوطىء وهى المنطقة التى يوجد بها القصر الصغير ذى الأبراج الذى يلتصق 
بالسور ويطلق عليه أيضًا قصر السيدات 98:035, وهو مسبوق ببائكة أى برطل مفتوح 
للغاية: أما المنطقة العليا فى هذه الأحواض المرتفعة فيطلق عليها البرطل العالى حيث 
كانت هناك فى الأزمنة الماضية مقار أو أماكن إقامة ذات حدائق لا نعرف الكثير عنها 
من حيث الأسلوب والمساحة. وفيما يتعلق بالقصر الصغير الذى أشرنا إليه الذى 
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يشكل انحناء ومعه منازل ترجع إلى العصور الوسطى مجاورة له من الناحية اليسرى 
فهو مسبوق ببركة كبيرة أضخم من البركة الخاصة بقصر الرياحين (5605م؟) وتحيط 
ديا مستاكنات خضراء الام الذى يحكل مق المكان مكارا :لتهة النظن والنهعة ويكعله 
متناغمًا مع العمارة القائمة حيث المسكن والمياه والخضرة. ويساعدنا وجود هذا 
القصر ذى الإخراج الفنى الرائع فى منطقة قريبة من المنزل الملكى القديم على القول 
تمه العالمك الاي نتعرضن 1ن الققس الذلك القصريه كان كدق مقلقة 
قصور قمارش ويهو السباعء ويذلك فإن أى محاولة للإحلال أى التجديد فى الأشكال 
الفنية فى هذه المناطق لابد أن تبدأ يذلك القصر الصغير فى البرطل وقصر جنة 
العرية 

وعلى الدرب الخاص بالسور الشمالى والقادم من قطاع برج بيتادور جرت إقامة 
بائكة ذات مخطط مستطيل (17170م < ,1١‏ 1م) ولها خمسة عقود تقوم على أكتاف 
مشيدة من الآجرء أوسطها أكبرها وأوسعهاء وفى الجهة الشمالية نرى ثلاث نوافذ 
تطل على المدينة وفى كل جانب من جوانب البرج السميك نجد ثلاث نوافذ أخرى 
واحدة فى كل ضلع مشكلة نوعًا من التناغم مع النوافذ الثلاث السابقة غير أن الفارق 
هى أن النوافذ المركزية فى السور أوسع مثلما هو الحال فى الغرفة الملكية بغرناطة 
وطبقًا لما شهدناه فى برج قمارش. وعلى الضلع الشرقى للبائكة نجد نافذة أخرى 
(مرقب) وفى الجهة المقابلة نجد أيضًا فتحة للدخول إلى السلم الصاعد إلى الغرفة 
العليا تلبرج الصغير الملحق والكائن فى الجهة اليسرى (لوحة مجمعة ,١ ١-59‏ ؟) 
وفى الأعلى تجد صالة البرج الكبير وقد أضاءتها خمس عشرة نافذة لكل عقد نصف 
لواف وم توراقة شو منؤلاقة مرج قمارش :0 (11) وعلى 'ذلك فان هده الفقهات 
الذى يبلغ 5١‏ بما فى ذلك العقود الخمسة الكائنة فى البائكة تجعل المبنى المكان 
الأكثر إضاءة وإثارة للبهجة مقارنة له بجميع المبان التى توجد فى الحمراءء فهو يعيد 
ذلك الطابع المهيب والقليل الإضاءة الذى عليه عبا لات التشريفات فى المنزل الملكى. 
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ويلاحظ أن الطابع البارز له من حيث كونه قصراً غير متسق أو كشكًا للإاقامة 
الخاصة يتمثل فى البرج الصغير الكائن فى الجهة اليسرى (1) حيث نجد إضافة إلى 
بيت السلّم (بئر السلم)؛ غرفتين للإقامة أو الراحة تضيئهما خمس عشرة نافذة (8), 
,)٠١( :)9(‏ كذلك نجد مرقبًا صغيرًا معشقًا من القطاع العلوى فى الزاوية الجنوبية 
الغربية (5-<") .)8-٠١(‏ 

يتوافق الشكل المرح الذى عليه القصر الصغير المذكور مع المشهد العام الذى 
عليه المبان الأخرى من حيث توافر باقى العناصر من خضرة ومياه وهذا هو ما تراه 
مكراد امطجوة عاتن ورهن" 0 35) االمصروة فى كعنة الناق ك1 
(55):وفق الذاحل نهد إن كلا حن النائكة والبوج الكبين والقزف العليا فى اليزت 
الصغير كانت كلها ذوات أسقف رائعة التصميم وزخارف جصية ووزرات مكسية (7), 
(4). أما المقاسات التى رفعت فإن المعمارى ريكاردى بيلاتكيث بوسكو ترك فى إدارة 
أرشيف الحمراء مسقطًا رأسيًا به مقاسات دقيقة لجميع أجزاء الواجهة الجنوبية 
للبائكة والبرج الصغير (5) بتاريخ لاحق على لوحة لويس عام 14 145١م‏ (لوحة مجمعة 
ان ):ونظين كلذ المسدريق الحالة القن كان علبهنا القن الصغين كاذل الستوات 
الأخيرة من القرن التاسع عشر. وبالنسبة للقطاع )١18(‏ من البائكة فقد تم دهانه على 
زمن تورس بالياس. 

ويمكتنا أن تتحوظ: من خلذل الضوى: عن المزاحل التى مر مها هذا المبقى ابتداع 
من القرن التاسع عشر وحتى أيامنا هذهء وهذا ما نجده فى الشكل رقم ٠١‏ بادئين 
بما جاء فى لوحة لويس )١(‏ ثم الصورة رقم (؟) التى ترجع إلى بدايات القرن 
العشرين, كانت النائكة - ماعذا العقد المركزى الذى حافظ جهرا على اتحتائة وعلئ 
طبلاته. وعلى بعض العقود الجانبية ذات المعينات التى فوقها - فى حالة يرثى لها 
وتعرضت ليد التعديل والإضافات الحديثة. ورغم هذا فإن جميع الأشكال التى نوردها 
تحذ:فيها الدعامات غبازة عن أكقافّمن الجن يدلا منن الأغمذة التى:ظات حتى 
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عام 15069١م:‏ وقبل هذه البائكة ذات الأعمدة نجد أن تورس مولينا يورد لنا صورا 
(؟)» (0) بها عقود تم إحلال أخرى محلها بما فى ذلك الطبلات وطبقات الجص 
الجانبية ذات المعينات الواقعة بين المساحات الرأسية التى تطيل رأسية الأكتاف. كما 
تم خلال السنوات الأخيرة إحلال نوافذ أخرى جديدة وذلك سيرًا على منظور مقبول, 
وجاء ذلك فى الضلع الشرقى للبائكة (4), (1). وكانت وجهة نظر المعمارى تورس 
بالباس هى الأساس فى كل هذه الترميمات؛ وقد جاء فى الأبحاث التى نشرها جميع 
أن هذه البائكة هى ذات أكتاف من الحجارة. وعلى زمن ذلك المعمارى جاء المسقط 
الرأسى )١-(‏ للغرف الكائنة فى الجهة اليسرى والمجاورة ليرج المراقية. 

وجد تورس بالباس الزخارف الجصية للبائكة ومعها البرجء فى حالة شديدة 
التدهورء أى أن النوافذ الكائنة فى القطاع العلوى كانت مطموسة (لوحة مجمعة ,"١‏ 
.)١‏ ثم قام بيلاثكيث بوسكو عام 1517م برسم أول شكل للحائط الشمالى للبرج (؟) 
وهو الذى أضفنا إليه المقاسات الرأسية حتى تساعدنا على قياس عملية الترميم 
الدقيقة التى قام بها تورس بالباسء وكان دليلنا فى هذاء الوضع الحالى الذى عليه 
النوافذ العليا (؟). ويذلك فإن ما جاعنا من موروث العصور الوسطى حتى القرن 
التاسع عشرء وما تم القيام به من عملية ترميم دقيقة خلال القرن العشرين باحترامها 
لذلك الموروث جعلنا نضع تصورًا لذلك القطاع متمثلاً فى الشكل رقم "" بما عليه فى 
الوقت الحاضر من حوائط البائكة والبرج. وفى الجهة العليا من البائكة نجد تنويهًا 
بذلك الشكل الصندوقى الذى كان عليه يقوم السقف المستوى الذى بقيت منه أجزاء 
مهمة, وكذا الإفريز الجصى الواقع فى القطاع السفلى» وتحت كان هناك الباب ذى 
العتب - الذى طُّمس اليوم - الذى كان يؤدى إلى سلم البرج الصغيرء وكذلك بقايا 
القزرات الذههة والزشرفة باكريقات!الخخبر ادو انيف ريمن النخول إلى التزع 
الرئيسى من خلال عقد كبير نصف أسطروانى ذى كوات بينه ويين العضادات 
الداخلية. وفى الجزء العلوى من العقد تم العثور على خمسة عقود صغيرة مطموسة 
من الآجر وهى عقود غير حاملة (لوحة مجمعة ,)١ ١-59‏ 


130 


الزخرفة: 


ولدت الزخرفة الكاملة فى غرناطة فى الحوائط الداخلية للبرج» وهى زخرفة 
مشطوفة ابتداء من الأرضية حتى مفتاح السقفء وهى تسير فى هذا - بشكل تقريبى - 
على النظام الذى شهدناه فى برج قمارش: أى وزرة مكسية وعقد نصف أسطوانى 
فى النوافذ السلفى وإفريز به مستطيلات عليها نقوش كتابية وإفريز آخر عريض به 
مسوطاك عن الأطناق التجبةة”ذات الاطازاف الشنافنة الحقون «يحفقدها وسيتفيفة أو 
مجموعة من النوافذ» وإفريز به أطباق نجمية على شاكلة تلك التى أشرنا إليها, 
وقطاع من المقربصاتء ويبلغ مجموع القطاعات ستة: وإليها تضاف قطاعات قاعدة 
السقف 6358ه32,6, حيث نجد أعلاها مكونًا من مقريصات السقفء حيث بلاحظ أن 
كرا قشيقطاةبمحقوغة ع الأطاة التحيية القياتية وذات الخلراف الشدافية عور 
أثنا لا ككرت فيسًا 131 كان هذا التوليف من الدشارف الحصنية كانت ل#سايقة فى 
غرناطة؛ والسبب هو أننا عندما نقارن البرطل بالغرفة الملكية نجد تطورا واضحاء 
وعلى أية حال فإن جدران البرج التى نقوم بدراستها تأتى على رأس الزخارف 
الكاملة للصالات المريعة أو القباب اللاحقة على الحمراء. وفى هذا المقام نجد أن 
الغرفة الملكية (ق ؟١)‏ والبرطل (ق )١4‏ هما السوابق الأسلوبية والتاريخية الضرورية 
فى دراسة الرّخارف الجصية الغرناطية. 

وعندما نعود إلى الموضوعات المحددة الخاصة بالزخرفة نجد عقد المدخل ويه 
طبلات رائعة (لوحة مجمعة )١ ١١7‏ ويها لفائف ذات سعفات كبيرة ملساء ومحاطة 
بسلاسل ذات طابع موحذى. وإليها تضاف العديد من السعفات المزهرة التى 
شهدناها فى الغرفة الملكية وفى الزخارف الجصية فى قصر بنى سراج بالحمراءء 
ومن خلال القصرين ينبثق أيضًا ذلك الأسلوب المتكامل ذو الأصول الموحدية الذى 
يوجد فى بطن العقد رغم أنه فى تلك الآونة كان قد جرى عليه تطور ملحوظ وأكثر 
جمالاً إذا ما صح التعبير (؟) وبالنسبة للعقد ومعه عقود النوافذ الخاصة بالبائكة 
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نجد تناغمًا شديد التطور (9). أما الكوات الخاصة بالعضادات )١(‏ والعقد الصغير 
تضف الأسنطؤائى وما 'يهمن مستثات فإنه يضم فوقة مستطيلاً غلية العنازة الشهيرة 
"لا غالب إلا الله' بالكوفية التى هى شعار الأسرة الناصرية؛ وكذلك نجده فى الثريا 
المعدنية بالممسجد الجامع بالحمراء الذى يرجع إلى عصر محمد الثالث, وهذا هو أول 
استخدام له فى غرناطة, كما نجده فى أحرف مائلة ولكن فى عبارة أخرى معناها 
"هؤلاء الذين يشريون من الكأس...' فى إشارة إلى وظيفة تلك الكوات العلياء ويتكرر 
الشىء نفسه فى جئة العريف: كما شوهد فى كوات صالة باركا ويرج قمارش (1). 
وعلى حوائط اليرج فوق عقود النوافذ هناك إفريز به مستطيلات ذات فصوص عليها 
الشعار الناصرى بالكوفية موزعًا على قطاعينء وهو شعار شديد التكرار وبحروف 
مائلة داخل الأشكال النجمية الكائنة فى القطاعات العليا. ويالنسبة للمستطيلات ذات 
النقوش الكتابية نجد تبادلاً رامَعًا بين الميداليات ذات الفصوص والمعقودة ببعضها من 
خلال أريع نقاط فى إطار مريعء؛ راسمة فى منطقة الوسط شكلاً أسطوانيًا به طبق 
نجمى مكون من ثمانية أطراف فى شكل منحنى الخطوط (0): أما الميدالية ذات 
الفصوص المعقودة بمريعات فهى تنوه لنا بتكوينات زخرفية من سامرا ومن مسجد 
ابن طولون بالقاهرة. كما أنها ترتبط أسلوبيا بالزخرفة المركزية لما يطلق عليه "بيرق 
معركة العقاب ١0383506701053"‏ الذى يرجع إلى القرن الثالث عشر. اما تنحد 
الإفريز الذى يقع فوق البائكة» ففيه نلاحظ أشكالاً هندسية لم ترها من قبل ومعها 
مجموعة من الأشكال النجمية والمربعات والأشكال ذات الأطراف الستة والأشكال 
المثمنة مترابطة ببعضها (1), وهناك أيضنًا نجد بقايا إفريز داخلى آخر ويه الشعار 
الناصرى بالكوفية وقد تأكدنا أن هذا المبنى الأول فى الحمراء (ق )١4‏ لا يضم شعار 
الجماعة الناصرية الذى رأينا أن مخترعه هو محمد الخامس. 

وعندما ننتقل إلى الغرف العليا بالبرج الصغير والكائنة فى الجهة اليسرى (لوحة 
مجمعة "5 8 بدون ترميم) نجد أن حوائطها يتكرر فوقها تلك الأشكال المستطيلة 
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ذات النقوش الكتابية الكوفية التى نراها فى البرج الكبير» غير أنها تدخلء فى حالتنا 
هذهء فى تبادل مع طبقات زخرفية من الجص ذات أشكال جديدة هى عبارة عن عقود 
صغيرة نصف أسطوانية متراكبة ومتشابكة (؟) سير على الأسلوب العباسى الذى 
شهدناه فى الغرفة الملكية التى تتكرر فى برج قمارشء كما نجد أشكالاً نجمية من 
ستة أطراف ذات أذرع طويلة على شكل حرف 2 وسداسية الشكل (ا-١):‏ ولها 
سابقة قديمة فى المسجد الإيرانى "مسجد جمعة بأصفهان” (ق )١1١-١١‏ طبقًا لرسم 
جالاردى'(4):وهذا التمظ تقينه كعدو فى سراي تصن تاصري فى الدير: السايي 
المسمى سان فراتثيسكو داخل قصر الحمراء. غير أن التجديد الرئيسى فى البرطل 
يكمن فى أننا نعثر فى كلا البرجين على مقريصات فى أفاريز عليا كأنها تتويج 
للحوائط (لوحة مجمعة 2١54‏ 5”, ؟) أى فى قاعدة السقف ,8-١(‏ طبقًا لسرجى 
2أهاءم:2) إضافة إلى الأفاريز الموجودة فوق الكوات بالبرج الكبير .)١-1(‏ وهى 
أفاريز غير مسبوقة حتى ذلك الحين فى غرناطة؛ أو على الأقل تلك التى نجدها فى 
الحوائط العليا ذلك أن أفاريز الكوات لها مثيلاتها فى الغرفة اللكية وفى منزل العملاق 
فى رندة. ويعد ذلك سوف نراها بشكل ثابت فى جنة العريف وفى الحمراء. والقبة 
الصغيرة الرائعة التى تتوج المرقب الخاص بالبرج الصغير هى من المقريصات أيضنًا 
»)١55(‏ وهذا أول نموذج لسقف من المقريصات فى غرناطة. يوجد بها أيضًا ما 
يشبه الوردة أى الطبق النجمى المكون من ١7‏ طرفا مع شكل (وردة) «اانامة» مضلعة 
فى الوسط وحوله ثمانية أشكال نجمية ذات أريعة أطراف متشابكة فيما بينها من 
خلال قبيبات مشطوفة 2:5155 متداخلة فيهاء وهناك أيضًا فراغات صغيرة تغطى 
بالكامل بنية القاعدة المريعة. وقد تحدثنا عن مولد هذا الصنف من القبابء التى 
ابتداء منها - متكررة فى حطات المقربصات فى السقف المستوى للبائكة وكذا أخرى 
فى مسجد القصية بتونس - نجد أنها انتقلت بعد ذلك إلى مسجد سيدى أبى 
مدين فى تلمسان وفى حطة المقربصات بمفتاح سقف برج قمارش (لوحة مجمعة ١١‏ 
فى المقدمة). 
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النجارة: 


استتمزت التجدندات فى أغمال:النجارة هدعا بالرقازف المائلة التى تحمى الواجبة 
والأضلاع الخارجية للبائكة والبرج الصغيرء وهذا ما يُرى بوضوح فى لوحة لويس 
ولوحة ثندويا. هناك أيضا كمرات طويلة (دعامات السقوف) ذات حلية معمارية مقعرة 
83 فوقها. والتشطيب الخارجى على شكل مؤّخرة مركب مع واجهة مسطحة 
داخل انحناء الحلية المعمارية المقعرة, وكذلك السهمان فى الجزء السفلى» وفى أضلاع 
القاعدة وامتدادها نجد توريقات رائعة إضافة إلى الوردات الكلاسيكية فى القناة 
المائلة والكائنة فى الطرف الداخلى (لوحة مجمعة 75 8, 8). إنها قطع تقوم بدور 
المعبر بين أطراف الدعامات الخاصة بالرفارف الفرناطية (ق )١١‏ (8)وياقى ما هو 
موجود فى الكمراء (ق )١4‏ 1 هتاك يفنا" السقفا الستوى الذى يتسم بالجتمال, قد 
جرت عليه يد الترميم سير على بقايا قديمة مازالت قائمة, وهو سقف مكشوف 
الهيكل مزخرف 3061082303 بأطباق نجمية من ثمانية محاطة يثمانى حطات من 
المقربصات مثمنة )١-5(‏ بدأ ظهورها فى سقف منزل العملاق برندة» ويذلك نجد 
مركز السقف عبارة عن قبة صغيرة ذات ست عشرة قطعة. وطبقًا لرواية جومث 
مورينى كان الإزار يضم لفظة عربية بالكوفية تعنى "السعادة". كما أن هذا السقف 
يسبق الأسقف الخاصة ببوائك جنة العريف وقصر قمارش. 

وصالة البرج الكبير ذات سقف مستوى على شكل قصبة مقلوبة ذات أطراف 
مشطوفة )١(‏ وهو سقف مغطى الهيكل 313016:200: أما الأطراف الأريع فتضم 
أطباقفًا نجمية من ثمانية متشابكة مع أشكال نجمية وعلامات + )1-١(‏ (١-؟)‏ وهى 
نمط من الأشكال بدأ فى غرناطة فى مصد (صرة) 81012816 الغرفة الملكية» ونجده 
أيضًا فى الزخارف الجصية بمنزل العملاق برندة, وكذا فى فنون مدجنة طليطلية 
ترجع إلى نهاية ق ؟١,‏ ويالنسبة للمصد فإن الشكل السابق قد حل محله طبق نجمى 
من ثمانية محاط بأربع مثمنات بها حطة من المقريصات 05طن© )١-١(‏ ومن الأمور 


134 


المهمة للفاية والجديدة فى آن ذلك الشكل المقبى الذى هاجر إلى المانيا الذى خضع 
الآن لعملية ترميم ورسم غاية فى الدقة على يد سرجى [فا6806/:12. وهذا الشكل كان 
يغطى الغرفة الأولى فى برج المراقبة الصغير. ومحاكاة بشكل جزئى لذلك الشكل 
الكروى «فادام63 المركزى لسقف البائكة نجد أن البنية ذات مخطط مريع ولها مناطق 
انتقال مسطحة وعندما تتحد هذه مع الثمانية الأخرى الصغيرة والمسطحة أيضًا 
تشكل تكويئًا من ستة عشرة طرفًا للقبة بمعناها السليم مع وجود أطراف أخرى 
يتوجها المصد (صرة السقف) 8101286 لها أطياق نجمية من ١١‏ فى كل شكل 
زخرفى (7. شكل 50 .)١‏ يغطى الستة عشرة طرفًا أطباق نجمية من ثمانية أطراف 
ممتشاءكة وتكررة قرا متاطة الاكقال الكيرة السكلحة وف هده اكرة يارو عق 
خلال حطة المقريصات 0650© المركزية (7-؟), (1-15). وفى قاعدة الطبق ذى الستة 
عشرة طرفًا نجد أفاريز جميلة من المقربصات (لوحة مجمعة 714 8-١‏ رسم سرجى 
[21أ6ا6:0©) وتحت عقودها الصغيرة تتكرر العبارة "لا غالب إلا الله" بالخط الكوفى, 
وعلى هامش هذه الأشكال الزخرفية الجميلة نجد القبة» التى لا تتكرر فى الحمراءء قد 
قامت بدور النموذج الأول للهيكل الخشبى الذى تم إعداده على نمط القباب المبنية 
بنفس مناطق الانتقال و 4: 4 ى ١7‏ كأرقام مسيطرة على الشكل الزخرفى الذى نراه 
فى قباب إشبيلية غير معروفة التاريخ على وجه الدقة. وكذلك فى الحمراء». حيث نجد 
القباب المضلعة فى بوابة "السلاح" ويوابة "الروضة". وربما كان نموذج قبة البرطل هو 
القبة الحصية الكائنة أمام محراب المسجد الكبير فى تازا (1797م) أى قبة مصلى 
أو رابطة سان سباستيان دى غرناطة, ولكلتيهما أطباق نجمية من ١7‏ طرفًا. وعلى 
أية حال نشعر بالمفاجأة للنجاح القنى الواضح فى نقل مثل هذه الأشكال إلى الخشب 
مع الحفاظ على تلك الأرقام 4: 17:8» بينما المعهود فى مثل هذه المواقف أن يكون 
8-4 , وجاء هذا ابتداء من القباب المشطوفة فى قصبة الحمراء التى تحولت إلى قباب 
خشبية على يد العرفاء المدجنين الإشبيليين (ق )١١‏ على شاكلة صالة العدل بقصر 
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إشبيلية وبالنسبة لمناطق الانتقال المسطحة تجد أن الموحدين كاتوا قد بدأوا بها فى 
الرباط؛ وهناك بعض الأمئلة القليلة فى سلم برج الأسيرة. ويلاحظ أن الأبعاد 
الصغيرة للصالتين العلويتين فى البرطل قد تم حل مشكلة سقفهما بالهياكل الخشبية؛ 
وحينئذ تصبح القبة الخشبية محل الدراسة قطعة عيقرية الإخراج. وفى إحدى الفرف 
العليا المسشلسة لفل فى اعد المنازل الصغيرة الملاصقة ابرج المراقية نجد سققفًا 
بسيطًا لكنه فريد من ذلك الصنف المسمى البراطيم والجوائز هااأوناه/0دط ذى النمط 
المكشوف الهيكل 61022200م3 بكتلة, 35آنا المعمرية فى الأركان والأشكال النجمية 
عند الأطراف والمصد 3112816 (شكل 75, ه الطرف الملحق الذى أعده إم. لنر. 
ونشره فى “"كراسات الحمراء'): وعندما يدخل هذا السقف مع ذلك الذى نجده فى 
قصر بينى إيرموسو فى شاطبة وأسقف منزل العملاق برندة والغرفة الملكية التى 
تسبقها بما يزيد على خمسين عاماء ويذلك يمكن اعتباره حلقة وصل بين هذه 
الأسقف وتلك الأخرى التى نجدها فى البرج الصغير فى قصر ماتشوكا وكذا سقف 
صالة التشريفات فى السراى الشمالى لجنة العريف ومصلى اليرطل. 


الوزرات المكسية : 


كان لبرج البرطل - بين النوافذ التى تقع عند مستوى الأرضية - أربع عشرة 
وزرة مكسية مازال أغليها فى حالة جيدة, ويها أشكال هندسية متشابهة؛ وعمومًا تقلل 
من الأنماط الرئيسية إلى أريع. وفى ا مخطط الذى يحمل حرف لا شكل ؛ نجدها (أى 
هذه الأنماط) محددة بالأحرف 2/8,8,6,0,6 قد تطورت على النحو التالى: 8 عبارة عن 
طبق نجمى من ١١‏ نراه فى مشربيات فى الغرفة الملكية بغرناطة وجنة العريف وقصر 
شنيل بغرناطة؛ وكتنويعة أخرى منه نجده فى وزرات برج الأسيرة: غير أن هذا الطبق 
النجمى فى البرطل مصحوب بآخر من 8 داخل شكل مثمن والأطراف بها مثلثات 
شهدناها فى وزرات فى "الكاستيخى بمرسية والغرفة الملكية ومنزل خيرونس بغرناطة, 
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ثم ينتقل الشكل إلى جنة العريف والزخارف الحصية الماجنة فى 'ورشة المورو” 
بطليطلة, وكذا فى الزخارف الحصية فى منزل 'كامبانا” بقرطبة: ونراه أيضًا فى 
بعض منازل بنى مرين فى فاس. الوزرة 8 بها طبق نجمى من 4 وفوقه نجد آخر 
أكبرء وكلاهما داخل شكل مثمن ذى شكل نجمى من ثمانية فى الزواياء مع تنويعات 
متكزدة فى وززات برع افتسارط. فريها انبكق هنذ! الكرين من تفاط لق قينا 
القديمة التى تم العثور عليها فى:ساتتا ضاريا دى قرطاجتة وفى ال #اناام مهنا 
(أليكانتى) (شكل 55 5 )»الوزرة :0 عبارة عن طبق نجمى من ؟2١,‏ وله سوايق فى 
الغرفة الملكية بغرناطة ثم نشهده فى صالون برج قمارش وفى قصر شنيل. الوزرة 
:عاتكرر النموذج الثانى للوزرة 8: أما التقنية فهى على شاكلة ما تم فى وزرات الغرفة 
الملكية بغرناطة, أى وجود الأشرطة البيضاء فى الأشكال الهندسية؛ أما باقى الأجزاء 
فهى من الأخضر والأسود (وزرات 8,8,9) » غير أن الوزرة © يدخل فيها لون آخر: 
حيث نرى الأشرطة سوداء وبيضاء أما الخلفية فهى بيضاءء ويوجد فى جميع الوزرات 
مشتاحة ضديفة فقن الأطراقك عبازة عن شرافات: ممعيرة شيتتة شنا حادا وزات لوم 
أسود فى تبادل مع تلك البيضاء المقلوبة. نرى فى البائكة أيضًا بقايا وزرات مزججة 
عبارة عن مريعات بيضاء وخضراء وسوداء وذلك كنوع من السابقة لما سياتى فيما 
بعد من مريعات ظهرت فى الروضة بالحمراء. 


الخلااصة: 


إذا ما تأملنا جيدًا عمارة البرطل التى تتسم بأتها الأكثر ضوءًا فى الداخل 
لكثرة عقودها ونوافذهاء لوجدنا أن حرف 7 المقلوب هنا قد فرضه التزاوج بين البرج 
والبائكة. وغياب مجلس التشريفات الثلاثى الأجزاءء الأمر الذى يجعل المكان يقوم 
بوظائف مختلفة عن الوظائف الملكية التى عليها المنزل الملكى الناصرى القديم. فهناك 
القبة الملكية ذات البائكة المضافة, التى لها سابقة تتمثل فى الغرفة الملكية, قد تم 
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تصميمها كملاذ للراحة والاستجمام إلى جوار بركة كبرى وفى الخلفية نجد مشهد 
الدننة وكابك إضيافة الترع:الصمين الخاضق باللزافنة إلى البشاى 2 وهو الكانة الا 
حميمية هنا - قد حولت المبنى إلى نموذج لأيقونة معمارية أخذنا نعتاد عليها فى 
غرناطة وسهولها حت :اتثقل التمرذح إلى :يوز لاحقة فئ العمارة الأندلسية والقشتالية 
حنيتك كان الأفراء وزجالآت الكئيسة يحظون:يمثل هذه الأتراج المسيرة العالية 
للاستجمام وهى مبان يغمرها الضوء. من خلال النوافذ الأربع الكبرى. هناك أيضًا 
تجديد وحيوية فى الزخرفة الجصية والمقربصات وتنوع الأسقف وكل هذا يساعدنا 
علق تفيل هنا كان عليه الذاخل فى القرفة الملكنة السايقة ملع عصين يوينف الأول 
حيث يلاحظ وجود مسافة فارقة فيما يتعلق بزخرفة القصور ومنازل أعيان غرناطة 
كلوق 37 وهل تخت هذا الإطاز التخانف لمحتي فى امبو وى درا 
بالحمراء» حيث إنها أكثر قربًا من الفن "اللاحق على العصر الموحدى” أو "الذى يميل 
إلى التوجه الموحدى' خلال القرن المذكورء وهى فن كان قد تضاءل فى البرطل إن لم 
نقل | ابكتفى ماما ويعب أ تضم فى الحسببان أن كلا من هذا القسسن الضبهير 
والمسجد الجامع بالممراء يضمان لأول مرة شعار الجماعة الناصرية؛ وعندما نقوم 
بعملية تصنيف شاملة للعمارة الغرناطية نجد أن الغرفة الملكية والبرطل يمثلان البداية 
أو القاعدة لمرحلتين مختلفتين» فالأولى (الغرفة الملكية) عبارة عن مقر إقامة (ق ؟١),‏ 
أما الثانى (البرطل) فهو واحد من قصور الحمراء. وبالنسبة لتأسيسه نلاحظ اختلاقًا 
بين كل من جومث موريئو وتووسن بالنناش: فهو يرجع إلى الستؤات الأولى من حكم 
يوسف الأول - طبقًا لجومث مورينو - ويرى الباحث الثانى أنه يرجع إلى السنوات 
الأخيرة من ق 17 أى الخمس عشرة سنة الأولى من ق 2.١5‏ ومن جانبنا نرى أنه يرجع 
إلى عضو مكحت الكالك فاذا ما :نافلنا الكناصدي الزتخرفئة لوحرها أن الاتحتمال سيل 
فى أن يكون قد أقيم فى عصر يوسف الأول ذلك أن إنشاءاته داخل وخارج الحمراء 
تضم زخارف جصية واضحة التطورء ومن المجازفة أيضًا القول بنسبة هذا المكان إلى 


الأعوام الأخيرة من القرن الثالث عشرء فهذا يعنى أنه أصبح على الدرجة الأسلوبية 
الفنية نفسها التى عليها الغرفة الملكية بغرناطة وهذا ما يراه تورس بالباس. ويمكن 
التوسل الي إذالة من :هوه القتكرك ]ذاتما ترنناء كما سيق القول مالراي القائل ماق 
الغرفة الملكية ترجع إلى منتصف ق ؟١‏ وأن المصلى الملكى لمسجد قرطبة تولى أمر 
بنائه وزخرفته مدجنون من إشبيلية عام "1217م وهذا ضد وجهتى نظر الباحشين 
السابقين اللذين لم يكونا على اقتناع شديد عند نسبته فى معظم أجزائه إلى الفونسو 
العاشر. ومن جانب آخر نجد أن الشاعر الفرناطى ابن جياب (طبقا لماريا خيسوس 
روبيرا) يحدثنا عن النشاط المعمارى لمحمد الثالث داخل الدمراء وخازجها: ققد 
أسس المسجد الكبير فى منطقة السييكة والحمامات المواجهة إضافة إلى منزل مجاور 
سوف ندرسه على التوالى: كما أقام أيضًا أمام المسجد - فى مكان محدد لكنه غير 
معلوم - قصرًا ذا حدائق, (ربما كان الشاعر يتحدث عن القصر القائم الذى يوجد 
مكانه اليوم قصر بهو السباع الذى يرجع إلى عصر محمد الخامس) وأقام فى النجد 
0 قصض! آخر ذا قبة ملكية. 

وعودة إلى الزخارف الحصية والسعفات المديبة ذات الطابع الموحدى (ق )١7‏ 
لنجد أنها اختفت عمليا من الزخارف الخلفية النباتية. وعندما نجدها - فى بطن عقد 
المدخل إلى البرج الكبير - نراها قد دخل عليها تطور كبير بحيث تستعيد السعفة 
المرابطية التى ستسيطر على التوريقات اللاحقة. أى أن السعفة المسننة لم تعد ذات 
أولوية وحلت محلها تلك المزهرة والمصحوية ببعض الأطر ذات الأصول الموحدية. 
واستنادًا إلى هذه السمات وإلى غيبة المعينات نجد أن الزخارف الجصية فى البرطل 
تقوم بدور حلقة الوصل بين الزخارف الغرناطية (ق ؟1١)‏ وتلك اللاحقة عليهاء فى 
عصر إسماعيل الأول ويوسف الأول وهذا المبنى (البرطل) يماثل آخر يقع زمنيًا بين 
هذا القرن (ق ؟١)‏ وبين زمن بناء قصر بدرو الأول فى قصر إشبيلية؛ وهنا أقصد 
صالة العدل بذلك القصر رغم أنه شيد بعد البرطل بعقود قليلة. 
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5- المنزل المجاور لحمام شارع ريال ألتا: 


نجد هذا المنزل يحمل رقم 55 فى الشارع المذكور وهو ملاصق للحمام القريب 
مخ المسحة الجامع شاتكا سازيا [419:4) ومفدوخ علده وه ئ متزل لسن اكبنمن 
حته الشماء:(لوحة محفعة 55 )دوماع الخطط عتقوصا غير أن ضالة 
التشريفات هى محور الارتكازء تقع عند مدخل المنزل» وهنا كوتان على جانبى عقد 
مدخل الباب المؤدى إلى صحن مستطيل ( 025١‏ 5م << ١٠:50م).‏ ولا يوجد أى أثر 
للبائكة (لابد أنها كانت موجودة) ويحيط به من الجانب الأيسر غرفة يتم الدخول إليها 
عبر عقد به زخارف جصية: غير أن ما يبرز هنا هو وجود بركة مستطيلة فى الوسط. 
قد اختفى عقد صالة التشريفات (4) حيث قمنا بإحلال آخر محله (؟) ولم ينسحب 
الأعر عن الناقدمق العلويكية فراش العفو القطيف اعلواتن كز لا كن وكات 
فجهاة كنا 31 الزائحية كلها متحاطة بالزخارت الحضية الت تحمل نقوتك] كقابنةسائلة 
والشعار الناصرى "لا غالب إلا الله" وهذه لابد أنها كانت مستمرة فى الجزء العلوى 
فى شكل إفريز عريض وحامل متخيل مثلما هو الحال فى جنة العريف فى منطقة 
الالتقاء بالواجهة. ويلاحظ أن الإفريز (") (5) مزخرف بأطباق نجمية من اثنى عشرة 
طرفًا ويحيط به أطباق أخرى من ثمانية غير مكتملة ويربط بينها جميعًا أشكال مثمنة, 
وهى تكوين زخرفى متكرر فى الدهليز العلوى فى صالة (غرفة) الأسرة فى الحمام 
الملكى. كما أن وجود مثل هذا الإفريز يدعونا إلى التفكير فى وجود بائكة ذهيت 
أعمدتها إذا ما أقررنا يوجودها. 

اختفى من باب الغرفة اليسرى عقدها الذى ثرى فوقه زخارف حجصية لواجهة 
صغيرة مكونة من إفريز من المعينات من سعقات فى الجزء العلوى: وعلى الجانيين 
يتكرر ذلك الشعار الناصرى, كما أضيف إفريز آخر من الجص به شرافات مسننة 
حادة ذات توريقات: نجدها قد تكررت فى بعض المداخل إلى السراى الشمالى لجنة 
العريف. وكذلك فى صحن يرج الأسيرة لكنها هذه المرة جاعت على إفريز يقع فوق 
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الوزرات. ويالنسبة للناقذتين الكائنتين فى الواجهة الرئيسية: فرغم أن سوابقها 
قديمة؛ نجدها فى قصر بينى إيرموسو فى شاطبة وفى محراب مسجد توزور (تونس) 
حيث يرجع كلا الآثرين إلى ق ١١‏ ويداية ق »١7‏ أما بالنسبة لتاريخ المبنى (المسكن) 
فإنه ينسب لنفس الفترة التى أنشئ فيها المسجد الجامع الذى يقع بالقربء: وكذلك 
الحمام الذى شيد فى عصر محمد الثالثء إضافة إلى الزخارف الجصية الداخلية 
لعقة عمال التكؤيفات بالشكة نوهو نضاظة قماعا لكلك الى تحدها قن بطق امس 
وشى ذات أسلوب متكامل فى عقد المدخل إلى اليرج الكبير فى اليرطلء ويالتالى يمكن 
القول بأن المبنى يرجع فى بنائه إلى بداية ق :١5‏ سابقًا فى هذا جنة العريف. وإذا ما 
أخذنا فى الاعتيار الزخارف الجصية وصالة التشريفات ذات الكوات نجد أنها تنسب 
إلى شخصية لها وزنهاء كما أن تجاور مخططها مع مخطط الحمام يقودنا إلى وضع 
صورة كلاشيه عبارة عن منزل وحمام فى قطاع قصر بنى سراج على الجانب الآخر 
من شارع ريال ألتا. 


1- جنة العريف: 


من غير المجدى أن نبحث فى الحضارة الإسبانية الإسلامية عن مفهوم خاص 
بمقر إقامة واحد أو ذى وحدة واحدة هى مثلاً للقصر الرسمى المحاط بالأسوار 
والأبراج العالية؛ قد وجدنا مؤشرًا واضحا على هذا فى البرطلء كما أن ما أورده 
كتاب الحوليات العربية والشعراء فى غرناطة يشير إلى أن منطقة شنيل والوادى 
الغرناطى كانتا مليئتين بالكثير من المنازل والقصور الملكية» قد شهدنا أحدها شيده 
محمد الثالث بقبابه ويحيراته وحدائقه. وكانت مثل هذه المنشآت تقع خارج أسوار 
المدينة ويالقرب من الأرياضء وبالتالى ليس من باب المجازفة تصورها على شاكلة 
القصر الوحيد الذى ورثناه وهى جنة العريفء التى تقع فى الجهة الشمالية وخارج 
الدائرة المحكمة التى عليها الحمراء. هذا النمط المعمارى الذى يمكن أن نقول عنه إنه 
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أصبح “كلاشيه" - وهو المخصص لتزجية وقت الفراغ - ليس اختراعًا جديدًا فى 
غرناطة وإنما هو استمرار للمراحل السابقة فى الأندلس؛ وكبرهان على هذا نعود إلى 
الحوليات العربية لنعرف منها أن قرطبة كانت مليئة بالمنيات والقصور خارج الأسوارء 
وكان معد لها قصر لكل أمير من أسرة الخلافة إضافة إلى علية القوم. ويمكن أن نرى 
فى منية لورقة واحدة من المنيات الأميرية الواقعة خارج أسوار المدينة وهى المنية التى 
درسناها فى الفصل الثانى من هذا الكتاب. وأصبحت صورة هذا الصنف من مقارَ 
الإقامة الأرستقراطية ثابتة ومتكررة فى جميع الأسر التى حكمت خلال قرون مختلفة 
بنية متكررة لتزجية وقت الفراغ فى العمارة الأندلسية, وتحدثت عنها كتب الحوليات, 
قد بلغت من كثرتها وكثرة من يتحدثون عنها أننا لم نستطعء فى كثير من الأحيان» أن 
نربط. معمارياء بين ما يتحدثون عنه وما وصل إلينا منها والكثير منها زال من 
أخيانا ماايفيث عنا أن تعرف مزاولات العبارات الكى ترد فى النسومن القاريخية: 
هذا إذا ما وضعنا فى الحسبان أن التكامل المعمارى» خلال الأزمنة المختلفة, لم تطرأ 
عليه تعديلات جوهرية. ومن خلال الكم الهائل من المفردات التى وردت فى متن هذا 
الكتاب وعلقنا عليها نجد أن أبرزهاء فى السياق الذى تتحدث عنه, هو المنية والبلاط 
والقبة والبهى والمجلس والبرطل والدار والقصر والإيوان والميكسوار. ولاشك أن مثل 
هذه المنشآت قد استمرت فى غرناطة على يد الزيديين» وريما كان هنا أكثر من مينى 
فى المناطق المحيطة بباب الرحلة وفى نجد 3160/!, وكذلك فى عصر الموحدين حتى عام 
41 طبقا لرواية ابن الخطيبء ومن جانينا ترى أن عملية الانتقال من هاتين 
المرحلتين الأخيرتين بدأت بشكل ثابت فى المرحلة الأولى لمقر الإقامة الذى يطلق عليه 
السبيكة والمنطقة المحيطة به. ش 

وخلافًا لما كانت عليه عمارة البرطل (مجمعة ومتفرقة) كانت جنة العريف. فهى 
أول مقر إقامة كامل, وذات بنية واحدة. وصلت إليناء وترجع إلى القرن الرايع عشرء 
كما أنها منية وسط الحقول وذات حدائق ومقر للعرش يشغله من أمر ببنائها أى من 
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أعاد بناءها وهو إسماعيل الأول الذى انتهى حكمه عام 5١١١م‏ طبقًا لرأى كل من 
لافوينتى القنطرة وجومث مورينو جونثاليث؛ وريما شيدت بعد انتصاره على 
المسيحيين عام 9١5١م‏ فى المعركة التى أشار إليها العميرى فى كتابه المسالك. نرى 
اسم المكان فى النقوش الكتابية فى الزخرفة الحصية؛ حيث نقرأ لفظة '"قصر" ومع 
هذا يضفى عليه ابن الخطيب البعد الحميم بإطلاق مسمى "جنة العريف أو المعمارى, 
وأتى ذلك الاسم فى الصحن الكبير الحديقة التابع للساقية (القناة) التى تمر مياهها 
بين كتل الرخام والفوارات والنباتات الكثيفة إضافة إلى الأشجار والمزارع المحيطة. 
هناك شاعر آخر هى ابن جياب يطلق على المكان "دار الملك السعيدة'. ولاشك أنه كان 
قصرًا لتزجية وقت الفراغ إضافة إلى غيره رغم أنه كان القصر الرئيسى فى هذاء 
وذلك ما تؤكده الأطلال التى تم انتشالها فى المنطقة, وكأنه كان مبنى يناوئ قصر 
نجد والسهول المحيطة؛ رغم عدم وجود مياه هناكء وتم توفيرها بعد ذلك برفعها من 
خلال آليات معقدة استخدمت فيها السواقى (القنوات) المتفرعة من نهر دارو فى 
قطاعه العلوى. بلغ الفن الغرناطى أثناء عصر إسماعيل الأول درجة رفيعة من التطور 
وكانت جنة العريف أنموذجًا له حيث يلاحظ أن عمارتها ونقوشها الزخرفية - ومعها 
الترطل > كبعت وو نشكل لبس :في قصكم ع الحكل الدى كان علعه المتزل 
الملكى القديم بفرناطة نحو عام 50١١م‏ ففى ذلك الزمان تم تمتين العلاقات مع 
المغرب: ونحن نرى صدى ذلك فى الجانب الفنى من خلال ما كتبه ابن خلدون الذى 
أشار إلى أن أبا حمى الأول (08١-50؟11م)‏ وابنه تاشفين طلبا من إسماعيل الأول 
- فى غرناطة - مد يد العونء ولبّى هذا الأخير النداء بان أرسل الفنانين 
الملتخصصين بغية إقامة قصور منيفة فى تلمسان (لوحة مجمعة ا" من ١‏ إلى ؟). 
وأخذنا ننطلق من زخارف جنة العريف لنتذكر الفن فى المدارس المغربية» حيث يلاحظ 
وجود قاسم مشترك بينها وبين ذلك القصرء وهذا كله يجعلنا نرى أن الفن الناصرى 
والفن الإفريقى كانا من الأجزاء المهمة فى إطار بنية أو وحدة أسلوبية بدأت خطواتها 
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افقيار اكوا لتعنه التاق :هن الغرى لزان عقيرة وماتها موه انه المح لكيه 
فى تازا الذى شيد خلال نهاية القرن المذكور. 


صحون المدخل: 


وحتى يدخل السلاطين إلى جنة العريف كانوا يغادرون الحمراء من باب الربض 
أو باب الفرج الذى يقع إلى جوار يرج بيكوس 51605, ثم يتقدمون إلى المكان من 
خلال جرف يقود إلى الصحون الأولى القائمة قى المداخل إلى المنية القصرء وتتكون 
جنة العريف من ثلاث وحدات لكل واحدة منها صحنها (لوحة مجمعة 1-548, ,)١1-595‏ 
ويلاحظ أن الوحدتين الأوليين (الصحنين) مربعتا المخطط ومتدرجتان وتشكلان 
انحناء مع الصحن الرئيسى للساقية (القناة), وهناك نلاحظ أنها تماثل المداخل إلى 
المنزل الملكى القديم فى الحمراء وتقوم بالوظيفة نفسهاء فالصحن الأول له تقاطعان 
كبيران عند أضلاعه وسلالم للصعود إلى الطابق الثانى فى الصحن الثاني وكان يتم 
الولوج إلى المكان من خلال مدخل - زال من الوجود - كان يقع فى الزاوية الكائنة 
فى الجنوب الغربىء وهى عبارة عن مدخل ذى انحناعين مع المدخل المركزى للصحن 
الأول. ويلاحظ أن العقد المشيد من الآجر لهذا المدخل (لوحة مجمعة 55, ؟) مدبب 
ومسنن وله مفتاح الطلسم عند منطقة المركز (©130©) ويدخل العقد المذكور داخل عقد 
آخر أكبر وذى انحناء أعلى - نصف أسطوانى - وهو مشيد بالآجر (ظاهريًا) 
المدهون باللون الأبيض فى منطقة المنكب والطبلات ويتكرر المفتاح فى السنجة 
الرئيسية له. لكنه هذه المرة مصحوب بحاشية ومدهون باللون الأبيض على خلفية 
حمراء داخل عضد يد (لوحة مجمعة 74, ”, )١1-7‏ ويعد الواجهة ندلف إلى الصحن الثانى 
من خلال مدخل مربع مزخرف باثنتين من الدخلات 70606135 ولكل جانب مصطبة أو 
مقعد للحراسة. ويتكرر هذا المدخل فى بوابة المدخل إلى مخرّن الفحم ©5010206هطاله, 
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يغرناطة (8) وفى بواية النبيذ فى الحمراءء وإلى جوار هذا الصحن وعند أضلاعه نجد 
ثلاث بوائك ذات أكتاف مشيدة من الحجر مع وجود مؤْشرات على أنه كانت هناك 
شاذلم 'للصعون الى طابق غلوى يفتركن أنه كان موجودا :ويبقى حاقط الصون الخاضك 
بالمدخل إلى الصحن الكبير أو حديقة الساقية (القناة)» والمدخل هو فى هذه المرة 
عبارة عن باب ذى عتب وخمس عشرة سنجة من السيراميك وزخارف ذات لون 
أخضر على خلفية بيضاءء ويبرز المفتاح من خلال وجوده داخل عقد صغير مديب 
(شكل )١ ١1١‏ وكان تورس بالباس يعتقد بوجود طبقة من الجص أو إفريز من 
السدراقيلة وكذلك شر اقادت ملحفولة فو مدقف الكبرامة قوق هوا (العدن ود 
خلال الباب يتم الولوج إلى غرفة مدخل صغيرة مريعة المساحة ويها بقايا من زخارف 
جصية ترجع إلى عصر إسماعيلء ويها نجد انحناء يقودنا إلى سلم ذى اثنتى عشرة درجة 
يؤدى بدوره إلى أحد أطراف البائكة الجنوبية فى المستطيل الكيير للساقية (القناة). 


الصحن الحديقة للساقية (القناة) : 


هى عبارة عن مستطيل ضخم /4:٠١٠/ام‏ ا 17.. وم ومن المفترض أن اتجاهه من 
الشمال إلى الجنوبء وله سرايان فى الجانيين الصغيرى المساحة» ويوائك ذات نوافذء 
وأبراج مراقبة فى الوسط متجهة جنوب الغرب (لوحة مجمعة 58 -١‏ كا, 16) 
وحائط أملس يوجد صوب الشرقء له أبواب تؤدى إلى غرف وحمام يجرى التنقيب 
فيه؛ قد أجرى عليه خيسوس برمودس باريخا عملية جس. قد أضيف إلى البائكة 
الغربية - من الجهة الخارجية - ممر حديث ذو نوافذ فى توافق وتناغم مع النوافذ 
السبعة عشرة القديمة (لوحة مجمعة لا!-5, 4, .5, ه). كما جرت يد التعديل على 
السراى الجنوبى (لوحة مجمعة 5؟. ؟).وهذا ما يدل عليه الضالون الكبين الكائن 
خلف البائكة التى تمتد من الشرق إلى الغرب فوق سلم المدخل إلى الصحنء؛ حيث 
نجد إفريرًا من الزخارف الجصية شبيها بالبائكة التى توجد فى السراى المواجه 
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والكائن فى الجهة الشمالية (لوحة مجمعة ؟4, 5). وأصبحت البائكة مقسمة إلى ثلاث 
مساحات ولها مدخل رئيسى قديم ذو ثلاث عقودء أيرزها أوسطهاء وهنا نجد أيضًا 
اثنتين من الحليات المعمارية المتموجة 1860© مستخدمتين كقواعد للأعمدة ولو أن 
ارتفاع كل واحدة مختلف عن الأخرىء وإليهما نضيف التيجان الناصرية ذات 
الإخراج البسيط التى أعيد استخدامها فريما كانت فى مبان ذات علاقة بصحن 
الساقية (القناة). ومازالت هناك حتى اليوم بقايا الأرضية القديمة للبائكة وكتل من 
الطين المستطيل الشكل مع قطع من الزليج معشقة فيهاء إضافة إلى أفاريز مزججة 
ذات لون أخضر. 

وعودة إلى البرج الصغير المرقب الذى يقع فى الجهة الشرقية (لوحة مجمعة 4", 
)) الذى أقيم على شكل كوة أو بهوء نجد أنه مربع المخطط (45:7م <ا 45:4م) 
ويصل ارتفاعه حتى مصد السقف 30512816: وله فى الواجهة الخارجية والأضلاع 
كال كلذ يشياكلة ذات هكون” تفننت اسحلوائنة كما أل سو خلا مباشو فى الوسط 
ذا أريع دخلات 70676435 عند منطقة الصحن. ولهذا المدخل واجهة من الزخارف 
الجصية تتسم بالجمال مازالت قائمة حتى الآن (لوحة مجمعة 54, 4, ه), هناك أيضا 
العقد نصف الأسطوانى المسنن وطبقة الزخرفة الحصية على الأضلاع محددة باثنين 
من الأعمدة الصغيرة المعلقة تحمل كوابيل انا7605 ذات بروفيل متعدد الخطوط مع 
شريط من التجاعيد أو المشابك من الصنف ال محلى المعتاد منذ القرن الحادى عشرء 
كما يتكرر فى السراى الشمالى (لوحة مجمعة )١١5"‏ وبين هذه الطبقات الحصية 
الزخرفية - فوق العقد - نجد شريطًا من العقود الزخرفية. 

يمكننا أن ندرس داخل البرج اثنتين من الوحدات الزخرفية الجصية المتراكبة 
أحدثها (لوحة مجمعة :5٠‏ 4) ترجع إلى زمن إسماعيل الأول الرجل الذى قام بعملية 
تعديل أو ترميم القصر بالكامل كما هى ثابت فى بعض النقوش الكتابية. هذه 
الوحدات توجد فى ستة قطاعات أحدها ذلك الخاص يعقود النوافذ السفلى وهو عبارة 
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عن إفريز عريض (/!4 سم) به أطباق نجمية من ثمانية أطراف داخل مثمنات شهدنا 
مثلها فى وزرات مزججة فى البرطلء ثم نجد قطاعًا آخر عبارة عن شريط يحمل 
القسفان الناصدرى وإقريزا من التواقذ المطموسعة التكوفية القى تعمل الشيا رقن “ا 
إله الااللة متحسد رول الله" بالحظ الكوفنووكوق هذا كد مق حجديز الشتعازق 
الناصرى, ثم نجد القطاع الأخير وهو عبارة عن مقريصات ارتفاعها 5٠‏ سم مع لفظ 
الجلالة بالكوفية بين العقود الصغيرة. وعلى غير المتوقع ظهرت تحت هذه الطبقة 
الحصية بقايا طبقة أخرى شديدة الملاسة. ويمكن القول عنها إنها ذات جودة أعلى 
وبها عدة قطاعات زخرفية أيضًاء حيث يتكرر الشعار الناصرى بخط مائل ومعه 
العقود الصغيرة المطموسة ذات الطابع الزخرفى والمفطاة بالتوريقات (لوحة مجمعة 
15) هناك طبقة من الجص غير مسبوقة حيث تم التوصل إليها من خلال 
الجمع بين النمطين 8 و 8؛ ولما كانت قد نفذت منذ ما يقرب من عقد من الزمان عن 
الأوليات (الوحدات الزخرفية التى فوقها) - أى أنها كانت فى عصر محمد الثالث 
كأمر منطقى - فإننا نشعر بالدهشة لهذه الرغبة العارمة فى تجديد العناصر 
الزخرفية الجصية وحيوية الزخرفة وتطورها فى فترة زمنية وجيزة من خلال وضع 
طبقة فوق طبقة, كما سبق أن شهدنا خلال حكم كل من يوسف الأول ومحمد 
الخامس فى المنزل الملكى القديم بالحمراء. نجد على جانبى عقد المدخل عقودا زخرفية 
مغطاة بأزواج من السعفات الملساء وأشكال ثمار الفلقل المقلوبة وكل ذلك مدهون 
وداخل ضمن أسلوب متكامل (لوحة مجمعة .5 ") قد شهدنا مثلها فى الغرفة 
الملكية بغرناطة» وفى زخارف جصية بمسجد فينيانا فى ألمرية وتكرر فى البرج 
الصغير فى صحن ماتشوكا وفى برج الأسيرة (لوحة مجمعة ؟0٠١).‏ وبذلك تصبح 
هذه العناصر الزخرفية الجصية التى شهدتاها التى سوف نراها لاحقًا جزءًا يعكس 
الرغبة الشديدة فى الكثير من الإثراء الزخرفى الرفيع فى البرطل ذى الطابع الخاص 
بالمنمنمات. ومن العناصر الجديدة نجد على عقود التوافذ عبارة بالكوفية هى 
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الشهادتان وشكلاً مستطيلاً فوقها فيه نقوش كتابية بالكوفية ترجع أصوله إلى ما هو 
قائم فى الغرفة الملكية وإلى منزل خيرونسء وريما ارتيطت تلك العناصر الزخرفية 
بالفواقة .ذاه خارف الحضية الثى كزاننا فرج كمس ايتواعون سيف اكات لاهن 
ولسلجه الماك نامر الله والجديل"فن النقوقن الكداسى من الخط الكوفى الذىئ يكو 
بدور الإطار للتنواقذ الخاصة بالبرج الصغير وتشير إلى أبيات من الشعر تعبر عن 
الأمل وأن المحبوب هو الأمل وهو الذى يجعل المرء يعيش من أجله ويرجو صالح العمل 
اكفلن !لقصل التاواة يكل 65 بعية تر اهانض ولكق بقطساال فى الفرفة الك 
بغرناطة ثم فى اليرطل ويرج الأسيرة ويرج ماتشوكا. وهناك عنصر زخرفى آخر بارز 
عدر الكحات وف عقن لدتو الى تطو قا عله لوح معو 11 


السرائ الشمالى:: 


لم يكن أحد يتصور أن هذا السراى الذى اختاره إسماعيل الأول ليكون مقر له 
- فى الجهة الجنوبية سوف يكون مخصصًا للسيدات, وأنه سوف يتحرف نحو 
الشمال ابتداء من البائكة (أى النظام المحورى الذى فرضته الطيوغرافيا المسطحة 
للساقية الملكية وهو ما يعنى وجود مخططات إنشائية مختلفة للقصر اللهم إلا إذا كان 
الأمر نوعًا من التغيير فى وجهة النظر).» وأيا كان صنف هذا النوع من الانحراف 
فإننا نرى شبيها له فى السراى الشمالى للقصر الذى كان للمعتصم فى قصبة المرية 
(لوحة مجمعة 77”, ه) حيث يلاحظ أن صحنه ذا الحديقة يبلغ امتداده ٠5م‏ ومعه 
صحن جنة العريف الذى يعتبر أكبر صحن مقارنة يكل أنوا ع الصحون التى نجدها 
فى الأندلس. ويلاحظ أن كلا الصحنين تخترقهما قناة فى الرصيف المحورى الذى 
يمتد من الشمال إلى الجنوب» وكذلك وجود أكثر من سراى فى شكل متواز الواحد 
فى مواجهة الآخر فى الأطراف. حيث يلاحظ أن السراى الشمالى به برج - غرفة 
وكأنه مقر العرش. وليس هناك توافق كامل بين محور قناة جنة العريف ومحور البائكة 
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الشمالية وضوالآت التقتريفات المجاورة (لوحةامجمعة 158 4) ارسق مخطلط هذا 
النشرلف الشمناتق مخطظ "لزنه الانشاككة للك ذاك ككل حرف امطرياه فق 
الصالة والردهة المسبوقة يبائكة فى قصر قمارش. والبائكة التى تتوافق مع البوائك 
الموحدية فى إشبيلية لها خمس عقود أوسطها أعلاها وأوسعهاء مثلما هو الحال فى 
البرطلء بحيث يمكن أن نرى فى العمق واجهة ذات ثلاث عقود وخمس نوافذ فوق 
مدخل المجلس شبه المربع 80315800 (لوحة مجمعة 58, ” و :4١‏ 5, 5). إننا نتحدث 
عه التظور تقسمه الى كنيدناء فى شمحون متزل التعاقدات” تفن الحطن العاناز 
ذى اشتيشة "كما ثرا أيضا فى النوافن الخاضة تالماذن الموهدية الكيرس. وفنا كوتان 
فى ذلك المجلس الذى يبلغ عرضه 7١,1م‏ بما فى ذلك الإيوانات أو الأضلاع, وتحته 
تجد طابقًا فحت الأرض مكونًا من جُعسة أقسام (لوهة مجمعة:45١١)‏ وتشوافق 
الكوات المذكورة مع نوافذ بسيطة التصميم نراها فى حائط الواجهة وقى الوسط نجد 
عقدًا نصف أسطوانى يؤدى إلى القبة أو البرج المربع ذى النواقذ الثلاث السفلى 
الكائنة فى الحوائط؛ على شكل علامة + ويوضح القطاع الخاص بهذه التكوينات - 
من الخارج للداخل - (لوحة مجمعة 58, ؟) البائكة ذات الواجهة المصحوية 
بالشرافات الخاصة بكوة فى العمق (لوحة مجمعة ١:4١‏ و 45: ؟) ووجود إفريز فى 
الجزء العلوى من الحص به طيق نجمى من ثمانية أطراف وأشكال نجمية من ثمانية 
(لوحة مجمعة ؟4, 0) وكذلك سقف مستو يتسم بالجمال يرتفع 0الام عن الأرضية. 
ونلاحظ أن الإفريز محل النظر يضم فى الجزء السفلى منه مقاسات المثلث التى 
رأيناها فى واجهة المنزل المجاور للحمام قى شارع ريال ألتا بالحمراء. وبالنسية 
للواجهة ذات العقود الثلاث والنوافذ الخمسء كل ذات عقد تنصف أسطوانىء عند 
المدخل للمجلسء يمكن أن نقرأ قصيدة جميلة تتحدث عن إسماعيل الأول (أبى الوليد) 
وما أسهم به من تجديدات إنشائية وزخرفية فى القصرء وتشير القصيدة إلى عام 
الانتتصار وانتصار الدين الحقء. وهذه إشارة إلى الانتصار المفترض على المسيحيين 
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عام 15ح طيقا الجوفت فؤريتو: وفؤق 'عقنادات الدخل تجد: الكوئين (لوحة مجمعة 
45 ") بهما نقوش كتابية بها اسم السلطان وإشارة إلى أزيار المياه التى توجد بها. 
قد قامت ماريا خيسوس روييرا مات بدراسه النقوش الكتابية فى الصالة المذكورة. 


ويبلغ ارتفاع المجلس 4421م حتى قمة السقف طراز البراطم والجوائز 
530/016 وهى فى هذا يتفوق على ارتفاع البائكة, وله ثلاث عقود كبيرة من 
المقريصات وبنيقات ذات معينات عند المدخل إلى الإيوانات» ويلاحظ أن الأجزاء 
العلوية فى الأضلاع الكبرى مزخرفة بيضع نوافذ مطموسة وذات تشبيكات على نفس 
الشاكلة بها أطباق نجمية من ١7‏ طرفًا شبيهة بما نراه فى الغرفة الملكية. نرى أيضنًا 
أشترطة يها مستطئلات كنيزة تضم تقوشا كتاسة بالكوفنة تحعل غتاراض الشكن لله 
على حمايته للدين الإسلامى (لوحة مجمعة 57 ؟) (الحمد لله على نعمة الإسلام) 
اشحافة الى الستهاو التامتوف وماك تفن الترافة الاحوى فيل الكديا ره نكا 
كوفى جميل مائل فى المستطيل العلوى (لوحة مجمعة ؟4: )١‏ الذى شهدناه فى البرج 
المرقب الكائن فى الجهة الغربية للصحن الحديقة. ويلاحظ أن المستطيلات القائمة فى 
الشريط السفلى للنوافذ تدخل فى عملية تبادل مع الأطباق النجمية ذات الثمانية داخل 
أشكال مثمنة فى البرج الصغير. وللعقد الذى يربط المجلس بالقبة بطن فيه زخرفة 
ذات أسلوب متكامل فوق إفريز صغير من المقربصات, لكنه يستمر فوق الوزرات 
المنناء للقنة الوحة مجسعة 45 ؟) ودائما'ها كوخ ذله«ميصهويا نشارة *الحمد 
لله...” التى تتكرر تحت القطاع الذى يضم ست عشرة نافذة فى القطاع العلوى. 
والحوائط الممتدة حتى هذه النوافذ الموزعة بمعدل أريع فى كل جانب مغطاة بشبكة 
من الأطباق النجمية من عشرة أطراف (لوحة مجمعة ؟5, ؟) وسصدرها هو الوزرات 
المزججة التى نراها فى الغرفة الملكية بغرناطة. ويوجد مثل هذا الصنف من الأطباق 
النجمية فى المعبد اليهودى فى قرطبة وفى الزخارف الجصية فى 'ورشة المورى' 
بطليطلة. ويالنسبة للمخططات العليا التى تتعارض مع النمط الخاص بالعصور 
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") فإنها ترجع إلى الإضافة التى جاءت فى عصر الملوك الكاثوليك بعد وقت قصير من 
الأستثلاه على غوكاطة. 


المقربصات: 


حدث تطور واضح أيضًا على زخرفة المقريصات (مثلما رأيناه فى البرطل) فى 
السراى الشمالىء بدءًا بتيجان العقود الثلاث للمدخل (لوحة مجمعة 44, ؟) وهى 
خطوط زخرفية لم تكن معروفة حتى الآن فى غرناطة اللهم إلا إذا أخذنا فى الاعتبار 
توجه آخر شديد الشبه أعيد استخدامه فى صحن "ريخا" (سور) المنزل الملكى" (لوحة 
مجمعة ؛44, ؛و 1-5, 5-5 حيث نجد الأول والثالث من رسم نشر فى “كراسات 
المعراء عوى 07 لعلى. الكقاا صن لسار سق شكل ١١1+‏ مكر را قريما هذا 
الشكل إلى ملحقات قديمة - زالت من الوجود - تابعة لقصر قمارش القديم. وعلى أية 
حال فإن هذه الزخارف تعتبر السابقة الأولى لتلك التى تم إضافتها فى العقود 
المركزية لبوائك قصر يوسف الأول. ويجب ألا أن نعزو فكرة إضافة المقريصات إلى 
تيجان الأعمدة إلى المشرق كما يحلو للكثيرين قوله» ومع هذا فإن هذا التوجه كان 
معتادًا فى مبان عربية أخرى ولكن فى فترة لاحقة وهذا ما نراه فى قطعة من الرخام 
فى مسجد المؤذن بمراكش (لوحة مجمعة 5:5: 0) ويعض المبان التركية فى 
ضريح 0015 الانا8, طبقًا لرأى جابريل .)١١55(‏ وبالنسبة للفن المدجن تعد المفريضاة 
فى تيجان أعمدة كنيسة سان ديونيسيو فى شريش (لوحة مجمعة .)١٠١44‏ وعلى 
هامش هذه التيجان فى القصر نجد مثيلاً لها فى المسقط الرأسى وفى المخطط 8 و له 
للشكل ه؛ واستمراره فى الشكل 55» وخلافًا لما عليه الحال فى البرطل نلاحظ 
اتجاهًا نحو نقل الأفاريز العليا إلى القطاع السفلى من الحائط» فوق الوزرات الملساء. 
وفتاك كواقق نين النصنوص الوجهودة فى المستقطظ الراسى والأققى: وبين التصسوضن 
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التى نجدها فى الأجزاء المختلفة»: :١‏ إفريز فوق وزرة وقطاع علوى يقع على واجهة 
أضلاع البائكة, ثم ينتقل ذلك إلى برج قمارش ويرج الأسيرة:, ”: إفريز سفلى فوق 
عقود المدخل إلى المجلسء ": أفاريز فوق النوافذ العليا للمجلسء, 5: إفريز تحت عقود 
المدخل ونوافذ القبة» 4 عقد المدخل إلى إيوانات المجلسء وهذه هى أول حالة بالنسية 
لعقد مقريصات (ق )١5‏ يحيط يه عقد نصف أسطوانى وهذا ما شهدناه قيل ذلك 
(سايق تاريخيا) فى متزل أبى مالك برندة وفئ'الدارس المقربية: + ثاجا امال إلى 
المحلن:7 الصوء السفلي للكوة الوسودة على عنانبي اليائكة ويها قبة مقويسساكه 
مط انك كاك لول الصف الكادو هخ القرت الرابه عقي نزاها أيفا رأ 
المقريصات) فى البروز 90::006:85 الخشيى. ويلاحظ أن الانتظام الذى عليه 
القرمصنات فى السواق التتسالى ب خلرفا لا عليةفى السراي فن الجانت الآخر فى 
اليتاكزة االكة اهو مكوسة لعمارة التزهيات التن ريا كسد لحاس في 
قصور الحمراء. ولابد أن الفن الذى نرى بصماته فى مدارس فاس وسالبة ومكناس 


كان له تأثيره. 


الأخشاب والتشبيكات وتكسية الوزرات (لوحة مجمعة !4 48): 


يتسم السقف الخشبى المستوى للبائكة بجمال الشكل النجمى المكون من ثمانية 
أطراف 3061782300 ومثمنات وتقاطعات على شكل علامة + والواح أو روايط 
0أانام08 مضلعة (لوحة مجمعة ل/ا8. ؟,828:0) قد حلت محل يعضها حطات 
مقريصات 0805© وهى الآن آخذة فى الاضمحلالء والسقف الخشبى للمجلس من 
الخشب أيضًا طراز (براطيم وجوائز) وااأدناهم/0د5, قد تم إعادة دهانه - على ما 
يبدو - فى عصر الملوك الكاثوليك» وسوف يكون كل هذا - ومعه السقف الذى رأيناه 
فى المنازل الملحقة باليرطل - أول نموذج لغرفة فى السبيكة 530118» ويقع فى نفس 
المستوى الذى عليه الأسقف الجمالونية من ذات الطراز فى الصالات شبه المريعة 
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المخطط فى قصر بينو ايرموسى بشاطية ومنزل العملاق فى رندة: ويلاحظ أن النماذج 
الثلاث بها أطباق نجمية وعلامات + متشابهة؛ كما أنها دون قطعة الحخشب المسماة 
(براطيم) :5 الخاصة بالأوتار. أضف إلى ذلكء؛ هذه الصالات الثلاث المستطيلة تتفق 
مع بعضها فى أن الأسقف الجمالونية للإايوانات مستوية أو ريما كانت كذلك؛ حيث 
يلاحظ أن سقف جنة العريف يتكون من كتل خشبية رفيعة: كما أن القواصل 
(الشوارع) بينها مقسمة إلى فرد 8118600665 ولوحات مريعة 6511135 لوحة مجمعة 
)١ 4‏ وأخيرًا نجد قصعة القبة الخاصة بالبرج» فهى مريعة وسقفها عبارة عن 
وحدة خشيية هندسية مغطاة الهيكل 213016:303 من طبق نجمى من ثمانية ذات أوتار 
وعكدتات وتحيات من شيائة متقوابئلة قم الأرلن: رلوك نوم 1600 ؟ اومكاك رجه 
شبه يجمعها مع السقف الخشبى الجمالونى فى مصلى سانتياجى فى دير لاس 
أويلجاس بيرغش (ق ؟1١)‏ وفى وسط المصد (قاعدة السقف) نرى حطة صغيرة من 
المقربيصات, كما أن "الركاب" (القاعدة) 3,6063566 لا يزال به نقوش كتابية كوفية 
ومائلة هى عبارة عن الجملة المثلوفة "لا غالب إلا الله". ورغم الإصلاحات التى جرت 
على جميع مكونات هذا السراى فى عصر الملوك الكاثوليك أمكن إنقاذ بعض أطراف 
دعامات السقف 806610005© بعيدة عن الرفرف الذى كان يحمى الواجهة الخارجية 
للبائكة (لوحة مجمعة )١١ ٠١ ٠.7.44‏ وكلها تتوافق مع الوصف الذى وصفناه 
لكمرات البرطل؛ ومع هذا فإن بعضها يضم الجديد وهو عبارة عن معينات وسعفات 
مزدوجة ذات أزرار 135اأطط لزخرقة الأضلاع (لوحة مجمعة /4: .)١١ ٠٠١‏ 

ويمكن اعتبار الأطباق النجمية ذات الستة عشرة طرفًا والموجودة عند مدخل 
المجلس على أنها تشبيكات من الجصء وكذلك الأمر بالنسبة لنوافذ القبة (لوحة 
مجمعة 44 ", )١‏ حيث يبدو أنها كلها مصممة سير على نهج النوافذ العليا فى 
الغرفة الملكية بفرناطة. وهناك تشبيكة مختتلفة وهى ذات الخطوط القديمة التى هى 
عبارة عن طبق نجمى من ستة أطراف ذى خطوط مندنية (لوحة مجمعة )١ ١44‏ 
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فريما كان يمكن نسبتها إلى جنة العريف هذا إذا لم نعتيرها صورة حديثة طبق 
الأصل لوحدة أخرى جرى تحليلها عند الحديث عن صحن الرياحين فى قمارش. 
وبالنسبة للوزرات الموجودة فى المكان التى كانت مكسية لم يتبق منها أى شىء اللهم 
إلا أجزاء متفرقة محفوظة فى متحف الحمراءء ويلاحظ أن إحداها (لوحة مجمعة 44, ه) 
تكرر الشكل الدائرى ذا الثمانية أطراف والموجود فى وزرة البرطلء وفى زخارف 
جصية فى البرج الشرقى الصغير بالحديقة. هناك مجموعة من الشرافات (لوحة 
مجمعة 48» :) التى تشيه وزرة فى الغرفة الملكية بغرناطة وريما كانت هناك صلة 
ربط مع تلك الوحدة الموجودة فى السيراميك الذى كان فى العتب ذى السنجات وهو 


الخللاصة : 


ليس من باب التكرار الحديث مرة أخرى عن عمارة البرطل وجنة العريف» فهذه 
العمارة تدعونا إلى تصور ما كان عليه القصر أى القصر الذى كان لإسماعيل الأول أو 
لسلفه فى المنزل الملكى القديم بغرناطة؛ فقد بعدت الشقة بالمبان الغرناطية خلال القرن 
الثالث عشرء غير أنه لما كانت الفاية هى القيام بهذه المغامرة فى تصور ما كان عليه 
الأمر سابقًا فليس أمامنا إلا أن نستلهم واجهة التشريفات ذات العقد الواحد والنوافذ 
خط معمارى "محافظ" أى مرتبط بالتقاليد الرسمية لبلاط قديم فيه استمرارية» وتجسد 
ذلك فى تتابع البوائك والمجالس والصالة الرئيسية المربعة أو القبة ذات الشخشيخة 
من وظأتة:مجموعة الصحون المكشوفة حنيث لعبت المماه والخضرة دورا زاثعا فو 
تحويلها إلى رياض منزلية ذات برك أى سواق (قنوات) مستعرضة. اللهم إلا إذا كانت 
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مشطوفة وتحت المستوى ومرتبطة باثنين من الممرات مشكلة بذلك نقطة تقاطع. وهذا 
الهيكل يضم ضمن مكوناته» فى الجزء القصى الجنويى للساقية (القناة) والسراى ذا 
البائكة والصالات الملحقة به والموازية للسراى الشمالى المخصص للسلطان أما الأول 
فاه للتشاء:ومن هنا أخذ يبرن الصكن الميتطيل الشكل بتشناوعه المسعرى ذاك 
البوائك» وهذا النموذج ظهر خلال القرنين الحادى عشرة والثانى عشرة وامتد به 
الأجل فى غرناطة بعد استقراره بهاء وكان هذا مع منزل العملاق برندة» وهنا نطلق 
على هذه البنية يأنها ناصرية من حيث إنها وصلت إلينا مكتملة المخطط الأفقى 
والرأسى. وحقيقة الأمر فإن البائكتين المتواجهتين ذواتى العقد المركزى الأضخم 
يمكن أن نراهما فى القصور العبادية أو الموحدية - فى قصر إشبيلية - ونرى فيها 
المدخل الرئيسى ذا العقود الثلاث المتسساوية, المؤدى إلى المجلس المربع الشكل 
والمجاورء وهو مدخل ظل كذلك بالنسبة للسراى الشمالى لجنة العريف رغم أنه هنا 
مسبوق بالعقد المركزى معلنًا عن العقود التى توجد فى الأكشاك فى بهو السباع 
بالحمراء وصالة العدل فى البهو نفسه. 

غير أن البرطل وجنة العريفء لا يتوافقان مع النموذج السابق حيث إن بوائكهما 
ذات أكتاف مشيدة من الآجر فى الحالة الأولى ومن الأعمدة فى حالة جنة العريف» 
ولا نرى أيضًا فيهما أسبقية تاريخية للكتف المشيد من مواد مقولبة مقارنة بالعمود 
الرخامى القديم فى الحمراءء وربما كانا - أى البرطل وجنة العريف - متزامنين مع 
القصر القديم الذى كان المقر لدير سان فرانثيسكو سابقًا طبقًا لرأى فرنانديث 
بويرتاس. قد شهدنا ذلك فى فصول سابقة حيث كانت القصور السابقة على العصر 
الناصرى - فى إشبيلية - ذوات بوائك لها أكتاف تحمل العقد المركزى. وهنا نتساعل: 
هل يؤثر ذلك البناء على البوائك الخاصة بصحن ساقية جنة العريف؟ نرى أن الإجابة 
التى تتسم باتساق هى أن علينا أن نتصور البائكة القديمة الكائنة فى الجهة الشمالية 
على شاكلة ما هو فى البرطلء أى بأكتاف بدلاً من الأعمدة الحالية التى يمكن أن 
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تكون قد أدخلت فى عصر إسماعيل الآول ضمن آعمال التعديل التى جرت على 
القصرء وريما لهذا السبب زال الإفريز العلوى الداخلى الذى أصبعح منذ القرن الثالث 
عشرة (فى غرناطة) يطوق الجهات الأربع للبائكة, وهذا ما نراه فى البرطلء وما 
رأيناه قبل ذلك فى منزل خيرونس بغرناطة. ولسنا واثقين أيضًا من أن البائكة القائمة 
أمام البرج المرقب الصغير فى صحن ماتشوكا كانت ذات أعمدة فى الأصل وهى التى 
نراها اليوم. ومع كل هذا نضع أيضًا فى الحسبان أن صحن المدخل الثانى فى جنة 
العويقه < كنا قيوذنا دقلا رواتئك:دات أكتاف تعتادة مثل تلك الث دراه فى 
المنازل الناصرية وكذلك المنازل الأخرى فى البلد الجار - فى الشمال الإفريقى - دون 
أن كستثنى حعصوة المدارس: والتظرية القالة بأن الكتف فئ غخرتاطة هق الحتامل 
الرئيسى للمنشآت العامة غير مؤكدة بشكل كاف وذلك بالنماذج الفردية التى نراها 
فى مخزن الفحم وفى مارستان محمد الخامس. ونتساعل من ناحية أخرى: هل هناك 
حالة يقين بوجود أعمدة منحوتة خلال عصر محمد الثالث وإسماعيل الأول؟ يمكن أن 
موف فم كدو حال مون فن الحماة: الكائن كن شان ريال لتك الذي تعس إل 
محمد الثالث (لوحة مجمعة )١ :١1-154‏ وذلك العمود الآخر الذى أعيد استخدامه فى 
صحن "ريخا - سور- بالمنزل الملكى القديم فى الحمراء' (") وأعمدة يوائك جنة 
العريف (5)» ويطرح علينا جومث مورينو وجود أعمدة أخرى فى غرفة التدفئة 
3 فى الحمام الملكى بقصر قمارش (0): ونضيف من جانينا تاج عمود 
موجودًا الآن فى متحف مدينة جيان (5).؛ وعند تولى يوسف الحكم نجد العمود رقم 
(1) وأعمدة أخرى مماثلة انتقلت - طبقًا لجومث مورينى - إلى مبان. شيدت فى عصر 
محمد الخامس بعد تعديلات عليها. وفيها كلها نجد أن التاج مركبء وهناك نسيان 
كامل للحلية المعمارية المحدبة فى التيجان - 0«اآناوة - وحل محله جسم متوازى 
السطوح الذى اتخذ الحجم الصغير الذى عليه الشكل السبتى لورقات متعرجة. كما 
. نتساعل من ناحية أخرى فيما إذا كان الولع بالأعمدة فى الحمراء هو من سمات 
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المنشات التى أقيمت أو دخل تعديل عليها فى عصر محمد الخامس. وما هو إسهام 
يوسف الأول فى تيجان الأعمدة الخاصة بهء بينما فى قمارش نجدها تحمل شعار 
جماعة محمد الخامس؟ وهنا نشير إلى أن تيجان الأعمدة الفرناطية (ق ؟1١)‏ التى 
قدمناها فى الفصل السابق من هذا الكتاب ما هى إلا قطع تمثل مرحلة انتقالية - 
بين القرن ,١7‏ ؟١-‏ يها الكثير من العناصر القديمة أو نوع من الرّدة الأسلويية التى 
لم نجد شبيها لها فى جنة العريف أو مثيلاتها التى أشرتا إليها فى الشكل ,١-4/‏ 
وهنا تتساط عن مصدر تلك التيجان ذات الأسلونٍ المشآخر الموروث من عصر 
الموحدين التى أعيد استخدامها فى العديد من الأفاريز فى منشآت الحمراء فى عصر 
مود الخاسي ولاشكه أن الدراسة التورقة بتميان الاعموة سيوف اول القفدية 
القائلة بأنه فى كثير من الأحيان نجد هذه القطع قد أخذت تنتقل من مكان لآخر سير 
على الإيقاع الذى تفرضه أعمال التعديل أو الإحلال للمبان القديمة فى الحمراء التى 
كان افيا ونيف الأراو جهن الخاسين: لقتو تقس دوك م بود تحاط مهيا 
هى الحال فى منزل ثافرا. ومن الأمة المهمة أيضًا فى هذا المقام تلك المنازل المغريية 
التى أشرنا إليها التى ترجع إلى العصور الوسطى بما فى ذلك منزل "قصر 0هوططبع 
ف تلسيينان» حية تفده داك أكشافق: وهتاك اكتمال تقول كان طيفة الثملاء 
الناصريين كانوا يتنافسون فيما بينهم على قواعد الأعمدة وأبدانها وتيجانها المنحوتة 
من الحجر أو الرخام مقدمين هذه العناصر على درجة الاهتمام بمخطط الصالات 
المحيطة بالصحن المستطيل الشكل ذى البوائك والمجلس فى الأضلاع الصغرى التى 
تحدثنا عنها. وعلى هذا فإن استخدام العمود كان علامة على الرفعة فى غرناطة وهى 
المدينة الوحيدة فى شبه جزيرة أيبيريا التى ازداد فيها هذا الولع بالأعمدة التى كادت 
تختفى خلال القرن الثانى عشر. 

وربما لو قارنًا الزخرفة فى جنة العريف بما هو عليه الحال فى البرطل لوجدنا 
أنها أقل شأنًا. لكنها تتنحى عن كل سمات القرن الثالث عشرة وتقفز إلى الأمام 
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باحقة تعن أفاق زخرفية جنديدة خلال التصنف الثاتى من القرن الزايع عشس: بادكة 
بالقويصناتك التن كمكون واخرة من عناضين الفخرفة على الخوائط ومع هذا اسستحت 
مرنة وأكثر انتشارا فى الأماكن الرفيعة الشأن فى السراى الشمالىء ولم تخل منها 
العقود وفى هذا المقام نجدها - جنة العريف - قد سبقت منششآت الحمراء التى 
شيدت فى عضو محمد القانس :قن هذا اللقا. وإذاها"تهدتنا عن العقد وكزافيض 
اللقريضبات ذات الأشكال النجسة حت الضف الثاتى من القون الزآيم عشدرة لقنا 
إننا كنا نعثر عليها قبل ذلك (أى قبل جنة العريف) فى منزل أبى مالك فى رندة وفى 
العقود الجنائزية بدير كونثبثيون فرانثيسكا بطليطلة وكلها نماذج ترجع إلى نهاية 
القون الثافف غقيره وكاتك مستوحا من القضور أو المتازل الفتوفاطية:التى زالت الى 
كانت ترجع إلى ذلك القرن» وهذا ما يبرهن عليه وجود عقد أو قبة مقريصات فى بائكة 
"مخزن الفحم” التى يُرجعها جومث مورينى إلى بدايات القرن الرابع عشر. والشىء 
المثير هو أنه بينما الاهتمام بالثراء الزخرفى يزداد فى طبقات الجص والأسقف, تقل 
الفثابة زالوؤرات المذهوتة أو ذات السطحات الماحفة#الأمالذى حل عن شان حنة 
العريف حيث تبدى كأنها مقر إقامة وسط. الحقول مفتوح على الطبيعة مثلها فى هذا 
مثل قصر شنيل. ولا يمكن لنا أن نطبق عليها العبارة التى تتكرر دائمّاء القائلة بأنها 
"قصمر من أجل الحديقة" وذلك لوجود اختلاف واضع بين المسطع المشيد وبين 
الصحن أو الحديقة: وهذا أمر من الأمور المعهودة فى القصور الإسبانية الإسلامية 
انقذاء من موقنة الزفراء وبالفسة المناظين الذاخلرة للقصور تجن آنه علنا كانت تقاظ 
الاتصال بالطبيعة كثيرة مثل السماء والشمس وال مياه والنباتات زاد الهوى لسكنى 
المكاق رقم أن فده الضكرنة الثالية التى كات غليها شناقية جد العروف تفرضه 
للتدهور لكثرة النباتات التى تتجاوز حالة الانسجام مع العناصر المعمارية الملكية, 
كانها اعسيمق مكانا اليو ا مزرعة الذهوى ولا عرق يتان الشميية الام 
بالحديقة الداخلية فى القصور الإسبانية الإسلامية اللهم إلا أنها كانت تصل إلى 
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مستوى يتراوح بين 7١‏ و ٠٠١‏ سم من مستوى الأرصفة التى تمر يهاء أى أنها كانت 
حدائق هندسية حيث تقع الزهور تحت مستوى النظرء كما أن رطوية المياه فى 
الساقية (القناة) أو الأحواض كانت مثار متعة مرغوية» ودائمًا ما كان يتم الحفاظ 
على بروز الخطوط المعمارية ماعدا حالة الأشجار التى كانت تنتشر فى الحقول 
والحدائق الخارجية. وهنا يجب النظر إلى أن المنزل الأرستقراطى الغرناطى عادة ما 
كان ذا طابق واحدء وما يزيد فهى عبارة عن غرف الإقامة الكائنة فى الأضلاع الكبرى 
فى الصحنء وترتبط رفارفها من حيث المستوى بالبوائك الكبرى الكائنة فى الأضلاع 
الصغرى. ويذلك فإن المبالفة فى ارتفاعات النباتات وكثرتها يؤثر على الخطوط 
المعمارية ويغمطهاء هناك جانب آخر وهو وجود مقولات تشير إلى أن العمارة الملكية 
الغرناطية كانت شعبية زاد من جمالها وجود القبة الملكية والثراء الزخرفى وزيادة 
استخدام الرخام فى قواعد الأعمدة وأبدانها والتيجان» وهنا يجب القول بأن التقنية 
المستخدمة فى إبداع الأشكال الزخرفية تشير بوضوح إلى أن العرفاء الذين كانوا فى 
خدمة السلاطين أبدعوا أشكالهم الفنية للقصورء وأن هذا الفن - مثلما حدث بالنسية 
للعمارة المدجنة ق ١4‏ - باستثناء القبة» كان رمرًا للسيادة والسلطة لكن انتهى به 
الأمر إلى يد الأرستقراطية وانتقل حتى للعامة. وكانت وسيلة الانتقال المستخدمة هى 
مواد البناء مثل الطابية والآجر والحص والخشب وكلها غير مستعصية. 


/- يرج الأسيرة: 

عندما نترك خلفنا المنزل الملكى القديم وقصر البرطل وأبراج "بيكوس” 
و"القنديل", عند قطاع السور الشمالى؛ يبرز أمامنا المخطط المستطيل لبرج الأسيرة, 
وفحوى النقوش الكتابية على الزخارف الجصية الداخلية هو قصيدة للشاعر ابن جياب» 
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وطبقًا للدراسة التى أعدتها ماريا خيسوس روبيرا فإن القصيدة تصور القصر بأمانة 
شديدة فهو مبنى يكسوه اللون الذهبى ويعتبر عملاً عملاقًا. وهو برج حربى يضرب 
يكا من حديد على يد الأعذاء ومواخلة قصن متيف“ يملؤه الضوءوآن الحمراء اؤدادت 
بهاء بهذا القصر الذى هو حصن حقيقى. شيد هذا اليرج يوسف الأولء ويالتالى كان 
يختلف عن البرطل» فهو برج حربى أى قلعة حرة جديدة كما أطلق عليها الشاعر 
المذكورء وهو فى الوقت ذاته قصرء أى المقابل الذى يمكن أن يطبق على برج قمارش 
رغم أن نقوشه الكتابية لا تشير بشكل مباشر إلى وظيقته العسكرية. 

هذا البرجء مله مثل يرج قمارشء. يجمع بين اليساطة الشديدة من الخارج من 
حوائط من الطابية التى هى المادة المستخدمة فى الأيراج الحربية والارتفاع الذى يبلغ 
من ” إلى 54"مء ابتداء من الأساسء ويين الثراء الزخرفى فى الداخل. ومخططه 
مستطيل ١"<لا,هلام‏ ويبرز بكامله عن قطاع السورء أما الدذرب أى ممر الحراسة فهو 
على شاكلة ما هو موجود فى قمارش والبرطلء عيارة عن نفق يمير من تحت ياب 
المدخل. ويقع المدخل إلى جهة اليسار وله أربعة انحناءات ويفتح على صحن صغير ذى 
بوائك ثم تعقبه صالة رئيسية مريعة يدخلها ضوء النهار عير نوافذ ثلاث لعقود قوائم. 
وإلى هذا الجزء من المخطط السفلى الذى يضم المقر الملكى تم إضافة سلم فى الجزء 
الأيسر للمدخل ويقود السلم إلى غرفتين الواحدة فوق الأخرى تضيئهما نوافذ مفتوحة 
على الصسحن وغل العفراء وهام الفزقةالخسة لرحال الحواستة ورف أن 
السكن المعزول فى داخل البرج أو الأيراج الحربية - بدءًا بيرج التكريم فى القصبة - 
كان أمرا طبيعيًا فى حصون ذلك العصرء فإن النمط الذى بين أيدينا - برج الأسيرة - 
كان مممنهما السلطان وإقراف السزه مكنا تبه علن ذلك التفوكن الكناية: 
يفتقر لسوابق معروفة. وهنا فقط يمكن مقارنته ببرج قنديل المجاور وهى برج دون 
صحن وحوائطه تتسم بالتقشف الزخرفىء غير أنه يضم مدخلاً مماثلاً ليرج الأسيرة 
وكذلك المكان المخصص لأفراد الحراسة وصالة كبرى فى العمق ذات نوافذ ثلاث: 
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ويصنف على أنه برج إقامة أى لتزجية وقت الفرغ مثله مثل نماذج أخرى فى الحمراء 
اذااها وضدعناء في الحستان الطيلات (بنيفات])اذات الزحازف العضية لفقود الترافة: 
والاكختمال فاك فى أن ذلك الطزاو هق الأبراج كان مسرا لاشطراء تسم مون 
الأسيرة. إذن نجح التصميم فى إضافة صحن مفتوح يقوم بدور تهوية وترطيب 
وإضاءة حيث ينعكس ضوء الشمس على الآرضية الرخامية البيضاء. ويالنسية 
لاقب المقدية يدك إيراة ذلك السكف الخيى للعنالة اللكية الذي وال من اوهو 
الذى أشار إليه ابن جياب بالإشارة إلى العظمة التى عليها القصر ويتقاسمها كل من 
السقف والأرضية والحوائط الأربع ... وكذلك قوة البرج والقصاع فى الأسقف" قد 
جاء ذلك فى صورة شعرية من جراء التأثر بالتكوينات الهندسية ذات الأشكال النجمية 
والأطناق التكمية التى تيشرفية غثال الأسقف السحوية ف المرائّة وكوك قات 
صغيرة مشطوفة ذات ثمانية أضلاع (سواتر) وقباب بيضاوية 81631035 مبنية فى 
السلم (؟), (4), (0)» (1). قد تعمدنا عدم استخدام مصطلح "“63طنو الذى يمكن 
أن يعنى الصالة الملكية المريعة. عندما زالت من هذا الشكل النوافذ المعهودة التى تبلغ 
من اثنتى عشرة إلى عشرين فى الشخشيخة التى كانت ضرورية فى القباب الغرناطية 
يما فى ذلك تلك الخاصة بالسراى الشمالى بجنة العريف. وعلى هذا فإنها النموذج 
الوحيد للصالة الملكية الناصرية دون نواقذ عليها الأمر الذى يجعلها قريبة من 


برج قنديل. 


الزخارف الجصية: 


تركز الثراء الزخرفى من الجص والتكسية فى الصالة الرئيسية بنوافذها الثلاث 
إضافة إلى الواجهة الداخلية لعقد المدخل (لوحة مجمعة ١5 ١55‏ وى 50)» ورغم حجم 
الصالة الصغير يمقارنتها بصالة قمارش التى تتسم بالضخامة: فإن ابن جياب يثنى 
عليها فى قصائده بالدرجة نفسها التى عليها قبة العرش فى قمارش. وكما هو المعتاد 
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فى الخشواء نحد الخازفت تزداد تنوعا وثزاء ابخواءمق. الدخل الى البرج وحص 
الصالة الملكية, وتتسم حوائط المدخل ذى الانحناءات بغيبة الزخارفء وفى بوائك 
الصحن نجد وزرات دون زخرفة. وعلى ارتفاع ١١١٠م‏ من الأرض تظهر من جديد 
أفاريز البرطل وجنة العريف التى تتسم بتطورها وهى أفاريز يبلغ سمكها ٠١‏ سم 
ويها نقوش كتابية بحروف كوفية فى مستطيلات كبيرة تدخل فى تبادل مع أشكال 
أسطوانية داخل مربعات: ومن العناصر الجديدة نجد شرافات منحوتة ومسننة بها 
توريقات وعليها لفظة "اليّمّن" بالكوفية (لوحة مجمعة 25١‏ ؟). وعلى أضلاع البواتك 
الجانبية نرى من جديد تلك العقود المضلعة التى شهدناها فى المنازل الناصرية خلال 
القرن الثالث عشرة (لوحة مجمعة ,5١‏ ؟) مع وجود خطوط من المقريصات رأيناها 
فى جنة العريف. وفوقها قطاع من المعينات وأطباق نجمية من ١‏ طرفًا (لوحة مجمعة 
١‏ 6 ). وكما هو الحال فى البرطل وجنة العريف تتكرر عبارة "لا غالب إلا الله" 
وعبارة أخرى مكتوية بالكوفية تعنى أن الأمل والثقة فى الله أن يختم حياته 
تعنالت الأعمال: 

تبدأ الزخرفة الثرية بعقد المدخل إلى الصالة الرئيسية (١.0:م‏ ارتفاعًا و1٠م‏ 
استدارة) ومازالت به بقايا من المقربصات فى بطن العقد (لوحة مجمعة ١6١‏ ؟) 
معلنًا عن عقد المدخل إلى قبة العرش فى قمارشء وتزداد أهمية الكوّات, التى جرت 
عليها يد الإصلاح؛» ذوات عقود صغيرة مضلعة يحيط بها إفريز من المقريصات 
وواجهة داخل الصالة (لوحة مجمعة 44 ».)١١‏ وهى الأولى من نوعها من حيث العقد 
نصف الأسطوانى المزخرف باأكاليل الزهور والنوافذ الثلاث العلوية التى جرت يد 
الإصلاح على تشبيكاتها المطموسة بواسطة أطباق نجمية مكونة من ثمانية أطراف 
(لوطة متممعة 5417 وتكسى حوائظ الصالة خارف كايلة مكل البوطل والسزاع 
الشمالى فى جنة العريف وتتوزع الزخارف بين سبعة قطاعات (شكل :)١٠١٠6”‏ هى 
من أسفل إلى أعلى عبارة عن وزرة مكسية وإفريز سفلى من المقريصات فى جنة 
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العريف نفسها - ومستطيلات جديدة وميداليات ذات فصوصء فيها جزء من آية 
قرآنية “فالله خير حافظًا وهو أرحم الراحمين"؛ طبقًا لقراءة جاسبار ريميرو (لوحة 
مجمعة 45: 9) ويحيط بها عبارات مكتوية بخط مائل من قصائد مديح لابن جياب, 
هناك قطاع من المعينات, وشريط ضيق به سلسلة من الطراز الموحدى من الزخارف 
الجصية فى غرناطة ق »١2١‏ وإفريز ذى طبق نجمى من ثمانية أطراف مرتيطة بأشكال 
نجمية مركزية من ثمانية (لوحة مجمعة 45: )٠١‏ وهذا صنف متكرر من الأفاريز 
العلوية لبوائك جنة العريف. وفى الختام نجد إفريزًا جميلاً من المقريصات وعبارات 
مكتوية بالكوفية تحت العقود الصغيرة (لوحة مجمعة ١15‏ ") وإلى غرف النوافذ - 
التى لا تتسم بالعمق الذى عليه مثيلاتها فى برج قمارش - يتم الدخول عبر عقود 
نصف أسطوانية تقوم على أعمدة, وفى العمق نجد عقودًا توائم فى الوسط وهذا له 
شبه بما عليه النوافذ المركزية فى الخيرالداء وتكسو الزخارف الحصية: بين العقود, 
الحوائط وتتنوع الزخارف بين توريقات وسعفات ملساء شبيهة بما نراه فى جنة 
العريفء وذلك فى منطقة النوافذ الكائنة فى الجوانب (45: )١١‏ ومجموعة من المعينات 
فوق عقود صغيرة متعددة الخطوط ذات أصول موحدية عند النافذة الرئيسية (لوحة 
مجمعة 6045) وهذا لم يكن مسبوقا فى الحمراءء. وفى الجزء العلوى فوق النوافذ 
نجد إفريرًا من الأطباق النجمية من ثمانية. 


الوزرات المكساة: 


يود فى المخططات الكائنة فى الشكل 45:ما يشير إلى المكان الذئ توجه به 
كل وزرة وترتئط كل واحدة منها بالشكل الذى تراه فى اللوحة المجمعة ؟ه 21١(‏ ”ء 5, 4) 
ويلاحظ أن الوزرات الأربع عشرة تنحصر فى أربع مجموعات من الأطباق النجمية. 
الأولى منها هى الخاصة بالنافذة الرئيسية وهى عبارة عن مساحة مربعة من ١/0‏ سم 
للضلع ويه طبق نجمى من 8 وهى إحد تنويعات الوزرات الكائنة فى الغرفة الملكية: 
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مهناك أشرطة بيضاء فوق شلفية من اللون الأسود والأخضر والنحاسىء قد أضيف 
إليها معينات تحيط بالأعمدة المكساة بالأطباق النجمية ذات الثمانية الأطراف التى 
نراها فى منارة سان خوان يغرناطة: الوزرة : خاصة بالنوافذ الجانبية» وهى تشبه 
ذلك الجزء من وزرة تم انتشالها من القطاع الخاص بصحن ماتشوكاء وكلتا الوزرتين 
تقما أطناة تسيية متكدوه عن نات الطرناف: واشدرظة مضناء ويخلفية عدهية ولوق 
نحاسى وأخضر وينى. والوزرات ؟. 4 عيارة عن مسطحات مستطيلة طول أحد 
أضلاعها ١.٠هم‏ وهى تنسب للصالة. الوزرة رقم ": بها أطباق نجمية من ١1‏ طرقًا 
وألوانها هى الأزرق والأخضر والأسود والتحاسى وكلها داخل أشكال مثمنة: كما أنها 
صورة ذات تنويعات لأحد الوزرات فى البرطل. الوزرة رقم ؟: تحمل الطبق النجمى 
نفسه لكنها معقدة بعض الشىء. 

ويلاحظ أن جميع الوزرا ت تتوجها شرافات مباشرة ذات لون أسود وأبيض 
مقلوية طيقًا 530000 فى الغرفة الملكية بغرناطة. وبالإضافة إلى الوزرات 
البرطل نجد أن وزرات برج الأسيرة (دون فقدان المرونة الوصفية وللقيمة الرفيعة 97 
عليها الغرفة الملكية) تدخل فى تعقيدات مستمرة:؛ غير أن هناك خطا أساسيا 
كلاسيكيا يظل هو الأساس وهو الذى كنا نراه فى الوزرات فى صالون قمارش. ومن 
الأساسى أن نشير إلى وجود الذهب واليريق المعدنى النحاسى وذلك كواحدة من 
العلامات التى تدل على ثراء الصالة ذات الأرضية التى كانت تدل على الثراء الفنى 
غير أنها الآن قد زالت وحل محلها بلاطات من الرخام: وعلامة على جمال وثراء هذه 
الأرضية نجد الشاعر نفسه يتحدث عنها وعن جدرانها المكسوة بالزليج وأرضيتها 
التى تبدو كأنها قماش غالى الثمن. وهذا الصنف من النصوص تؤكده بعض 
الأرضيات ذات البلاطات والأشكال النجمية كأنها سجادة مثلما هو الحال فى صالة 
الشقيقتين فى قصر بهو السباعء التى نجد صورة طبق الأصل لها فيما أطلق عليه 
السجادات الزليجية فى مساكن الأعيان ذات الطراز المدجن الإشبيلية والطليطلية 


44 


خلال القرنين الرابع عشرة والخامس عشرء ولا يمكن أن نستبعد بالكامل أن 
الأرضية القديمة لصالون قمارش فى عصر يوسف الأول كان له شكل شبيه نظرً لأن 
الغرف الصغيرة - بما فى ذلك الغرفة المركزية الخاصة بالعرش - بها أرضيات من 
الزليج فى انسجام لونى مع الوزرات التى بها. وفى هذا المقام فإن وجهة نظرنا التى 
عرضنا لها فى صفحات سابقة هى أن قمارش كان لها أرضية من الرخام وهذا 
ما يعتقده جومث مورينى جونثاليث. لكن الغرفة الرئيسية فى برج الأسيرة حالة 
مختلفة فلابد أن أرضيتها كانت من السيراميك الملون نظرًا لأنها لم تكن مرتبطة 
بالاحتفالات الرسمية. 


الخلاصة: 

إذا ما نظرنا إليه كبرج حربى فإننا نعتقد أنه أنشئ فى نهاية القرن الثالث 
عشرة وجدده يوسف الأول وريما كان ذلك بزيادة حجمه مثلما حدث بالنسبة ليرج 
قمارش ويرج لوس بيكوس وذلك حتى يتم إنشاء قصر فى الداخل يتسم يصغر حجمه 
وذلك قبل سنوات قليلة على إنشاء برج قمارشء وريما كان تصوره على أساس أنه 
ماكيت ونموذج مصغر لقمارش. ويالنسبة للعناصر الزخرفية فهى تتسم بالتجديد فى 
باب الزخارف الجصية فى غرناطة الذى يدأ (أى التجديد) مع عصر محمد الثالث ثم 
توطدت أركانه فى جنة العريف فى عصر إسماعيل الأول وريما شارك عرفاؤه فى 
زخرفة يرج الأسيرة على أساس أن هؤلاء - كما نرى فى الغرفة الملكية - يتولون أمر 
التجديد فى كل قصر وذلك من خلال تسهيل إيقاع التطور الفنى وتسريع تطوره فى 
فترة زمنية لا تعدو نصف قرنء وفى هذا المقام نجد المقريصات أخذت تتطور صعودا 
وتأثرت فى هذاء ولو عن بعدء بالتجارب الموحدية؛ وتمكنت من توطيد مكانها فى داخل 
العقد الخاص بالمدخل إلى الصالة الملكية وأيرزت بذلك دوره المهم كقوس للتصر وهو 
القوس الذى أشارت إليه أبيات القصيدة المنقوشة على جدران المكان كأنه قوس قزح 
نظرًا لتكثيف ألوانه. وبالنسبة للعمارة الداخلية نجد تأثيراً قرطبيًا آتيّا من عصر 
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الخلافة قد دخل عليه تجديد تمثل فى التقشف الموحدىء ألا وهو الانسجام بين العلم 
والفن والاستقرار والزخرفة: وتتسم هذه الأخيرة بالملاسة ويالعناصر الزخرفية 
المتعددة, كما أنها تتوافق مع الخطوط العامة المستقيمة والمتحنية كأنها قطع قماش 
معوة حمشن القامن: وإذا ما تظرنا للأطناق التحمية والتوريقات فى بحن ذاتها الوحدنا 
أنها تفتقر إلى ما يعضدها غير أنه دونها فإن البنية المعمارية للمبنى يمكن أن تكون 
اححره غروفنة مق الفرت الث ستنقنها: الحانة هنا لكشي من التاتاذت الت ممكفا ته 
خلالها دراسة هذا البرج الفريد. فبرج قمارش وبرج الأسيرة - الأب والابن من خلال 
الحسكانتة هما الاك للحمانرالقرك القت العف :الدى اتن لكوية عي التره قد 
جاء هذا بفضل النضج الذى بلغه. استخدام مواد البناء التقليدية مثل الطابية والآجر 
والجص والخشبء ويفضل التقنية والمهارة تم الارتفا ع بشأن الكتلة الحجرية» ويلاحظ 
أن برج الأسيرة يطفى عليه الطايع الحميم ويتسم بعدم وجود الأعمدة, فدون أعمدة 
النؤائك ضيح الفن الفرتاظى النظرية المضاذة للعغارة المدكية من خلال القراغات 
الستظيلة والرمعة. .ومن تشاذل هذا التوحد أو هذا النظاح المتدرج لذ غلية تلت 
الطابع الملكى للمبنى. وإذا ما افتقدنا الأعمدة والغرف الحميمة والحديقة نتساعل ما 
الذى يحدى بيوسف الأول للاقامة فى برج الأسيرة ؟ لقد كرر محمد السايع التجرية 
نفسها عندما أقام البرج المجاور "الأميرات "280185/ غير أنه فى هذا المثال هى عبارة 
عن منزل بالمعنى الكامل مكون من طابقين وست صالات ذات غرف وكلها تحيط 
بالصحن الذى يضم نافورة فى الوسط ونوافذ فى الشخشيخة العلياء وهى بذلك قادر 
على أن يضم عددًا من أفراد العائلة دفعة واحدة ولفترة زمنية: إنه '"قصر الأمير' 
وربما كان مخصصًا لحقلات اللهو أيام الصبا. وفى طريقنا للبحث عن وظيفة برج 
الأسيرة نصطدم بمصطلح "الملان "611:0», مثل المصليات والأكشاك التى كانت لملوكنا 
من الإسبان وكذلك الأساقفة الذين انسحبوا من القصر أو القبة ومن حدائق قصر 
إشبيلية. كما أن مصلى أسونثيون دى لاس أويلجاس ببرغش مغاير لكنه كان الملاذ 
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الذى يأوى إليه ألفونسو الثامن. إنها مبان ملكية مخصصة لتكون مكانًا بعيدًا تمام 
عن كل شىء. إلا كنوه الأسيرة مكلف من البرطلل ]1 يبدى أنه سجن ذهبىء وإذا لم 
تكن العبارات والإيحاءات الدينية القاسم المشترك فى جميع القصور الناصرية فى 
غرناطة والمنشآت المدجنة لقلنا إن برج الأسيرة كان نصبًا تذكاريًا غير مدفون فيه 
أحد أوكاق رايطة' أى مكانا خاضا للزياظ ليوسف الأول ورقق أن محمد الكاسن كان 
شغوفًا بالتجديد والتعديل فإن يده لم تمتد إلى الأجزاء الداخلية لهذا البرج ويرج 
قمارش الذى شيده والده؛ وهذا يدل على الاحترام والوفاء الأمر الذى جعلنا نعرف 
المزيد عن الحمراء ومبانها السابقة على عام 04؟١م.‏ هذه العمارة الملكية الصغيرة 
الأبعاد التى تطل على هوة سحيقة من الخارج. والمنعزلة التى تكسر البنية المعمارية 
للفراغات المشيدة للأمور الرسمية أو لتزجية وقت الفراغ. تساعدنا على توصيف 
الخبراءكاطار لحموغةابن الأتناطظ المعمارية الللكية المطافرة لرقطا و الشمالى للسون 


5- قصر شئيل بغرناطة : 

لم يكن أمر بقاء الأسرة الناصرية فى العيش بشكل اختيارى داخل أسوار 
الحمراء ليجعلها بعيدة عن الحياة فى المدينة وواديها الممتدء حيث شهدنا محمد الثالث 
يأمر ببناء قصر ذى قبة محاط بحديقة أو حدائق ويرك بها فوارات على شكل أسود. 
كما أن يوسف الأول كان له قصر بالقرب من نقطة التقاء نهر دارى ونهر شنيل على 
الجاتب الأيسر (الشاطى) لهذا الأخير. وخلال القرن السادس عشرة نجد سفير 
فينيسيا رنا باجيرو. يصف لنا القصر المجاور لبركة كبرى, والكثير من الرياحين التى 
عكن عليع] حودة مورينق أماءع:القصن الستفين الآى ستتضيفقه لانهها: وإذا ها دنا 
حجم البركة فى الحسبان التى قدر هذا الباحث امتدادها ١0:17غم,‏ فإن مقر الإقامة 
المذكور كان ذا مشهد عام مفتوح.ء كما أن البركة كانت مصحوية بسراى له صالة 
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وبائكة فى حالة سيئة من الحفظ عام 1447م. ولم يصل إلينا إلا قصر صغير مكون 
من صالة مريعة وصالتين أخريين ضيقتين وممتدتين على الجانبين» وهذا ليس بالقليل 
(لوحة مجمعة "2١57‏ مسقط رأسى لكل من لويس خابيير مارتين وإدوارد ومارتين 
وراؤل رويث فوينتس). وعلى هذا فهى صالة ثلاثية, مثلما هو الحال فى الغرفة الملكية 
بغرناطة. والصالة الرئيسية مرتفعة بشكل واضع ولها عشرون نافذة فى الشخشيخة: 
وتقوم بذلك بدور القية الملكية للقصر (لوحة مجمعة 55: 2). ولم نرى المزيد من 
الأخبار عن مثل هذا الصنف من العمارة حتى تم إقامة صالة الأختين وصالة بنى 
سراج فى قصر بهو السباع. 

يتم الدخول إلى الصالة المركزية فى قصر شنيل من خلال عقد نصف أسطوانى 
ارتفاعه 1427م وعلى عضادته توجد كوتان؛ غير أن هذه الصالة ليست مربعة بالشكل 
الدقيق فأضلاعها هى 4ل لاه - 355,5 - وءم. - 15:5ام, أما الارتفاع فيبلمغ من 9- 
٠حء‏ مقارنة بالقباب الأخرى التى جرت دراستها (؟١,‏ ؟١م)‏ فى الغرفة الملكية, 
و54.4م فى البرطلء لام فى جنة العريفء و 4م فى برج الأسيرة. وغنى عن الذكر أنه 
إذا ما استثنينا قبة الغرفة الملكية بغرناطة تجد أن باقى الصالات تجعل ارتفاع 
صالون العرش يصل إلى نصف الارتفاع الذى عليه صالون قمارش (00:18م) وتليه 
قباب صالة الأختين وبنى سراج بقصر بهو السباع (17-5..17١م)»‏ وبالنسبة للغرف 
الجانبية فإن أضلاعها 2271١ ٠:5‏ .م ولها أسقف جمالونية ذات مسنناتء لكنها زالت 
من الوجود. وترتيط الصالات باثتين من العقود نصف الأسطوانية لهما طنف مشترك, 
ويبلغ ارتفاعهما تبلغ ؟,54م: كما ترتبط بعقد يضم العقود السايقة (؟) ولاشك أن 
ذلك صورة طيق الأصل من النوافذ التى شهدناها فى برج الأسيرة. ونرى العقود 
التوائم ذات الأعمدة فى وسط النافذة متكررة فى جوانب صالة الأسرة أو 
011 التى هى جزء من الحمام الملكىء ثم نراها يعد ذلك فى صالة بتى 
سراج بالحمراء. ويالتالى فإن النمط الذى بين أيدينا يعتبر حلقة وصل أخرىء آخذين 
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فى الاعتبار ذلك التطور المتسارع الذى عليه العمارة الناصرية خلال القرن الرابع 
عشر. وقى صدر الصالة الجائبية - من الجهة اليسرى - ثرى فى الجزء العلوى كوة 
ذات عمق ضثيل بها عقد نصف أسطواتى مضلع خاص بالخزانات الكائنة قى صحن 
نوكا سور 5ن اها" السوائطل "سناع هلد وزالحيا حت لون كارن زات اود 
غائرة ذاك أشكال تجمية وصلبان معقوفة متشابكة (4).مماظة لتلك القن :رسمها “بل" 
لمنزل من منازل بنى مرين فى فاس (ق .)١5‏ ومع هذا لا نستبعد أن يكون المعمارى 
رفائيل كونترايراس أمر بوضعها وهو الرجل الذى كان مكلفًا بترميم العقد. وفى 
الوقت ذاته نجد أن العينات الكائنة فى طبلات عقد المدخل من الداخل غير موثوق فى 
أصولها. ولاشك أنها منقولة من الزخارف الحصية فى اليرج المرقب الكائن فى صحن 
0000000 

ولما كانت وظيفة المكان مقر إقامة ريفيا متطابقًا فى هذا مع جنة العريف فإن 
الصالاك 3اشوؤزات مسناء وفوفا الزتخارق الجسعية فى الصضالة الزكيسنة»وعلىق 
جوانب العقود الخاصة بالصالات الجانبية وابتداء من الأشرطة نجد عيارة "لا غالب 
إلا الله ومجموعتين من المعينات بهما ومعهما العقود ومستطيلات كبيرة وميداليات 
واد توس نك" فيها متازة "تقدين الجا العزلولانا النططاة الحالال” طيغ لكايه 
لأقوينتئ القنظطلرة )ناا أشبرطة”الطنك قتحد:قيها غنازات كثتين إلى الأمل والثقة 
مثل التى فى البرطل وجنة العريف وبرج الأسيرة. ويغطى القطاع العلوى مجموعة من 
الأطباق النجمية ذات الاثنى عشرء وهى تقليد لما هو موجود فى الإفريز الكبيرء 
العلوى» لبرج قمارش (ه). ويعد ذلك نجد النوافذ الخمس فى كل حائط من حوائط 
الكيككييخة وها التقبيكات تقندا زات السعة مشيرة طرها مكل ال شهدناها فى 
جنة العريف (2), ويعد ذلك نجد إفريرًا أو كورنيش من المقربصات الجميلة تقوم بدور 
الحامل للسقف الجمالونى على شكل قصعة والمزخرف بأطباق نجمية: والشىء الذى 
نستغربه هو أنه لا نجد فى الصالة كنية "أبو الحجاج' ليوسف الأول بينما - كما 
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شهدنا - هى موجودة فى مداخل الصالات الجانبية والعقد المضلع والزخارف الجصية 
والنقوش الكخابية والإقنازة إلى السلطان وائلك العادل الأمن الذى ليدع مجالاً 
للشك فى أن هذا السلطان هو الذى أمر يبناء القصر. والاحتمال كبير فى أن يكون 
اسم المؤسس منقوشنًا على قطعة من الجص زالت من الوجودء مثله فى هذا مثل 
الغرفة الملكية والبرطل. وأيا كان الوضع كان قصر شنيل مقرا ملكيا والقبة هى الجزء 


الرئيسسى فيه. 


-٠‏ قصر بهو السباع لمحمد الخامس: 


يعتبر هذا القصر الذى تم إضافته (شكل 25) فى القطاع الواقع جنوب قصر 
قمارش ليوسف الأول (يشكل معه زاوية قدرها ٠١‏ درجة) مقر إقامة خاصا للأسرة 
الملكية الناصرية؛ أمام ذلك القصر المخصص للحياة الرسمية التى يرأسها السلطان 
وم لق كرش فل مشاوكن: إنه القضيو الانتلسي :الأكثر اككالا من الكمتر الس 
وصلت إليناء كما أنه أكثر القصور شهرة عالمية لما عليه من عمارة دقيقة, وهو قصر 
ينوه بكل أنوا ع الرموزء فهو يخضع لرؤية عربية رغم أنه لم يتم التوصل إلى مدلوله 
الحقيقى من المنظور النقدىء ابتداء من الأرصفة المتقاطعة من الرخام والنافورة ذات 
الاثتى مشبرة أسسذا التق :نقم فى الوشط هتاك أيضا وفرة فتخمة من النقوشن 
الكتابية والقصائد المنقوشة أبياتها على الحوائط مديحا للمبنى ولراعيه, وهناك 
الزخرفة فى الصالات الرئيسية التى تتكثف - خلافًا لما عليه الصالات الجانبية - 
بشكل تدريجى ابتداء من الأرض وحتى مفتاح سقف القباب الخمسء وهذا أمر غير 
مسبوق على الإطلاق فى القصور الإسلامية. ويمثل القصرء فى خلاصة وجيزة؛ 
التتويج والقمة التى وصلت إليها العمارة الإسبانية الإسلامية» والخلاصة المتقنة لكثير 
من القصور التى زالت من الأندلس التى يتم استيحاؤها بشكل لا شعورى فى كل 


100 


صالة وعمود وعقد ويائكة وقبة وفراغ مكشوف مستطيل الشكل ومقسم إلى أربع 
أجزاء فى صورة صحن رفيع المستوى مكون من أريع بواتك. 

ولا يشك أحد فى أن القصر يرجع إلى محمد الخامسء قد جاء نتيجة تأثير 
شديد مزدوج هو الموروث الإسبانى الإسلامى الذى يعتبر القصر ابنه المبجل والموروث 
المتستسي لاغ كان ناكد أنذاك» ود أن القسن هد قري كل مدا ايكرا م3 
الفوارة على شكل أسد والرصيف المتقاطع فى الرياض الشرقى الذى نجده فى مدينة 
الدخراةويخاطى الانتفال ذات الآعسة الملعة الاقتريقية (التوسة )فحت فمان من 
المقربصات على شاكلة الموروث المرابطى والموحدى المغربى؛ وكوة أو غرفة العرش 
القصور الزيدية وقصور بنى حماد فى الجزائر التى تجسدت فى لينداراش. وتكثر 
التكارف'ذائ الأشلون الكلضيعي قي التعد المح الغاصيرة«وتووس الكمافة 
الناضدرية المأخوذة عن تروس الجماعة المسيحية ليدرو الأول والدهانات فى صيالة 
العدل وتزجية أوقات الفراغ فى البلاط الغربى. ومن بيننا نجد أن بعض ال محللين 
يريدون أن يربطوا بين قصر محمد الخامس وعمارة بنى مرين فى المدارس الكائنة 
هآ المائب الأعن سنا مفسق هيل طارة وشيكسد ف هذا الرائ على كوه النفن 
الطويلة الأمد التى قضاها العاهل فى المفرب (17175١-515١م)‏ وهل أن الفن 
الناضرئ والفن' المريتى كانا يشكلان آنذاك وخدة أسلوبية أساسها غرناطة؛ حيث إنه 
ابتداء من القرن الثالث عشرة خرج العرفاء والمهندسون لبناء قصور - زالت من 
الوجود - فى كل من المغرب وتلمسان وتونس. ومع ذلك فإن ذلك الإبدا ع والفن الرفيع 
الذى لا مراء فيه. فى قصر بهو السباع يجعل القصر كأنه هى (كأنه يشبه نفسه).؛ أما 
الوجه السلبى لهذا القصر عند البعض هو الشعور بالإرهاق لكثرة ما يشهد المرء من 
جمال يكاد يتجاوز الواقع إلى الخيال مثلما هو الحال فى قصر الجعفرية بسرقسطة, 
كنا كور انمسق أن هذا اللتهبز ريت لكرق تخفنة ولس مكانا السكدي» إنة 
استعراض وتجل للبذخ أو الدعاية التى يستحيل تقليدها . 
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وإذافا وضيفا القضب وهنا امل فنا حماسن لحاافكل أى فصن اتدلسن: الخد 
وهو أبرزها جميعاء وطبقًا للروايات والنقوش العربية هو من المآثر الكبرى لمحمد 
الخامس الذى يطلق عليه أنه المحارب وصانع الانتصارات وفاتح المدن. ولا تعرف على 
الاختيال + سنايقا ةغل الفوق الى :قدمة لحليفة يدر الأول ف الاجكلاء غلن فرظية 
(1514م) أو الأعمال الحربية فى إِمُناخار :2033ا وويدة 5603لا وغيرها من المواقع 
الأخرى (15148-155717١م)‏ وربما كانت هذه الأبيات الشعرية استكمالاً لتلك المدائح 
التى نقرؤها فى صالون قمارش فى عصر يوسف الأول. ولاشك أن عودة العاهل 
المذكون إلى :العرئن الترتاظىئ سمستاعدة ددرو الأول (79؟1ع) كان يتن النيناء عند 
الغرناطيينء على أنها نصر ما بعده نصر. وبالنسبة لتاريخ بناء القصر فإننا نرى أنه 
'الجزيرة (513١م)‏ وهو المكان الذى لم يرد اسمه فى أى مكان بالقصرء غير أنه 
وارد كما شهدنا ف اليائكة الشمالية لقصر قمارش. وخلال الفترة المذكورة كان يدرو 
الأول يقوم ببناء قصر المدجن فى قصر إشبيلية: وهو بناء شارك فيه عرفاء فى فن 
شسيذاهن الفسنوك: الأو فده لاون كنج خلال عرسيو 11 شيا عنما 
نتأمل فى قصر بهو السباع ونتجول بين أركانه نخرج بانطبا ع يقول بأننا أمام بعث 
عظيم معصرن لكل تلك القصور السابقة. 

علينا أن نحدد معانى بعض المصطلحات قبل اليدء فى دراسة القصرء فيناء على 
يحض النقتون الكتاينة الت توجد فن'ضالة الأحين كان هذا السام قصيراء ومده 
اللفظة هى مصطلح تقليدى يطلق على القصور العربية فى المغرب الإسلامى ايتداء من 
قرطبة عصر الخلافة, وكان أيضًا '"قصراً (بناء على النقوش الكتابية) كل من قمارش 
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بالحمراء الجديد الذى أسس فى عصر محمد الخامس يطلق مصطلح 6قب«الا على 
القصر. رغم آن هذا المصطلح يشير آيضا إلى مبنى عبارة عن مجلس استشارى أو 
محكمة يرأسها العاهل, وهو مينى يقع على ما يبدو - وكما رأينا- خارج الإطار لكنه 
قريب من القصرء وفى حالة المدن نجده يقع عند بواباتهاء قد أشرنا سلفًا إلى هذا 
المعنى. ومن يعترضون على نظرية جارثيا جومث يرون أن لفظة ميكسوار 'مشورة. 
اللفظة الرئيسية: التى يستخدمها ابن الخطيب هى المبنى الذى يقوم بوظيفة مقر 
المعلش الذي كوو امول عقن سكل صنو قعاركن الذى أفابه فس القاسن 
هناك؛ والاحتمال كبير فى أن يكون المصطلح المذكور 1060136 كان يطلق على جميع 
مكركات العضسر: كما" ان محعطاع فاصبو كتانق يطلى على أله وات ار وحدائة 
المعمارية الملكية المصحوية بالمسكن. 

وفيما يتعلق بتاريخ أو تواريخ بناء القصر فلسنا نراها مكتوية بشكل صريح أو 
ضمنى فى أى جزء من أجزائه. ومن جانينا نقول إنه من المفترض أن يكون قد شيد 
خلال الفترة من 75١1م‏ و 174١م‏ أو 1579م ويستند هذا الرأى على بناء القصر 
نفسه. وسيرًا على التحليلات التى يقدمها لنا جارثيا جومث للنصوص التى أوردها 
ابن الخطيبء نقول إن القصر كان قد بدأ بناؤه بصالة الأختين وملحقاتها خلال الفترة 
من 04١1م‏ حتى 1704م أو العام الأول للفترة الثانية من حكم محمد الخامسء عندما 
كان طفلاً. رغم أن جارثيا جومث يعترف بأنه ربما جرى تجديد القصر فى فترة 
الحكم الثانية (؟7١1١م)‏ ويضيف المؤلف نفسه بأن الإنشاءات الرئيسية فى عهد محمد 
القاضى توي ا اشورر وك رك لال التي اقلا لحني راكاد سعدا 
فى هذا على الرسالة الإحصائية لابن الخطيب وهى الأعمال المرتبطة بقصر بهو 
السباع بصالاته الرئيسية الثلاث أو الأربع والتشطيب وزخارف صحن الرياحين 
بقمارش يما فى ذلك صالة باركا. قد بدأ كل شىء عام 1175م بمناسبة المولد أو 
الاحتفال بعيد ميلاد الرسول محمد, قد دعا محمد الخامس لهذه المناسبة العديد من 
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الناس فى ميكسوار الجديد أو القصر الجديد بالحمراء الذى لم يكن قد انتهى البناء 
فيه فوق الميكسوار الذى يرتبط بأسلافه. أما تورس بالباس فيحدثنا فى معرض تناول 
النقوش الكدابية المائلة فوق وزرة الزليج فى البائكة الشمالية لصحن الرياحين» حيث 
نجد فيها أبيانًا من قصيدة مطولة لابن زمرك؛ إذ يقول الباحث إنها قد ألقيت - طبقًا 
لابن الخطيب - فى أحد الموالد "يعد أن انتهى محمد الخامس من أعمال بناء قصره". 
ويضيف تورس بالباس: إن ذلك النص الموجود يساعد على القول بأن تاريخ بناء هذا 
القصر يتوافق مع تاريخ الاستيلاء على الجزيرة الخضراء وهو الحدث الذى يشير إليه 
العاهل فى رسالته إلى مكة فى شهر أكتوير 15719١م.‏ وعلى أساس ما سوف تراه فى 
فقرات لاحقة فإن فترة ثمانى السنوات أو تسعة التى استغرقها يناء قصر بهو السباع 
وتشطيب صحن الرياحين وواجهة الغرفة الملكية أكثر من كافية. وهو زمن يتوافق مع 
فترة السلام أو التحالف الذى جمع بين محمد الخامس ويدرو الأول ملك قشتالة الذى 
توفى عام 19؟١م,‏ وجاء هذا التاريخ متوافقًا مع استيلاء الأول على الجزيرة 
الخضراء. وفى هذا المقام يرى داريو كابانياس أن قصر الحمراء أخذ الشكل المعاصر 
ابتداء من الثلث الأخير من القرن 5١.ء‏ وريما جاء ذلك فى شهر أكتوير عام 555ام 
أو 1770م عندما انتهى محمد الخامس من المبان الأكثر أهمية: وذلك لأنه خلال ذلك 
العام الأول كانت المنية قد واتت بدرو الأول باغتياله فى حقول مونتيل على يد أخيه من 
الأب السيد إنريكى بعد أن ظل فى سلام مع الملك الغرناطىء حيث ساعدت هذه 
السنوات على قيام محمد الخامس بالتركيز على أعمال البناء فى الحمراء. وهى الفترة 
من (12319-15315م) التى يجب أن نشير إلى أنها تتوجت بالزخارف المسيحية أو 
المدجنة فى صالة العدل لبدرى الأول؛ بينما بعض الياحثين الآخرين يقولون (بلا سند 
مقنع) بأن ذلك حدث خلال السبعينيات أو الثمانينيات: أى أنها كانت فى السنوات 
الأخيرة السابقة على وفاة محمد الخامس (91؟1١م)‏ ومن جانبنا نرى أن قصر بهو 
السباع شيد فى مرحلة واحدة 1119-55م فى توان مع بناء قصر يدر الأول فى 
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قصر إشبيلية (578١-15717م)‏ وذلك طبقا للنقوش الكتابية اللاتينية فى هذا القصر 
الأخيرء أى أن البناء استمر من ثمانى إلى عشرة سنوات واستمتع به لعقدين آخرين 
من الزمان: وخلال تلك الفترة لم يقم العاهل بأعمال أخرى فى القصر ذات أهمية 
بالغة. وريما يمكن تفسير المسارعة فى يناء قصر يهو السسبا ع بالقول بأنه أثناء عملية 
النناج كناق قش الحسراء متهالكا قد اتعليت فمه الأرطباء ينا قن ذلك تلك الخرف 
الشطة القائية فى أطراف سبهق الرباكين: وندخل فى هذل الإطاو ايها العماء 
الملكى؛ حيث كان كل ذلك مستخدما كمقر إقامة للأسرة الملكية خلال النصف الأول من 
القرن الرابع عشرء وبالتالى فلا مناص من إقامة قصر حيث توجد تماثيل السباع. 
والأيس الس للفصول هو عند تورات اكافة القضن (من 'ثماعة إلى : تبيفة أعوام) الذي 
يتوافق مع ما قام به الحكم الثانى من توسعة المسجد الجامع بقرطية وهو الخليفة 
الذى يتلاقى معه محمد الخامس - طبقًا لجارثيا مورينو - فى بعض الوجوه فكلاهما 
كان وريثين لملكين - كل على حدة - لهما شهرة واسعة فى تاريخ الحكام المسلمين فى 
المغرب الإسلامى وهما عبد الرحمن الناصر ويوسف الأول؛ حيث قام الأول يبناء مدينة 
الؤهؤاء يكها ‏ الآخن فاح شتاء الكيرا» 

وبمتابعة تاريخ القصر يصبح من المهم وجود النعت التشريفى المصاحب للكنية 
الذى اتخذه محمد الخامسء ويظهر هذان اللفظان مجتمعين أو منفصلين على حوائط 
الحمراء. والنعت هو "الغنى بالله": أما الكنية فهى "أبى عبد الله . ويرى جارثيا جومث 
أن النعت قد اتخذه السلطان ابتداء من عام 514١م‏ بعد عدة حملات انتصر فيها 
خلال عامى ١1717‏ 1518م, وخرج بخلاصة تقول بأن المبان التى يوجد بها هذا 
النعت لاحقة على هذا التاريخ: ومع هذا فالموضوع لم يحل بالكامل ذلك أن النعت 
والكنية توجدان معًا فى قصر بهو السباع؛ وفى صالة باركا نجد الكنية فقط؛ بينما 
البائكة التالية نجدها مباشرة - صحن بهو الرياحين بقمارش - النعت الغنى بالله 
وكذا فى الواجهة الرئيسية والزخارف الجصية للغرفة الذهبية. أما الواجهة الخارجية 
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والذا سوقان يكرنايلة لذو شدووه فض الخدا متو قلا الفمزه عن 56 ااام 
فيشهان العف الى محيه ايفنا فئيوانة القنيط :الك جندذها :ذلك العافل وكذاك 
طبقًا الماجرو كارديناس توجد الواجهة الخارجية لبرج أبى الحجاج أو ما يسمى 
بينادور الملكة. ثم نواصل رؤية المصطلحين معًا أو بلوحة مجمعة منفصلة فى جميع 
أزحاة فصر يؤىالساع لك همالة يتن سراع لاقع إلا الكنية مقط دون إذن أن 
المت كوسيلة لتهريه كاري إنشناء الأعمال القى هام يهنا الستلطان منكمن الخامنن لا 
يعتد بها كثيراً . وعلى أية حال فإننا تأكدنا أنه كلما وجدنا الكنية أو النعت وجدنا 
كوا الحساضة التاسكرية يطعيل عوارة “لأ غالب الادالله" الشعان الناضيوى الذى تراه 
فقط فى مبان الحمراء اللاحقة على عام 575١م‏ حيث تبدأ الفترة الثانية لحكم 
الإتطان مدقن . 


المخطط (لوحة مجمعة 54): 


لنيداً يتعداد الفراغات التى توحد به ابتداء من مركز الصحن: -١‏ صحن 
التقاطع ويه الفوارات ذات الاثنى عشرة أسدا فى الوسطء لا- أكشاك بارزة فى 
الأضلاع الصغرى (رسوم منفصلة رقم /)58٠5‏ وفى الفراغات نجد رقم "١‏ عبارة عن 
الجنوب ذات القبة والصالتين الصغيرتين على الجوانب, :- صالة يطلق عليها صالة 
العدل وتقع فى الجهة الشرقية ولها ثلاث أقبية مربعة المخططء وفى الصدر تجد نوعا 
من الكابولين «فانام3© الأهليجى المخطط ويه دهانات مدجنة, ه-- صالة تابعة لصالة 
مستطيلتان لهما غرف جانيية, ط- حرف 7المقلوب ومعه يهو العرش المسمى بهو 
لينداراخا. وهنا يحب أن ننيه إلى شىء وهى أن لفظة 'يهى' توجد فى كتابات ابن 
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رغم أنه من الصعب أن نربطها بمبتى محددء 5: جب قديم أعيد استخدامه مريع 
وفوقه يوجد المسكن المسمى بصحن الحريم الذى أضيف إلى قبة بنى سراج. هناك 
مدخل للقصر عند حرف «. وفى الزاوية المقابلة, الجنوبية الغريية نجد مدخلاً آخر 
تشريفيا هو مدخل الروضة:؛ -٠١‏ سواق صغيرة الحجم وهى تزيد من أطراف لوحة 
مجمعة علامة الجمع + أى التقاطع قى الصحن فى جزء منه حتى الأحواض وتصل 
إلى مستوى أرضية مركز الصالتين الخاصتين ببنى سراج والأختين» وفى الجزء 
الخو حقي الأكتداك والدوائك الكاحة فى "الأشلاغ الحددرى الطسطن ون لول 
سلالم صغيرة (8) مقامة فى كلا الدهليزين عند بداية صالة الأختين وينى سراج يتم 
المسموية إلق الغرفذات الاسجهداء التتخصيئ القاتنة ف الطايق العلوين وات 
المزاقي اللتواجية والنارو تعن الحبمن (ضوة ؟) تقوم العقون نيفق الامنطواقئة 
لبوائك الصحن على أعمدة تتسم بالبساطة ومجموعات مزدوجة فى شكل تبادلى وكلها 
ندفوتة (/ا)«وفى.المقطط ذئ الملسقط الأققى (زسم متفصل رقم *) من اللخطظ 
الخاص بالحمراء وفى 81113:65: نجد الشخشيختين المكوتتين من النوافذ والأسقف, 
وهى الخاصة بالقباب الخمس للغرفة؛ وهى جمالونية من ثمانية أضلاع وستة عشرة 
ضلغاةوفى المسقظ الأفقى (رسم جاشى رقم 4) نهد :الاشكال البتدسبية للأسقن 
المثمنة أى الطبق النجمى (من ثمانية)؛ وفى الجهة الشرقية نجد مربعات ثلاثة هى 
الخاصنة يقبات ضثالة العذل طبقا اذكرات المعماوئ موديسقى تتدوياء وبالثالق فان 
حوائط البوائك هى ذات وزرات مزججة (1).: ويلاحظ أن الشكل الهندسى (8) يقع 
فوق عقود صالة المقريصات المؤدية إلى الصحنء وتتكرر فى الزخارف الجصية لصالة 
الغدلج هذا الصف ميخ الأطياق التسيقة ري اتناتدة تمده فقولل بالكحد و قن 
الوزرات من الزليج - فى اليرطل (انظر لوحة مجمعة 55 (8) عوفى الشكل لانجد 
زُخارف حصبة تحمل أنشنا شعان الجماعة التناصربة عند همدخل القضصن:. 

وفى هذا الإطار من الفراغات المختلفة جمعنا بينها والمتوائمة أيضمًا فى آن 
والموزعة حول الصحن ونموذج حديقة مكونة من أربع أجزاءء ازدادت فخامة الأقبية 
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المرتفعة. كان محمرمر الخامس يعيش حياته ومعة أسبرتة: وتتحدد وظيفة كل جزنية 
ببنيتها المعمارية» ولا يخالج الشك أحدًا فى أن مقر الإقامة الدائم للعاهل كان صالة 
الأختين ومعها القبة الملكية فى المحور الجنويى- الشمالى على أساس أنها صالة 
أستقيال خاصة أى عامة - ديوان - خاص أو ديوان عام ني القصور العربية فى 
المشرق الاسلامى: ليها مكان العزكن الذئ :ريما كان فى ليتداراخاء وكانت صالة بتى 
سراجء ذات الحوض الضخم ذى الأضلاع الاثتى عشرة فى الوسط والبنية المحدودة, 
مكانا لتوفحة وقت الفزاغ والتيئاللشلطان: ورين اقطان إى الأسيروات وذلك أن 
موضوعء الفراغات المعمارية المخصصة لكل جنس (من الرجال والنساء) كانتا 
متواجهتين مما هو الحال فى صحن "ساقية جنة العريف"' و 'صالة العدل' - دون 
حوهن فى الأرضن وينتميطة وإكداء ققد كانت جالة ا(وهكانا للدسكفا اك تؤوا سيف 
بالدهانات التى تنحدها فى منظر تتاول المشرويات ع1 ومشاهد البلاط والصيد 
والمبارزة. ويتم تحديد كل مكان من خلال دائرتين متخيلتينء: تمر الكبيرى من خلال 
النوافير الصغيرة لصالة الأختين ومبان لبنى سراج والبوائك الصغرى من الشرق 
والغربء أما الدائرة الداخلية فتمر يواجهات الأكشاك البارزة والمداخل للصالتين 
المذكورتين» وتخرج صالة المدخل - من المقريصات - ومعها صالة العدل من إطار 
هاتين الدائرتين» ولما كان الحمام الملكى: الذى أسسه يوسف الأول فى قمارش» 
مجاورًا لصالة الأختين فإنه كان يخدم كلا القصرين. 

وما نستوحشه هنا (فى هذا القصر) وفى قصر قمارش هو وجود مصلى خاص 
(ومن جانبى أشك فى أنه كان موجودًا عند مدخل برج قمارشء فقد كان المصلى أمرً 
معهودا فى القصور الإسبانية الإسلامية كما سبق القول اللهم إلا فى صالة الروضة 
بقصر الخلافة بقرطبة وقصر الجعفرية. ويبدى أن القاعدة المتبعة منذ إنشاء مدينة 
الأطراف تقوم بالغرضء أى تخصيص مكان لأداء الصلوات: وكان ذلك فى الحمراء 


176 


وهو المسنجد' الكائن عند صيحن المدخل "ماتشوكا وصبحن ميكسوان والبترطل: 
وبالإضافة إلى المسجد الجامع الذى زال من الوجود - أسسه محمد الثالث - على 
الطرف الآخر من جبانة الروضة أى فى ظهر قصر بهو السباع؛ وريما كانت هناك 
مدرسة طيقًا لرأى جومت موريتوء كان ابن الخطيب قد أشنان إليهاء ومن دمن ما 
ذكره ضريح أويانتيون تأسس بموافقة محمد الخامسء ولكن لا نرى مكانهء وريما كان 
ملاضقًا أيضا لذلك المسجد الجاعم, الآ الذي يؤكذ أن المسجد كان يقوم يوظيفة 
المسجد الملكى والمسجد الضريح سيرًا فى هذا على النظام الذى أشارت إليه المصادر 
العريية التى تتعلق بالجزيرة الخضراء فى عصر بنى مرين. وفى هذا المقام نستطرد 
بعض الشىء.: فمن المعروف أنه تم اغتيال يوسف الأول فى مصلى فى غرناطة وريما 
كان فى منطقة فن قصر الحمراء التى هى اليوم مقر قصر كارلوس الخامسء وكان 
مدخله عند بواية النبيذ» ومن المعروف أن مثل هذه الوقائع كانت أمرًا معتادًا فى 
إسبانيا الإسلامية وريما - بالتالى - أحدثت تأثيرها على محمد الخامس وخلفه. قد 
أشار تورس بالباس إلى أن محمد الخامس ريما أمر ببناء نفق خاص أو ساباط - 
لا نعرف مكانه حتى يومنا هذا - بين قصر بهو السباع والمسجد الجامع؛ وعلى 
أساس ارتباط الأمر بهذا الموقف فإننى لا أستيعد أن يقوم العاهل يفتح بوابة النييذ 
القديمة التى كانت مغلقة حتى ذلك الحين التى كانت تمر بالساحة التى عليها اليوم 
قصر كارلوس الخامس حتى المصلىء وريما يفسر هذا وجود ظواهر معمارية 
وزخرفية قديمة فى الواجهة الخارجية للبوابة ووجود نقش كتابى يرجع إلى محمد 
الخامس عبارة عن الآية الكريمة 'إنا فتحنا لك فتحًا مبينّاء ليغفر لك الله ما تقدم من 
ذنيك وما تأخر" ويذلك ينسب العاهل لنفسه هذه البوابة التى يرى جومث موريتى أنها 
شيدت خلال القرن الثالث عشرة أو فى المرحلة الانتقالية من عصر الموحدين إلى 
عصر الأسرة الناصرية؛ وأشاركه الرأى فى هذا. وهذه البوابة هى نموذج لبوابة 
مغلقة فى غرناطة. وهى بواية بيساس - فى عصر الزيديين - والكائنة فى البيازين» 
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ويطلق عليها البواية الجديدة بعد افتتاحها فى الزمن الحديث. ويلاحظ إقفال الكثير 
مق النؤاناظ :فى الحمارة الاسناتة لاساو اهاب أمشة رد عا عفن يوامات فصيو 
الخلافة فى قرطية. 


بوائك الصحن : 


لا نعرف على وجه اليقين المسميات العريية لهذه البواتك خلال القرن الرايع 
عضوو ونه ااقمة انق الخطين هوم اللصتطلع اشر "مواق" فظما :أشان الى 
ذلك جارثيا جومثء وربما كان المصطلح مزدوج المعنى أى العقد الكبير للمدخل على 
الطريقة الفارسية أى عقد دهاليز الصحون وهو ما كان من المعهود تسميته فى 
المساجد 'بالرواق'. كما ورد أيضًا عند اين الخطيب مصطلح 'وسط” ترجمه جارثيا 
حجومث بلفظة صحن غير أنه غير محدد المكان» ولما كان من المعهود فى الموروث 
المعمارى القديم لحوض البحر الأبيض المتوسط أن يكون الصحن المكان الذى يوحد 
بين مختلف أجزاء المسكن أو القصر العربى الذى تظهر فيه بوائك أريع غير مسيوقة 
ويضم أيضًا الكشكين وى غ١١‏ عنمودًا من الرخام المجلوب من مكايل ا113636 فإننا 
نفرد له مكانًا خاضا أو تجعله استثناء (لوحة مجمعة 06). ومن ناحيته جاء ج. 
مارسيه واستند على مبدأى التوازى والتقابل :)١(‏ ووضع للبوائك ترتيبًا عبقريًا من 
العقود التى تقوم على عمودء وعلى مجموعة مكونة من عمودينء: وثلاث» فى شكل 
تبادلى؛ وهى نظرية تفترض وجود خمس عقود أيرزها أوسطهاء نجد المجموعة الأولى 
فى لأسو الكيئى امتح يق الحتون الشيمال لدف رفظ ييه كل هحالة شين 
ومداخل ينى سراج (©6-8-8-8-6) ويفصل هذه المجموعة عقد وحيد ذى عمودين 
مزدوجين -8 و 0- للمجموعة التالية ©|-ل-8-5-0-11-1, وهى مجموعة تضم جديدا وهو 
تثليث مجموعة العقد ا مركزى 8 للمجموعة السابقة: وثلاث عقود صغيرة من 
المقربصات 6-1-١‏ أبرزها أوسطهاء وهو انعكاس صادق يسير على ميدأ التقايل مع 
واجهات الأكشاك فى الأضلاع الصغرى للصحن. وعند وصول البائكة إلى تلك 
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الأكشاك فإن العقود الثلاث المجتمعة تحيط يها أزواج من العقود البسيطة ويالتالى 
تظهر مجمعة مع الثلاث السابقة خماسية (رسم طره.) وهنا نجد أن مارسيه يرى فى 
تلك العقود خمس محاور أساسية هى 8-0-1-0-8, ومع هذا فإننا نرى - طيقًا لنظرية 
العقود الخماسية - أنها ستة محاور 8-0-11-1-0-8»: قد أخطأ ذلك الباحث بالنسبة 
لعقود المقريصات الثلاث فى واجهات الأكشاك ومثيلاتها الجانبية فى الأضلاع 
الكبرىء حيث وضع لها طذفًا لكل على حدة بينما لها كلها طنف واحد مشترك (رسم 
,.١1-١‏ والأكشاك 3,5)» وبالتالى يبدو بدهيًا أن مارسيه وقع فى خطأ عندما اتخذ ثلاث 
فقون الأكف اله الخاضةة مفيحن متك القوورينخ قات تود ها (كتك 6) على اسناس 
أنها صورة طيق الأصل من أكشاك الصحن الغرناطى الذى جرى تجديده خلال 
القرن السابع عشر. وبالنسبة للعقود الخماسية نجد الأوسط هو الأكبر ومصدر هذا 
الودج موانك التوطل والسزاع الشهالن بحتة العؤيف»»ومن هذا الأشيى انق أيهنا 
نموذج العقود الثلاثية غير المنتظمة للأكشاك. وإيجارًا للقول» فاستنادًا إلى الرسم (؟) 
الخاص بالضلع الكبير فى الصحن الكائن أمام صالة الأختين حيث نجد مجموعة من 
خمس عقود يفصلها عن يعضها عقد بسيط من أعمدة أربع إضافة إلى دعائم 
عونم اكه روفي الريسونا فالق تسمافى' اللومة مجيعة نري تطون الاريضناف 
الخاصنة يحقرن” | الأكقدا لق مكلو رونتيامخ الواسيةتوية الدلكخلن. 

وإضافة إلى ما سيق نقدم بعض السمات الخاصة يعقود بهو السباع (لوحة 
مجمعة 55). وأبرزها (!-8) هى عقود نصف أسطوانية ملساء بين أكتاف مشيدة 
الآجرء وفى الجزء العلوى منها نجد العتب أو الإزار الخشبى يشكلان الإطار الذى 
يضم الطنف الذى يغطيه مّعَين فالصى من الجص. وتزداد انسيابية العقد عندما 
نشاهد أن ال منبت الداخلى له به إحدى الحدائر أو الكورنيش من المقربصات (8-8) 
وهذا هنا شهدتاه قيل ذلك قى.:مدرسة العطارين بقاسن (8؟؟1١م):‏ لكن الواجهة 
الخاصة بالطبلية (ه65ه) والواقعة فوق الحلية المعمارية المتموجة 0103610 ذات الحلية 
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المقعرة -036613 تركيبة نجدها أيضًا فى عقود بوائك صحن قصر قمارش وأصبحت 
مفروضة هنا على يد العرقاء الذين عملوا فى بهو قصر السباع؛ ويالنسبة للعقود 
الثلاثية الخاصة بالأكشاك نجد أن أكبرها هو الأوسطء؛ ويرجع هذا إلى السراى 
الشمالى فى جنة العريف. ومن جانبه؛ قدم لنا أوين جونس رسما يضم البنية الخاصة 
بتلك العقود )8-٠(‏ حيث نجد العقود وإطار الطنف المشيد من الآجر مغطى بشبكة 
من المعينات فى الجزء العلوىء ثم جاء بعد ذلك عرفاء وجعلوا طبقة التغطية من 
الوحدات الزخرفية الحصية. وتم التركيز على عقود المقريصات الثلاثة السائدة فى 
جميع أرجاء القصر (8-5) وعند القيام بإعداد هذه العقود وكذا الوسائل الخاصة 
بالتنفيذ تم إقامة عقدين صغيرين للربط ذوى أعمدة صغيرة: وهذا الحل تم استلهامه 
من نوافذ مبان سابقة فاقوا تقطن هذه الأكشاك عقيوها خاهنا لصحن متتل 
فى أنه لتزجية الوقت والترويح عن النفس وذلك بفضل المخطط المربع (8-5 و 5-م) 
والزخارف الحصية اللافتة للانتباه (8-7) والعقود الانسيابية فى الواجهات الأربع 
حيث ينفذ إليها الضوء من كل جهة والأرضية الرخامية ذات حوض صغير مستدير 
فى الوشظ والأسقف الزائفة قضف الاسطوافة ب(من الحشى) فوق ناطق انتفال من 
المقريصات وأبدان الأعمدة ذات الأطواق الصغيرة 601128©: وإذا نظرنا للكشك ذى 
التصميم المعمارى المكون من قبة ويدون نوافذ لوجدنا أنه ليس له مثيل فى الفن 
الإسلامى» فقد تم تصميمه هنا كجزء بنيوى للبوائك التى تم ابتداعها وذلك عندما 
تغير مخطط التقاطع إلى صحن وأصبح كل جزء من هذا التقاطع باررًا فى الحديقة 
العربية التقليدية التى ريما كانت قائمة هنا قبل محمد الخامس. وبالنسية للأعمدة نجد 
تكرار التيجان السّبتية والأجسام المتوازية السطوح مع تنويعات ليس هنا مجال 
الدخول فى تفاصيلهاء وهذه التفاصيل فى التيجان قد حلت محل الحلية المعمارية 
المحدية 100نا0© والطبلية التى كانت تصاحب التاج الكلاسيكى المركب (8,8-1). وتضم 
الكثير من القطع التى جرى إضافتها إلى الحليات المعمارية المتموجة 152615© نقوشنًا 
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كتابية فيها مديح 'للغنى بالله' - محمد الخامس - الذى يوصف هنا يأنه المحارب, 
كما تتحدث النصوص عن انتصارات فعلية أو غير معروفة. وعودة إلى المزايا الفنية 
الرائعة للأكشاك نقول إن أقبيتها الخشبية ذات الأطباق النجمية المكونة من اثنى 
عشرة طرقًا تنافس فى جمالها السقف الكبير فى صالة العدلء ولاشك أن النجارين 
الذين أقاموا سقف هذه أقاموا أسقف تلك فى عصر محمد الخامس (لوحة مجمعة 
,)١-5‏ نجد أيضًا التوريقات الرائعة ذات الأسلوب الذى عليه دعائم الرفرف 
والأسقف المسطحة للبوائك (7): (4): (9) وتتبدى ملامح الأسلوب الذى يميل إلى 
الطبيعية الذى يعتبر البصمة الواضحة لكل ما قام به السلطان البثاءء ويأتى رسم هذه 
القية نصف الأسطوانية ذات التشبيكات على سقف مغطى الهيكل 016:8200ا18 على 
بد سرشنيدر 6:088061066© خلال هذه السنوات ليكون واحدًا من الرسومات 
الهندسية الشديدة الالتزام علميًا يما يضمه القصر (؟). 

وعودة إلى الحديث عن البوائك (لوحة مجمعة 07) نجد أن القطاعات الخمس 
عشرة للأسقف ذات العتب من الخشب التى تغطى الجزء الداخلى قد اتبعت نظامًا 
جديدًا فى الدعائم التى تقوم عليها .)١(‏ (؟) ففوق الأعمدة الثنائية. وعلى نفس 
الارتفاع الذى عليه الحائط الداخلى نجد أكتافًا صغيرة من الحص ذات عقد انسيابى 
من عقود المقربصات وفوقها كابولى بارز يحمل العناصر الزخرفية نفسها »)١(‏ وفوقه 
نجد الكمرات 1935/ المستعرضة الملتصقة بألواح رائعة الزخارف (5؟)» (5) حيث نجد 
بعضها فى متحف الحمراء. أما البعض الآخر فقد اختفى, وفوق هذه نجد ما يمكن 
تسميته بالأوتار التى تربط عقود البائكة بالحوائط؛ وهناك حوائط صغيرة فوقها تقوم 
الأسقف المسطحة المستعرضة أو الطولية ذات الزخارف الهندسية على سقف مغطى 
الهيكل 213[6:840, (5) هذا النظام من الكوابيل المثلثة وأعتاب بارزة (بدأ العمل به 
فى ميكسوار وصالة الأسرة ويينادور الملكة) ريما كان استلهاما لا نجد فى المدارس 
لقو (مدرسة صهريج [:8ة5 بفاس ١52١1م)‏ الأمر الذى يساعد على أن تبتعد 
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الأسقف عن العقود بدرجة كافية بحيث يتم وضع أفاريز عالية بينهما وهى من الجص 
وضرورية فى مثل هذا الصنف من البوائك الإسلامية. ورغم أن هذه القطاعات جرت 
عليها يد الترميم فى أغلبها فإن بعض الأسقف المسطحة قد تم تغييرها ومعها أسقف 
أخرى فى صالة الأختين (لوحة مجمعة لاه )١-١( ) ١‏ (؟) (5) (5) (0). وينسب 
السقف المسطح )١(‏ إلى الغرف العليا بصالة الأسرة فى الحمام الملكى الذى جرى 
بناؤه - على ما يبدو - خلال النصف الثاني من القرن الرابع عشر. كما نجد أيضًا 
أن متحف الحمراء به بعض أطراق دعامات الأسقف الأريع والخاصة بالبوائك» وهى 
قطع تحمل زخارف فريدة (1) تدخل فى إطار الخط الفنى الذى عليه أطراف دعامات 
الأسقف (8065©) الخاصة يرفرف الواجهة الضخمة لقصر قمارش فى الغرفقة 
الذهبية. وإلى هذا الفن الرفيع من أعمال النجارة تنسب الدلف المزدوجة لمداخل صالة 
ينى سراج وقاعة الأختين (لوحة مجمعة اه-5”, قام بالرسم إدارة الحمراء وجنة 
العريف):؛ ويلاحظ أن رقم )١(‏ من الصالة الأولى ورقم (؟) من الصالة الثانية يبلغ 
عرض كل واحد منهما "../ام مع وجود باب صغير فى الوسط للاستخدام الخاص 
بيئما نجد أن الدلف كانت تفتح أثناء الاحتفالات الرسمية. وتحمل هذه الدلف أطباقًا 
نجمية من ثمانية أطراف 18:800إناة:2 وأوتارًا من المعدن للتقوية ذات مسامير لها 
رعوس بارزة بلوحة مجمعة؟: إضافة إلى الترباس. ويالنسية لأيواب القصور الناصرية 
نشير إلى أننا قمنا قبل ذلك بتقديم دراسة تتعلق بالغرفة الملكية بغرناطة» ويلاحظ أن 
هزه النماذج الناصرية كانت مصدر إلهام لأيواب قصر بدرو الأول فى ألكاثار دى 
إشبيلية ولأبواب أخرى مدجنة لقصور وأديرة طليطلية (ق »١5‏ 5١)ء‏ ومن أبرز نماذج 
الزخارف الهندسية فى القصر نجد ماتضمه الوزرات المزججة وخاصة فى قاعة 
الأختين حيث نجد الوزرات مكّساة بأشرطة - أو دونها - (5) (0)» (4) وهى النماذج 
التى بدأت فى الغرفة الملكية بغرناطة. ويالنسية للوزرة رقم (؟) التى يعتبرها خيسوس 
يرموديث متقولة من قصر قمارش إلى ميكسوارء حيث نجدها اليوم هناك» هى من 
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أعمال عرفاء محمد الخامس وأساسها أطباق نجمية من ١1‏ تحيط بها أطياق أخرى 
من ثمانية» وإلى كل هذا تم إضافة أطياق نجمية معقدة مأخوذزة عن الوزرات المكسّاة 
والأسقف فى صالون قمارش (8(:)8) ويتكرر هذا الصنف الأخير فى وزرة عضادة 
صالة الأختين. كما نجد الطبق النجمى نفسه المكون من ١7‏ طرفًاء مصحويًا بأطباق 
أخرى تابعة له من ثمانية, قد تكرر فى أرضية مزججة دون أشرطة بين صالة الأختين 
وصالة لينداراخا (ه) معلنة بذلك بدء صناعة السجادة من الزليج وهى الطليطلية 
التى ترجع إلى أنه ق 2.١١١9‏ وبالنسبة للموضوع (؟) و (0) تجدر الإشارة إلى قد 
رصدناهما لأول مرة فى الفن الإسبانى الموريسكى بمدرسة بوعنانية فى مكناس وفى 
المدرسة التى شيدها أبو الحسن عام 77١١م‏ ورقم (6) يرتبط بالتشبيكة نفسها التى 
وضعها سلطان بن مرين فى ضريحه فى شالا بالرباط» وبالتشبيكة الخاصة بوزرات 
صحن الوصيفات فى قصر بدرو الأول بقصر إشبيلية» وتكرر ذلك فى المصلى الملكى 
بقرطبة (1/5١١ام).‏ 


بوابات المدخل إلى القصر (لوحة مجمعة 58): 


هناك تساؤلات عديدة تتعلق بمجموعة منشات "المنزل الملكى القديم' المكونة من 
جزآين أساسيين هما قصر قمارش وقصر بهو السباع؛ حيث يبدوان كأن كل واحد 
مستقل عن الآخرء كذلك نجد أن هناك نقاش كثيرا حول البوابات التى تصضل كلا 
المنيين يبعضهماء إلا أن من بين هذه التساؤلات التى تطفى إلى المقدمة تلك المتعلقة 
بواجهة قصر قمارش التى شيدت فى صحن الغرفة الذهبية: ولاشك أنها مدخل 
التشريفات الخاص بالقصر الرسمىء وإذا ما كان الأمر كذلك فإن الواجهة تعتبر 
مشتركة لكلا العقدين كما أشار إلى ذلك جارثيا جومث. آخدًا فى الحسبان أن كل 
وأحد قدينا ل مافيحة المعضارية القردية وقاظتتهما الأسزة الملكنة لكل من الأب :والايخ 
[دفدنفت الأول وصحمق الخامين)'تقمائل: ها هو السني فى أن فصت كارن هده 


د15 


الواجهة العظيمة التى لا تضاهيها أخرى بالنسبة لقصر بهو السباع؟ هل مرد ذلك 
إلى الطابع الخاص لهذا القصر الأخير وبالتالى كان المدخل إليه أكثر تواضعًا 
بالمقارنة بمدخل قمارش؟ غير أننا نعرف أن هذا الإسهام الأخير هو لمحمد الخامس 
وليس ليوسف الأول وهنا نجد أن أعمال التعديل والإضافة التى قام بها الابن فى 
الحمراء تعتى الرغبة فى ضضم القصرين ليكون لهما مدخل مشترك يرتيط بالقصر 
الذى يستخدمه الابن ولكن دون أن يفقد قصر قمارش وظيفته كمقر رسمى للعرش 
وهى السمة التى أعطاها له يوسف الأول. ومن جانينا نرى أن محمد الخامس هو 
الذى أقام هذه الواجهة الضخمة وذلك بعد الانتهاء من تشييد قصر بهو السباع 
وإدخال تعديلات كبيرة على صحن الرياحين وصالة ياركا مع بداية عقد السيعينيات. 


ولاشك أن الموقع الذى عليه قصر يهو السباع - فى الجزء الخلفى - والاستخدام 
العائلى له (لوحة مجمعة 58: 0) حبذ وجود بوابات إضافية للدخول والخروج مثل تلك 
التى تسوها ف الزاوية الكاتتة بو سبالة القريضنام والضاقط الطولن لكوع هن صبالة 
بنى سراج التى أشرنا إليها قيل ذلك بحرف كا فى المخطط رقم 5» قد حددها جومث 
مورينى جونثاليث على أنها "البوابة الخاصة بقصر بهو السباع التى لم تكن معروفة 
حتى اليوم': وعلى أية حال فإن مخططات قصر بهو السباع يوجد بها هذا المدخل 
الذى أشار إليه تورس بالباس ولكن دون استبعاد وجود بوابة صغيرة أو اثنتين فى 
الحائط الغربى لصالة بنى سراجء وهما بوابتان تريطان - بشكل مباشر - القصر مع 
مقر صحن قمارشء وهى مداخل - فى نظرنا - ترجع إلى العصور الوسطى يبغض 
النظر عما إذا كانت قد جرت عليها يد التعديل أم لا (مخطط 5: 8,8) وما يؤكد هذا 
الرق لود سبال العويمدات العبية كنك إن عقووها الثاجى الكائة فى الباق 
الغربية للصحن التى تبدى على أنها ثلاثية بشكل غير مفهوم» إذ تفتقر لدعائم ولم تغلق 
أندا مغلتة ذلك وحتود حركة رؤية اللأفتزاد الذين كائوا يذكلون القصسن خلال 
الاستقبالات الرسمية أو الأعياد الملكية. ولا تقدم لنا البوابة التى تحمل حرف « أية 
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خصوصية مقارنة لها ببوابات المساكن العادية الإسبانية الإسلامية حيث نجد الدهليز 
المنحنى ومصاطب للجلوس مخصصة للحراسة. 

لكن بوابة الروضة تتسم بأنها حالة خاصة (رسم رقم ". المخطط والمسقط 
الرأسى وصورة النوافذ) فهى تقع فى الركن الجنويى الشرقى للصحنء إلى يمين 
صالة بنى سراج (ه حرف 5) وهى بوابة منعزلة. وعلى شكل سراى لمخطط مربع 
(طول الضلع 8:0/ام) وقبة مضلعة على أربع مناطق انتقال مشطوفة وثمانية أخرى 
مستوية ومفتاح القبة عبارة عن عنقود بسيط من المقربصات: وكل شىء يشبه الفراغ 
المربع الأول لبوابة السلاح فى المقر الخارجى للحمراء )١(‏ وتنسب هذه البوابة - ولكن 
ليس بشكل مؤكد - إلى إسماعيل أى يوسف الأول, وهذا يتسم بالتفرد بالنسبة لوظيفة 
بوابة لهذا السراى الذى يرتفع سقفه إلى ؟١:0.0م,‏ كما أنها تتسم بالتقشف الزخرفى 
الأمر الذى يجعلها بعيدة عن عصر محمد الخامس. وكان جومث مورينو يرى - وعن 
حق - أن هذا السراىء الذى ينسبه إلى إسماعيل الأول (دون أن يشرح السبب فى 
ذلك أو فى نسبة المكان إلى القرن الثالث عشر) قبل إقامة سراى غرفة بهى السباع, 
كان منعزلاً تمامًا. وهذه الرؤية تحدو بنا إلى نسبته إلى قصر أو حديقة كانت قائمة 
فى هذه المنطقة فى زمن سابق على عصر محمد الخامس. وحقيقة الأمر هى أن هذا 
السراى - على شاكلة كشك - الذى جرى تصميمه وكأنه أحد الأقبية ذات 
الشخشيخة المصحوية باثنتى عشرة نافذة فى الجزء العلوى للقصورء يستلزم وجود 
وظيفة تشريفية كان تقوم بها بواباته الأربع المفتوحة على الدوام. وبالنظر إلى ماهيته 
المعمارية نجدها مماثلة للقبة الرئيسية فى الجبانة المجاورة للروضة (؟) وهى مستطيلة 
فى هذه المرة مثل قبة الباروديين فى مراكش (؟) ويرى ه. تراس أنها ضريح 
لشخصية مهمة. قد قيل إنه طبقًا لما ورد فى بعض آيات القرآن فإن مقبرة المؤمن 
بحن أن تون مقدوحة على لماه :ونتقيفة الأقنا أن حميع الأضرحة الإندلاضة ذات 
القباب لها بوابات مفتوحة فى ثلاث جوانب منها على الأقل, وهذا ما أشار إليه كل من 
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مونيريت وكروزويل: 8,8 هو نوع من القباب المصريةء وقياب 8 (ق 2١١‏ ؟١)‏ وهنا 
نتساط: هل يمكن أن يكون ضبريع سلطان من الحهراء منعوّلاً عن الجيانة الملكنة 
المجاورة والكائنة فى الخلف؟ هناك أيضًا نوع من الشك فى أنها كانت بائكة رمزية أو 
قبة لتزجية وقت الفراغ أو الاجتماع فى الحديقة الذى كان يقوم به سلف محمد 
الخامس كما أن مخططها يتواعم مع مخطط القبة الحالية للقصر. ومن جانب آخرء 
ريط جومث مورينو بين البوابة - على أساس عمارتها - وياب لالا ريحانة الذى 
أضيف خلال ق ١7‏ لصحن المسجد الجامع فى القيروان ذى العقود الأربع الفعلية أو 
الظاهرية فى الواجهات والقبة المضلعة فوق مناطق انتقال. وإحقافًا للحق نجد أن نمط 
القبو المضلع ومناطق الانتقال - رغم أصوله القيروانية - قد أحدث تأثيره قبل ذلك 
(أى قبل ظهوره فى مبان الحمراء التى شيدها يوسف الأول) فى العمارة الموحدية فى 
الرباط؛ وما بقى هى الإشارة إلى رؤية أرجوت فى بدايات القرن التاسع عشرة 
بالنسبة للسراى: إذ كان ينظر إليه على أنه مصلى أو غرفة تظل فيها رفات الموتى قبل 
الدفن» أى أنه مصلى جنائزى, وليس هذا بمستغرب إذا ما أخذنا فى الحسبان أن 
جبانة فاس - خلال عصر بنى مرين - كانت تخم مبنى شبيهًا يعتبر غرفة جنائزية 
بالقرب من قباب المقابر» ويمكن أن نقول الشىء نفسه عن الجبانة العلوية 'الدار 
الكبيرة' بمكناسء حيث نجد مصلى يقوم بدور شبيه, وأيا كان الموقف فإن هذه البوابة 
- بوابة التشريفات - تتوافق تمامًا حسب اسمها “الروضة" وليس ذلك يسيب الجبانة 
المجاورة بل لوجود حديقة خارجية قائمة تمتد حتى البرطل الجنويى. وتؤكد العقود 
الحدوية المديبة وظيفتها كبوابة» فمثل هذه العقود توجد فى البوابات الخارجية للسور, 
لكن لا نعرف وجود عقود مشابهة فى مقابر أى أضرحة. ومن المعروف أن الروضة - 
الجبانة - كانت تضم رفات محمد الأول ومحمد الثانى والثالث وإسماعيل الأول 
ويوسف الأول وريما رفات يوسف الثانى والثالث. والمبنى الرئيسى يتوافق (؟) مع بنية 
القبة ذات الدعائم الأربع فى الزوايا والشخشيخة والصالات؛ وهذا ما نراه فى 
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القصور وحمامات الحمراء. وتشير بعض الأضرحة فى شالا بالرياط والرايطة 
الشهيرة المسماة رابطة السيد بسبتة التى وصفها الأنصارىء التى يبدو أنها تنسب 
إلى عصر الموحدين (بايبى)» إلى أنها الأصول الأولى لمثل هذه القبة؛ ويشير النقش 
الكتابى إلى أن هذه القبة لها اثنا عشرة حاملاً بما فى ذلك الأكتاف المشيدة من 
الفيض في الآركان الأرت ولاح زن الحؤائظالحائيية لقب الزوة باحس ات 
يوجد بها فى الأزمنة الخوالى الانحناءات الخاصة يثلاث عقود والأكتاف الحاملة فى 
كل واحد من الحوائط الخارجية التى يمكن أن تكون مكونة من اثنى عشرة خلال 
المرحلة الزمنية الأولى مثل الرابطة الكائنة فى سبتة والبنية المتكررة فى الضريح 
الرئيسى لسلاطين السعديين إلى جوار قصبة مراكش. ويقول مارسيه إن ذلك 
الضريح الرئيسى يمكن أن ينسب إلى أحمد المنصورء الذى توفى عام 1107١م.‏ ولايد 
أن هذا النمط من القبة الجنائزية قد انتشر على زمن الموحدين ومن أمثلة ذلك قبة 
برتغالية درسها كل من ه. تراس وييرش جونثاليش. وهناك قضية يجب أن نطرحها 
بالنشبة للحمزاء الا وفى مكان الروضة أو الحبانة الملكية: فهل كاتك مؤحودة على 
الحال التى هى عليه طبقًا للأوامر الصادرة بالقرب من القصور السابقة على قصر 
بهو السباع؛ هل ترتبط بإحدى المقابر المهمة - قبل ذلك - الخاصة بالناصريين؟ هنا 
يمكن القول بأن المجال مفتوح لجميع الآراء فى قصر الحمراء الذى امتدت إلى الكثير 
من جوانبه يد التعديل والإضافة فى عصر محمد الخامس. 


نحو تصور قصر بهو السباع: 


نرى أن التواة الرئيسنية “للمتزل الملكى القديم بالحمزاء لم.تكن صالون العرش 
فنفمارش وضصدق الواخين كويهة ا تشاققى للكتر من الآراء الت تترض :فى هذا المقاء له 
بل كانت النواة شبه المريعة لحديقة التقاطع فى بهى السباع (لوحة مجمعة 05).: قد 
أشار جارثيا جومث إلى أن كلاً من إسماعيل الأول ويوسف الأول ومحمد الخامس 
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كانت لهم مفاهيم بشاأن المكان كوحدة معمارية وخاصة العاهلين الأخيرين» وهنا أجرؤ 
على القول بأن هذا المفهوم يبدأ من الفراغ المستطيل (15<75١م)‏ للحديقة ذات 
التقاطع إذ إنها ترجع إلى أصول قديمة بمبعد عن تأسيس محمد الخامس لها فقد 
كانت حديقة لقصر سايق على العصر الناصرىء ثم أعيد استخدامها وتعديلها عدة 
مرات على يد محمد الأول ومحمد الثانى والثالث وإسماعيل الأول ويوسف الأول وجاء 
محمد الخامس ليدخل عليها تعديلات جوهرية بحيث لم يتبق منها إلا منطقة الحديقة 
(15*57م) ومع هذا فقد جعلها صحنًا ذا بواتك لقصره الجديد. 


وفى هذا المقام نجد أن كلاً من ج. مارسيه وتورس بالباس تحدثا عن النظرية 
القائلة بأن الحمام الملكى بقمارش (عصر يوسف الأول) الذى يوجد فى الزاوية الكائنة 
بين الحمام وقصر بهو السباع (فى اللوحة المجمعة 6 نجد رسم لا وهى عبارة عن 
مستطيل ذى خطوط) حال دون أن يأخذ قصر بهو السباع المحور الشمالى الجنوبى 
الذنى عليه قمارش. لكننا لا نرى أن هذا القول مقبول؛ وسيب ذلك هو أن قصر بهو 
السباع يرجع إلى الحديقة ذات التقاطع التى كانت مشيدة فى العصر قبل الناصرى 
ذات المخطط المستطيل والمحور الممتد من الغرب إلى الشرق. وإذا ما كان الأمر كذلك 
فمن البدهى أن الصالات الرسمية أو الاحتفالات 3080810 فى مثل هذا الصنف من 
المخططات كانت على رأس الأضلاع الصغرىء وهذا ما نلاحظه فى القصر الريفى 
"الكاستيخو" بمرسية (ق ؟1١)‏ (5,5-1) وكان ذلك منذ زمن بناء مدينة الزهراء (حرف 8 
أسفل) وكذا الجعفرية () والقصر الخاص الذى كان للمعتصم فى قصبة ألمرية 
وقصور الموحدين فى منزل "التعاقدات” بقصر إشبيلية (0): وإذا ما واصلنا على هذا 
الخط من الموروث فإننا سنصل إلى الصحن الحديقة للقصر المسيحى فى قرطبة الذى 
أسسه ألفونسى الحادى عشرة (1), وكذا صحن الوصيفات فى القصر المدجن لبدرى 
الأولء بقصر إشبيلية. وهنا نقول بأن الصالات الخاصة بالاحتفالات 3:80م3 كانت 
فى الأضلاع الكبرى المطلة على هذا الفراغ المستطيل وهذا ما نراه اليوم فى قصر 
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بهو السباع () الأمر الذى يؤذى البعد الجمالى للفن الإسلامى فى كل القصور التى 
أشرنا إليها سلفًا. وفى هذا المقام نلمح الأصالة التى عليها محمد الخامس أو عرفاؤه 
ولكن دون التقليل من النماذج الرائعة للبواتك الأربع» حيث الصغرى منها ذات أكشاك 
بارزة تحيط بالصحن الذى ربطه جومث مورينو بالصحون 120514035© المسيحية. 

وما كان التقاطع موجودًا سلفًا وكذا التربيعة المتجهة من الغرب إلى الشرق, 
إضافة إلى المبدأ الذى يقضى بوضع صالة التشريفات صوب الشمال - مثلما هو 
الحال فى قمارش والكثير من القصور الإسلامية الكبرى بدءًا بمدينة الزهراء - فإن 
محمد الخامس كسر هذا التوجه بأن أقام صالة الأختين فى الجهة الشمالية أو الضلع 
الشمالى الأكبر فى هذا المستطيل: ويذلك فإن التطزية الثى تتخدت عن السبب'فى 
اتخاذ فصن بهو السباع شكل شبه المربع فى اتجاه هن الغرب إلى الشرقء ثراها 
متعكسة فى المخططات :لاق 0« وفى الرسم يلين القححر * الخالى وفى # يظهر 
القصر المفترض الذى لم ير النور أبدًا, التفسير: 8 هو المحور الشمالى المعاصر فى 
القصر «, أى أنه المحور الشمالى لصالة الأختين فى القصر كاء وفى المحور 8 نجد 
أنه الخاص بالقصر المفترض < الذى زحزحناه بعض الشىء صوب الشرق واحترمنا 
المستطيل الخاص بالقصر < الذى يضم القصر بالكامل حتى أقصى الطرف الشرقى 
الذئ اشعرنا اليه بالعرف:6 «والقضر المفقرضن لااودكل فق الإطان الذئ نحددة 
الحرفان 6-١‏ فى الجهة الشمالية - هو جزء من الهضبة يمتد حتى حديقة لينداراخا. 
ولما كان القصر 7 قد دخل بهذا الشكل فمن المفترض أنه قد تم هدم بوابة الروضة 
وجزء من الجب وهما منشأتان سابقتان على الأعمال الإنشائية التى قام بها محمد 
الخامس. ومن ناحية أخرى فإنه عندما أقيم صالون استقبال أى صالون العرش فى 
الجهة الشمالية للقصر “7 بالأبعاد التى عليها قصر الأختين الحالى فإن إجمالى 
المساحة الإجمالية لابد وأنها قد تجاوزت جبانة الروضة السابقة على عصر محمد 
الخامسء أى بإزالة جزء منها. غير أن المهندسين المعماريين لمحمد الخامس كانت 
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تتوافر لديهم الوسائل الكافية لإقامة تلك الصالة إلى الشمال وتتجاوز الجزء الملكى 
لتدخل إلى جزء من الحديقة أو صحن لينداراخا. ومثل هذا الصنف من الطرح يؤكد 
على أن الصعوية الحقيقية التى واجهت بناء القصر ‏ لم تكن فى وجود الحمام الملكى 
وسقت الأول - أ" الماستطيل دق الحظوما :فنا :نج أنه كات من الضرورى عرض 
هذا الطرح الذى يمكن أن يطلق عليه ' الطرح المعقد' لنرى أنه من المنطقى قبول 
النظرية القائلة يوجود فراغ ذى تقاطعات خلال الفترة السايقة على العصر الناصرى» 
من الغرب إلى الشرق قائمة هناك ولكن لا يدرى أحد ما إذا كانت ترجع إلى القرن 
الحادى عشرة أو الثانى عشر. وإذا ما اعتمدنا نص اين الخطيب الذى ترجمه وعلق 
عليه إيمليى جارثيا جومث فإن هذا المؤرخ الغرناطى الشديد الارتياط بمحمد الخامس 
عند حديثه عن الحمراء 'المفترض لهذا العاهل يصمت عن الحديث عن حديقة أو 
صحن ذى تقاطعات:؛ غير أنه يقول لنا إن محمد الخامس قد قضى على ميكسوار فى 
مكانه (قصر ذو قبة فى صالة الأختين طبقًا لجارثيا جومث) وهو القصر الذى يرجع 
إلى سلفه أى أسلافه. وعندما نتعمق فى التأويلات التى قدمها جارثيا جومت لنص ابن 
الخطيب والمتعلقة بهدم ميكسوار أو إحلال مبنى آخر محله فإن ذلك لم يؤثر على 
المستطيل (1157م) الخاص بالحديقة ومجرد الاسم الذى تحمله هذه القطعة لا 
يستلزم أية أعمال إزالة أى هدم اللهم إلا عملية ردم للقنوات والأحواضء ويعنى هذا أن 
ذلك المستطيل الذى يرجع إلى زمن قديم وورثه يوسف الأول تم احترامه والإفادة منه 
فى عصر محمد الخامس ليكون صحنًا لقصره الجديد. 

سيق القول بأن ذلك المستطيل (19<55١م)‏ الخاص بالجيانة الحديقة ريبما يرجع 
إلى القرن الحادى عشرة أو الثانى عشرء (وهذا هو العماد الأساسى للطرح أو الرأى 
الذى نقدمه) يشير إلى أن المستطيل ومقاساته كان من الأصول المتبعة فى الحدائق 
ذات التقاطعاتء التى ورد ذكرها فى هذين القرنين: ومنها الجعفرية 8, والكاستيخو 
بمرسية (1,5-1) وصحن منزل التعاقدات فى القصر الإشبيلى (0) وبالتالى فتلك 
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المساحة هى نوع من الحدائق القياسية خلال تلك الأزمنة, يلاحظ أيضًا أنه كان هناك 
إلحاح على أن الكاستيخو كان نموذجًا رسميًا للصحن الحالى لقصر بهو السباع, 
وعندما نضمه إلى المقاسات والأبعاد التى تم الصمت عنها حتى الآن فى قصر بهو 
السباع يمكن القول بان قصر الكاستيخوى فى مرسية والقصر الغرناطى كانا 
متعاصرينء أى إلى بداية القرن الثانى عشرة اللهم إلا إذا كانا قبل ذلك. 

يدتكل :هذا المستظيل (8-159475ن) القاصض بالجيكن القرناط ‏ ذاكل مستطل 
آخر يضم البوائك الحالية (16*0..54:./م) وهنا نجد أن البوائك أو الدهاليز 
تساوى ما سيق أن أطلق عليه (بالنسبة للحدائق ذات التقاطعات التقليدية التى ترجع 
يقري :سناءقة )أ رونظة الاتتقال هن مكان الى "اشن سند ومن حومت مررسن نا 
تورس بالياس فقد أطلق على أضلاع التقاطع على شكل علامة + فى الصحن 
الغرناطى ممشى مصحويًا بقناة. وسوف نرى بعد ذلك أن الرقم 19-١٠م‏ يساوى 
الرقم 16::/ام + ضعف مترين من عرض الأرصفة الجانبية للبواتك» وهذا يماثل ما 
يقال عن إن الممشى المصحوب بقناة كان مبلطا بالرخام طبقا لما يراه تورس بالياأس. 
وبالنسية للمستطيل 577١م‏ نجده أكثر ملاءمة للحديقة ذات الأرصفة الجانبية - 
وليس البوائك - وتم تربيعه بأريع أحواض تحت المستوىء أى حديقة - مسماها 
حسب الفارسية -168863:8391 أى الحدائق الأريع. وهذا الصنف من الحدائق ذات 
التقاطعات والأرصفة الجانبية كان متعدد المقاسات فى كل من المشرق والأندلس 
والمغربء ابتداء من ظهوره بمدينة الزهراء. ووجوده هنا يعبر بلا شك عن تأثير 
مشرقى قادم من إيران أو العراق رغم أن أفلاطون يحدثنا فى كتابه 1160 عن سواق 
(قنوات) تتقاطع فى الحدائق, وخلال القرن التاسع - عصر كارلو ماجنى - كانت 
كنيسة سان جال ذات الصحن المريع - على لوحة مجمعة صليب ولها نافورة أو 
سراى رئيسى. ولا شك أن ترييعة هذا الصحن ذات أصول رومانية؛ فى المبانٍ 
الإسلامية» ابتداء من القرن الحادى عشرء لكنها أصبحت بعد ذلك مستطيلة. ومع كل 
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هذا فإن التقاطع الذى عثر عليه مؤخرًا تحت أرضية صحن مونتريا فى ألكاثار دى 
إشبيلية كان ذا حجم مربع. قد أرجعه تابالس رودريجيث إلى القرن الحادى عشر, 
رغم أنه ريما تعرض بعد ذلك لتعديلات كبيرة تحت الدكم المرابطى والموحدى. 

وأذاسا تلزنا لق "الكاستجدو فحن انس العلئ الموروت العرين فاق الطفدن 
ذا التقاطعات كلة حديقة ولس صحئا .والمقاش المشترك الذى تحده فى الكاسشتيخو 
وصحن بهو السباع يذهب إلى ما هو أبعد من ؟9<“55١م.‏ والبرك المؤكدة - وليس 
السراى - البارزة فى ذلك (مخطط 8 إلى اليمين) هى عبارة عن مريع من 24١8م‏ إلى 
دم (طول الضلع).: ثم السراى أو الأكشاك ذات البوائك التى توجد فى وضع شبيه بما 
عليه صحن بهو السباع (مخطط 8 إلى اليمين) ويبلغ طول ضلعها 0:5٠٠م:و‏ 4م من 
الواجهات. وأشرنا إلى أن الكشك الواقع فى الجانب الشرقى - العصر السعدى - 
(ق )١7‏ فى صحن مسجد القرويينء: بيفاسء تبلغ مقاساته 4,5/ام“اغ.0"م. وهنا نرى 
أن المقاسات - بالمتر - لهذه الفراغات» فى مرسية وغرناطة؛ أحيائًا ما لا تكون 
متساوية بدقة ولا يلزم أن تكون كذلكء, ففى نظرنا هى أن المقاس 1597م للصحن 
الغرناطى كان حديقة فى بداية الأمرء ولكن عندما تحول هذا الفراغ إلى صحن فى 
عهد محمد الخامس فإن البرك فى مرسية تحولت إلى سرايات أو أكشاك حدث تعديل 
طبيعى على مقاساتها. هناك مقاسات أخرى متوافقة فى القصرين, وهى 9١-١٠ام‏ 
(مخطط 8,8) وهى مقاسات متباعدة عن البرك أو الأكشاكء وعلى هذا فإن رقم -١19‏ 
٠م‏ يتكرر أريع مرات أى أنه مربع مكون من امتداد نحو الشمال والجنوب للواجهات 
الخاصة بالأكشاك حتى التقائها - تقريبًا - بحوائط البائكتين فى الأضلاع. وإذا ما 
جعلنا الفوارة»؛ النقطة المركزية» وهى الموجودة فى قصر بهو السباع فإن الفرجار 
سوف يرسم لنا دائرة لها تلامس مع الجوانب الأربع للمريع المشار إليه مثلما هو 
الحال فى الكاستيخو. 
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يجب أن نبرز أن المربعات التى نجدها فى البرك قى قصر مرسية مكررة فى 
أكشاك بهو السباع ونراها أيضا فى حدائق مدينة الزفراء (مخطط 8): وفى صبحون 
أخرى ذات تقاطعات يجب ألا تكون البرك شبه مريعة ومن أمثلة ذلك: قصر الكتبية 
المرابطى فى مراكش (6) والجعفرية (0) والقصر المسيحى بقرطبة (8). وبالنسبة 
للأرصفة ووجود ستة منها (أربع جانبية واثنان للتقاطع) فإن ذلك يبدو من أيجديات 
العنارة خلال القرقيق الحادى .عشرة زالثائن عشرة حيت ييلع العرض من ذم إلى 
,م وهذا ما تكرر فى جنة العريفء وعند الحديث عن الأرصفة فى جنة العريف 
نجد أنه عندما تم تغيير الحديقة السابقة على العصر الناصرى إلى صحن ذى بوائك 
خلال القرن الرابع عشرة جرت تعديلات على النحو التالى: جرى اتخاذ رصيفى 
التقاطع. وخاصة الأطول منهماء لنقل المياه لنوافير الصحن والصالات الرئيسية وليس 
لنقل السائل إلى الحديقة التى تقع تحت المستوى التى ترجع إلى عصر محمد 
الخامسء التى لم توجد أيدًاء فقد كان نقل الماء من خلال مفيض موروث من الماضى, 
ومن هنا تختفى وظيفة النقل, ويلاحظ أن السير على هذه الأرصفة يتم بصعوية ومن 
هنا فإن العرض يبلغ ١١١٠م‏ إلى ١٠2١م‏ مقابل "م مقاس الأرصفة التى تنسب إلى 
البوائك التى فى الأضلاع وذلك لتسهيل السيرء والأمر نفسه يحدث بالنسبة للأرصفة 
الخاصة بالبائكتين الغربية والشرقية حيث يبلغ عرض الرصيف آم نظرا لكثرة من 
يمرون بها. ويلاحظ أيضمًا وجود اختلافات فى قصر "الكاستيخ' فيما يتعلق بعرض 
الأرصفة فهى فى الجانب الأطول أعرض من الجوانب القصيرة. 

الخلاصة إذن هى أن صحن بهو السباع الحالى كان به حديقة تقاطع ريما 
ترجع إلى عصر ما قبل الناصريين ولها جزءان رئيسيان على الأضلاع الصغرى 
وربما كانت هناك برك أيضًا إضافة إلى أربع نوافير تحت المستوى ومقاسات تتوافق 
مع مقاسات الحدائق المعروفة خلال القرن الثانى عشرة (19:757١-١5م).‏ والمخططات 
ادا,تا,كا,نا مرسومة بنفس المقياسء وهى تكاد تكون متساوية. وفى الجزء السفلى نجد 
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صحن بهو السياع 6 وحديقة الكاستيخو (3) قد تم التصميم على نفس المقياسء وما 
يؤكد ذلك فى بهو السباع وجود الحديقة السابقة على العصر الناصرى كما جرت 
عملية جس منذ سنوات طويلة مضت على يد المعمارى موديستو ثندويا على الصحن 
العالى وكان شاهدًا عليها جومث مورينو الذى رأى أن المستوى العربى للحديقة كان 
عند 80, ٠م‏ أسقل المستوى الحالى للأرضية. وكان خيسوس برموديث باريخا يرى أن 
هذا العمق يصل إلى ١5.١م.‏ ويالنسبة للكاستيخو فإن المستوى بين الأرصفة 
والحديقة كان يصل إلى متراء وعندما ننتقل إلى حديقة المعتصم فى قصبة ألمرية نجد 
أن هذا العمق يصل إلى ه؛ , ٠‏ أى ه, ٠م»‏ وهو المقاس نفسه الذى يتكرر فى حديقة 
جتة الغريق طبقًا لعملية جس قام يها خيسوبن برموديث.واعتمادا على بيانات تم 
الحصول عليها من التقاطعات التى ترجع إلى ق ١2-١١‏ فى قصر إشبيلية فإن العمق 
كان يتراوح بين متر ومتر ونصف المتر. نجد إذن أن هذا العمق المبالغ فيه (من ٠,4١‏ 
حتى ٠5.١م)‏ يمكن أن يكون لحديقة سابقة ومن المستحيل تطبيق المبدأ نفسه على 
الصحن الحالى لمحمد الخامس الذى تم تصميمه ليكون ممرًا للتنقل فى الأساس. 

وإذا ما تم قبول هذه الخلاصة بالنسبة للحديقة السابقة على العصر الناصرى 
التى تحولت إلى صحن فى عصر محمد الخامسء قإننا يجب أن نعرق ما إذا كانت 
تلك الحديقة ترجع إلى ق ١١‏ أو ق 5؟1١ء‏ ريما كانت حديقة لقصر مفترض لعاهل من 
الموحدين خلال القرن الثانى عشرة فى السبيكة؛ وهذا ليس بمستغرب على أساس أن 
الموحدين كانوا سادة غرناطة والسبيكة: على مدار سنوات عديدة: وكاتوا هم أو 
سابقوهم هم الذين أسسوا الكاستيخوى يمرسية وشيدوا قصورًا ذات تقاطعات فى 
قصر إشبيلية (957١-10م).‏ وإذا ما نظرنا إلى تسبة هذه الحديقة إلى القرن 
الحادى عشرة لقلنا إن الأخبار الخاصة بالإنشاءات الحربية والملكية أمر معروف 
للجميع. وطبقًا لمصدر من المصادر التقليدية وهى "مذكرات عبد الله" نجد أن صمويل 
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ليكون ملاذًا له ولأسرته" وطبقًا لترجمة أخرى أنه "يدأ عملية البناء فى هضبة الحمراء 
فى السنوات الأخيرة من حياته". قد حاول بارجبور ءاناط83:96 فى أيامنا هذه أن 
يحدد مكانها وماهيتهاء قهى عبارة عن قصر - ذى حديقة - ويركة سباع ورد وصفه 
فى قصيدة لابن جابيرول ترجع إلى منتصف القرن الحادى عشرة: ويشير الباحث 
الكو الي اتهذا القصن كان هي اليك وتتحوك القصين عن قور وعو أن 
بركة يقارنها ببحر الملك سليمان ولها أسود بدلاً من الاثنى عشرة ثور الوارد ذكرها 
فى التوراة وأرضيات من الرخام وقصر أو قصور ذات حوائط أو أسس متينة. ومجمل 
القول إنه قصر وربما كان محصنًا. وإذا ما قبلنا بطرح الباحث المذكور - أى قصر 
ابن تحروملة فى قضية الحهعراء قشرف يكين لؤاما [تتعترف أن يومد فانة ب 
فى هذا الخبرء الذى ساقه اين جابيرول وفى تلك الأخبار التى نسوقها من جانينا 
الكثير من التوافق: هناك أسود فى نافورة أو بركة وهناك حدائق وقصرء وريما كانت 
هناك قبة. وإذا ما جمعنا كل هذا لوجدناه فى قصر بهو السباع اليوم وكأن القرن 
الحادى عشرة والرابع عشرة لا فرق بينهما. وهذا الثبات نجده أيضًا فى الاثنى 
عسوة أشدا فى النافور الحالية: ومن ناقور ة "يكاد ايكون بن اتدل ففيزفا لذن 
القرن الرابع عشرة وفى التقاطع ذى المقاس 977١-50م.‏ وتقرأ فى التنصوص 
العربية الكائنة على حوائط قصر محمد الخامس أسماء سليمان وكسرىء كما ترتيط 
تلك الأسماء أيضًا بقصيدة ابن جابيرول» ومنها ققل شعرى يعود ينا إلى عصر 
الخلافة فى قرطبة وإلى إشبيلية القرن الحادى عشرة. ويدافع الباحث المذكور فى 
رؤيته عن أن النافورة الحالية فى بهو السباع لمحمد الخامسء ترجع إلى القرن 
الحادى عشرة: إلى هذا القصر العبرىء وهذه نظرية لها مناصروها ومن بينهم ماريا 
خيسوس روييرا حيث قالت بأن نافورة ابن نجريلا هى من حيث المبدأ النافورة نفسها 
التى أمر محمد الخامس - يعد ذلك بثلاث قرون - يبوضعها فى قصره. وينضم أيضًا 
إلى هذا الرأى أى. جرابار» و د. فرشيلد روجلزء و داريو كابانيلاس. ومؤخراً نجد 
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ريموند ب. شندلين 56161270110,5.8 يعترض فيلولوجيا على نظرية بارجيبور 
؛ناط83:96 مشيرًا إلى أن القراءة الفاحصة لقصيدة ابن جابيرول لا تؤكد لنا النظرية 
القائلة بأن القصيدة تصف نافورة بهى السباع وأنه لا يمكن الاستعانة بالقصيدة 
كسند فليس فيها علاقة بين النافورة (بهو السباع) ويين يوسف بن نجريلا. 

ربما كان لهذا الجدل الواسع إجابة فى نظريتنا بشأن حديقة التقاطع خلال 
القرن الحادى عشرة ذات مساحة مقاساتها 1977١-١1م‏ فهذه النظرية تقول لنا - 
على الأقل - إن القصر يمكن أن يظل ثلاث قرون إذا ما جرت عليه يد الإصلاح 
والترعية وهذانها قنهدناء من خلال الشساعو ابن زمرك الذى أشنار إلى أن متعمد 
الخامس كان يتمشى فى القصر الموحدى نجد "المجلى' الذى شيد منذ ما يزيد على 
١4‏ عاماء وككان هناك مقر اقامة ويركة ولا شك أن هاتين جرت غليهما أيضا ند 
الإصلاح والترميم. وفى هذا الإطار ندخل فى تلك الرؤية التى بدأنا يها هذا الكتاب ألا 
وهى هوس أو عادة الحكام العرب إحلال مبنى مكان آخر وتبنى أعمال أسلافهم؛ وفى 
أغلب الحالات كان الأحياء أو الخلف يقومون فقط بمجرد عمليات الإصلاح أو إعادة 
الهيكلة أى تحديث ما هو قائم؛ وفى هذا المقام نجد محمد الخامس قد فاز يقصب 
السيق حيث قام عرفاؤه بإعادة هيكلة كل ما هو قائّم تقريبًا فى السبيكة اللهم إلا تلك 
الأجزاء المتعلقة بالدفاعات الحربية من أسوار ويوابات خارجية وصالون قمارش وياب 
الروضة والبرطل ويرج الأسيرة. وهناك أمر يجب أن يكون واضحًا كل الوضوح وهو 
أن البوائك الأربع للصحن الحالى لقصر بهو السباع لم تكن أيدًا متخيلة من أجل أن 
تكون للحديقة وهذا أمر غير مسبوق حتى ذلك الحين فالبوائك الأربع مخصصة للتنقل 


أى الإبواء إليها وهذه سمة صحن ولبس حديقة. 
تعديل حديقة التقاطع إلى صحن: 
يمكن تعديل حديقة ذات أريع أحواض تحت المستوى إلى صحن وذلك بتعلية 
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الرخام أو أية مادة أخرىء وهنا نجد أن البرك الصغيرة التى توجد على الأضلاع 
الصغرى قد تحولت إلى أكشاك قابلة للنقل وهذا أمر لم تكن له سابقة فى العمارة 
الإسلامية. وهنا نلاحظ أن وجود الحديقة فى التقاطع الذى ينس لمحمد الخامس لم 
يتم التوصل إلى دليل حاسم عليها. وهناك بعض الباحثين مثل لالينج ونابا جيرو 
ولويس دى مارمول ويدرى مدينة ودييجو كويليس الذين يتفقون على أنه خلال القرن 
السادين عشرة كات الفسحن ميلطا بالكامل: وبري" القن تقس مكون #ف2 م60 أقه 
شهد الكثير من بلاطات الرخام مقاساتها 7..٠10.7*75م‏ ورأى أخرى مريعة ذات 
حجم ضخم وذلك كما أشار - مؤخرا - إنريكى نويرى. وفى عام ١164م‏ نجد 
جيرالت دى برانجى يوضح "أن الصحن الذى يجرى الحديث عنه كان مبلطًا فى زمن 
ما بالآجر الكبير المغطى بطبقة لامعة من اللون الأبيض والأزرق» ولم يكن به إلا أربع 
أرصفة رئيسية ذات بلاطات مستطيلة من الرخام . وهذا مع رؤية المعمارى رفائيل 
كونتريراس التى تقول "بأته على زمن العرب كان الصحن مبلطًا ببلاطات 
5 + رزرقاء وييضاء فى الدهاليز". كما وجدنا أن المعمارى موديستو ثندويا 
قام بعملية جس تحت أرضية الصحن على أساس أنه كان معنيًا بتقوية الأرضية 
بالخرسانة والسبب هو أن الرطوية قد أشرت عليه ومصدرها هو تلك الحديقة التى 
تم ابتكارها خلال القرن السادس عشرة:؛ وعندئذ تم الكشف عن العمق الذى يتراوح 
بين ,4٠‏ .مى ٠6,١م‏ للحديقة السابقة على العصر الناصرى من وجهة نظرنا . 
ونتساط مرة أخرى: هل يمكن القول بأن هذا الصنف من الحفرة كان موجودًا فى 
قصر محمد الخامس؟ 

إذا ما رجعنا إلى المصادر العربية خلال القرن الرابع عشرة - ابن الخطيب - 
لوجدنا أن تلك النصوص تتسم ببعض الغموض وعدم التحديد؛ وهنا تأخذ برأى 


جارثيا جومث فى هذا السياق» حيث لا تتحدث النصوص عن حديقة أى صحن -. 
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وهذا عكس ما نشير إليه - بل أشار إلى 'وسط: مصحوب يبوائك ونافورة فى الوسط 
لها فوارة وأسود تنزل المياه من أفواهها ويقول جارثيا جومث إنها صحن لينداراخاء 
كما يقول بعض الباحثين الآخرين بأن المقصود هو صحن ماتشوكا. ثم ندلف بعد ذلك 
إلى أشعار ابن زمرك الذى بدا بالحدث عن حوض النافورة الحالية وهى نافورة 
السباع حيث ورد فى النص العربى - طبقًا لفرنانديث يويرتاس - مصطلح 'رياض” 
ومفرده 'روضة أى حديقة. كما أن النقوش الكتابية فى صالة الأختين وصالة 
لينداراخا تشير إلى ذلك. حيث نجدها فى الأولى: "أنا الحديقة. أصبح مزينة 
بالجمال”, وهذه عبارات تبدو فى نظرنا نوعًا من الرمز أو اللغة الشاعرة. وفى مجموعة 
الصور الفلكية حول القبة أو صالة الأختين نجد تنويها غريبًا ومهمًا بصحون وهذا 
التنويه ليس له معنى فى إطار السياق الخاص بهذا النمط المعمارى: “تريد النجوم أن 
تيقى فى القبة ولا تواصل مسارها فى القبة السماوية وأن تكون النجوم عبيدًا فى 
الصحنين لخدمته". والاحتمال كبير فى أن هذه العبارات تشير إلى الصحنين 
الوحيدين فى إطار الصالة وهما صحن قمارش وصحن بهو السباع. وريما تشير إلى 
هذا الأخير وإلى الأول الخاص ب لينداراخا؟: ويستمر الحديث عن التشبيه للصالة 
الحديقة حيث يشير النص الشعرى "إلى تفرد المكان فى نسبة الضوء الذى يدخل إليه 
وإلى كثرة النياتات والزهور' وهو نص يتحدث فى نظرنا عن الزخارق الجصية فى 
الصالة حيث نجد التوريقات الطبيعية أ شبه الطبيعية» أى أن الصالة كأنها حديقة 
زهور مجففة. وحول لينداراخا تشير الأبيات إلى تفرد المكان بالجمال حيث يتم من 
هناك تأمل حديقة ليس لها مثيلء وهى هنا يشير إلى الحديقة أو الصحن الذى تحول 
إلى حديقة فى لينداراخا ذلك أننا نقراً عند النوافذ عيارات تشير إلى أن الجى الرطب 
يفوح عطرا والهواء عليل» وأن العيون سعيدة بما ترى. 

هذه الإشارات التى تتحدث عن حديقة لا تتحدث عن حديقة مفترضة فى صحن 
بهو السياع: كما أن لفظة 'رياض" التى توجد على الحوض هى نوع من الرمز بمعنى 
أن الفراغ الموجود والتقاطع كأنهما لحديقة بالمعنى الكامل رغم أن الفراغ يقوم 
بوظيفة الصحن. وحول المصطلح الذى يوجد فى الحوض “رياض" يرى رقائيل 
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كونتريراس أنه يشير إلى تلك الفراغات المحيطة بالقصر (الحدائق العلية أى حديقة 
الروضة ولينداراخا وحدائق البرطل). 

لهذا كله ليس من المنطقى أن نقول عن قصر أقيم لأغراض ملكية متعددة ومنها 
الاحتقالآت انه يود م#حديقة مناخهها 88م وعلينا آلا تيسن أن الثداقة دن 
حديقة التى لاحظناها فى ثنايا قصائد ابن زمرك كانت من العيارات المعتادة فى 
الشعر العربى منذ زمن بعيدء كما أنها لم تشر بالتحديد إلى أى صحن كان هو أو أنه 
كان حديقة؛ ويشير النص أيضا إلى أن لفظة حديقة تشير هنا إلى منطقة مبلطة 
بالرخام وحولها خطوط خضراء رفيعة. أما بالنسبة لعملية تحويل حديقة إلى صحن 
والعكس فهذا لم يكن حالة فريدة فى الحمراء؛ فمن خلال ماريا خيسوس روييرا نعرف 
- على سبيل المثال - أن أحد الأمراء المصريين - ق ١١‏ - قام بإدخال تعديلات على 
القصر الذى شيده والده فى مدينة بأن حول صحنه إلى حديقة وفى إشبيلية» فى منزل 
مجاور لدير سان أغسطينء نجد أن حديقة التقاطع به (ق ؟١‏ و )١5‏ قد تحولت إلى 
صحن خلال القرون اللاحقة. ويذلك ندخل دينامية الصحن الحديقة التى انتشرت 
كشي اماق اقلنزالأنذلتى ارقن الخدائة و اححظ أن الأب العرين قديها 
وحدينًا يتضمن عند الحديث عن ذلك عبارات مثل "الصحن الذى أصبح حديقة" أو 
'حديقة أو حدائق فى الصحن أو الصحون' أى 'صحن يحيط بحديقة' و "صحن مهيأ 
كانه سرهة "إلى غنوو الشية العجاراه :القن عزون في هذا الفلك:.والكنء الكمر 
للفضول فى إشبيلية هو أن المعلقين على القصور العربية يستخدمون عبارة ‏ 'صحن 
التقاطع' وليس 'حديقة التقاطع' ابتداء من تعليقات رودريجو كارو. والمعنى الذى نراه 
للفظة صحن هو ذلك الفراغ المبلط ليستخدم للتنقل من مكان إلى آخر مثلما نرى 
اليوم فى صحن الوصيفات بقصر إشبيلية: أو كما كنا نقول. صحن مبلط بالكامل 
رغم أن تنظيمه على لوحة مجمعة حديقة ويعض الفراغات البارزة فى الأضلاع 
الصغرى ومن ذلك نرى: الصحن الذى أضيف إلى مسجد القرويين بفاس وهو صورة 
طبق الأصل من صحن بهو السباع بالحمراءء ويبدو من المنطقى أن الممساكن 
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الأرستقراطية فى الأرياف كانت تضم حديقة قبل أن تضم صحنا مبلطاء كما أن 
الخديقة كانت فى الكتاطق الحضبرية فئ مستاخات كاضنة أو حسيطة فى القصيات 
والقصون ينها قري قن الجمقترة وفى قهنية الرية واذااعنا تطرنا إلى الضنالوة 
الكبير المسبوق بحديقة فى مدينة الزهراء لوجدنا الأمر مختلفًاء فهو عبارة عن صالون 
استقبالات مجاور للحديقة وليس مجرد غرف تحيط بالحديقة:» غير أن المنطقة الملكية 
الرسمية أو التى يمارس فيها البرتوكول خلال النصف الثانى من القرن الرابع عشرة 
فى الضبحن عوضبا عن الحديقة 'مظلها تر فى قمازش حي البرك أو النافورة إضافة 
إلى بعض الزرع وخطوط رفيعة من الرياحين لتسر الناظرينء ولكن لم تكن هناك 
أفبجان ذات تناز مكل تلك التى'تراقا فى العدائق ظيقا للتعريفت الخاض جيذ اللقيلة 
أو الزروع طبقًا لكوباروبياس فى كتابه “كنز اللغة القشتالية أو الإسبانية", وهنا نجد 
قصيدة ابن جابيرول معبرة عن الأمر حيث تتحدث عن قصر يرجع إلى القرن الحادى 
عشرة وأن الزهور كانت زينة رائعة لصحونه. كما أننى لا أؤمن يكثرة النياتات فى ظل 
هذه العمارة الجديدة للبوائك, وإلا لطمست معالمها. 

وإذا ما قبلنا بأن قصر بهو السباع يضم حديقة ذات أربع أحواض مليئة 
بالنباتات فمعنى هذا القضاء قضاء مبرمًا على البعد الجمالى لهذا الفراغ وجعل 
الحياة الملكية تدور فى أرصفة صغيرة غير مريحة؛ فالفرا غ المفتوح كان وظيفيًا 
بالكامل وليس له إلا نافورة أو بركة فى الوسط مثل صحون المنازل الرومانية أو 
المساجد والمدارس المغربية. حيث تقوم المياه بدور ترطيبى أو الاغتسال أو الوضوء. 
وفى عام ١555‏ قال تورس بالباس إن ما هو تقليدى يتمثل فى أن المناطق المريعة - 
الأحواض - كانت تضم بعض النباتات وتقع فى مستوى أقل من مستوى الصحن". 
ويالنسبة لصحن بهو السباع فلا نعرف إلا أنه بعد زمن قصير على حرب الاسترداد» 
أى الاستيلاء على غرناطة (7١15١م)»‏ طبقًا لما يقصه أنطونيى دى لالينج» كانت فيه 
أشجار البرتقال يحتمى الناس بظلها من القيظ. وفى عام 1808م تم إعداد حديقة 
وصفها جيرالت دى برانجى بأنها ذات أرصفة تضم أحواض الورود والياسمين 


8 
- 
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والرياحين والنرجس وبذلك تضفى على المكان عبقًا مريحًا. غير أن ريّها بالمياه لفترة 
طويلة - حتى منتصف القرن - أدى إلى اتخاذ قرار بإزالتهاء وهنا نجد أن رفائيل 
كونتريراس يكرر هذا الخبرء إذ يقول (1817م) بأن صحن بهو السباع لم يكن يضم 
حديقة أو إزارات 128:65اله كما كان من المفترض اللهم إلا ابتداء من عام 4١8١م‏ 
وحتى 14847م: وصدرت الأوامر بإزالتها لأنها تؤثر على الأساسات. وفيما يتعلق 
بالأرضيات الرخامية نشير إلى أننا تحدثنا عنها سلفًا وصححنا شيئًا من وجهة نظر 
تورس بالباس فى هذا المقام. ومشكلة وجود حديقة كاملة فى بهو قصر السباع هى أنه 
بعد الاستيلاء على غرناطة نجد أن مفهوم حديقة كان هو المسيطر على الصحن فى 
مدينة تزدهر بكثرة الحدائق والنباتات كانت لا تزال قائمة حتى ذلك الحين, ثم انتقلت 
الفكرة إلى تحويل الصحن إلى حديقة بهو السباع ولم يعد مأهولاًء ويمكن الافتراض 
أيضًا بأن العمارة الرقيقة التى عليها الصحن لم يتم تصميمها لتحمل الرطوبة القريبة 
طبقا لما يقول به رفائيل كونتريراس وتورس بالباس. وخلال القرن التاسع عشرة أخذ 
مصطلح الحديقة يضرب بجذوره لدرجة أنه تم تحويل الصحن كله إلى سجادة من 
النباتات طبقًا لما قال به جيرالت. ومن جانبه نرى تورس بالباس لم يعرض لموضوع 
الحديقة فى صحن يهو السباع: كما لم يفعل ذلك حجومث مورينو سواء الأب أو الابن» 
فلم ينبس أى منهم ببنت شفة فى هذا المقام واقتصر الحديث عن "أن المخطط هو 
لحديقة مكونًا تقاطعا ودهاليز تحيط باثنين من السرايات البارزة. 


الصالات : 
صالة الأختين (لوحة مجمعة )٠١‏ تقع هذه الصالة (لوحة مجمعة 248 21-8 4: 


)٠‏ ومعها صالة بنى سراج (الرسم الذى يوجد على يسار الصورة) فى المحور 
الجنويى الشمالى لصحن بهو السباع. وتبدأ مداخل الصالتين من الأطراف المحيطة 
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وبدرجة لها تأثيرها على واجهات الأكشاك. وسيرًا على نمط صالون قمارش فإن 
صالة الأختين مسبوقة بدهليز صاعد (") بمثابة خط فاصل حيث نجد فى أحد 
أطؤافه السلح المؤدى إلى الغرف العليا: كنا تجد متيلا له أنضا فى مدخل صبالة بثى 
سراج. وصالة الأختين هى عبارة عن مقر إقامة مستقل ذى أربع غرف فى قطاعين, 
أحدهما 6 وهو عبارة عن صالة مركزية مريعة أو قبة ملكية للاستقبالات مصحوية 
بصالتين صغيرتين على جانبيها ومتبوعتين بغرفء وعلى هذا فهى صالة ثلاثية 
الأجزاء مثل الغرفة الملكية يغرناطة وقصر شنيل. وإلى هذه الصالة أو هذا القطاع 
تضم القطاع الثاتئى 8 وفى القاض بضالة لينداراخاء فتهناك لوحة مجمعة حرف 
7المقلوب أو المجلس شبه المربع ذى الغرف الصغيرة التى تعتبر مراقب للعرش - البهو 
- وبالتالى فإن عقد المدخل يمكن أن يصنف على أنه مثل عقد المقربصات الأجمل فى 
العمرا هل رفئ الف الإتبلاض قاظية وهذاها سكوف تتكوت نه لاحضاء ويسكل 
القطاعان مجتمعين القطاع 8+8 حيث نجد على يساره صالة انتقال للاتصال يصحن 
لينداراخا والحمام الملكى. كما نجد أن كلاً من القبة الملكية وحرف 7المقلوب يضفيان 
على مقر الإقامة شيمة البنن الملكن أو النقطة الفى تله الانكماء الع دود اد ييا 
بالزخارف وخاصة بعقد المقريصات وقبة المقربصات بالقبة الملكية» إلا أن وجود الغرف 
والطابق الثاني بغرفة ذات الأسقف المسطحة يعطى انطباعًا بأتنا أمام وظيفة أخرى 
للسيتى: وتقطة الالتقا ونين الوطتفقيق:< ا للكرة والنتعي -تحوها كن الصوفو:ذت 
فوارة المياه الذى تم تكفينه فى الأرضية الرخامية, وللتأكيد على الوظيفة الثانية نجد 
مساكن برج الأآميرات: قد وقعت خارج المنزل الملكى القديم» مبرمجة بشكل عملى مثل 
صالة الأختين أى أنها تضم غرفًا وطابقا علويًا تطل على الصحن المسقوف. أما القبة 
المربعة (4م للضلع) وذات الستة عشرة مترًا ارتفاعًا )٠١(‏ فهى تبرز عن الأسقف 
القرميدية الجانبية على لوحة مجمعة مثمن له ست عشرة نافذة بمعدل اثنتين فى كل 
ضلع وسقف جمالونى من ثمانية أضلاع (1). ويوجد لصالة لينداراخا ومرقبها دهليز 
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تحت الأرض على مستوى الصحن أو الحديقة التى تحمل الاسم نقسه., ومخططه 
عبارة عن ثلاثة مريعات متراكزة )١1-48(‏ وهذا يذكرنا بمخطط برج بيلا بالقصبة 
ويبعض الأجباب الغرناطية. 

وفى هذا المقام نجد رأيًا لجارثيا جومث كمترجم ومحلل للنص الذى كتبه ابن 
الخطيب عن الحمراء. إذ يشير ذلك المترجم القدير إلى أن صالة العرش لمحمد 
الخامس أو القبة هى صالة الأختين التى هى القطعة الرئيسية لميكسوار الجديد أو 
قصر ذلك العاهل؛ أى أنه قصر بهو السباع الجديد الذى لم يكن قد تم الانتهاء منه 
وهى الذى يمتدح ابن الخطيب مكوناته. وسواء كان هذا التحديد صائيًا أم لا فإن 
تق التقوفة الحجمنة اللو والدذرات الكياة الرفيعة الضأة والساص العر اكير 
تتوافق مع الزخرفة الكاملة المكرسة للقباب الملكية. غير أن كل هذا الجمال يخبو نوره 
آمام هذه القبة الفريدة المثمنة الأضلاع وذات المقريصات التى يدخل إليها الضوء من 
كاذل ستة فكترة كافذة (توافة الستكييحة) (لويسة مجمتعة 351+قبة المقريصنات حيد 
الشكل مأخوذ من رسم لجورى وجونس) والانتقال من المربع إلى المثمن يتم من خلال 
أربع مناطق انتقال من المقربصات أيضًا مع ثمانية أعمدة صغيرة (؟)» (؟) مثلما 
شهدنا فى الأسلوب المستخدم فى مسجد القيروان ومسجد قرطبة (انظر لوحة مجمعة 
عن المدكل): شد ولد ههه النينة من 'مناطق الانقتقا لعن اللقريصساك.فى 
مصلى مدرسة يوسيق الأول مفرتاطة. .وبين نتاظق الاتتفال :والقية بمعناها المتعارت 
عليه هناك إفريز عريض منيثق من أقبية أندلسية ذات أصول موحدية, قد تجسد أبرز 
هذه الأفاريز فى ذلك الذى يوجد فى مصلى أسونثيون دى لاس أويلجاس دى برغش 
(«) » وفوق الوزرات المزججة بالصالة نجد مستطيلات زخرفية بها نقوش كدابية بالخط 
المائل تتضمن قصيدة لابن زمرك بها وصف للصالة (انظر لوحة مجمعة 111) ومن 
بين ما ورد فى القصيدة من عبارات معناها ما يلى: "أن الحديقة” ليست هناك حديقة 
تبذها فى الجمال, وإطراء جمال قبة المقربصات التى يمكن مقارنتها بالقبة السماوية. 
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وإذا ما نظرنا إلى باقى زخارف الحوائط وجدنا الأشكال 4: 5 1 وخاصة الواجهة 
العليا ؟" حيث تجتمع فيها الموضوعات النباتية التى تميل إلى الأسلوب الطبيعى الذى 
هومن إحدى السمات الفنية فى عصر محمد الخامسء وكذا موضوعات أخرى 
ناصرية فيها الكثير من التجريد (8 من ١‏ إلى ه) وكلها مرتبطة بالتوريق الذى نجده 
فى مدرسة بوعنانية بفاس (.56١-500١1١م).‏ وفوق عقد النافدة الذى يحمل الأغصان 
الرفيعة نجد يدين انتقلتا هنا من الزخرفة المدجنة فى القصور الطليطلية. وفى رقم ؟ 
نجد نافذة الطابق العلوى تصاحبها ستارة من المقريصاتء وهذا يذكرنا مرة أخرى, 
بذلك التكوين الزخرفى فى الطايق العلوى فى المدرسة المذكورة. ويالنسبة للرسم 
رقم (4) يمكن اعتياره أبرز العناصر الزخرفية التجديدية فى عصر محمد الخامس, 
ثم نجده قد تكررء مع بعض التغييرء فى الواجهة الضخمة الخاصة بالغرفة الذهبية 
وصالة بنى سراج وصالة العدلء؛ وأحيانًا ما نجده داخل العقود كما ثراه فى 
صالة الأختين. 

يمثل هذا العمل العملاق المتمثل فى القبة الحصية - قبة صالة الأختين - (لوحة 
مجمعة ؟1). الذى كان يتلألاً خلال العصور الوسطى باألوانه الزاهية؛ ومع الزخارف 
الجصية على الحوائط؛ قمة رخرفة المقريصات فى المشرق والمغرب على السواءء. ويمكن 
البحث عن جذور هذا النموذج فى قباب المقربصات فى العصر المرابطى وكذلك عصر 
الموحدين وبالتحديد فى تتمال والكتبية بمراكش. وتضم اللوحة (المجمعان) .١‏ ” 
رسمين, يمثلان خطوات مختلفة فى تنفيذ القبو: )١(‏ طبقًا لرؤية جورى وجونس أوين 
و() مكملاً للأول» كما نجد فى الوسط نجمة ترجع فنيًا إلى عصر الخلافة؛ من 
ثمانية أطرافء توجد فى القبة ذات الأوتار بالممسجد الجامع بقرطبة؛ وهذا حضور 
طاغ لهذه القبة فى جميع قباب المقربصات ابتداء من السنوات الأولى لعصر 
المرابطين» صالة الأختين التى نراها عبارة عن مثمنات متراكزة ويضاف إلى المثمن 
الذى يوجد فى أقصى الأطراف مناطق الانتقال الأربع ذات زخرفة مقريصات 
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مستقلة. هناك أطباق تجمية ذات أشكال وأحجام مختلفة وكلها تحيط بالأشكال المثمنة 
حيث يبلة عددها 70 يما فى “ذلك الرسم الذى نراه فى الفتاح: وبالسة للاشكال 
النجمية التى تحمل الرقم ١‏ فهى تشير إلى ال 628011565 الستةعشرة الطرفية التى 
إليها تتم إضافة ثمانية أخرى يشار إليها بالرقم ؛ لكنها قريبة من المركز. وإلى 
الأطياق التصحة 3اككناتنة الأظراف أضيفت تكموفات احرى من الأطاى التعبة 
الضصعيرة الى تذون ف ذلك الشائقة,اولها أريغ أواحمدة اطراف ومن السسمية 1 ؟ 
استطعنا أن نتوصل إلى مكونات القبة ١(‏ ذات الخلفية السوداء) وتبرز من بينها 
المستطيلات (8-7) والأسافين (8-7) وكلها مليئة بالأشكال النجمية من أربع أطراف. 
أما مفتاح القبة ١-1(‏ و؟) فإننا نراه بعد مثلث مناطق الانتقالء وعلى هذا فإن 
الأنناط الع اند كدوفه في يذاه القن قصل فى عندزها التى كلاف هشير نقنا 
أساسيًاء والرسم ” هو خاص بالقبة فى اللحظات الأولى التنفيذ وهى يقوم على 
النمطين 8: ه وهما نمطان لقباب المقريصات الموحدية فى الكتبية» مع وجود تنويعة 
نراها فى الرسم :١-7‏ وخلاصة القول إن تضافر كل هذه العناصر أثمر مشهدا 
زخرفيًا رفيعًا من فنون العصور الوسطى واستخدم فيه حوالى ٠٠٠٠‏ وحدة أو نمط, 
أى ما يزيد عليها (لوحة مجمعة ؟١1),‏ كل هذا كان من أجل إضفاء المزيد من البهاء 
على القبة الملكية لمحمد الخامس التى إلى جانيها يخبو جمال السقف الخشبى فى 
صالون قمارش والملىء بالأطباق النجمية. وهنا يمكن أن ندرك كيف أن هذه الرؤية قد 
استشارك فريحة أبن زمرك قناع مهمو الكاسى الذى شان غندما كنيد القنة إلى 
أنها ترتفع كثيرً لدرجة أن البعد لا يكاد يدرك منتهاها حيث تشابكت مناحى الجمال 
وتباعدت.. وتظهر لفظة "القصر” فى مفردات القصيدة لأول مرة فى الحمراء؛ وهو 
مصطلح لا يشير إلى الصالة - حيث يطلق عليها قبة - بل ريما إلى الوحدات 8,8 من 
صالة الأختين؛ ويذلك يرتبط بالمصطلح الجامع نفسه الذى يطلق على جنة العريف, 
كذلك فى صالة باركا كان هناك نقش كتابى لمحمد الخامس يقول فيه 'شيدت قصرا"؛ 
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ولاشك أن هذه العيارة تشير إلى قصر قمارش حيث ينسب العاهل عمارة المكان إلى 


وتكمن المشكل الكبرى المتعلقة بفهم أبعاد كل هذا الجمال. حيث إن أى مشاهد 
سوف يراه على أنه انعكاس للقبة السماوية» وفيما إذا كان العرفاء الذين قاموا بتنقيذ 
هذه العظمة الفنية كانوا واعين بأنهم يقومون بتصوير قية السماء أو أنهم كانوا 
يسيرون على إيقاع الشاعرء أو أن هذا الأخير لم يفعل غير وصف هذه الرفعة الفنية. 
لن نعرف أيدًا ما إذا كانت هذه القبة صورة للقبة السماوية: لكن على أية حال فإن 
هذه القبة - قية محمد الخامس - قد تزينت بأجمل العناصر الزخرفية من خلال 
المقربصات. وهنا يجب أن تكون نقطة البداية أن النجمة التى نراها فى القبة ترجع 
إلى قباب المسجد الجامع بقرطبة فى عصر الحكم الثانى؛ وكانت وظيفتها فى تلك 
القباب وظيفة معمارية وزخرفية فى آن واحد ثم انتقلت بوظيفتها الزخرفية وتم 
إخراجهاء باستخدام الجص والآجرء إلى مسجد الياب المردوم بطليطلة: ويعد ذلك إلى 
القباب المرابطية والموحدية التى دخلت المقريصات كجزء من زخارقها. وهنا - أى فى 
هذه الوحدات الزخرفية من المقريصات تضاعف عدد الأشكال النجمية ويذاك أعطى 
الانطباع بأتنا أمام قباب سماوية نراها فى صالة الأختين» وهذا أمر لم يكن معروقًا 
بعض الشىء فى المشرق الإسلامى. وإذا ما أراد أى مشاهد أن يتأمل هذه القياب 
لتمكن من رؤية أجرام سماوية؛ ففى القبة الملكية فى باليرمو تمكن أحد الناظرين 
(126١م)‏ من مشاهدة تلألؤق الذهب وتقليد القبة السماوية ينجومها . وفى هذه القباب 
ذات المقربصات التى ترجع إلى القرن الثانى عشرة نجد القباب الصغيرة التجمية لا 
تصل أبدا إلى عدد 5" وهو العدد الذى تجده فى صالة الأختين: كما سنراه فى القبة 
ذات النجوم بصالة بنى سراجء وليست هناك أية علاقة أى توافق بين عدد النجوم 
سواء داخل الحمراء أى خارجه؛ فيبلغ عدد الأشكال الرئيسية التى من المفترض أنها 
قناديل سماوية - فى صالون قمارش - "١‏ لوحة مجمعة: بينما عددها فى قصر بهو 
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السباع يبلغ تسعة أشكال أساسية تقدم لنا هذه التنويعات الرقمية 59-155-41-55, 
وه5-هم؟-١1-5‏ و 2,١5‏ أما حوائط الصالات فقد غطتها زخارف حصية مسطحة 
وكأنها قد غطتها سجادات من النسيج. وهى عبارة عن تكوينات زخرفية هندسية 
رائعة (لوحة مجمعة .)1١‏ فرقم (1) من هذه الزخارف متصل بالإفريز العريض 
الواقع فوق مناطق الانتقال. ويه شعار جماعة الناصرية بالعبارات المعهودة, أما رقم 
(4) فهو يماثل نمط الميداليات المفصصة والمترابطة» الخاصة بواجهة قصر قمارش, 
ويتكرر هذا فى صالة بن سراجء ويوجد تحت مناطق الانتقال رقم (0) وهو يغطى 
الفراغات الجانبية للعقد المؤدى إلى لينداراخاء ويتميز بأزهاره التى تميل إلى الطبيعية 
ويرافقها عدد من السعفات من الصنف المغربىء بيدين تمسكان بالأغصانء وريما 
كان هذا صورة طبق الأصل لليدين الرمزيتين الخاصتين بالزخارف المدجنة خلال 
القرن 19: إنها السجادة الحائطية الأكثر ثراء بين مثيلاتها فى قصر بهو السباع. 
وبعد صالة الأختين والمرور عير صالة النوافذء ذات العقود فى الوسط 5ء265« آزم 
على أساس أنها مدخل فخم لمرقب لينداراخا أو لينداراش (يمكن أن يكون المكان 
الذى فيه العرض) نرى عقد مقربصات هو الأكثر جمالاً وتعقيدًا مقارنة بكل العقود 
الموجودة فى القصر (لوحة مجمعة 15. 16) وله فى الأعلى ثلاث 65و انامة© يلامسها 
طبق نجمى من أربع أطراف فى القبة الصغيرة للطايق الثانى للبرطلء وكذلك فى 
مجموعة المقريصات و5نا6© لمفتاح سقف صالون قمارشء ولابد أن ذلك انتقل إلى 
الحمراء من مبان تونسية ترجع إلى ق 17 (قبة محراب مسجد القصبة) أو مرينية. 
وعلى شكل حامل أيقونات يوجد فوق النافذتين التوعم للمرقب عقد مقربيصات تحت 
عقد آخر مديب أو نصف أسطوانى حيث نجد مناطق الانتقال فيه مغطاة بنقوش 
كوفية تمتد فيها الحروف بشكل غير معهود فى الحمراءء؛ وتحت ذلك هناك نص فى 
الجزء السفلى يشير إلى السلطان محمد الخامس. ومن ال مهم أن نكثف الضوء على 
العقود ؟. ؟ (عقود المقريصات أو ذات الستائر) مع عقد آخر فوقهما نصف 
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أسطوانىء وهذا نمط منقول من غرفة النافذة الرئيسية للغرفة الملكية بغرناطة ويعد 
ذلك نرى صورة طبق الأصل فى قصر آل قرطية المدجن فى إستجة (4))» وترجع 
أصول هذه العقود المتراكبة على نمط مدارس بنى مرين (حيث العقد السفلى من 
المقربصات)., إلى الزخارف الحصية - كما شهدنا - فى منزل "أيو مالك" برندة (انظر 
الفصل الرابع لوحة مجمعة "؟). هناك أيضًا تاج جميل (5) فى اللوحة مجمعة 14 
فخ الحض موقط بالتؤافة دّات الأعمندة فى الوط فى الردهة الخاضية بالتتدا ران 
ويبرز هذا العقد بشكله المتقادم ويمكن أن تقارنه يتيجان أعمدة صغيرة فى منارة 
سان خوان دى غرناطة: فالأول يضم نقشا كتابيًا مائلاً فى الحلية المعمارية المحدية, 
وهذه حالة فريدة فى الحمراء. ومضمون هذا الصنف شييه يآخر نراه فى مدرسة 
العطارين بفاس (١١5١-١117١م)‏ وبالنسبة لعقد المدخل إلى لينداراخاء عند منبته, 
من الجهة الداخلية نجد عقودًا ثلاث أخرى صغيرة وطريفة (5) تحل محل الكوات 
التى توس :فى بخن سزاع آنا شتف المرقن مغلى شكل التهنعة الخصيية ذات 
الأطباق النجمية حيث نجدها مطعمة بقطع من الزجاج الملون. وقبل أن نغادر الصالة 
الخاصة بالأختين علينا أن نقول بأن مخططها الكائن فى الطابق العلوى كان 
تخطرض اعد جزو عت اذاه قن البلاط كيك يمكن لون ا نظا مل ذا قل :ضنالة 
الاستقبالات وصحن بهو وادى السباع من خلال النوافذ المركزية والمرقب الجنوبى, 
ويأتى ذلك من فتحات المشربيات. هناك أيضًا المرقب المزخرف بأشكال نباتية متوجة 
بإفريز من المقريصات تحت السقف الخشبى الذى يظهر على شكل مجمعة معجن 


ومزخرف بأطباق نجمية من اثنى عشرة طرفا. 


ليس سواء صالة الأختين - المقر الرسمى للسلطان - وصالة بنى سراج (لوحة 
مجمعة 2١:6.‏ 5, 4, 5.05 8,8,6) »نجد عند المدخل الدهليز )١(‏ الذى يؤدى إلى 
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سلم صاعد إلى المنزل الكائن فى الطابق العلوى, وعقد المدخل بكوتيه عند العضادات 
للمياهء هناك صالة مريعة طول ضلعها 6:5"م وهى عبارة عن النمط 8 فى صالة 
الأختين (رغم أنها ذات حجم أصغر) أى أنها صالة ثلاثية الأجزاء. أما الصالات 
الجانبية فهى فى هذه المرة على نمط الإيوان» وإليها يتم الدخول عبر عقدين مع عمود 
فى الوسطء ولكن دون غرف. وفى وسط الأرضية الرخامية نجد حوضًا من اثنى 
عشرة ضلمًا أكثر صغرًا لكنه يستأثر بمساحة أكبر من تلك التى توجد له فى صالة 
الأختين .)١(‏ ويغيب النموذج 8 عن هذا المكان أو ما يسمى حرف 1 المقلوب الذى 
نجده فى لينداراخاء ولما كان المخطط صورة طبق الأصل من القبة الملكية بغرناطة 
وقبة قصر شنيل دى غرناطة فإننا نجد أنفسنا أمام سراى أو صالة بديعة تستخدم 
كملاذ أى لتزجية وقت الفراغ: وهى أقرب لاستخدام السلطان منها لاستخدام 
الأميرات فى البلاط؛ ولا شك أن لهن مقر إقامة مقتصر عليهن فى الطابق العلوى (؟) 
(4) (5). نجد أن هذه الصالة ومعها صالة الأختين تتوافقان مع طرح ابن مرزوق 
والقائل بأن القباب وأسقفها فى هذا القصر كانت مختلفة: وهذا هو الواقع» رغم 
توافق كلتا الصالتين فى الزخارف الجصية وقباب المقربصات. فالمدخل المصحوب 
بسلم يؤدى إلى الغرف العليا كان مراقيًا من خلال نافذة فى الجزء العلوى؛ كما أن 
المسكن الذى أقيم فوق الحَبّ القديم المرسوم باللون الأسود فى الشكل (؟) يتسم 
بالبساطة؛ فهو عبارة عن صحن له بائكتان ولكل عقود ثلاث» وفى العمق نجد غرفة 
مستطيلة 4: ه: كما أن الصحن كان يضم رفرفًا ممتدا فى الجوانب الأريع وله - أى 
الرفرف - كمرات مائلة وأمكن إنقاذ بعضها (8) بفضل جهود المهندس المعمارى 
مودستو ثندويا. وفى الجزء العلوى للبائكة الرئيسية فى القطاع الشرقى نجد إفريرًا 
يسترعى النظر وله ميداليات مفصصة من أشرطة مسننة؛ كما تحمل نقوشا كتابية 
مائلة تسير على الأسلوب المتبع فى هذا المضمار فى عصر محمد الخامس (لوحة 
مجمعة 15, ؟), كما يضم الإفريز المذكور ألوانًا جميلة لزخرفة الوزرات (لوحة مجمعة 
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8 8, ©) وهى تشيه فى هذا المقام تلك التى سنراها فى برج بينادور الملكة أو 
برج "أيبى الحجاج . 

أما القبة الخاصة يقصر ينى سراج (لوحة مجمعة )1١‏ فهى واحدة من 
الإنشاءات الرفيعة الشأن فى القصرء وتختلف عن قبة الأختين فى أن الجزء العلوى 
عبارة عن طبق نجمى من ثمانية أطراف ويأتى هذا ابتداء من مناطق الانتقال الثمانية 
من المقريصات مع وجود ساتر (جدار) مرتفع من الزخارف الحصية فيما بين مناطق 
الانتقال والشخشيخة المكونة من 17 نافذة فى القبة ذات المقريصاتء وهذا هو الجزء 
الوحيد الذى يبدو على لوحة مجمعة طبقا نجميا من الخارج. وعندما ننظر إلى القبة 
كتشفط فقن قرى وخطوط القزة الرخسية ذات الأوتان الكاقنة امام هرات اسهد 
الجامع بقرطبة عصر الخلافة (8) » وهنا يمكن مقارنتها بقباب تركستانية متآخرة (8) 
(©) حيث تم تصميمها (أى هذه القباب) سير على موروث إيرانى وعلى أبراج 
وأضرحة مشرقية ذات مسقف أفقى نجمى الشكلء غير أننا لا نريد هنا أن نتحدث 
عن التزامق يدق ما ققد كن الممرارق عضي متحبد" لفاس ولك القيات: والأمن 
الأكثر منطقية هو أن العريف الذى تولى أمر سراى بنى سراج قد لجأ إلى الجمع بين 
قطاعين لشكلين مجتمعين مكعبين (؟8, 84, 1:80 8) حيث يتولد عنهما فى الجزء 
العلوى شكل تجمى من ثمانية أطراف ويه شكل مثمن فى المركزء وهذا ممكن طبقًا 
لنظرية بيتوريى نوتى إذ إنه عبارة عن نظام بنيوى يتزاوج مع الكثير من الأنماط التى 
يعدها المصممون فى عالم الزخرفة الهندسية وعالم المقريصات وهذا الأخير نراه فى 
قبة الأختين بصفته عنصرا زخرفيًا وينيويًا فى آن. ولى تأملنا الطبق النجمى من 
المقربصات فى قصر بنى سراج من الأرضية (لوحة مجمعة 17) لوجدنا أن له بُعدا 
زخرفيا يختلف تماما عما نراه فى قبة الأختين نظرا لأنه على شكل نجمىء ومع هذا 
لا ننسى أبدا ذلك المقصد الخاص بالإعلاء من شأن القية ورفعها. ويوجد فى المفتاح 
شكل نجمى كبير من ثمانية أطراف ومثمنات إضافية وقبة صغيرة نجمية الشكل فى 


كن 
بم 
زفق 


الوسط. ويتضاعف ال -«نادامة0 إلى العدد 0" مثلما هو الحال فى قاعة الأختين, 
وتتوافق معها أيضًا من حيث الارتفاع ١1(‏ مترًا). وكان أوليج جرايار يتسال عن 
السبب فى وجود قبتين فى قصر واحد. وهنا نقول إن السبب فى نظرنا هو أن قبة 
الأختين وينى سراج صالتان ملكيتان: حيث الصالة الثانية مخصصة لاستجمام 
السلظاق أو السلطانة: كما أقه الاين من وجوت القية الللكية حيث يوبيد السلطان يشتكل 
فيه شىء من الاستمرارية. قد كان على جرابار أن يتساءل عن السيب فى وجود قياب 
خافن المبثى نفسنه: ذلك آق الضبالات. الثلات المريغة فى.بالة العدل دوهج يات 
ملكية - كانت لها قبى من المقربصات أيضًا. وبالنسبة للزخارف الجصية على حوائط 
تق سواج:تجد إلحاحا على يعكن تفاع التشرفة الهندسية رأيناها ف ضمالة 
الآختين (لوحة سجمعة15١)‏ مع الوخون الداتم لشعان الجماعة التاضرية وعيارة:” 
لا غالب إلى الله', ويبدى أن بعضها جديد فهناك شكل )١-١(‏ متكرر فى بعض 
الأسقف المدجنة الطليطلية (ق )١١6‏ (قصر أوكانيا)ء والشكل (١-؟)‏ عبارة عن المنيت 
الداخلى لعقد المدخل إلى الصالة ومصدره أيضًا صالة الأختين. وأخيرً نجد 4 و 
8فى الشكل 11 . حيث يلاحظ أن كليهما مكرر فى صالة الأختينء وفى الإفريز 
العريكن:قى 'الصزه السنهلن للتؤاكذ السنف عشرة نتكرن الشسكل التتحم ذى لاني 
عشرة طرقًا فى الإفريز العلوى لصالون قمارش. 


صالة العدل: 


تستمر هنا أيضًا الفروق البنيوية والوظيفية والزخرفية التى رأيناها فى قصر 
بنى سراج مقارنة لها بقاعة الأختينء وتقع صالة العدل فى الضلع الشرقى ليهو 
السباع (لوحة مجمعة 168) ويتم الدخول إلى هذه الصالة المستطيلة (١5«ل/ام)‏ من 
خلال بوابات ثلاث مفتوحة بشكل دائم مثلها مثل الأضرحة العربية فى كل زمان, 
فليس لها أبوابء ولها عقد ثلاثى من المقريصات يتناغم مع عقود الآأكشاك فى 
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الصحنء وكما نرى فى صالة المدخل ذات المقربصات فى الجانب المقابل فإن الفراغ 
يتوافق تمامًا مع الشكل المستطيل للصحنء ويدخل إليه الضوء المباشر من الصحن 
الذى لا توجد به نوافير فى الوسط وبالتالى فهو صحن يستخدم فى الانتقال بحرية 
من مكان لآخر. والشىء المميز فيه هو أرضيته الرخامية طبقًا لرواية لالينج مثل 
أرضية صالة الأختين وصالة بنى سراج. وبشكل غير مقصود نجد أن المشهد 
الداكلي تدذكرنا بالحلاطات ذات المقريطنات ح: !ذاه ااتظرنا النياامق اكد الأطراك 
الموازية لحائط القبلة - فى المساجد المرابطية والموحدية فى المغرب. ومع هذا فإن 
المشهد العام لهذه الصالة يشى بكونها صالة احتفالات بها حرية التنقل كاملة. وأبرز 
ما يميزها هو المقريصات التى نراها فى العقود المستعرضة التى تضم القباب التوائم 
الثلاث ذات المسقط الأفقى المربع؛ أما يطن العقد (4) فهى يضم وردة 1#أدام8© نجمية 
مدمجة؛ أما الطبلات فيمكننا رؤية الزخرفة ذات التوجه الطبيعى التى تستلهم الزخرفة 
المسيحية أو المدجنة الحاضرة فى جميع أرجاء القصرء وهذا ليس بمستغرب فى هذه 
الصالة حسبما سنرى لاحقًا. ويلاحظ وجود وحدات زخرفية أصلية على الحوائط فى 
صورة زخارف جصية (5). )١1-7(‏ (5-7) وتتكرر فى أفريز عريض فى صالة 
المقريصاتء وفى الفراغات الموجودة فى أطراف الصالة هناك تنويعة - عادت للظهور, 
الشكل (ه-١)‏ من اللوحة رقم 1 فى واجهة قصر قمارشء, كما نجد ذلك فى وزرات 
مزججة أو مدهونة (5)؛ ورغم أن خبير الخطوط لافوينتى القنطرة لا يزوبنا بأية نقوش تنحدث 
عن محمد الخامس فإن جومث مورينى يشير إلى عبارة "أبى عبد الله الغنى بالله'. 
ملق القول سن ذه السبالة متكي فى ماتيا عسالة الأحتين وصيالة يتن 
سراجء؛ حيث تنضم بالكامل إلى الصحن المستطيل والممتد من الغرب إلى الشرق 
وكأنها ملحق له أو مكملة, ويذلك تتوافق مع صحون التقاطع التقليدية التى ترجع إلى 
قرون سابقة» وهنا نخرج بالانطبا ع القائل بأن هذه الصالة هى الرئيسية فى القصر 


214 


وليست الصالات الأخريات (لوحة مجمعة 19). وفى هذا المقام فإن المقربصات التى 
أفرغ فيها عرفاء محمد الخامس كل ما أوصت به قرائحهم تؤكد على هذه السمة - 
أنها القاعة الرئيسية - من خلال العقود والقباب وهذا معاكس لدرجة الاهتمام فى 
المحور الآخر من الجنوب إلى الشمال. ولا يوجد فى كل من صالة الأختين وينى 
سراج أى من عقود المقربصات اللهم إلا تلك الثلاث الخاصة بمرقب لينداراخا الذى 
نعتبره مقر العرش. وابتداء من العقود الثلاث لمداخل صالة المقريصات يلاحظ أن 
جميع عقود المقربصات تتركز فى كل من الصحن وصالة العدل. ويضم المسقط الأفقى 
رقم )١(‏ وجود المقربصات بأرقام تساعدنا على تقييم أهمية هذا الصنف من الزخرفة 
فى جميع أرجاء القصرء والقراءة هى على النحو التالى: ": إفريز ؟١-‏ عقد 4- إفريز 
كوات ه- قبة 5- مفتاح القبة /ا- حدائر عقود نصف أسطوانية فى الصحن, 
4- كوابيل كمرات السقف المسطح فى البوائكء 4- مناطق انتقال. أما الرسم ” 
فهو مسقط رأسى رسمه تلاميذ المعمارى أنطونيى فرنانديث ألبا ويضم القباب الثلاث 
لصالة العدل فى العمق كما نرى مقريصات القصر فى الجزء العلوى. وفى المسقط 
الرأسى رقم " (لإدارة الحمراء) يمكننا أن نعثر على المقريصات وعلى صالة 
المقربصات فى الجهة اليمنى وعلى القياب فى الجهة اليسرى وهى الخاصة 
بصالة العدل. أما الشخشيخة التى نراها فى العمق وذات النوافذ الثلاث فهى 
الخاصة بباب الروضة. 

ويعتبر العقد ذى الستارة وقباب المقربصات - ابتداء من عصر المرابطين 
والموحدين - عناصر الفن المعمارى الرفيع التى ترتبط بالمحور أو ا محاور الرئيسية فى 
الآثارء ففى مسجد القرويين بفاس نجد عقودً! وقبابًا تغطى البلاطة المحورية بالكامل 
بما فى ذلك المحراب. غير أن الأمر يختلف فى المساجد الموحدية فى تنمال والكتبية 
(لوحة مجمعة )١( )"١‏ (؟) حيث نجد أن البلاطة؛ قد ازدادت ثراء بالمقريصات 
والقباب والعقود, هى تلك الموازية لحائط القبلة. وهنا يمكن التفكير بأن المسجد 
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الموحدى الكبير فى إشبيلية - فى بلاطته الموازية للقبلة - (ه) كان على هذا النهج 
الذى ولد فى المسجد الجامع بقرطبة وبالتحديد فى التوسعة التى أدخلها الحكم الثانى 
)١(‏ ويتمثل ذلك فى القباب الثلاث الكائنة فى البلاطة الموازية للمحراب فى المسجد 
المذكورء لكنها فى هذا المكان قد خلت من المقريصات وحلت محلها عقود مقصصة 
وقباب ذات أوتار والطيق التنجمى المكون من ثمانية. وينبثق عن هذا الترتيب الخاص 
بالمقريصات ما نجده فى صحن بيهو السباع (5) وريما يسيقه النظام الخاص 
بالمدارس المفربية (لوحة مجمعة )"١‏ فى فاس /مزه5 (١5؟1١م) )١(‏ والعطارين 
(17512-178١م)‏ (؟) ويوعنانية (1١170١15031-1١م)‏ (5) وهى التى أمكن لها أن 
تحدث تأثيرها فى قصر محمد الخامسء ومع هذا فإن تراتب الأرقام ه1أوأك أقل 
بشكل ملحوظء ويتكرر الرقم " فى العقود وخاصة فى بوائك الصحون. وهناك وجه 
شبه يجمع بين مدرسة بوعنانية وقصر بهو السباع وهو وجود قبتين كل واحدة فى 
مواجهة الأخرى فى الصحنء وهى وجوه شبه ترجع إلى التخطيط المشترك الذى ريما 
كان يقوم به بين الحين والآخر معماريون مغربيون قى المنازل والقصور ومبان ذات 
استخدام دينى. وفى هذا المقام تجد أن بعض الباحثين يحاول أن يشرح لنا السيب 
فى أن قصر بهى السباع قد شيد ليكون مدرسة لتحفيظ القرآن» وفى هذا المقام علينا 
أن نتمعن جيدا فى مدرسة ساليه 5316 التى شيدت فى عصر بنى مرين (1777م) 
على يد أبى الحسنء حيث تشير بعض نقوشها الكتابية إلى أنها شيدت لتكون قصرا 
منيقًا تتناغم فيه المساحات كحبات عقد اللؤلؤ الذى يزين صدر عروش الملوك". 
وفى الحمراء نجد أن عقد المقريصات يظهر لأول مرة خلال حكم كل من إسماعيل 
الأول ويوسف الأول فى قصر جنة العريف ويرج الأسيرة ويرج قمارش. ثم قام 
العرفاء الذين شيدوا قصر بهو السباع بإقامة عقد عند مدخل مقريص صالة باركا 
للإعلاء من شأنها وكانت طبلاته مزخرفة بالأسلوب الذى يميل إلى الطبيعية (لوحة 
نحفخة الاانتشين النقوش الكتابية إلى اتتطيارات مهمد العاسى فى الكزيرة 
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الخضراء (7511١م).:‏ وهنا سيتوجب علينا أن نفكر فى أن كاتدرائية المقريصات فى 
العالم العربى (قصر بهو السباع) قد أنشئت بين عام ١577‏ 28١1م‏ فى حياة بدرو 
الأول ملك قشتالة؛ ومع هذا هناك بعض الباحثين الذى يقولون بأن أعمال البناء قد 
امتدت إلى بداية السبعينيات ويذهب البعض منهم إلى بداية الثمانينيات. قد رسم 
المعمارى أنخل جونثا ليث المسقط الرأسى )١(‏ الخاص بالبواية. 


فشو وكشي ف النيطون القالنة كفي الدرايكات الشركي لعن لزاه 
القزيتيناكالخافة يقرات"القصيو ونون ريتها نعقد النكرن إلى السسطن اتاد م 
عمال المقتويطتات (الواحة هيع #بسرا #راكنا زات ) والرايم جه يقابا قلئلة عنقي 
القزيهناك فى السالة الى كهدية عاو لمادنوزقه 4 وين الشكل الثالن هه 
الفقد اتركزى للبائعة القن مر خالة الالكتيخ الوحة سشيحة ١5/7‏ تمل طاى ققد 
مر ظيونا يد الوم وها عارة لزن قاب فيطير اف الياكة الشوفيةالسابقة 
على عيثالة العدلء ما الذي يعمل حرف 6 فا لترمو كيه كتين كوه دهده فى هالة 
التسبيكات نافده فى وله خيوه) القن سيق رفك ليندارالكا(لوحة مجمية #ابب 
): 8 هو تطور لمجموعة «نانام63 الكائنة فى الزاوية الشمالية الشرقية للصحن, 
وحرف 5 هو عبارة عن «زانام03 جرت عليه يد الترميم فى الراوية الجنويية الشرقية. 


لأطباق نجمية مركزية فى المصدر (قاعدة السقف) المنبثقة (؟)» ورقم 2١‏ ” عبارة عن 
أسس لمجموعات من الفسيفساء القديمة, بينما رقم 4, ه هو من تركيبة مسبقة 
مستقاة من وزرات مزججة. أما ©: 8 فلقطع غير معلومة المصدر. 

وعودة إلى صالة العدل (لوحة مجمعة 1), حيث نجد فيها نموذجا معماريا 
جديدا علينا إضافته إلى 8 و 8 فى صالة الأختين وصالة بنى سراجء ويظهر التنمط © 
فى الرسوم التى تحمل الحرف 8 وهى مكونة من ثلاث أقبية مربعة ومرتفعة لها. 
©نافذة فى الشخشيخة ويحيط بها ثلاث صالات فى الصدر إضافة إلى اثنتين على 
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الجوانب فى الممر الطولى للصالة الكبيرة المربعة وهذا محصلة التكرار طبقا لقانون 
التوازى وهو تكرار القبة المربعة ثلاث مرات؛ وعمومّاء هناك ثلاث قباب مرتبطة 
ببعضها جديدة تمامًا فى العمارة الإسلامية إذا ما استثنينا القباب الثلاث الكائنة 
أمام محراب المسجد الكبير (6) (1!). ويلاحظ أن النموذج © يتكرر ثلاث مرات وهى فى 
حقيقة الأمر وليد التقارب بين القباب الثلاث المستقلة والمنفصلة عن بعضها (©) وذلك 
حتى تقوم النوافذ العشرون لكل واحدة بوظيفتها فى إداخل الضوء. وإذا ما كانت 
الوحدات الفاصلة عن هذا الوضع فإنها تترجم معماريًا فى المسقط الأفقى فى لوحة 
مجمعة صالات ضيقة متجاورة سقفها - مثل القباب - عبارة عن مقريصات غير أنها 
ذات بنية مسطحة هذه المرة ويالتالى نصل إلى صالة ثلاثية: وإليها أضيفت تكملة 
إجبارية فى الصدر (8) الفراغات الثلاث المتنوعة المساحات حيث يلاحظ أن المركزية 
هى الكبرى وكأنها إيوان أو مخدع مستطيل للاستجمام أيام الراحات أو الحفلات 
الملكية؛ ومن الناحية العملية نجد أن الصالتين الصغيرتين المريعتين فى الجوانب 
والصغيرتين بلوحة مجمعة يزيد عن الحد والمغلقتين ليس لهما وظيفة محددة اللهم إلا 
أنهما كانتا مخصصتين للملابس أو بعض الأمتعة الشخصية. وبهذه الطريقة فأمام 
الصالة شبه المربعة - صالة المقريصات - عند المدخل إلى الصحنء نجد ثلاث قباب 
إحداها أميرية أى صالة اجتماعات للحوار وللأغراض الأخرى المشابهة. ويمكن لنا أن 
نتكهن بشىء حول هذه الصالة؛ فقد شهدنا منظورها المستطيل بالقباب وعقود 
المقربصات وهذا يذكرنا بالأروقة المجاورة للقبلة فى المساجد الموحدية؛ وفى الرسم 0 
نجد صالة مقتطعة من الصالة الفعلية الحالية 8 التى تذكرنا بقصر (©) أى قصر 

وهناك آراء أى تكهنات ربما تكون أكثر موضوعية:؛ وهنا نتساءعل لماذا تكونت 
صالة العدل بالريط بين القباب الثلاث ويذلك يتم تجاوز صورة القبة الواحدة التقليدية 
- أى القبة الملكية - مع اثنين من السرايات الجانبية المضافة التى شهدناها فى بنى 
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سراج؟ ما هى وظيفة القبة الثلاثية إضافة إلى الوظيفة الخاصة بالاجتماعات؟ ألم يكن 
أكثر منطقية أن يكون السقف مشتركًا مثلما نرى فى صالة باركا فى قصر قمارش؟ 
إلى ثلاث ويذلك تقل أهميتها وتصبح جزءًا معماريًا آخر يخضع لقانون التوازى 
المسيطر على البوائك الخاصة بالصحن؟ وحقيقة الأمر هو أن صالة العدل عبارة عن 
فراغ خاص بالسلطة بسبب وجود القبة. ولما كانت ثلاثية يجب أن تكون لها وظيفة 
خاصة مثل باقى القباب التى تؤدى وظيفة المأوى أو المقام الخاص بثلاث شخصيات 
ملكية موجودة بالفعل فى الإيوانات الثلاث للصدر مع الدهانات والأشكال المسيحية أو 
المدجنة, وعلى هذا نعود إلى ثلاثية غرف النوافذ فى الحائط الشمالى لصالون 
العقود الثلاث الكائنة فى صدر "الصالون الكبير" بمدينة الزهراء. والأمر المؤكد هو أن 
العريف الذى صمم صالة العدل التزم ينظام معمارى مكون من سبع وحدات: ثلاث 
قباب أريعة فراغات فاصلة ترتيط بالأيواب الثلاث الخاصة بالمداخل وكذا الجدران 
الأربع الفاصلة بينهاء إنه النمط نفسه بحوائط صالون قمارش أو النوافذ الثلاث التى 
تقع فوق عقود المدخل إلى صالات التشريفات فى القصور: هناك ثلاث فتحات وأربع 
جدران صماء. وإجمالاً للقول. نرى أن القبة المركزية - حيث نجد أشكالاً لعشرة 
شخصيات إسلامية - كانت مخصصة للسلطان:ء أما الجانبية فهل هى للسلطانة؟ أو 
الأمير أى مدعو ملكى عريى أو مسيحى. غير أن أكثر شىء يلفت الانتياه هى أن القبة 
المركزية تبلغ فى مساحتها وارتفاعها ومخططها نفس ما عليه القباب الجانبية؛ 
وبالتالى فإن الثلاث تقوم بوظيفة واحدة على درجة متماثلة» وهنا نجد أن المركزية هى 
الجزء الوحيد الذى تصحبه المكانة الرسمية العليا مقارنة بالقباب الجانبية. وبالنظر 
إلى المبنى من مسقط أفقى ( © طبقًا لرسم نفذه تلاميذ المعمارى فرنانديث ألبا) نجد 
أنه من أكثر المساقط تعقيدًا فى الحمراءء. فالحجم يذكرنا بأنماط معمارية بيزنطية أو 
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عربية مصرية على سييل المثال» مع وجود فارق وهو أن الأجزاء البارزة لها أسقف 
جمالونية ذات أربع أضلاع. 

واذاءما :تر الى الأشقف القاضة جيذ القباث اوجدا أذها مقرتصبات الوحة 
مجمعة 4, 10, 71) لوجدنا أنها متشابهة مع وجود اختلاف أيضًا حيث يظهر فى 
مفاتيحها - من جديد - الرسم التخطيطى الذى نجده فى قباب المقريصات فى 
مسجد الكتبية 8»: © مع بعض التعديلء قد لوحظت مثل هذه الرسوم فى مخطط قية 
الأختين» وييتعد عنها النمط 8 وهو الخاص بقبة جانبية حيث نلاحظ وجود أطباق 
نجمية جديدة ذات أربع أطراف فى مجموعات من ثمانى وحدات تحيط بالطيق 
التكمن الخلافن الكائن فق اللمركق الذئ شيدنا دف عش مدكل لبتراراها وحدنا إذن 
31 هذا "الخيفوة الدكرفي محمل الخرصن الذستى الغا قي الجرات قن مستحمن 
قصبة توزس التى ترجع إلى عام 775١م‏ والقبة الصغيرة فى البرطل والمفتاح 
المصحوب بحطة مقرنصات 60ا© فى سقف صالون قمارش (انظر لوحة مجمعة ؟١‏ 
من المدخل) وبالنسبة لقباب لصالات الفاصلة الخاصة بالقباب نجد أنها متماظة اثنتين 
اثنتين مع وجود سلسلة من الفراغات ذات الأطباق النجمية فى المخطط الأفقى أو 
المصد (قاعدة السقف) (لوحة مجمعة /الا). 

دهانات صالة العدل: كان البذخ الزخرفى الذى نجده فى هذه الصالة, توافقًا مع 
صالة الأختين وصالة بنى سراج - ولو أنها لا تتوافر بها وحدات سكنية منظورة - 
مثار العديد من الآراء المتضارية على أساس رؤية الأشكال التى توجد فى القباب 
الصغيرة التى تعتبر اختصارًا (ناقصة) لما هى فى الصالات الثلاث فى صدر القباب, 
فالجانبية منها تضم مشاهد عَزّْل ومشاهد فروسية وصيدء وتضم الصالة الرئيسية 
(لوحة مجمعة )١7‏ عشرة شخصيات إسلامية تشهر السيوف قد انتزعتها من 
أغمادها وهى جالسة فى وضع حوارى يدور بين كل فردين (انظر التروس الموجودة 
فى الأطراف والخاصة بالجماعة المسيحية لبدرو الأول ملك قشتالة) قد أطلق على هذه 
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الصالة "صالة الملوك" بناء على الاعتقاد بأن هذه الشخصيات تتعلق بعشرة ملوك 
كلمتو وهماك الاي السنتهات الذى يمكن أن حقراهنا ومن تتولي ابطون هذه 
الرسوم ومدلولهاء وهى رسوم شيه مختفية فى الظلال ومن الصعب أن يراها آخرون 
اللهم إلا إذا استلقوا على الأرائك فى الإيوانات الثلاث حيث يمكن لهم تأملها بتمعن, 
ولو كانت فى صالة يؤمها الكثير من الناس ومتعددة الاستخدامات لحملت معنى إزالة 
البعد الدينى عن العمارة العريية التقليدية. 


ركم عرهيها كر أطرنا بحرن سةهالرسسوم باعتا سيا انف : فن فاه 
سابقة وها نحن نعود من جديد للحديث عنهاء إنها رسوم قام يها فنان مدجن اعتاد 
على الامتلوكف الخجلى للقوطية خلؤل القرنيى الوامم عشرة والخامين عشرة مد ريما 
حونو وكانة :هذه الصوى كاوها انه خضي رجاتم كل 01 لمعل داز 
القرنين المذكورين» ورغم أن بعض النقاد يقول بأنها تقع خارج عصر محمد الخامس» 
أى ما بعد عام ١54١م,‏ ترى أن الأقبية الثلاث قد رسمت فى حياة ذلك العاهل وخلال 
عضن بدرق الأول القشتالئ صديقة وحليقه الذى ساعده فى استعادة أرضيه ؤمنه طقى 
أيضا شعار الجماعة الذى نشهده فى جميع الزخارف الجصية والقباب فى الحمراء 
أبتداء من عام 777١م‏ وهو العام الذى بدأت فيه المرحلة الثانية لحكمه. وعندما نتأمل 
أى ترس للجماعة قد ظهر فى مبان فى الحمراء قد شيدت أو يفترض أنها شيدت قبل 
هذا التاريخ فعلينا إل تعكير اذلف علقمة على القفور بق الترمنسات والتعيلذك التق 
أدخلها محمد الخامس ومن خلفوه مباشرة فى سدة الحكم حيث ظلوا على ولائهم 
لمسالة الجماعة. وعودة إلى الرمز القشتالى الذى يعتبر النموذج الذى يرجع إلى عصر 
ألفونسى الحادى عشرة - والد بدرى الأول - نجد أنه لم يكن إلا شعارا مذهبًا ورعوس 
تنين فى الأطراف على خلفية حمراء وهو نفسه الترس الذى نراه فى أطراف الأقبية 
التى تضم المسلمين العشرة (لوحة مجمعة 74 8). وعندما اتخذ محمد الخامس هذا 
الشتعار استص عن روين النين واضاف الشعان الناطتري "لا غالب إلا الله (لرحة 


مجمعة ملا ). 
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وإذا نظرنا إلى الترس المسيحى الكائن فى «ذانام63 المركزية لوجدنا أنه نسخة 
أخرى من الترس الذى يتكرر كثيرًا فى قصر بدرو الأول المدجن داخل ألكاثار دى 
إشبيلية (5514١-/7717١م),‏ أضف إلى ما سبقء يوجد تحت القبة الصغيرة إفريز من 
الجص يحمل التروس نفسها بصحبة عناصر زخرفية ذات الأسلوب الطبيعى المدجن 
الطليطلى (لوحة مجمعة 5/, )٠١‏ وهو نمط شديد الحضور فى القصر الإشبيلى: 
وأصبحت هذه العناصر الزخرفية وتنويعاتها شديدة المضور فى جميع الزخارف 
هذه الرسومات» فى نهاية عصر محمد الخامس أو بعدهء منها أنه لما لم يكن الشعار 
القشتالى الخاص بالجماعة مقتصراً على بدرو الأولء حيث واصل الطريق نفسه كل 
من إنريكى الثانى ومن أتوا بعدهء فإن هذه الرسوم يمكن أن تكون قد ظهرت بعد وفاة 
بدرو الأول 16م أى العام الذى استولى فيه محمد الخامس على الجزيرة الخضراء. 
وأيا كان الأمر فإن هذه الصداقة والتحالف التاريخى قد ظلا بين الحليفين وبالتالى 
الصغيرة الأهليجية الشكل؛ كما أن كلاً من قصر بهو السباع والقصر المدجن لبدرو 
الأول فى قصر إشبيلية معاصران أو موازيان فى الكثير من الأوجه حين نجد حوارا 
مجتهرا من أشكال مفمارية ودخوقنة: 

وفى هذا المقام علينا القول بأنه عندما أمر محمد الخامس بأن تفتح أبواب 
الحمراء أمام التأثيرات المسيحية - وخاصة فى الحقل الزخرفى - واصلت الأيقونات 
سيد كر الشعان التاضبرى بويا كما كرين أسدون] مقيدة وتصمل: تحنانا بوهدا 
الصنف قد أخذ فى الظهور خلال حكم إنريكى الثانى. كما نرى أيضًا أن الزليج فى 
الحمراء قد حمل أيضا شكل فارس مسلم وهى يصارع تنيناء وهى صورة تتسم 
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بالحيوية ومشتقة من صورة سان جورج وهو يصارع التنين التى نراها فى الزخارف 
الجصية لبدرى الأول فى ألكاثار دى إشبيلية» كما تظهر أيضا عند هذا الأخيرة صورة 
نرى ذلك الأشعث دون مطية ونجد السيدة الأسيرة مريوطة بسلسلة مريوطة يرقية 
أسد نائم وهذا هو المشهد الرئيسى الذى نراه فى القبة الصغيرة الكائنة على يمين 
صالة العدل (5): من البدهى إذن وجود تبادل فنى مستمر بين غرناطة والفن العربى 
من خلال إشبيلية وطليطلة على مدار النصف الثانى من القرن الرابع عشرة:؛ وعودة 
إلى الشخصيات العشرة التى تحمل السيوف التى توجد فى القبة الصغيرة المركزية 
فإن العدد عشرة لا يعنى فى نظرنا شينًا إذ كان من الممكن أن تكون ١١‏ أو ١7‏ غير 
أنه لا شك أنها تتضمن رسالة تاريخية, وحول هذا الصنف من الشخصيات الجالسة 
فى وضع حوارى ممسكة بالسيوف فى يدها فإننى أعرف وجود يعض المنمنمات 
الرائعة الإخراج والمحفوظة فى المكتبة الوطنية؛ قد نشرها دومنجيث بوردوناء وترجع 
هذه الصور إلى نهاية القرن الثالث عشرة وبداية الخامس عشرة (0) (لوحة مجمعة 
جالسين ويحمل كل واحد ماكيتا رمزيا للكاتدرائية الأم فهل ما نقوم بدراسته هو 
اقتباسن من هذه الصورةة اتنا نزى أن الشخصيات الاسلامنة العشيرة من المحاريين 
على أساس ما يحملونه فى أيديهم من سيوف وكأننا أمام مؤتمر للفرسان قد اجتمعوا 
ليشهدوا عملية تقليد أحد الفرسان الشعار الخاصة بالجماعة المسيحية حيث رأينا 
شهارفا مزدوحا فى طرفي القبة: إنناترى نوعا من السحادة المناسية: اللصتحهوية 
بمشهدى الاحتفالات فى القباب المجاورة (؟), (3")؛ (5): فى صالة العدل التى تم 
إنشاؤها لإقامة الاحتفالات أو المناسبات الخاصة بالأسرة الملكية. 


وفيما يتعلق بالأسلوب الخطى القوطى (ق )١4‏ الذى استخدم فى القباب 
الصغيرة المذكورة المشيدة من الأخشاب المدجنة القشتالية فإننا قد عثرنا على أشكال 
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مشابهة (1): (؛) للمساجد التى نراها فى القباب الجانبية لصالة الملوك (؟.: ”. ؟): 
وإذا ما نظرنا إلى الزخارف الحصية فى القصور الطليطلية المدجنة لوجدنا أنها 
تسرف فى مثل هذا النوع من الزخارف المرسومة بدقة على الجص (ق »)١5‏ ومن 
أمثلة ذلك أفازية القسسن الظليطى المشمى سوير تتأ الفاوس الذئ كان :من 
الجماعة المسيحية, حيث نرى فى هذه الأفاريز شخصيات إسلامية جالسة وسيدات أو 
أميرات يتسامرن:ء مع وجود الطيور وسط النباتات. وإذا ما حاولنا وضع تاريخ 
المناظر التى نراها فى صالة العدل فى عصر إنريكى الثاني وخوان الأول ويعد نهاية 
عصر محمد الخامسء فإن هذا يعنى أن قصر بهو السباع قد تم بناؤه دفعة واحدة 
مثل قصر بدرو الأول فى ألكاثار دى إشبيلية وأن فترة البناء امتدت لعشرقين أو 
ثلاثين عاماء والسبب هو أن المناظر لا تسهم بأى دليل للفصل بينها ويين العمارة 
التى تحملها التى تم تنفيذها على مدى زمنى لا يتجاوز سبعة أو ثمانية أعوام وكان 
ذلك كله دفعة واحدة (1555١54-1؟1١‏ أو 11535م). 


استخدامات قصر بهو السباع ووظائفه: 


الخلاصة: رأينا الكثير من الدراسات خلال الأعوام الأخيرة التى تتناول وظيفة 
العسن واتتكزافائه ولي قتا ك مهال لاسعراكنها هنابنوما سداقعلة مق انتى سوق 
أضمها جميعًا تحت مسمى "الأبحاث الضعيفة". هزه الأبحاث - عدا اثنين منها - 
ترى أن صحن بيهو السباع كان حديقة؛ وهذا الصنف من القصور التى تتسم 
بالفموض والتعقيد - فى عصر محمد الخامس - يستحق مثل هذه النظريات 
والمقاريات والأكثر منهاء وفى سياق مختلف تظهر فى الخط الأول قراءات جارثيا 
جومث التى نجدها فى كتابه "بؤرة ضوء جديدة” حيث يضم الكتاب ترجمة وتحليلاً 


للنصوص التى وردت عند اين الخطيب 59 أدى هذا الكتاب إلى وجود تيارات مؤيدة 
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وأخرق مغارضنة ثه ماتى قفاريو كاناتتلاض بدراسيته "الوان سقف كمارقن بالجهراء". 
والشرر فس الشؤل ف كلن تلك الأنعنات والعاريلزك الترووستقاسا اليف عو اننا 
تددق قهحتيافك تحت تآثيز الحالة الإتتعالئة الأولى عتدما ثرى الحدراء. كنا أن 
أخرج يانطباع عنها (أى الأبحاث) يقول بأن الكثير منها قد تم ابتداء من كثرة 
القواءات الحاؤيكية أن الأدسة المخطفة بالخدراء وكانت شويدة العفوية..ومتاك يون 
الدارسين البارزين فى مجال الفن الإسبانى الإسلامى؛ وبالتحديد الملتخصصون 
الإسبان الذين ورد ذكرهم فى هذا الكتابء قد أبدوا موضوعية وحذرا واضعين فى 
أبحاثهم. والباحث الحصيف العارف بالحمراء والدارس له من خلال وظيقية ومعارفه 
المعمارية, يبحث دائمًا وظيفة مكونات قصر بهو السباع وهى وظائف تتعلق بالعصور 
الوسطىء ولا يترك الأمر على عواهنه أى الحديث عن العظمة الفنية والمعمارية وكان 
الله بالسر عليم. 

هناك نوع من المبالغة والدعاية عندما نتحدث فقط عن العظمة المعمارية والفنية 
التى توجد فى مساحة تقدر بنصف هكتار - هى إجمالى مساحة قصر بهو السباع 
وقصر قمارش - ونترك جانيا البُعد الوظيفىء فعلينا ألا ننسي أن الصالات 
والصالونات والقباب والبوائتك والكوات والطاقات وصحون التقاطع المكشوفة والصالات 
الثلاثية - ق ١5‏ - فى غرناطة لم تكن إلا مبان ملكية تم إخراجها بعناية وأخذت 
تؤدى وظائفها فى قصور ترجع إلى فترات سابقة ومنها أيضا تم استقاء المفردات 
والمشطلحات التن تظيقها هل الكمزاء» وين المنظقى إذن: أن الانتقال إلى ١1113‏ 
يعنى عدم قبول تلك النظريات الضعيفة على الجعفرية كمثال والقصور فى مرسية 
وملقة والمرية وإشبيلية وكذلك قصور مدينة الزهراء حيث نرى فى كل هذه الأمثلة 
مصطلحات مثل المجلس والبهو والبلاط والبرطل والقبة... إلخ. وجوهر الاختلاف فى 
العشراء (عضن جهبي الخنامى) قن القون الممطاري العديت الذى يطن من شان 
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القباب» تتسم بالضخامة والارتفاع. وهناك عناصر مهمة مثل المادة المستخدمة 
ويعكرية الاستضواع والوروف الأنشاني) الاشناني' الذئنيؤدات كرام من فون لحو هق 
السبب فى هذا الثراء الفنى والمعمارى الذى يمكن ويسهل مقارنته الآن بقصور خارج 
السياق الإسلامى أى بقصر الملك سليمان وكسرى التى لا نعرف عنها شيمًا. وإيجارً 
للقول هو أن الحمراء فى عصر محمد الخامس يمكن مقارنته بالقصور الإسلامية 
الشابعة إذاتها اسكتينا مذ الوقزة والمذخ الفقنين: السن شتحيها أن السشراع 
الشعالى وضالة العرشن"اللقفوحة فى الجعقرية والتحافل: بالأعمدة يمكن أن تعتين مثل 
الردهة المؤدية إلى قصر محمد الخامس؟ وإذا ما فكرنا بهذه الطريقة لتمكنا من فهم 
المقالطة الث تتحدة عن :ان قصى |" مصنفة.مثل الحمراه كانج قد سيت وسكنيا 
أناس هم مجموعة من الأمراء أو مجموعة من الإقطاعيين فى إطار استقلالهم الذاتى 
فى شبه جزيرة أيبرياء وكانت مملكة غرناطة ثمرة إسلامية فى المغرب الإسلامى أو 
الأندلسى حيث انعكست عظمتها الهشة فى المبانى المنيفة وعمارة وزخارف هشة. غير 
أن عظمة هذا الفن الذى اتخذ مسار تاريخيًا على مدى أربع قرون وتحقق فيه إنجاز 
معمارى رائع؛ أصبح خلال القرن ١4‏ مشهدًا ومسرحا يستثير الإحساس بالعظمة 
فلم يتصور أحد أن خطوطًا معمارية تصل إلى هذا الشأو من العظمة والثراء الظاهر 
ويستثير أيضًا بالانحطاط فى ذاته بمعنى أن ليس فى الإمكان أبدع مما كان وهذا 
ما شهدناه بعد ذلك فى برج محمد السابع» الذى خلف محمد الخامس فى الحمراء 
وفى منزل الإمارة المسمى "منزل أمراء غرناطة"'. 

تضمنت مؤلفات حومث مورينو مجموعة من الفقرات تتحدث عن هذا الفن 
المعمارى فى عصر محمد الخامس وأنه يضارع ما أنجزه الحكم الناقي فى سيط 
الجامع بقرطبة. وهنا نقول إن المقارنة مكتملة فى العملية المعمارية - الزخرفية كل فى 
إطاره. غير أن من الواضح أن الخبرات المعمارية فى الفن الإسبانى الإسلامى 
بخاصة والفن الإسلامى بعامة - على مدار قرون ثلاث - كانت تؤدى إلى خلاصة 
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تقول بالتداخل والتمازج الكامل بين الخطوط المعمارية والزخرفية ويصبح كل هذا بنية 
واحدة. هناك أربع قرون من الزمان تفصل بين مدينة الزهراء وقصر بهو السباع 
الوحواة الفرضة من لذ الدية والظقونى واللواطم اللكنة الكو لخاد لسري رمعي 
الفرذات العهارية والخرصض على :وجو النقوش التحابية ذات الطايع الديثى شف 
والحيكة الحسيمة ذات التؤاتين لوس يشزرقة تمان الث را مناه ع ينه 
القصورء كلها تستثير تساؤلاً: ألا يجتمع كل ذلك فى قصر محمد الخامس؟ 


مشكلة نافورة قصر السباع وعدد الفوارات بها (لوحة مجمعة 81-8): 


ليس من الصعب فهم وضع حديقة التقاطع التى تسبق العصر الناصرى - التى 
درسناها - وأسود نافورتها التى فى المركزء التى تبدو وكأنها قد استخرجت من 
صندوق حفظ المقتنيات القديمة؛ لأن فيما كتبه جومث مورينى منذ عدة عقود مضت 
حول هذه الأشكال الحيوانية بقوله "يبدو من الصعب القول بأن بعض الأعمال الفنية 
التى يمكن نسبتها إلى القرن العاشر والحادى عشرة تم تقليدها فى عصر الناصريين 
بينما أى نوع من أنواع المنحوتات لم يغب عنهم”", وهذا هو ما نفكر فيه بالنسيبة 
للفراغ (159<377-١2م)‏ فهو ما نراه وإليه يجب أن نضيف تيجان أعمدة سابقة على 
القرن الرابع عشرة أعيد استخدامها فى الوحدات المعمارية الملكية فى عصر محمد 
الخامي» 

وربما لا نصل أبدًا إلى رأى قاطع بشأن ما إذا كان الحموض - الذى تطلق عليه 
البركة - الخاص بالقصر خلال القرن الحادى عشرة الذى وصفه ابن جابيرول فى 
قصيدته؛ الذى أقيم فى السبيكة: قد كان به أسدان أو أكثر حتى الاثنى عشرة أسدًا 
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التى نراها فى نافورة محمد الخامس. وعلى أية حال فإن رقم ؟٠‏ المعروف يمكن أن 
كو دوكلا لبذ اللتصعرة:11ةاجا كا كذرك فان قا ينه هو أن هذا تعد قر 
ظل بكامله وعلى ما نراه عليه اليوم. ولما كان من الصعب تصور ذلك يمكن القول بأن 
ما بقى منها بحالة جيدة اثنان أو ثلاث وأنه بعد ذلك تم نسخ نماذج أخرى بشكل 
دقيق على شاكلة ما تبقى لتافورة محمد الخامس. لكن لماذا العدد ؟١؟‏ والإجابة هى 
أن هذا العدد الخاص بالحوض ظل خلال القرن العاشر أو الحادى عشرة كما هو 
ومن قصر إلى قصر وكأنه طلسم أو رمز غامض يرجع إلى الماضى. وهذا هو ما عليه 
حال الحوض الأميرى الذى أمر الملك باديس بن حبوس بإعداده عند إنشاء قصر فى 
غرناطة. وهذا طبقًا للنقوش الكتابية التى أضافها إليه الناصرى محمد الثالث الذى 
أككن القظعة لتكوق جو ءامن :شقن إقامتة الدئ رين كان الحمراق وبالقالي- يها 
لجارثيا مورينى - يفتح باب الشك بشأن قطع أخرى يمكن أن تكون قد حلبت إلى 
الحمراء بالطريقة نفسهاء إنها الأسود الاثنتا عشرة الرخامية 'ويشير ذلك الباحث 
أيضنا لزوجى الأسدود المقعية فئ”المازسقاق (فى النوء هكانة لبركة اليرطل من 
الجنوب) وكذلك يشكل آخر - ريما كان أقدم - عبارة عن حيوان أطرافه الأمامية 
مستطلكة كم العكون عليه فى الدين النشايق السمى مناق افراطظييتةو.ونقق ليذ الاراء 
أن تقودنا مرة أخرى إلى نظرية بارجيبوهر ##اناط88:96 التى تضم العديد من 
التساؤلات. وهى أن الأسود الاثنتى عشرة المعروفة كانت لقصر يعود إلى القرن 
الحادى عشرة فى السييكة. 

وحتى نصل إلى هذه الخلاصة أو ما يشبهها من الضرورى أن نسلط الضوء 
على النقاط (التالية: )١‏ المقارنة بين بحر سليمان: وهى الحوض الذى يتكىء على اثنى 
عشرة ثور مع بركة على فوهاتها أسود تقذف بالمياه من أفواههاء وهذه إنما هى 
صورة شعرية لا تتضمن إلا عدد الحيوانات من ذوات الأريع. وما نراه فى قصيدة ابن 
جابيرول على أنه صورة شعرية أى رمز أدبى يتحول إلى واقع فى عصر محمد 
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الخامس. ؟) إن الثنائية التى تتحدث عن بحر من البرونز من اثنى عشرة ثور وعن 
كاقورة من أشن ,عشوة دافن الحتراك ها ولذت كنذا شع عوك مح الخامس: أ 
الثافورة والأسود أو ذوات الأريع وهذا أمر يليق بصالة أو صحن أكثر من اقترايه من 
حديقة أى منطقة مليئة بالنباتات» ؟) عندما ننظر إلى ذوات الأربع وهى تدفع بالمياه 
من أفواهها وتتغير أعدادها وترتبط بالحوض أو البركة تجد أنها صورة متكررة فى 
القصور الإسلامية طبقا لما ترويه الحوليات العربية بما فى ذلك ما يتعلق بذلك الحورض 
الشهير الذى تم تصميمه خصيصاً لصالون مدينة الزهراء باستخدام معادن جيدة 
وفوقه اثنيا عشرة أو ثلاث عشرة حيوانًا مختلفًا تدفع بالمياه من أفواهها. وهناك 
صورة قريبة منا ألا وهى التى نجدها فى منمنمة عربية (ق ؟١١)‏ فى مكتبة الفاتيكان, 
حيث نرى رأسى حيوانين على بركة مستطيلة تدفع بالمياه إلى داخل البركة. ؟) 
وسيرًا على ترجمة إلينا روميرو اقصيدة ابن جابيرول وجدنا أن الأسود كانت على 
الكافة القاسة يبركة كميزة: لكنها لاتتحدث عن عدن الأسودنطيقا ذا أشان اليه 
وانطوك نو تليق اذا جا سينا هذا الحوضن قداوض فى عريقة قا نه سكو 
كبير الأبعاد ومستطيل الشكل تناغمًا مع الحجم الضخم للأسود التى نراها اليوم فى 
الحمراء وطن ذلك فاق ما'قراء الآن كتافؤنة السشاع لا يندو أنه كان قائما بكاملة قبل 
ذلك وكأنه "بحر من البرونز' تحول إلى أسود خلال القرن الحادى عشرة فى غرناطة. 
5): إن الإشارة إلى سليمان الحكيم ليست إلا من العبارات الموروثة والعامة فى اللغة 
الشعرية العبرية وفى العصر الإسلامى وخاصة تلك القصائد التى تتحدث عن القصور 
فى كل زمان, 1)- لم نتمثل بعد منطقية الأسود البرونزية المذهبة لنافورة أو حوض 
أشار إليه ابن الخطيب فى وصفه "للمشوار الجديد" أى قصر محمد الخامس. والشىء 
نفسه الذى رأيناه فى القصيدة نراه فى نص ابن الخطيب حيث لم يذكر هو الآخر 
عدد الأسود. ويرى جومث مورينى أن هذه النافورة ذات الأشكال الحيوانية من المعدن 
كانت فى صحن لينداراخاء فبعد أن طاف حوضها بأماكن مختلفة فى الحمراء استقر 
فى ذلك المكان (الصحن). ومع هذا يساورنا الشك فى وجود أسود مذهبة فى العراء. 
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تتسم الصورة الخاصة بالنافورة مع وجود طابقين بأنها غير حقيقية: كما أن 
الحوض الصغير الذى أضيف هو بمثابة بعد روماتسى وهذا ما برهن عليه خيسوس 
برموديث باريخاء كما يزيد على الحاجة الدرابزين الذى يوجد فى مؤخرة التمائيل 
الاثنتى عشرة:ء وبالتالى فإن الصورة فى العصور الوسطى عبارة عن نافورة 
8 لها حوض من اثنى عشرة ضلعًا يقوم مباشرة على ظهور الأسود التى 
تندقع المياه من أقواهها من خلال نظام لدفع لمياه معهود عن العالم الإسلامى أنذاك 
وهذا هو رأى الباحث وهو المشهد الذى نراه اليوم (أشكال 8 نشرها خيسوس 
برموديث ياريخا). هناك أريع أسود ترتبط بالمحاور الأربع مع قنوات الصحنء التى 
إليها تنضم ثمانية أخرى مشكلة بذلك الاثنى عشرة ضلعًاء وفى النقوش الكتابية التى 
تعلو الحوض هناك إشارة تتحدث إلى من يرى هذه الأسودء بأنها لن تؤذيه احترامًا 
للخليفة. وعلى حافة الحوض نجد شعار الجماعة الناصرية. ومن المعروف أن الأ 
من الحيوانات الأسطورية عند المسلمين وكأنه هرب من كوكب ثقافى آخر ويقوم بدور 
الحراسة والترقن والانتظان فى الخرب والسلام. وكان "اسه الكليقة” حسب: يعض 
أبيات الشعر التى ترجع إلى القرن العاشرء وكان يمثل عبد الرحمن الشالث فى 
الرانات.التى تحملها ميشه وهناك الحاخ يذكرّه فى النقوش الكتابية غلى'الحواقط 
طبقًا لمارسيه, وهى موروث آسيوى ومتعدد الصفات أو أسطورى. ويطلق اسم الأسد 
على الكثير من أيواب المدن والحصون مثل "باب الأسد" فى قرطبة وغرناطة وفاس 
والمهذية وقصدن إشييلية. ومن جناتبة رأى ريتشنازد إيِتتَجوسي الصدفات التالية فى 
الأضية الاسدة و فو يسسظر على الخورا أن الغؤال كرن” بلك للايتنة على مكان بناء 
والأسد كرمز دينى والأسد كواحدء من العناصر الزخرفية. 

يمكن أن يظل العدد ؟١‏ للأسود فى هذه النافورة لغرًا. ومن جانبنا نقول بأنها 
رما كاتف ثكاتنة لكن الخد عسرة أسذا كان هو الأمر الستيظن سي االخطط فن 
المركز وذلك باجتماع الأرصفة الأربع مع القنوات فى المحورين اللذين يبلغ عرض 
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الوالتد منيمامق كع إلى ».كم .ومن النائحيةالنظرية فإن ما رتهه عن هذا التلاقن 
فى الشكل المشمن غرى المنتظلم تى الجزائب امتسباوية: انين اثنيت» وهذا "يعد ذا'قبية 
فنية كديرة: وهنا تم 'اللجوء إلى توحيد. هذا الفنكل بالانتقال إلى الاختن عشرة ضلعا: 
وهثا تتسائل: هل هذا المخطط هو الذئ دقع إلى وحود الاثنى عشرة أسدا يمعدل 
واحد فى كل ضلع؟ ومن خلال ما كتيه جرابار ريما كان الأمر آليا دون أن يكمن 
وزاءة مع وماق كين أن هذه التترعة تصيرب رخن المائطبالانتراهن الذي يتتكزه 
عن وحجود اي مشيرة أسيدا خلال القرن الحادى عشرة:؛ وتشير إلى أن جميع هذه 
الحيوانات قد جاءت جزءًا من صحن محمد الخامس, وبالتالى فمن باب الصدفة أن 
كدو حوافقا ميق :اث عقترة كور فن حو ينان الحكيم والاثدى عقيزة أسدا في 
النافورة الفرناطية. وهل تم الإفادة من تمثال أو اثنين أو ثلاث من التماثيل القديمة؟ 
نشرت مجلة "كراسات الحمراء' مؤخرً مقالاً يقوم على هذه النظرية يشير إلى أن 
الأسلوي الى عم به تمث هذه التمافيل لم يكق مويه نتومق جاتب الث فإنالشكل ذا 
الاثنى عشرة ضلعًا يعتبر شكلاً بنيويًا غير مألوف كثيرا فى الفن الفرناطى, إذ من 
المعتاد فى هذا الأخير أن يتم الانتقال من المريع إلى المثمن أو الستة عشرة ضلعًا. 
وفى قصر الحمراء يمكن للحوض ذى الاثنى عشرة جانيًا أن يكون ذا جاذبية خاصة 
فى أرضية صالة بنى سراجء وكذا(الوردة) 1#انام2© غير عادية وذات القاعدة المكونة 
من اثنى عشرة ضلعًا الذى نجده فى سقف البائكة الشمالية لصحن الرباحين؛ وربما 
كان هو الطبق النجمى المكون من اثنى عشرة طرفًا . ويلاحظ أن نافورة بهو السباع 
ذات قطع أثاث أكثر مناسبة للصحن المبلط عنها بالنسبة للحديقة؛ والشىء نفسه تيدث 
بالنسبة للبائكات الأربع للصحن. 

ويتذكر فرنانديث - بويرتاس أن النقش الذى يوجد على الحوض الكائن فوق 
الاثنى عشرة أسدًا يتضمن لفظة "رياض" ومفردها روضة» ويرى ذلك الباحث أنها 
رياض حسب الحدائق الأريع الموجودة» وريما كان الأمر على هذا النحو لكنها لم تكن 
حدائق أريع من الناحية الفعلية بل كانت مرسومة فقط على الأرض تذكار لما كانت 
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متاك قبل ذلك أق قبل عضن محمد الخامس» والنتبي أنه لشن من النطقى التمارع 
بين البوائك الأريع للصحن الحالى ذى مساحة 57217م؟ المكشوفة والمخصصة للحديقة 
أى فراغ ميت عمقه يبلغ من ,4٠١‏ .م إلى ١م‏ فى قصر مخصص للبلاط ومعرض 
لدخول الكثيرين وإقامة الكثير من الاحتفالات. فهل يمكن لأساسات البوائك أن تتحمل 
رطوية الحديقة؟ ثم يأتى بعد ذلك شهود القرن السادس عشرة حيث شهدوا الصحن 
مبلطًا بالكامل (المنذر ونابا جيرو ويدرى مدينة ودييجو كويلبس ولويس دى مارمول 
وكدزالت دع "نرائمى)! كما سيق أن أشردا قبل :الى ذلك ان حنديقة كمد الحامسن 
عبارة عن خيال رومانسىء ومثلها فى ذلكء اليومء الحديقة التى تم إقامتها فى الصحن 
ذى البوائك فى المجلس الشرقى يمدينة الزهراء. كما نعرف أيضا أن الحديقة لها دور 
جمالى كبير فى القصور العربية, لكن صحن بهو السباع كان مكانًا لالتقاء 
الشخصيات المميزة الذين كانوا يسكنونه أو يزورونه وهو صحن له بوائكه الأريع ذات 
الوظيفة العامة أو الملكية. وهذا موروث أو تقليد يرجع إلى عصر مدينة الزهراء. إلا أن 
الصحن المستطيل والمقسم إلى أربع أجزاء وعقود مختفة فيما بينها هو ما نجده فى 
صحن الأميرات بالقصر المدجن الذى شيده بدرو الأول فى ألكاثار دى إشبيلية» وهنا 
أرى أنه ريما أقيم قبل قصر بهو السياع. وعودة إلى النقش الكتابى للحوض ولفظة 
رياض نرى أنه غير واضح بلوحة مجمعة قاطعا أن هذا المصطلح يمكن أن يشير إلى 
حديقة تقاطع فى الصحن,ء إذ يمكن أن يشير إلى حدائق فى الحمراء خارج مبانٍ 
الكمين وفي الخاضة والدرطل وصحدن ليتداراخا جوع كو قن وسطها” اناك 
الجميلة للسباع وهى صورة تنوه ولو من بعيد بقصور مدينة الزهراء والقصر أو 
المجلس الجنويى والقصر الرتيسى لعبد الرحمن الثالث: الصالون الكبير . طبقا 
للحوليات العربية: إلى جوار الرياض أو الحدائق. 


ب« 


الخلالاصه : 


اعتمادًا على النص الذى ورد فى حوليات ابن الخطيب الذى أطلعنا عليه إميليى 
جارثيا جومث والخاص بقصر بهو السبا ع؛ ريما بدا عام 15١١م‏ وبالتحديد بصالة 


م 
نيا 
زفق 


الأختيق»وامتد :زمن الآضال ]إلى غاء /لاكام أو الام التالن لهوذلك قبل ؤفاة يدرو 
الأول والاستيلاء على الجزيرة الخضراء على يد محمد الخامس (1719١م)‏ صديقه 
وحليفة:وفى:الفثرة الى بحن أن تغزق النينا الأشكال الوسومة المدجنة فى ضنالة 
العدل التى تضم شعار الملك القشتالى الذى لا شك أنه كان رمرًا تذكاريًا على 
الصداقة الطويلة الأمد التى ربطت بين العاهلين. وبالإضافة إلى هذا فإن التواريخ 
المقترحة تستند إلى أن قصر بهو السباع وقصر يدرو الأول جرى بناؤهما دفعة واحدة 
أشواء فى الجوافب المعمنارية أو الخزفية مع تناعم بينهها فكاذفنا كى خط واد 
وحوار دائم بين الوحدات المعمارية المختلفة ومعها الوحدات الزخرفية يما فى ذلك 
اناهن الكناحبة الكشكال الأذضة والحدواقة القى قرهديا الأبطري الخطى لاضن 
قوظى: فناك أيضنا توافق بينهما فى الواجهات والضحون المستطيلة ذَات البواتك 
الأربع وفى النقوش الكتابية العربية على الحوائط حيث لكل عبارته "العظمة والمجد 
للقلطان” والشعان الكاضدزى "لتغالت الأ الله" الذ يتكور فى ازجاع العمراء تشاذل 
الجزء الثانى من حكم محمد الخامسء وفى القصور المدجنة لبدرى الأول فى واجهة 
قصره الإشبيلى وفى تورديسياس. وإذا ما كان قصر بدرو الأول - فى إشبيلية - قد 
شيد بين عام ١7585‏ و 1717م دفعة واحدة - طبقًا لما تشير إليه النقوش الكتابية 
المسيحية على الواجهة ويوابات صالون السفراء فإننا لا نعتقد أن قصر بهو السباع 
كان يستلزم المزيد من الوقت للتنفيذ بالكامل» واضعين فى الحسبان أن الحمراء فى 
ذلك الزمان كان مدرسة يها العديد من التوجهات التى عليها العرفاء والخبراء الذين 
وضعوا فى خدمة محمد الخامس. والشىء ال مثير للانتباه هو أن كلا القصرين - 
الإسلامى والممسيحى - يتوافقان فى الهوس بشعار الجماعة:؛ حيث إن الشعار 
الناصرى صورة معدلة للشعار المسيحى وهما سابقان على المبان التى شيدت فى 
عصر إنريكى الثانى» وإذا ما حاولنا القول بأن هذه الظواهر التى ترجع إلى الصداقة 
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وخوان الأول (755١1550-1م).,‏ وهما ملكان كانا يحملان الشعار المذكورء - المذهب 
على خلفية أقحوانية - فإن ذلك سوف يؤدى إلى إدخال تعديلات على الهياكل 
المعمارية والزخرفية المتسقة مع بعضها التى سادت فى عصر محمد الخامس ويدرو 
الأول كما أننا لا نعرف - لا يوجد دليل - ما إذا كان هذا التحالف البناء بين 
العاهلين الذى قام على مد المسيحيين يد العون فى استعادة العربى لعرشه؛ أن يقوم 
هذا الأخير بمد يد العون فى الصراع الدائر بين الممالك المسيحية فى قشتالة الذى 
امتد لما بعد وفاة بدرو الأول. فالحوليات التاريخية تحدثنا عن تحالفات قصيرة 
فرضتها الظروف بين محمد الخامس وإنريكى الثانى وكذا خوان الأول الذى جاء من 
بعدهء وكدليل على هذا تواريخ التنفيذ هو أن الإفريز الكائن فوق وزرة البائكة 
الشمالية لصحن قمارش يضم بالخط المائل بعض أبيات قصيدة لابن زمرك ورد فيها 
ذكر موقعة الجزيرة الخضراء التى استولى عليها محمد الخامس عام 1519م وهى 
قفحيدة القيع- طيقا لآبى الخطيع:قن امود وعد اتتيى محفن الكامين من إتشاء 


قصرهة. 


: برج أبى الحجاج ( بينادور الملكة)‎ -0١ 


إنه برج جميل ومثير للجدل أيضاء فهو فى البداية قد نسب إلى يوسف الأول, 
وأقيم على القطاع الشمالى للسورء بعد برج قمارش فى الزاوية الناجمة عنه أمام 
صحن لينداراخا (لوحة مجمعة ؟45, ه, 5-١‏ برج ©) وهذا البروز من الحائط كان 
مثار جدل من المنظور الحربى وهذا ما أشرنا إليه فى صفحات سابقة: ذلك أن قطاع 
السور الذى يريط السور الصغير ببرج قمارش يبرز حتى منتصف الضلع الشرقى 
للأخير وبالتالى يصبح هذا الجزء غير صالح للاستخدام (5: ١١‏ ؟): وفى حالة ما إذا 
كان البرج الصغير له أسيقية تاريخية على فترة حكم يوسف الأول فإنه للسيب نفسه 
يصبح غير ذى قيمة وخاصة القطاع الشرقى لبرج قمارش الذى يفترض أنه شيد فى 
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عصر يوسف الأول أى من سبقه (0: 5 ؟ حيث برج قمارش مظلل بالأسود) وهذا 
يقودنا إلى طرح منطقى رغم أنه فيه شىء من المجازفة وهو أن السور الشمالى, 
ابتداء من الجانب الجنوبى لبرج قمارشء يواصل اتجاهه نحو الشرق فى خط مستقيم 
حتى يلتقى ببرج البرطلء الأمر الذى يستلزم القول بأن هذا الانكسار فى الاتجاه 
الذى حدث فى السور وكذلك فى برج يوسف الأول يرجعان إلى عصر محمد الخامس 
ومن أتوا بعده. وهذا طرح سوف نتعرض له بالشرح المفصل لاحقًا. 

كان جومث مورينى هو الذى نسب إقامة برج بينادور إلى يوسف الأول الذى 
يحمل لقب 'أبو الحجاج وهو اللقب الذى نراه فى النقوش الكتابية على الحص من 
الداخل وفى السقف الخشبىء ومع هذا فإن واجهة المدخل تضم واجهة رائعة الزخرفة 
(لوحة مجمعة 287 5, ؟) بها نقوش كتابية نرى فيها احتفاء بعودة محمد الخامس 
ومن المفترض أن هذه العودة هى الفترة الثانية من حكمه إذ حدث ذلك عام 1575ام. 
ومعنى هذا أن ذلك العاهل قام بإدخال تعديلات أو ترميمات على البرج الذى يفترض 
أنه أسس فى عصر والده وأضفى عليه الطايع الملكى الذى تراه فى الداخل حيث 
أصبح بمثابة سراى لتزجية وقت الفراغ أى الراحة مع وجود مدخل إليه من صحن أو 
حديقة لودازانكا لمعه نضية 115 8 6) .ملو القوة السادمن مسر درت 
زيادات أدخلت على الأسوار الخارجية وذلك لإقامة ما أطلق عليه 'مرقب الملكة' (لوحة 
مجمعة 45: 1), وهنا نجد أن شكل البرج خلال العصور الوسطى عبارة عن قبة 
ملكية أخرى فى الحمراء تم إقامتها فى درب السور ويرزت بنيتها الرئيسية من 
الدهاليز الجانبية ذات الأسقف (لوحة مجمعة ؟87: ؟) ويعد الواجهة التى أشرنا إليها 
نجد المدخل إلى البرج وهى عبارة عن ممر ضيق مكون من خمس درجات سلم يفتح 
فى نهايته عقد نصف أسطوانى مع وجود مساحة مضافة مكونة من أربع دخلات 
5 بحيث يصبح ذلك هو المدخل الفعلى للبرج (لوحة مجمعة 85, 5) ولهذا 
البرج مخطط مستطيل من الجنوب إلى الشمال ويشكل جزْءًا من السور ذلك القطاع 
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الذى يوجد على مستوى الدربء وتبلغ أبعاده (لوحة مجمعة 8< 5,5/ام) من الخارج, 
أما الصالة الداخلية فتبلغ (65:4“1حم) وبالتالى فإن سمك الحوائط لا يتعدى نصف 
المتر وبالتالى يصعب أن نرى هذا المبنى على أنه بناء حربى» وعلى أية حال نجد أنه 
يسير على النمط المتبع فى برج البرطل حيث القبة الملكية لتزجية وقت الفراغ؛ كما أنه 
يعتير نوعًا من الدعم للسور الحربى حتى مستوى الدرب. 


الواجهة الخارجية : 


وعونةة الى“ الذاخينة اتكائهية الك زتموت فى عفن متحي الخاسن الوعة 
مجمعة 85, 5, ؟) لنجد أنها مكونة من مدخل باب ذى عتب - عتب من الخشب - 
وخمس عشرة سنجة فوق العتب, وهذا أمر معتاد فى الأيواب الداخلية لقصور 
الحمراء وجنة العريف. كما أن السنجات ذات ألوان تبادلية غامقة وفاتحة؛ وتلك التى 
ذات الألوان الفاتحة بها يد تقبض على نبات (لوحة مجمعة 85, ؟) وهذا الصنف 
تشوية لك العتاضين الوخرقية الت ذزاها على الحمن فى طبالة الأخدين ونالتالن 
يدخلان فى إطار ما يسمى بالزخرفة شبه الطبيعية التى نراها فى القصور المدجنة 
فى ذلك العصرء وفوق السنجات هناك قطاع آخر عبارة عن مستطيل واسع به زخارف 
من أطباق نجمية متداخلة, وتضم الأشكال النجمية عبارات مثل "اللك لله" و "الحمد 
لله (لوحة مجمعة 85 )١-"‏ قد شاع مثل هذا الصنف من الزخرفة 106150 فى 
غرناطة بعد ظهوره فى الزخارف الجصية لمنزل العملاق برندة (ق ؟١)‏ وقى مسجد 
تازا. وفى الدهليز الخاص بياب المدخل إلى قصر قمارش الذى شيده مجمد الخامس 
نرى هذا الصئف قد عاود الظهور: ويبقى القطاعان الزخرفيان فى الإطار الذى يتكون 
من الأشرطة ذات النقوش الكتابية التى قراً منها أ. الماجرو كارديناس ما يلى: "عودة 
أبى عبد الله - الغنى بالله - محمد الخامس" وفوق ذلك نجد رفرقًا من الخشب زال 
وحل مكانه اليوم آخر تم ترميمه ولم يتبق فقط إلا الإزار حيث يضم مستطيلات بها 
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عيارة 'لا غالب الا الله" فى ميدالياته المفصصة وريما كان قد تم إدماج تروس جماعة 
محمد الخامس. ويقوم الرفرف على كتفين معلقتين فى طرفى الواجهة مع كوابيل 
ايحن در على نموذج الواجهة الخارجية لميكسوار - الذى يرجع أيضًا لعصر 
محمد الخامس (انظر المداخل إلى المنزل الملكى لوحة مجمعة )١ ٠0‏ ولم يتم إنقاذ 
الكثير من الرفرف القديم اللهم إلا بض أطراف الدعامات المرشرفة جوائبها 
بتوريقات رفيعة الشأن (لوحة مجمعة 85, .)١-5‏ 


داخل البرج: 


نجد العناصر الزخرفية داخل البرج مختلفة وذلك ابتداء من العقد الموجود فى 
نهاية الدهليز الداخلىء فهى عبارة عن نقوش غائرة فى الحجصء فهذا العقد )١85(‏ 
يضم طبلتين كل واحدة بها ميدالية ذات فصوص عليها عبارة المديح للسلطان أبى 
الحجاجء: وهى كنية يوسف الأولء والدعاء لله يمساعدته وعونه؛ أما الحوائط الجانبية 
فتضم عقودًا مضرمة (عقدين) لكل واحد منهما كوة محفورة فى الجصء وبالنسبة 
لمخطط البرج بالمعنى الحقيقى للكلمة (لوحة مجمعة ”8 ؟) فيضم فى الحوائط اثنتى 
عشرة نافذة فى مجموعات مكونة من ثلاث» فى كل حائط؛ حيث الوسطى منها ذات 
مزدوج مع عمود فى الوسط مثلما هو الحال فى الغرفة الملكية بغرناطة وفى أبراج 
الأسيرة والأميرات» وكلها تقوم بوظيفة تمرير الضوء الطبيعى بشكل مباشر للدهاليز 
الجانبية التى تحيط بالجسم الرئيسى المريع للقبى الذى يتكئ على أربعة أعمدة ملساء 
فوقها نجد تكوينات موشوريةء ستة منها ذات زخرفة مقربصات وكوابيل ذات بروفيل 
مفصصة تقوم بدور الحامل أعتاب الينية (لوحة مجمعة 2١٠١85‏ ؟). وفى الجهة 
الجنويية من القبى ذى الأعمدة الأربع أضيف اثنان من الأعمدة وذلك حتى يكون 
الفراغ المرتبط بالدرب الخاص بالسور حرا . 
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سقف القيو: 

يرتفع هذا القبو حتى ثمانية أمتار عن الأرض وسقفه خشبى على شكل معجن 
وهو مزخرف على غطاء الهيكل 318016800 وله أطباق نجمية من ثمانية: وحطة 
(ه5ا©) مقربصات فى مركزه (لوحة مجمعة 84 ؟) قد فقد هذا المركز أو هذه 
الصرة. وهذا يذكرنا بشكل أو بآخر بسقف قبو السراى الشمالى لجنة العريف, 
وسقف قيو البرج المرقب فى صحن ماتشوكاء ومصلى سانتياجى فى لاس أويلجاس 
ببرغشء وكان الضوء يدخل إلى الأجزاء العليا سواء من الحائط أو القبو من خلال 
الاثنتى عشرة نافذة فى الشخشيخة:. وما زالت قاعدة السقف 82206866 قائمة ويها 
مستطيلات مفصصة وميداليات من ثمانية فصوص فى شريطين مترايطين» وهذا من 
سمات العناصر الزخرفية فى عهد محمد الخامسء وفى هذه الأشرطة تجد شعارات 
اعنام التاسرية الخاضددييذا١‏ العاف ورسا حكلقه سه خراها فى الح السولى من 
الزخارف الجصية. وطبقًا لجومث مورينو والأخوين أوليفر أورتادى نجد هذه 
المستطيلات تحمل عبارات مكتوية بالخط المائل تدعو لأبى الحجاج أمير المؤمنين 
بالنصر والسلطان والتوفيق؛ وهى يوسف الأول ومع هذا نجد الماجرى كارديناس قد 
كرا لفق عي الله بدا فى "أب العسما ع ريفال | نوا رودت كا بير ف المع 
فرنانديث بويرتاس يرى أن كنية "أبو الحجاج" فُرضت على الجوانب الأربع على لفظة 
"أب الجيوش” 5الالانالاناط8 (لوحة مجمعة 84, 5) وهو أبى الجيوش نصر شقيق محمد 
الثالث الذى أزاحه الأول عن العرشء ويالتالى فإن البرج قد شيد - طبقًا لرأى 
فرق ديك يويزتائن.- خلال الأغراء (الأؤل :من القرة الرامة ضشية :اما تون الجقاعة 
فسوف يرجع إلى ما قبل عصر محمد الخامسء رغم أن شعار الجماعة يرتبط بمرحلة 
الحكم الثانية كما تؤكده جميع الزخارف الجصية فى غرناطة (5575١-1591١م)‏ لهذا 
العاهل الأخيرء وسلقه, كما لا نجد أى أثر لذلك فى أى من المبان التى درسناها فى 
الحمراء ما قبل عام 517١م‏ وهذه الرؤية يدعمها أيضًا وجود الشريطين من 
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المستطيلات مشكلة ميداليات مسننة فى منطقة قاعدة السقف ©5م6ه:3 فى البرج 
الذى ندرسه. كما أن ترس هذا العاهل محاط بغصنين كأنهما إكليل الفار على 
الزيقة المتشكية وهذا أشن مكتوعد عنام فى العنازة التاضركة ادل التصففه الأول 
من القرن الرابع عشرء أضف إلى ذلك أن أيقونة الترس داخل الميدالية المفصصة 
هى ابتكار مدجن تكرر فى قصور بدرى الأول وفى قصور أخرى مدجنة. وكمزيد من 
الدعم لهذه الرؤية نحيل القارئ إلى طرحنا السابق الخاص بعدم إمكانية وجود برج 
بينادورء لأسياب حربية؛ خلال التنصف الأول من القرن الرابع عشرة. وعلينا أن نضع 
فى الحسبان أن لفظة "أبى الجيوش" التى يفترض أنها أصبحت مكان كنية "أبو 
الحجاج' هى اختراع ليس له وجود. وحتى نقبل بشىء من البحث الفنى لابد أن نراه. 

غير أن المشكلة هى ما إذا كانت كنية "أبو الحجاج فى البرج تشير بالقعل إلى 
يوسف الأول أو إلى خلفه من محمد الخامس ويوسف الثانى ويوسف الثالث؛ حيث 
كانت هذه الكثية تطلق على الآخرين أيضاء وريما قاد البعض هذا - اسنا ندرى فى 
أى زمن _إلى ذلك الافتراض المتعلق بالمستطيلات الخاصة بقاعدة السقف. وأيًا كان 
الموقف فإن كل ما بداخل البرج جرت عليه يد الترميم والإصلاح فى فترة زمنية 
قصيرة سير فى ذلك على عادة متبعة فى كل من الحمراء وجنة العريف وكان هذا قد 
بدأ بالتعديلات التى أدخلها إسماعيل الأول. وربما ترجع عملية إحلال نص مكان آخر 
ترجع إلى خطأ ارتكبه العريف عندما نقل النص الأصلى إلى الخشب. 


عناصر موازية لقبو البرج: 

هذا الصنف من الأقبية نراه بنيويًا (ويتكون من أربع أعمدة ودهليز) فى غرفة 
الراحة «ناف:ه3000140 بالحمام القريب من الجامع الكبير فى الحمراء الذى شيد فى 
الحمام الملكى (لوحة مجمعة ؟8, 5), والشكل المقبى فى المثال الثانى يضم أفاريز 
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وكوابيل مقريصات فوق الأعمدة - فى عصر محمد الخامس - وصالة الحمام الملكى 
الذى ينسب إلى يوسق الأول حيث نجد تلك المكونات. ولا نجد المقريصات إلا فى 
السقف. ونسية المبنى إلى هذا الأخير تعتمد على الكنية "أبو الحجاج" التى شهدها 
جومث مورينو فى الصالة. ومع هذا فمنذ زمن أوين جونس هناك مقولة تصر على 
وجود كنية محمد الخامس أيضًا وهى "أبو عبد الله". وحول هذه التقطة كان تورس 
بالباس يرى أن أوين ربما نقل الكنية التى فى بينادور إلى صالة الأسرة بالحمام. 
وعلى أية حال تعرضت صالة الحمام المذكورة لعمليات ترميم كبيرة ابتداء من القرن 
السادس عشرة وازداد الترميم بشدة خلال القرن العشرين تحت إشراف المعمارى 
رفائيل كونتريراس. وبالنسبة لزخرفة المقربصات فقد وضعنا الرقم  ,1‏ للتدليل عليها 
فى برج بينادور (لوحة مجمعة ؟8,. 7 8) وكذلك فى صالة الأسرة (لوحة مجمعة 285 
4) (ويشير الرقم " إلى المقربصات تحت الكوابيل). ورغم أن تورس بالباس قد ربط, 
كما رأيناء هذه الصالات أو الأقبية ذات الشخشيخة المرتفعة بالقاعة أو صالة 
التشريفات فى المنازل المصرية خلال الفترة من ق ١١‏ حتى ١17‏ حيث تكون كل واحدة 
مصحوبة بملاحقها التى يطلق عليها إيوانات؛ فإننا نعتقد أنها عبارة عن بنية منبثقة 
من قالب أو نموذج مكون من تسع فراغاتء وهى نموذج مألوف فى العمارة الملكية 
وبُعده النفعى واضح فى حوض البحر المتوسط. 


الزخرفة الحائطية بالدهانات والزليج المزجج: 


تعتبر الوزرات المدهونة فى حوائط البرج التى تجدها بين النوافذ من الأدلة 
المؤكدة على ما قام به محمد الخامس من إصلاحات (لوحة مجمعة 60) وترتبط 
الزخارف الهندسية بها بالزخارف التى نجدها فى الوزرات الكائنة فى صحن الحريم 
العلوى فى صالة بنى سراج بقصر بهو السباع؛ حيث يلاحظ أسلوب الفريسك فى 
الزسم فى الخالتين. ويمفكن أن تستفرع كمانية تكويتاث مختلفة قد سمت خطوظها 
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بعناية فائقة ويالوان زاهية فى إطار هذا الصنف من التوجهات الفنية التى بدأ 
ظهورها فى العمارة ابتداء من القرن الثانى عشرة. والشكل الأكثر تقليدية أو قدمًا فى 
غرناطة يرجع إلى القرن ١5‏ (0) حيث نراه فى الغرفة الملكية وكان مسبوقًا ببقايا 
أشكال ترجع إلى القرن الثانى عشرة, تم العثور عليها فى 'ساحة الشهداء بقرطبة” 
إضافة إلى أشكال أخرى عثر عليها فى شالا بالرباط (8) ومنازل بيليونس 
(0065/ا86) فى سبتة؛ كما عثر مؤخرا على بقايا فى منازل ترجع إلى عصر بنى 
مرين فى المدينة المذكورة. هناك أشكال ذات عقد مثمنة أو أشكال نجمية للربط: 
نحدها فى الزخارف الحصية بقصور محمد الخامسء. وضمت هذه الأشكال الهندسية 
وردات ذات أسلوب "طبيغى": ويوجد فى الوزرة رقم (؟) شكل من المثمنات المتداخلة 
والنجوم ذات الأربع أطرافء ولابد أن هذه التوليفة قادمة من المشرق بناء على 
تكوينات وأشكال هندسية رأيناها فى جلدة مصاحف من بغداد ترجع إلى ق 2١١‏ أما 
الرقم (1) فيضم أطباقًا نجمية مكونة من اثنى عشرة طرفًاء وهذا هى أول نموذج 
لرذرة ستفوفة يكل هذا السكف ادن الاشكال ويس الرق /اتشكلا دوج إلى أضول 
موحدية؛ بينما رقم 4 نجده يضم شكلاً زخرفيًا يطلق عليه "رجل الديك” وهى فى 
حقيقة الأمر عبارة عن صليب معقوف نراه فى مئذنة مسجد الكتبية قد تكرر فى 
وزرات مزججة غرناطية (8) » 

وبالنسبة لأرضية البرج ذات الزليج المزجج بلونه الأبيض فى الخليفة مصحهبا 
بالأاخضر والأزرق ولسات من اللون المذهب (لوحة مجمعة 41) نجد أن بعض 
البلاطات ما زالت فى مكانها بينما مال البعض الآخر كان متحف الحمراءء والدير هنا 
وجود أشكال للطير وذوات الأربع وسيدات ووصيفات مسيحيات وهن يحطن أو 
يمسكن بتروس تخص الجماعة الناصرية الذى لا يضم أية نصوص أو أشكال أخرى 
على الطريقة الغربية كما نرى هذه الأشكال أيضًا فى المنسوجات المتآخرة التى 
يفترض أنها ناصرية توجد فى متحف الفن ببرشلونة حيث نرى فيها أشكال أسود 
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مقعية على رعوسها تيجان (8) (8) .واستنادًا إلى الشعار المسيحى فإن هذه التروس 
والأسود المتوئية قد بدأت فى عصر إنريكى الثانى» أى نحو ”1577م فى المصلى 
الملكى للمسجد الجامع بقرطبة الذى أنشئ فى عصر ذلك العاهلء وبالتالى فإن ما 
نراه من مناظر فى برج بينادور يجب أن نرجعه إلى ذلك العام. يلاحظ أن الأشكال 
الزشرفية الهندسية الثى ضضم أشكالاً من الكيوانات والإنسان مثمنة وذات لاغ 
منحنية؛ ونراها متكررة فى الزخارف الجصية التى ترجع إلى عصر محمد الخامس 
فى صالة باركا ذات الزخارف التى تميل إلى الأسلوب "الطبيعى". هناك زليج ناصرى 
آخر فى الحمراء يرجع إلى العصر نفسه ويه أشكال حيوانية مختلفة فى ميداليات 
ذات أربع أطراف وأربع فصوص مرتبطة بيعضها. 


الخلاصة : 

إذا ما أخذنا فى الاعتبار تموذج برج البرطل ويرج الأسيرة: لقلنا إن يوسف 
الأولء الذى أسس هذا البرج الأخيرء أقام صالة تقوم بدور المرقب للراحة فوق درب 
السورء قد تم تصميم هذه الصالة وكأنها قبو أو قبة ملكية فى وسط برج وتقوم على 
أربع أعمدة وتحيط بها دهاليزء أما الجزء العلوى فتضيئه نوافذ الشخشيخة: وهذا 
التخطيط هو صورة طبق الأصل من صالة الأسرة فى الحمام الملكى بقصر قمارش, 
وهى صالة مخصصة للغرض الذى ذكرناه - أى للراحة - طبقا لما تشير إليه صالات 
الاستجمام فى الحمامات الأكثر قدما فى الحمراءء. والحمام الرئيسى فى قطاع قصر 
بنى سراج.ء والحمام القريب من المسجد الجامع بالحمراءء الذى يرجع إلى عصر 
محمد الثالث. غير أن ما متكريدقى اوتوسف الأول فد ليق :هذه اليكة لفقا رت 
الشديدة الارتباط بالمبان الملحقة الداخلية فى القصور على برج فى السورء فى الوقت 
الى انين هن كاذ من برج عارش وبرج الاشيرةاعل شباكلة الذماعات الأهرق فى 
السور حيث كانت كلها مغلقة من الخارج. وهنا نرى أن مثل هذا الصتف من المخالفة 
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يرتبط أكثر باتجاهات حدة فى العمارة فى عصر محمد الخامسء ومع هذا فإن كنية 
'أبو الحجاج' لبوسف الأولء والمكتوية على الحوائط وعلى قاعدة السقف تأخذ بنا إلى 
ربط البرج بهذا السلطان هذا إذا ما كانت هذه الكنية غير مرتبطة بأى من خلفه 
الذين يحملون الاسم نفسه والكنية أيضا. وهنا نرى أن نظرية فرنانديث بويرتا يجب 
أن نتناولها كأنها طّرفة من الطرائف أكثر من كونها رسالة تاريخية يجب أن نضعها 
فى الحسبان. فقد كان عليه أن يلتزم بواقع يقول بأن الشعار الناصرى الذى يضم 
بعض العبارات فى قاعدة سقف بينادور الملكة هو محض اختراع لمحمد الخامس وتم 
تنفيذه فى المرحلة الثانية من حكمه وليس قبل عام 515؟١م.‏ وبالنسبة للبنية المعمارية 
للبرج نحيل القارئ إلى البند الخاص "إضاءة القبة' فى مقدمة هذا الكتاب. 


دار العروسة: 


وغير يعيد عن جنة العريف وفى أعالى "بركة السيدات" وكذا 3:65زاله التى زالت» 
شيد محمد الخامس قصرً ريفيًا لتزجية وقت الفراغ أطلق عليه دار العروسة؛ قام 
بوصفها بإيجاز أندرس نابا خيرىء قد ظهرت أطلالها المعمارية عام 157م؛ ودرسها 
تورس بالباس (لوحة مجمعة :١-457‏ 8) »ويوجد بالمخطط صحن كبير )١(‏ وبركة فى 
الوسط وبائكة طويلة من العقود التى تتكئ؛ على أكتافء ثم يلى ذلك مجموعة من 
الغرف أرضياتها تخطف الأبصار ويعض الحمامات (؟) التى يتم الدخول إليها من 
يقوم سقفها المقبى على أربع أكتافء: سيرًا على نموذج صالة الأسرة فى الحمام 
شارع ريال ألتا. وكان لهذه الغرفة حوض فى الوسط به نافورة من الرخام يحيط به 
زليج يشكل طبقًا نجميًا مثمنّاء إضافة إلى الوزرات المزججة البسيطة وأخرى مدهونة 
باللون البنى. (© : عبارة عن خمس قطع من القصر) وعلى الجانب المقابل للصحن 
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(؟) نجد غرقا لها أرضيات من الآجر فى مجموعات ذات زاوية مع وجود زليج زخرفى 
فى تداخل مع الآجن.وفى الضلع الشسالن الغربئ الصيحن الكنير ذ اليائكة جد 
بقايا ناعورة ويركة ذات مشرب. ويوجد فى متحف الحمراء زخارف حصية يقال إنها 


من دار العرويسة (8) و ((8) »2 


قصر الدير السابق سان فرانثيسكو: 


هى عبارة عن مينى شيد بعد عام 54565 ام مباشرة» قى مساحة خالية بالحمراء 
تابعة لقصر ناصرى (لوحة مجمعة :١1-81‏ 8) حيث نجد فيه صالة رئيسية عبارة عن 
سراى مربع مصحوب مرقب («) وقية مقريصاتء وتم تخصيص المبنى فى البداية 
ايكون مديكا للملوك الكاكوليك» وتطل الصبالة على عمهن كنس قطن الفكل وذاض 
بوائك فى الأضلاع الصغرىء وتقطعه - أى الصحن - قناة ضيقة مكشوفة: وكل هذه 
العناصر تذكرنا بصحن الساقية (القناة) فى جنة العريف» وعلى ما يبدو فإن كلا 
القصرين قيد شيدا فى عصر محمد الثالث. ويوؤكد هذا الرأى وجود بعض الزخارف 
الجصية المماثلة تمامًا لما نجده فى البرطل (8 انظر لوحة مجمعة 7؟5, /ا-١)‏ إلا أن 
المسكن قد أقام فيه كل من يوسف الأول ومحمد الخامسء وهذا ما تؤكده الزخارف 
الجصية فى ملاحق أخرى للمكان حيث تظهر الكنية الخاصة بالسلطان الثانى (محمد 
الخامس) (8) . كما أن بعض تلك الملحقات يضم مقريصات وترس الجماعة الناصرية 
للسلطان نفسه (©) , قد اكتشف المعمارى بريتو مورينو بعض أطلال حمامات صغيرة 
ملحقة بمسكن صغيرء فيه أطلال أرضية من الآجرء مثلما هو الحال فى السراى 
الرئيسى الذى وصفناهء ويلاحظ أن الحوائط فى هذا الأخير كان بها وزرات مكسق 
كما يتفق جميع من قاموا بدراسة القصر على نسيته للسلطان الذى أقام البرطل, أى 
كل من محمد الثالث ويوسق الأول ومحمد الخامسء وأساس هذا التوافق هو السمات 
الزخرفية المشار إليها (تورس بالياس وياسيليو بابون مالدونادو و م. أ. رييباس 
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إيرناتديث و أ. فرنانديث - بويرتاس» قد استند هذا الياحث الأخير على مقاسات 
البوائك والقناةء عندما نسبها للمرحلة الأولى لبناء قصر جنة العريف)» ومؤخرا قام كل 
من بيثريل جومث وقشتالة بنشر نقش كتابى فى المصلى أو المرقب عبارة عن قصيدة 
غير مكتملة تحدث عنها أيضًا جومث مورينو. ولكنها لا تشير من قريب أى من بعيد 
إلى السلطان. 


5- يرج الأميرات: 


الكواكام القرق الخنامن غسبرة أطلق هد لانم على آختر برج فى السو 
الشمالى للحمراءء ومخططه عبارة عن مستطيل من الجنوب إلى الشمال ويكاد البرج 
يبرز جميعه خارج السور (لوحة مجمعة 817 ,)١‏ حيث يلاحظ أن الجزء المتبقى من 
جسم السور داخل القلعة يكاد يساوى عرض دهاليز المدخل الكائنة فوق الدرب 
وطريق الحراسة الحربية للسور. وإذا ما نظرنا إلى الشكل الحربى للبرج من الخارج؛ 
الذى يبلغ ارتفاعه 77,57م من الأرض حتى الشرفة لوجدنا أنه يشبه الأبراج 
المجاورة له مثل برج قنديل ويرج الأسيرة. ويبلغ طول دهليز المدخل 117١م‏ له سقف 
جميل مدهون ومقبى وركائزه معلقة كأنها المقربصات (لوحة مجمعة 244 8) وبعد 
مرورنا بالانحناءين نجد الدهليز يفتح على ممر آخر يؤدى إلى مجموعة من غرف 
البرج؛ هناك أيضًا اثنتان من الكوّات لكل واحد مقعد على جاتبى الدهليز الأول» وعلى 
الجانب الأيسر للممر الثانى نجد عقد مدخل إلى غرفة صغيرة ومعتمة طول ضلعها 
"امم وهى عبارة عن غرفة الراحة للفرد القائم على الحراسة. أما الجزء الرئيسى 
للبرج فهو الأوسط؛ وهى عبارة عن مساحة مستطيلة بعض الشىء مع كلا التدرجين 
5 من اليمين والشمال وكأنهما بوائك. وتبدى ملامحه جميعها على أنه صحن 
منزلى صغير مرتفع (لوحة مجمعة 417, 7, 4) يعلو سقفه الشرفة الخاصة بالبرج» 
وهو - أى السقف - عبارة عن قبى من الخشب ذى ثمانية أضلاع؛ حيث يرجع الحال 
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إلى ق ١4‏ حيث حل محل قبو آخر من الجص كما يرى تورس بالبياسء وريما كان 
القذيد مماكاذ “هو فى صالة الأخدين تصن نون الشيا عبرغم أن:الحجم أصبغر:وفئ 
وفك الستتحق الغرفة تزاؤلنا ذو حوهيا هيا أعبارة كن تاهيه يبن الرخاع مكفدة 
فى أرضية من بلاط من الرخامء ونرى على الجانيين غرفتين مستطيلتين ليس لهما إلا 
الكوتين الخاصتين بعقد المدخل وذلك لوضع الأزيار للتزود بالمباه (لوحة مجمعة /1481). 
أما الجدران الخارجية ففيها نوافذ ذات عقود توائم. وتؤدى بوابة فى حائط البائكة 
الشمالية (لوحة مجمعة 87: ؟) إلى صالة شيه مريعة بها غرف فى الجوانب ولها 
عقود كبيرة تتكئ على أعمدة عند المدخل (لوحة مجمعة 487: ه) ويدخل الضوء إلى 
الفراغ المركزىء الذى ينظر إليه على أنه صالة تشريفاتء عبر نوافذ كبيرة فى الوسط 
لها عقود مقربصات وعقدان توائم يتكئان على عمود مركزى وأكتاف صغيرة جانبية 
عند الدخلات ,35اعطعمم 

وتعتبر هذه المجموعة التى قمنا بوصفها صورة حية للبيت الناصرى لعلية القوم, 
حيث يحتوى مثل هذا المنزل على صحن كبير ذى بائكتين وصالة تشريفات مصحوية 
بغرف, منها أيضا ما يوجد فى الأضلاع؛ غير أن البوائك فى هذه المرة ذات عتب 
65 أما الصحن فقد تحول إلى قبة ملكية ذات شخشيخة. قد اجتمعت 
جميع هذه العناصر فى توازن بين ما هى مدنى وما هو حربىء وهذا هى بمثابة علامة 
فخار للعمارة الناصرية خلال القرن الرابع عشرة سواء تعلق بهذا البرج أو يغيره من 
أبراج سابقة. نصل إلى الطابق الثانى من خلال السلم الواقع على يمين دهاليز 
المدخل. وهى سلالم تؤدى أيضًا إلى الشرفة (لوحة مجمعة /40, ؟, ", 4, ه) وهذا 
صورة طبق الأصل من الطابق الأرضى من حيث توزيع الغرف حول الصحن الغرفة, 
ولم يتغير فى ذلك إلا الأسقف فهى كلها مقبية (لوحة مجمعة 47, ؟) على النحو 
التالى: تضم الغرف التى فى المقدمة أقبية عبارة عن كوة 5©]05باا وأقبية تقاطعات 
وهذه الأخيرة تذكرنا بأقبية الأوتار المتقاطعة على الطريقة المسيحية فى الطابق الثانى 
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فى برج 'بيكوس', أما الفراغات الجانبية فنجد ما يطلق عليه أقبية مرأة 5860© حيث 
تتكرر فى الغرف الملحقة بصالة التشريفات الكائنة فى الجهة الشمالية. وعندما ننظر 
إلى الدهاليز الكائنة فوق البوائك نجد أن لها أقبية رقيقة ومترابطة, وهى من صنف 
الأقبية المشطوفة 315185, ويلاحظ أن أقبية غرف الصالة الداخلية مدهونة يلون الغراء 
مع زخرفة عبارة عن خطوط غائرة وكأننا نشهد مداميك أآجرء ويضىء المكان أربع 
نوافذ مركزية تفتح على الصحن الغرفة. ولم نعثر على الشرافات الخاصة بالتراس, 
ويهذا حل محلها سور صغير ارتفاعه ١42٠م‏ فى العصر الحديثء أما فى المركز فقد 
بقى الشكل المثمن للشخشيخة ويه نوافذ بمعدل واحدة فى كل ضلع. ومازال الحائط 
الشرقى يضم مزراب مياه من الحجر على مستوى أرضية الشرفة. 


الزخرفة: 

بدأت الزخرفة يقبو دهليز المدخل حيث نجد أقبيته المشطوفة 815185 من الآجر 
ومدهونة باللون الأحمر وكأن ذلك مضاهاة للمقرنصات؛ وهذا النمط مشتق من أتماط 
مشابهة فى الدهليز الداخلى لبوابة العدل الخارجية بقصر الحمراء. وتحت القبو 
مباشرة نجد شريطًا من الجص به نقوش كتابية فحواها تحية للزائر وتهيئة له اللهم 
اجعله منزلاً مباركًاء فالجمال يسمو بالروح, أما أنت أيها الزائر فقف! تأمل» بحق 
الله. هذا الجمال الأخاذ والكامل! جل ببصرك فى مناحى الجمال فى المكان الذى 
يفوح منه العطر كالخشب المعطرء فإذا ما نظرت إليه ريما يقول البعض إن سوأة 
المكان هى سكانه وليس هوء وإذا ما نظرت فقل تبارك الله (اكالالا)؛ وكان فى المنزل 
قديمًا وزرات من الزليج تكاد اليوم تختفى من الوجودء ولا يزال فى الغرفة الصحن 
بعض هذه الوزرات ذات البلاط المريع ذى اللون الأبيض والأسود والأخضرء وهناك 
وزرات أخرى أكثر بساطة فى العضاداتء تحت الكوات الخاصة بالعقد المؤدى إلى 
الصالات الجانبية (لوحة مجمعة /ال4: .)٠١‏ غير أن الوزرات الأكثر أهمية هى التى 
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لوكا اف مدان الللذكارية مككيك تعنم اطثانا قحك تمن لاه اباررق لوقت 
الأبيض والأسود (لوحة مجمعة 0:47 8) ونموذج هذه الوزرة تجده فى برج الأسيرة» 
وفيما يتعلق بالزخارف الجصية نقول إنها خضعت لأعمال ترميم عام وخاصة تلك التى 
نجدها فى غرف الطابق الثاني؛ ومع هذا لم تؤثر يد الترميم كثيرا على شكلها الذى 
بجع إلى العصون الوسطئ الؤيحة مححفة 51:07:81 ولخة مجفعة 69): وعكوما 
تقار هدة الخخار ديهف العن كسرها ف فطعون سحية الخامين قهن زتها معقا بيه 
5 هه ويعضها يضم سعفات ذات خطوط غائرة» ومستطيلات ذات فصوص 
وميداليات من ستة عشرة فصا (لوحة مجمعة 417: 7), وفى طبلات بعض العقود فى 
الطابق العلوى نجد تروس الجماعة الناصرية ذات النقوش الكتابية. وهى تروس حافظ 
عليها الحكام الذين خلفوا محمد الخامس (لوحة مجمعة !28 9). غير أننا نفتقد هنا 
للواجهة التقليدية المكونة من عقد ونوافذ ذات تشبيكات مثلما رأينا فى قصور سايقة, 
كما أن زخرفة المقريبصات مقتصرة على الكوات وكوابيل بوائك الصحن الغرفة ونوافذ 
صالة التشريفات ومناطق الانتقال فى القبة المرتفعة وهذه كلها تخلى من الحيوية 
والتنفيذ الرفيع اللذين نجدهما فى منشآت محمد الخامس. قد أشرنا بالحروف فى كل 
من القطاع ١‏ والمخطط ” فى اللوحة المجمعة 484 إلى أماكن تواجد المقربصات: 8 قبو 
مشطوف فى دهليز المدخلء 8 كوابيل البوائك المسننة للصحنء ©مناطق الانتقال. 0 
الكوات. 


الخلااصة : 


نلاحظ أن عمارة برج الآميرات وزخارفه تخرجان من الدوران حول قصور محمد 
الخامسء ومع هذا فهى مرتبطة بهاء فلا شىء جديد لم يسبق أن رأيناه قبل ذلك فى 
منشآت ذلك العاهل وكذا فى .عضر يوسبق الأول» هذا إذا ما استثنينا القب و الصغير 
الخاص بال مدخل والنقش الكتابى الكوفى المعقد بين متاطق الانتقال الخاصة بقبة 
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الصحن. قد كتب المستعرب سيكو دى لوثينا حول تأسس البرج المنزل قائلاً: "إن 
البناء قد تم خلال النصف الثانى من القرن الخامس عشرة. وما تقوله هى إنه أقيم قبل 
التاريخ المذكور بما لا يقل عن خمسين عاماء وجاء ذلك تنفيدًا لأوامر محمد السابع 
العاهل الذى اعتلى العرش الغرناطى خلال 157١1م: ١48‏ 15١م.‏ ومكمن الخطأ هى عدم 
فهم النقوش الكتابية التى تمدح السلطان الذى أمر بتنفيذ هذه الأعمال التى نراها 
على زخارفء صالات البرج (المستطيلات الكائنة فوق الكوات المصاحبة للعقود 


الرئيسية). 


المنازل الغرناطية (ق 214 :)١5‏ 


إذا ما نظرنا إلى غرناطة كرقعة عمرانية تضم حى البيازين فى القطاع الأيمن 
لنهر دارى وأمام الحمراء لوجدنا أنها تضم منازل ناصرية نعرفها من خلال الزخارف 
الحصية التى ترجع إلى العصر المتأخرء وهى منازل تأسست قبل الاستيلاء على 
غرناطة بسنوات قليلة. نجد فى هذه المنازل نمطية المنزل التى ترجع إلى ق ؟١, ١5‏ 
وما زالت بعض مخططات هذه المنازل قائمة حتى الآن داخل أسوار الحمراء مثل ذلك 
الخاص بكارلوس الخامسء وكذا منزلين آخرين مجاورين لباب الأرضيات السبعة. 
وفى هذه النماذج الأخيرة نعثر على صحن مستطيل له بركة فى الوسط ويائكة واحدة 
فى أحد الأضلاع الصغرىء حيث تسبق الصالة شبه المريعة - صالة التشريفات - 
الملحق يها بعض الغرف فى الأطرافء وهذا المخطط هو من سمات ال منازل الصغيرة» 
وهناك بعض المنازل المتأخرة فى حئّ البيازين ذات حجم أكبر ويها بائكتان - شمالاً 
وجنويًا - لهما ملحقاتهما المعهودة (انظر الفصل الرابع لوحة مجمعة 0؟, .)١-١50‏ 
ولهذه المنازل طايقان مثل منزل دار اين آس 98:26:28 فى الحقول الغرناطية 


ء49م 


وأقصر إيوياد” فى تلمسان ومنزل العملاق فى رندة وغرف الطابق الثانى المخصصة 
للنساء حيث يمكن لهن أن يلقين نظرة على الصحن من خلال المشربياتء وإلى 
الصحن ندخل من شارع ثم نمر بدهليز ذى انحناء. فى الكثير من الحالات»: غير أنه 
نسعى تمدن فى الوقن الحاصيو. 

كان حى البيازين يغص خلال العقد الأول من ق ١١‏ بمنازل موريسكية عادة ما 
نجد حجمها أصغر من المنازل الناصرية؛ وبها أيضًا بعض التحديث الذى نراه فى 
الال التستانى انحن أن التؤل الاشسلى نح الضتف نفس ولا تستعة أيضا وعود 
الفكنان تشتهولة على أشلوب غفي الثيهنة: إنا"الواد االمتكوية كيني الآخر مواء 
كان ذلك مخضهنا ام لاز ويككن اشكفناء الحشيفئ الطانق :العازى :وركذا الأمحان 
والدعامات المستعرضة 111/135م23 وأطراف دعامات السقف الحاملة للرفارف. نرى 
أيضمًا شرفات ونوافذ فى الواجهات الخارجية: وكثيراً ما نرى الأخشاب تضم زخارف 
ترجع إلى عصر النهضة. وربما كان المنزل الموريسكى "أمير الأندلس', الذى يقع 
خارج مائدة غرناطة, - بداية ق 17 - النموذج الذى يجب أن نضعه دائمًا فى 
الحسبان سواء كان ذلك الذى نجده فى قصر موندراجون برندة (منزل رفيع الشأن به 
العديد من العناصر الزخرفية المهمة من أبرزها الأخشاب المشغولة على الطريقة 
المدجنة والأرضيات ذات قطع زليج صغيرة تتخللها 306:101125اه ,ويلوحة مجمعة 
استثنائى نجد هذه الصالة ذات بوائك ثلاث تحيط يصحن) (انظر الفصل السادس 


لوحة مجمعة 9؟). 


:)9؟:95١‎ 5٠+ منزل دير ثافرا (لوحة مجمعة‎ -١ 


تقول حَومك مورئلو إن اس المتزلة كاقنا"تعى اسم مؤحسى :اذا الدين اسمن 
للراهبات الدومنيكانيات وهى السيد إيرناندودى ثافرا - عصر الملوك الكاثوليك (لوحة 
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مجمعة ٠.4١‏ الطابق السفلى طبقًا لبريتى مورينى) والمسقط الرأسى "2١‏ هو 
الخاص بالبائكة الجنويية» أما المسقط رقم ؟ فهو للبائكة الشمالية. يتسم هذا المنزل 
بأنه متوسط الحجم وله صحن مستطيل (١٠*8م)‏ ويركة (5<4../ام) وبوائك. لكل 
ثلاث عقود فى الأضلاع الصغرىء ومنها يتم الدخول إلى الصالات شيه المريعة أو 
المجالس من خلال عقد نصف أسطوانى تعلوه نوافذ ثلاث: ويالنسبة للطابق الثانى 
فوق البائكة الجنويية فله كتفان لحمل السقف مثلما نرى ذلك فى "دار الحرة" ومنزل 
"دار ابن آس” فى الوديان الغرناطية» قد أضيفت شرفات من الخشب المشغول على 
هيئة المشربيات. أما البائكة الشمالية فنجد أنها تضم أعمدة خشبية تعلوها دعامة 
مستعرضة 23818: قد جرت يد الترميم على كل هذا ويلاحظ أن الطايق العلوى 
يحمل بصمات واضحة للمنزل الشعبى المدجن. 

وربما كان أبرز شىء فى هذه الدار قواعد الأعمدة والتيجان من الرخام فى 
البائكة الجنوبية» وهذه التيجان ذات شكل قديم (لوحة مجمعة 25١‏ ؟) (ق ؟1١)‏ اللهم 
إلا إذا رجعت إلى ما قبل ذلك» أى أنها تيجان أعيد استخدامها مثلما هى الحال 
بالنسبة لتيجان فى بائكة الغرفة الذهبية بالحمراء »)١-5(‏ ويلاحظ أن التيجان فى 
كلتا الحالتين بها لفائف مجوفة أو على لوحة مجمعة مقابض. أما قواعد الأعمدة (؟5- 
؟) فإن الزوايا تضم ما يشبه نقطة مياه أى القلب» وهذا ما شهدنا مثله فى قواعده 
أعمدة منزل العملاق ومنزل أبى مالك برندة, كما نرى أخرى فى شالا بالرباط. تتسم 
الألوان أيضًا بالأهمية حيث نراها منذ سنوات قليلة فى طبلات عقود البائكة الجنوبية 
مصحوية بأشكال هى لفائف وسعفات ملونة (ه) (1): وأسلويها يذكرنا بطبلة عقد 
مدهونة عثر عليها فى الحمراء ويالتحديد فى ال 050ةء56: (1) وعلى العكس من هذه 
نجد طبلات عقود البائكة التى فى الواجهة حيث نجد أطباقًا نجمية من ثمانية أطرافه 
وهى زخرفة هندسية منحنية الخطوطء فى العقد المركزى (لوحة مجمعة .)106١‏ أما 
الجانبية فتضم ميداليات مفصصة وطبقًا نجميًا من ثمانية وآخر من ثمانية منحنى 
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الخطوط )١ :3١(‏ وهى الأشكال النجمية التى نراها لأول مرة فى طبلات عقد المدخل 
إلى الغرفة الملكية يغرناطة. وللبائكة العليا الجنوبية شرفة ذات مشربية خشبية على 
شاكلة ما نراه فى نافذتين أخريين (نشر تورس بالباس بحذًا حولهما) إحداهما 
فى منزل العملاق برندة: والأخرى تم العثور عليها فى روضة الحمراء (لوحة مجمعة :5١‏ "). 
كما تظهر بكثرة فى مبان مدنية فى المغرب خلال ق ١5 :١15‏ (5). وللبوائك وصالات 
الطايق "ماري سكع ممق عزن الطريقة المدجنة الإشبيلية أو الطليطلية من حيث 
وضع العوارض الخشبية التى فى عبارة عن عارضة تحمل الألواح والكتل 
الخشبية (الفرد). 

وتضم هذه الأسقف نقوشًا كتابية كوفية استطاع 28©, لوبى قراعتها وتعنى 
الخلود والأبدية وتنقل بعض النقوش الكتابية على الجص فى الغرفة الملكية بغرناطة 
وقصر شنيلء ومع هذا فإن هناك لفظة عربية ريما هى "الْلّك' وهى لفظة نراها كثيراً 
فى الطؤاز الطليظلى المدحن: أما العبارة الأخرى التى تعتى “النناء" فهى بالكوفية 
وحتكررة إمفنا'ف الف الطاطلن ابتداء مق :3 فى كقسة تيان كوت الأفجيلن 
فى أوكانيا. هناك نقوش أخرى مائلة مدهونة نراها فى طبلات العقود الجانبية للبائكة 
الجنويية )111١(‏ تقول 'وحده' أو الله واحد؛ وهى ترجع إلى أصول موحدية وتكررت 
بالكوفية فى غرناطة ابتداء من الغرفة الملكية بغرناطة ومخزن الفحم إضافة إلى منزل 
العملاق برندة. هذه الدهانات وتلك الأخرى الخاصة بالعقد المركزى فى البائكة نفسها 
(لوحة مجمعة :.4١‏ ه) تلوح عليها نسائم القدم (ق .)١١‏ وتذكرنا الدوائر التى نراها 
فى النقوش المذكورة التى تنبثق منها لفائّف ذات سعفات يطبلات جصية فى المعيد 
اليموص يتان ماري إبلانةا يكلليطلة كسك أن :ززايا' الإرية اللشحنية زنزقه لما 
يشبه ثمرة الأناناس) فوق العقود الطرفية فى البائكة تتوافق مع عقود فى منازل 
موحدية فى ثيثا وزخارف جصية فى القصر الصغير بمورسيه؛ ونرى بعض الشىء 
منها فى الزخارف الحصية فى الغرفة الملكية بغرناطة ومسجد فينيانا فى ألمرية. 
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ويضاف إلى ما سبق تشطيب الأجزاء العليا من الوزرات المدهونة فى منزل ثافرا 
(لوحة مجمعة 47, ؟) ونراه أيضًا فى منزل خيرونس ومخزن الفحم بغرناطة ووزرة 
سلم البرطل بالحمراء. هناك عقد فى البائكة التى نتحدث عنها يتسم بملامع متقادمة 
(؟9١)‏ وهى عقد مضلع به سعفات ملساء ذات خطوط غائرة متوازية (عقد المحراب 
الممحدى فى منزل سان خوان فى المرية والعقود التوائم فى صحن الحص بقصر 
إشبيلية). قد شوهد العقد المضلع كما سبق القول فى الغرفة الملكية بفرناطة ومنزل 
العملاق برندة. وعموما نرى أن منزل ثافرا ريما أسس خلال النصف الثانى من ق 
١‏ أى فى نهاية ذلك القرن ويداية القرن التالى» وهو منزل مازال يحمل السمات 
الأساسية وخاصة فى قواعد الأعمدة والتيجان, واجتماع كل هذا فى البائكة الأرضية 
الكديية 

قام كل من أ. الماجرو وأوريويلا بدراسة هذا المنزل مؤخراء ويرى هذان 
المعماريان أنه شيد فى القرن الرابع عشرة. ودخلت إصلاحات مهمة فى القرن التالى» 
وهذا رأى مخالف لرأى حومث مورينو الذى قال بأنه شيد دفعة واحدة قبل استيلاء 
الملوك الكاثوليك على غرناطة. ولا شك أن المنزل جاءت عليه يد التعديل على ممسدى 
القرون: وكان ذلك انقناء مخ النضف الثانئ هنق 14:وما بقى مرتيطا يالفن المدحن 
الذى يرجع إلى ذلك القرن والقرن اللاحق عليه هو الأعمال الخشبية والزخارف 
المدهونة فى أسقف الطايق العلوى. ويرى المعماريان المذكوران أن العقود الشديدة 
الانفراج فى البائكة الأرضية فى الضلع الجنوبى ربما كانت ثمرة الترميمات الأولى 
للمنزل: لكننا لا نتفق معهما فى الرأى القائل: بأن الصحن كان به خمسة عقودء ذلك 
أن هذه المنظومة خاصة بالقصورء وليست فى المنازل العربية التى نراها اليوم من 
ثلاث ابتداء من منزل شانكا فى ألمرية وحتى منزل العملاق» ويدخل فى هذا السياق 
بعض المنازل فى الحمراء وما أطلق عليه قصر "إيوداباد” فى تلمسان (انظر الفصل 
الرابع» لوحة مجمعة 5؟). 
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؟- متزل الراهيات: 


نجد هذا المنزل فى شارع 5 وهو خاص "براهبات الجزائر". هذا المنزل 
يرجع إلى العصر المتأخر تشير النقوش الكتابية إلى أبى الحسن (مولاى حسن) الذى 
يعتبر والد ابن عبد الله (الأحمر) آخر ملوك الناصريين فى غرناطة. جرى هدم المنزل 
عام 1١م‏ وبالنسية للصحن نجد به رسمًا جمئل تكدرة كومث :مؤوسؤ هونا له 
(لوحة مجمعة 247 )١1-١‏ وتم نقل بعض العقود الحصية والتشبيكات من هذا المنزل 
إلى فتحف الآكان تدوزناظة :)وكات المدزل أيفنا عدن مستطيل المخطط ووركة 
وبائكة ذات عقود ثلاث على أعمدة أوسطها أكبرها لكنه ليس أعلاها ومن خلاله يتم 
الدخول إلى الصالة الرئيسية ذات الواجهة الخارجية المكونة من عقد نصف أسطوانى 
تعلوه النوافذ الثلاث الكلاسيكية وكذلك تشبيكاتها. ويالنسبة للطايق الثانى يتكرر 
الدهليز بالأعمدة الخشبية الدعامات المستعرضة 2368185 على شاكلة ما وجدناه فى 
منزل ثافراء وكذلك شرفة. وفى إحدى الصالات قرأ حجومث موريئى عبارة ما معناها 
"املك للة الواحد" وزفنذ! ها تراه متكررا فى المكازل الفرناظية ابتداء عن ق. 315, كما قرا 
عبارة أخرى فيها دعاء لأبى الحسن بالنصر المؤزر والعون من عند الله. والزخارف الجصية 
للعقود المسننة والموجودة الآن بالمتتحف. هى عبارة عن توريقات متقادمة 5عامعلمعء0 
تذكرنا بالزنخارف الحصية فى الحمراء فى نهاية القرن الرابع عشرة. ومعظم طيلات العقود 
ملساء لكن وسطها مزخرف بميداليات من الأشكال النجمية وتشبيكات ذات تقنية بسيطة 
لغ (؟) حيث يضم بعضها زخارف نباتية عبارة عن زهور تقبض عليها يد (؟) وهذا 
تقليد لما نراه مماثلا فى الحمراء فى عصر محمد الخامسء وهذا النموذج وذاك يستلهمان 
التوجه الطبيعى فى الفن المطبق فى القصور المدجنة الإشبيلية والطليطلية. 


*- منازل الأمراء (قصر السيدة مريم) وقصر بيامينا ا (لوحة 
مجمعة “2,5 14): 


هدم المنزل الأول عام ١60١م‏ بسبب بناء طريق جران بيا بالمدينة» وكان المنزل 
يقع تحت رقم ١17‏ من شارع السجن الجنويى ©:913ط ويطلق عليه منزل "الست مريم” 
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أو منزل الأمراء ويبدى أن هذا الاسم الأخير مرجعه إلى أن المنزل كان مقر إقامة 
أمراء المرية من سلالة بنى هودء ويعد إزالة المنزل تم نقل الكثير من مكوناته إلى 
متحف غرناطة مثل طبلات عقود وكوات وواجهة رائعة لصالة تشريفات تطل على 
الصحن. وتولت لجنة الآثار آنذاك توثيق المبنى بالتصوير والرسم قبل الهدم. كان 
المنزل مكونًا من طابقين حول صحن مستطيل ذى بائكة ذات ثلاث عقود غير متماثلة 
وأكتاف من الآجر فى الأضلاع الصغرى (لوحة مجمعة 95 8) وهى التى أمكن 
تصويرها قبل البدء بالهدم (لوحة مجمعة 54 )١‏ وكان للصالات الرئيسية فى كلا 
الطابقين صالة صغيرة ملحقة فى أحد الأضلاع الصغرى وكأنها غرفة. أما التى 
توجد فى الطابق السفلى فإنها بارزة وكأنها مرقب يؤدى إلى صحن أو حديقة؛ وهى 
شتاري كن مورسناثة وفرعي بنارا خافن فقيو ريق اللسنا ع والصورله الذى تزاء 
متكررًا فى منزل "دار الحرة". هذه الدار الأخيرة ومعها منزل ثافرا لهما صحن توعم 
لما نراه فى قصر الأمراء. 

تتلاعم الزخارف الحصية للواجهة (لوحة مجمعة 45 )١‏ مع البنية المعمارية 
لصالة التشريفات؛ وهى صالة مكونة من عقود نصف أسطوانية ذات مسننات, كما 
نرى فى طبلاتها تروس الجماعة الناصرية تأكيدًا على أهمية المكان» فلم يكن معهودا 
على الإطلاق أن يرى هذا الترس أو الشعار الملكى فى منازل فى المدينة فى نهاية 
القرن ١5‏ والقرن التالى له. وربما يبرهن وجوده على أن بعض الأمراء من ألمرية 
صاهروا الملك أبا سعيد الأقحوانى وز806: طبقًا لرأى حومث مورينى جونثاليث» 
ويعلى العقد نوافذ ثلاث نصف أسطوانية بها زخارف هندسية عبارة عن طبق نجمى 
من ستة عشرة طرفًا تشبه تلك التى نجدها فى السراى الشمالى بجنة العريفء أما 
الإطار الخاص بالواجهة فهو شريط به نقوش كتابية مائلة حيث تتكرر عبارات الدعاء 
بالمجد والفخار الدائم؛ كما نراهاء مع بعض التغيير فى واحدة من الكوات الخاصة 


بعقد آخر فى القصر (لوحة مجمعة ”37. ه) واستنادًا إلى الزخارف الجصية يمكن 
القول بأن هذا المنزل أو القصر شيد خلال النصف الثانى من ق ,»١5‏ قد تحدث كل 
من تورس بالباس وجومت مورينى جوتثاليت عن تلك المنازل. 

بيقع منزل ميدان "بيامينا' تحت رقم ؟, وهو يرجع إلى العصر الناصرى المتأخر 
(ق .)١5‏ وكما هى العادة بالنسبة لمنازل غرناطية لاحقة على الاستيلاء على غرناطة 
فإن زخارف هذه المبان وغرفها تعرضت لتعديلات حيث غطيت الزخارف يطبقة من 
العيو إن افد فكاو تررك زتها رت الخاعيابالراحية الى يككينتها الدعوون 
من خلال دهليز فى البوائك: وفوقها ثلاث نوافذ هى الوحيدة التى نجت (لوحة مجمعة 
4 5”, ؟)ء, ويفصل بين النوافذ الثلاث أريع أشرطة مستطيلة من الزخارف الجصية 
حيث نقرأ فيها العبارات المعهودة. ويلاحظ أن التشبيكة الوسطى بها مجموعات من 
سق اعلراف الآضن الذئ يذكونا .العتسيكات والأسال الحقىة والتكيية فى الدمزاء 
كاذل عععر عتصية القافن. قن توق حنييت طووروتو عير عق اكتساك انعفن 
الزخارف كانت تغطى أخرى من الجص والدهانء» وشهد مثل هذا فى منزل ثافراء رغم 
أن أسلوب التموذج الأول لا يحمل أية علامات أو أدلة على قدمه وبالتالى فإنه يرجع 
إلى تسن الاح مو انقرف الراس خدية كهن انسض قداك] در ملودل :من لاضن 
يحمل أطباقًا نجمية صغيرة من أربع وأشكالاً نجمية من ثمانية ترتبط كلها بالنوافذ 
الشلاث وتحيط بالبائكة من الجزء العلوى (55: 5). وكان للصحن: على ما يبدوء 
بائكتان» شمالاً وجنوبًاء ويعد تورس بالباس جاء خيسوس برموديث باريخا لدراسة 


هذا المنزل. 
4- منزل دار الحرة: 
يطلق على هذا المتزل أيضًا "منزل الملكة" لانتسابه إلى الأسرة المالكة بغرناطة, 


ويقع المتزل فى الجوهء الشتمالى لذين سناتتا إيزابيل لازيال وزيما كان يشغل هذا 
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المكان قبل ذلك قصر باديس الشهير (ق ١١)ء‏ وأعاد بناءه تورس بالباس. يتكون هذا 
المنزل كما هى العادة من طابقين فى الجهات الأربع للصحن المستطيل ( ٠,8٠١‏ "م) 
وله بواتك فى الأضلاع الصغرىء غير أن المبنى تعرض لكثير من عمليات الإصلاح 
والترميم فى فترات مختلفة ومن هنا لسنا واثقين ثقة تامة كيف كان عليه الحال 
الأصلى للغرف. وهناك بعض الصور القديمة (لوحة مجمعة 150) تشير إلى وجود 
عمودين من الرخام فى البوائك تتكئ عليها ثلاث عقود ريما كانت نصف أسطوانية 
أنرذها أوسظياء أما الضين الزكسي» أن الكائن فى الجبة الشمالية «فيوحل يه نائكة 
فى الجزء العلوى غير أن الأعمدة هذه المرة هى من الآجرء ويعد عمليات الترميم 
الأخيرة (الوخة محيية )مجه أن كلا من الضحسن و النواكلاقذ اشتاعازت الصيؤزة 
التى يفترض أن الدار كانت عليها عند بنائها لأول مرة خلال السنوات الأولى من ق 
6 واحترمت عملية الترميم الأخيرة الأعمدة القديمة (لوحة مجمعة 35, ؟, 4) 
وأبدانها ذات الأسطوانات فى الجزء العلوى وتيجان الأعمدة الناصرية لذلك العصر 
ويوجد لها أعمدة مشايهة أعيد استخدامها فى مستشفى تنيا . 

يعتبر المخطط الذى رسمه رفائيل مانثانى مارتوس أكثر قريًا للطابق العلوى 
للصدر الرئيسى حيث نجد صالة بها بعض الغرف عند الأطراف وعقود تشريفات عند 
المداخل. ويتم الدخول إلى المنزل من خلال عقد كبير نصف أسطوانى رائع الزخرفة 
(الجص) وكذلك تحيط كوتان عند العضادات والعبارات المعهودة التى تدعو إلى نصر 
الله للمؤمنين» كما نجد على الجانبين فجوتين ذواتى أعتاب (") ويوجد للصالة ما 
يشبه المرقب يبرز خارج المخططء ويمكن اعتباره بهو له نوافذ عند الأضلاع مشكلاً 
حرف 1 المقلوب فى الصالة المرقب (لينداراخا) فى قصر بهو السباع بالحمراء. هناك 
زخارف جصية جميلة فى الطبلات الثلاث للعقود بها وردات مضلعة فى الوسط (لوحة 
مجمعة 37, 4, ه) وتحت عقد المدخل إلى صالة التشريفات الناصرية (لوحة مجمعة 
7 ؟) نرى الكوات المعهودة فى المنزل التقليدى الناصرى. أما الأسقف فهى ذات 
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عتب, وجمالونية مع الأوتارء وهذا مشهد غير مألوف فى الفن الغرناطى السابق» نجد 
أيضًا الإزار الخاص برفارف البائكات حيث نجد فيه بعض الآيات القرآنية لكنها 
تدهورت بشكل ملحوظ. ورم أنه لم تصلنا نوافذ ذوات تشبيكات فإننا نحيل القارئ 
إلى منازل غرناطية ترجع إلى العصر نفسه محفوظة أجزاء منها فى متحف الآثار 


عالنينة الوحة أمحبفة 51 )1 


ه- منزل فرن الذهب. منزل كوبيرتيثو دى سانتا إينس ومنزل شايث: 


يَفْْهَدا امتزل تحت رقم ١‏ شازغ رن اذهب (لوخة مسدعة ين 3 5 1 
) وهو واحد من المنازل الوسط بين تلك الناصرية والأخرى الموريسكية. وللمنزل 
صحن يبدى مربعًا ظاهريًا (١٠م‏ للضلع) به بركة مستطيلة فى الوسط وفى صدره 
بائكتان كل واحدة ذات ثلاث عقود أبرزها أوسطهاء وتقوم العقود على أعمدة من 
الرخام؛ وريما فى وقت لاحق تم بناء الأكتاف المربعة ويذلك ساعدت على وجود بوائك 
ذات عتب مثلما هو الحال فى منزل ثافرا. ويوجد دهليز له أعمدة خشبية ذات دعامة 
مستعرضة - 8185م28 - فى الطابق الثانى» وللطابق أيضًا شرفة خشبية. ويتم 
الشول عدو ناب ستفين فى" البائكة إلى ضيالة هنسه شريفة ليا فزق فى الأارات: 
وطبقًا لرسم تصورى لبريتى مورينو و ب. بوجادور (5) فإن الواجهة كانت ذات عقد 
نصف أسطوانى وكوات عند العضادات وفوق العقد نافذتان ذواتا عتب وهذا أمر غير 
معهود فى العمارة الغرناطية وريما ترجعان إلى العمارة المدجنة فى إشبيلية. يتم 
الدخول إلى المنزل من شارع عبر عقد مديب من الآجر له طبلات من المادة نفسها 
لكنها - أى الآجر - على وجهها وفوقها تبيرز تشبيكات على طول الطنف والعقد 
ومنكب العقد (لوحة مجمعة 14). وبالنسبة للعقد التى توجد فى زوايا الطنف فهى تقع 
فى نهاية المسار ويحدث هذا فى جميع الأمثلة التى سنسوقها طبقًا للترتيب الزمنى 
وهى: الواجهة الخارجية لبوابة النبيذ بالحمراءء والزاوية الداخلية ليوابة العدل 
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بالحمراء وعقد مخزن الفحمء وفى المغرب: باب سيدى أبى العباس فى ساليه 5816 
والواجهة الداخلية فى شالا بالرباط؛ نجد كذلك عَقَدًا جميلة من عقود فى برج سان 
ديونيسيو فى شريش وفى برج بوركونا (جيان). وتعتبر الأمثلة السابقة من الحجارة 
باستثناء عقد مخزن الفحم. 

هناك منزل فى شارع كويرتيثى دى سانتا إينس» به صحن يمتد لسبعة أمتار 
ويوائك فى الشمال والجنوبء. قد حل محل العقود التقليدية الثلاث كتفان تعلوهما 
دعامة مستعرضة 2303185 يتكىء عليها العتب الخشبى. ويتم الوصول إلى الغرف من 
خلال عقد نصف أسطوانى تعلوه النوافذ الثلاث التقليدية. وفى وسط الصحن كانت 
هناك بركة صغيرة مستطيلة (لوحة مجمعة 48, 7, 8), ومؤخرًا قام أنطونيو ألماجرى 
وأوريويلا أوتال وكارلوس سانشيث جومث بدراسة هذا المنزل وقام هذا الأخير بإعادة 


إحلال لها خلال السنوات الأخيرة. 


هناك المنزل المسمى شابيث (لوحة مجمعة 44 )١‏ لأنه كان ملك الموريسكى الذى 
يحمل هذا الاسمء وهى فى واقع الأمر مكونة من منزلين متصلين ببعضهما أقيما فى 
الفترة نفسها وريما حدث ذلك خلال القرن السادس عشرة: وهذا ما نستنتجه من 
الزعاية التكترهنة هافهوة الخشيية تعر تتصبية كقوكا:ذاث طديعة ترقط تمر 
النهضة. وما يبرز فى هذا المنزل مجموعة من البواتك بها أشكال نجمية وسط 
الطبلات فى وسطها لفظ الجلالة فى كلاشيه مباشر ومقلوب (لوحة مجمعة 55.: ")2 
إضافة إلى الكوة الكلاسيكية ذات العقد الصغير المضلع. وهناك منازل موريسكية 
أخرى كثيرة فى البيازين» وننصح القارئ بالاطلاع على دليل المبان رقم ؟ الخاص 
بالعمارة المدنية فى مخطط البيازين. التنظيم الحضرى لعام ١91/5‏ 
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جنة العريف: زخارف حجصية فى البائكة الشمالية ,١‏ ؟: كوات: ”- واجهة صغيرة فى الأضلاع الخاصة 
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جنة الغريف: رْحارفٍ جصية فى المجلس والصالة الرئيسية ؟ . 
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-١‏ ألكاثار دى إشبيلية: قصر بدرو الأول: 


يمكن الوصول إلى هذا القصر بعد تجاوز باب الألكاثار المسمى بياب السبع؛ ثم 
عبور الصحن الذى يحمل الاسم المذكور الذى يتصل بالصحن التالى المسمى مونتريا 
وذلك من خلال أبواب ثلاثة مفتوحة فى حائط قديم من الطابية والآجر يرجع إلى القرن 
الثانى عشر. وهذا الصحن الأخير المستطيل الشكل يخفى تحت أرضيته حديقة 
التقاطع (ق »)١5-١١‏ وقد جرت فيه حفائر خلال الأعوام الأخيرة واتضح أنه كان 
جِزءًا من مقارٌ إقامة ترجع لعصر الموحدين يحيط يما أطلق عليه “منزل التعاقدات". 
ومن المعروف أن الملوك المسيحيينء ابتداء من فرناندو الثالث وحتى أالفونسو العاشرء 
سكنوا المنازل الملكية العبادية القديمة ومعها الموحدية وكذلك الأمر بالنسبة لصحن 
الحص والصحون المسماة يصحون التقاطع (انظر المخططات فى الفصلين الأول 
والثانى). وخير برهان على ما نقول "التقاطع' الذى نجده متمثلاً فى الأرصفة الأربع 
وصالة العدل أو القبة المدجنة التى شيدها ألفونسو الحادى عشر إلى جوار صحن 
الجصء وبلاحظ أن العقد المركزى ا مسيحى الذى يربط صحنى بهو السبا ع ومونتريا - 
خلامًا لما عليه العقود الجانبية التى ريما ترجع إلى القرن -١"‏ قد شيد من الكتل 
الحجرية ويحيط به حاشية 0118 تضم أشكال أسود منحوتة وكذلك شعار الجماعة الذى 
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سوف نراه يكثرة فى صالة العدل وكذا فى قصر بدرو الأول. ويذكرنا العقد المشار 
إليه (يما له من خطوط وتروس) يعقد واجهة قصر آل طليطلة بدير سانتا إيزابيل 
لاريال (الطليطلى) الذى أقيم إقليمًا فى حياة بدرو الأول. 

وإذا ما كان وضع قصر بدرى الأول قد خرج عن منظومة المبان العربية فإننا 
يجب أن ننظر إليه على أنه نقطة البداية فى سلسلة من التعديات ذات الطابع 
المساحى التى فرضتها الأزمنة الجديدة, فقد بدأ بدرى الأول» بقصره هذاء تقديم 
مفهوم للملكية أكثر شمولية جرى التعبير عنه فى المخطط الوحيد المغلق بقصره هذاء 
تقديم مفهوم للملكية أكثر شمولية جرى التعبير عنه فى المخطط الوحيد المغلق» ومن 
ناحية أخرى فإن تلك القصور والمنشآت السابقة: التى تبدى غير منتظمة؛ يمكن أن 
تضم القصر المذكور فى إطار موحدء مما يجعل الباب مفتوحا أمام الفكرة القائلة بأن 
مخطط القصر يمكن أن يكون راجعا إلى مرحلة تاريخية أسبقء وفى هذا السياق 
نحيل القارئ العزيز إلى أراء ه. تراس والبروفسور جيريرو لوييوء إذ رأى هذان 
الباحثان أن المخطط المربع لصالون السفراء بعقوده الثلاثية الحدوية فى ثلاثة أضلاع 
منه ريما كانت جزءًا من قصر عربى قديم؛ وهنا يرى جيريرى لوبيّو أن القصر المبارك 
الذى شيده المعتمد هو ذلك القصر القديم. وتمسك هنرى تراس بأن مخطط هذا 
الصالون الملكى ومعه جزء من المسقط الرأسى يرجع إلى عصر سايق على بدرو الأول 
وقد قام العرفاء الفرناطيون والمدجنون الذين عملوا لحساب بدرو الأول بتغطية ما 
سبق بطبقة من الجص الزخرفى (لوحة مجمعة .)١‏ كما أن هناك بعض العناصر التى 
تعضد هذا الافتراض وهى وجود "القبة" ذات المخطط المربع - صالون السفراء - فى 
وسط السراى الرسمىء مسيوقة يصحن كبير - صحن الوصيفات -.» هذا إذا ما 
وضعنا فى الحسبان أن مصطلح 'قبة" قد أطلق على الصالة الرئيسية بالقصر 
'المبارك". غير أننا عندما نقوم بدراسة للقصر المدجن يجب أن نضع فى الحسبان 
دائمًا هذا الولع بالعمارة فى الحمراء الذى ظهر فى عصر يوسف الأول ومحمد 
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الخامس حيث نرى أن إسهامهما كانت له دائرة تأثيرء فمن البدهى أن هؤلاء 
السلاطين الناصريين والملوك المسيحيين كانوا جميعًا مهتمين بإقامة قصور جديدة 
تتوافق مع متطلبات العصرء وبالتالى أخذت المفاهيم المعمارية المشتركة تفرض نفسها 
مثل التوازى بين الصحن الكبير والبوائك والصالة الرئيسية المخصصة للتشريفات أو 
ما يسمى "بالقبة'. وتكمن مشكلة هذه الخطوط المتوازية خلال الفترة من 11١1م‏ حتى 
59م فى تحديد من أثّر فى من. نعرف أن قصر بدرى الأول أقيم خلال الفترة من 
5م - طبقًا لنقش على الواجهة - وعام 1777م (نقش نراه فى أبواب صالون 
السفراءء كما نعرف أن بناء قصر بهو السباع - محمد الخامس - يدأ عام 1755م 
ويقدر أن الأعمال قد استمرت فى القصر المذكور حتى عام 779١م؛‏ أى العام الذى 
توفى فيه بدروى الأول. وأخذا فى الاعتبار تلك الصداقة الحميمة التى ريطت بين 
العاهلين المذكورين التى تؤكدها حوليات ذلك العصرء وكذلك التبادل الفنى الذى نراه 
فى التخارق الحصبية حمقلا فئ 'الشتعارات::فان المخضلة أ و الخلاطية عتدقا' هن 
التوازى بين القصر الناصرى والقصر المدجن الذى ليس وليد الصدفة. 

وانطلافًا من الشبه الكبير بين القصرين من حيث المخطط الخاص بالمكونات 
المختلفة فإن الأمر ليس بهذا الوضوح فيما يتعلق بالمكونات المعمارية الحيوية» من 
عقود ويوائك وأعمدة», التى تتسم بالاختلاف فيما بينها لكل فى غضون سنوات قليلة, 
ومن الأمثلة على هذا ما نراه من خطوط معمارية هادئة فى المبان الناصرية الغرناطية 
التى استطاعت (ق )١١‏ أن تفلت من الخط أو الأسلوب أو التأثير الموحدى؛ لكن قصر 
بدرى الأول يتسم بالحيوية التى عليها القصور المدجنة الإشبيلية» ويتجلى هذا فى 
العقود والبوائك والدعامات», وهذا ما يجب أن ننظر إليه - مبدئيًا - على أنه منتج 
محلى منبثق عن الإطار الإشبيلى القوى خلال القرن ,.١1"‏ غير أن هذا الطرح يتضمن 
الاعتراف بأن الفن المدجن الإشبيلى - أمام الفن الرسمى فى غرناطة - يمكن أن 
يكون فنًا قد كسر القوانين المتبعة - بالمقارنة - بما نراه من خلال الفن المذكور من 
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انان واضع على اول القن المحدئ: وتكمن شك اليا الإشتملنة الدينة كلل 
لفون الراجم مقرو اهيدها تدرو ناا بطيه المبازر اللاركاظية ا تحاص لهاع لمن ها 
كدارم إل القرن انالك عقصور وكا كحم ايها لاغ 'القك فيط فلن باق 
بمسداة "تر انطع تحن لفو" فى “القرن الراه عقن قفن وؤلعه عق من المجاج القن لع 
عذظيا مكو نكن العو ون واه لأسيل الخريية ىا لنكنة اذل مسري قرزا لد 
الثالث والفونسو العاشر. 

وكختور قرو ةا النقن مومهو االعلش الا له يكلو من امدداة توه إلى 
عصر المعتمد بن عباد وعصر الخلافة فى الفن المدجن الإشبيلى الذى تحن يصدده 
وكتاضية فى الوق النقزاء (لوسة حتف 3002م اردما نديد تقول ان ذلك 
كن شي المقوه الكلاقة المدوة الكباكة زلود قي )الك عاد نا نان 
مجالس مديتة الزهراء وعقونصنحن العضن ‏ خيت تجن بدأية ما تراهافى | شبيلية' من 
حيث المساحة والفراغات. وإلى هذا الصنف من الأنماط أو التأثيرات الموحدية 
المتأخرة نرى الغرفة الذهبية - 'القبة' - التى تحمل يصمات من العمارة فى عصر 
الخلامة الفرملية ركنا الوا حدية السدرية لفسر تويو ساق الذى اكه الموسدد 
الحادى عشرء حيث يذكرنا رسمها بواجهة مئذنة مسجد حسان بالرياط وضريح "أبو 
الحسن بشالا” بالمدينة نفسها. 


مخطط قصر بدرو الأول: 


أشرنا فى فصول سابقة إلى التعقيدات التى عليها مخطط هذا القصر (لوحة 
جك :ار الرزكا ما عله من ترار «كوالا جنك الرمتكداه السعطيل وز 
الدواتكا الأرسم وص لون لسر ته" القحة "عد لحاظ وقلاة ددا لان سبتلي هر 
منها غير منتظمة 302153038 فى الصدر والأخريان: واحدة فى كل ضلع. وَعمومًا فإن 
المخطط هى ملخص حر لقصر قمارش وقصر بهو السباع فى الحمراء. غير أن مخطط 
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القصر المدجن يختلف عن مخطط الحمراء بدءًا بصالون السفراء فهو عبارة عن راغ 
مربع تحيط به فراغات أخرى يبلغ عددها ستة ومحصلة ذلك عشرة فراغات: هى أحد 
عقيو قراغ بق التاحية النظوية ] ذااضا ككينا مالة منهلية الو تجران صبالوة 
السفراء (؟) وليس لهذا النمط مثيل أو سابقة فى إقليم الأندلسء وعندئذ يجب البحث 
عن أنماط سايقة أى موازية فى القصور المشرقية ومنها قصر سامرا على سبيل 
المثال. حيث نجد أحد قصورها يضم نمطا مماثلاً به إحدى عشرة غرفة الوسطى منها 
مريعة وهى الأكبر وكانت مخصصة للاستقبالات أو للعرض (4»: ٠.‏ 8) غير أننا لا 
تنفد أن مكون التفوذج الاشييلئ الذى تراس هبالوخ السفراء هن الحفلة 
المباشرة للمربعات الإسبانية غير المنتظمة التى رأيناها فى الحصن القصر المسمى 
"جاليانا” الذى يقع خارج أسوار طليطلة (ق )١5-١7‏ (١6-1ى‏ ©) ويمكن أن يكون 
مخطط هذا المبنى المتعدد القراغات مختلفة المساحات البذرة الأولى لأنماط من المبانٍ 
اللكنة ذاك:المثة والسعة و الادوى سيره ستاحة:والكيبية عشو فراعا التى يفصلها 
عن بعضها أبواب أو عقودء وهى نظام يعنى وجود شكل رئيسى موضعه وسط المربع» 
ولن يكون النمط ذى التسع مساحات - الذى يمكن أن نطلق عليه شكل الصليب (6-2) 
عبارة عن شكل مجرد من عندياتنا خاص بالمربع الطليطلى فى كل مرة رأيناه وهو 
يقوم بدور البطل الرئيسى فى قصور مدينة الزهراء - المجلس الغربى للأمير هشام - 
وكذلك فى المنية المجاورة المسماة "الرومانية". 

لا شك أن النمط المربع غير المنتظم الذى نراه منفدًا فى طليطلة وقارنه جومث 
مورينى بصر زيرًا 2128 فى باليرمى كان يقوم بدور ببث الفكرة دعائيًا لمقر الإقامة 
الملكى وربما كانت أصوله بيزنطية؛ ومع هذا ففى السياق الذى نتحدث عنه من المعتاد 
أن يكون تربيعة من مربع مكون من تسعة مربعات متساوية» حيث نجدها فى الأجباب 
ودور العبادة الملكية وهى مبان استولى العرب عليها وحولوها مساجد صغيرة أو 
خاصة مثل مسجد الياب المردوم بطليطلة, وكان هذا هو المرحلة الأولى؛ لآن هذا 
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الصنف من النجاح الإعلامى بلغ النمط ذا التسعة وحدات المتساوية: اثنتين اثنتين. 
التى يلغت حيويتها فى المسقط الأفقى والرأسى فى الوحدة المركزية؛ وهو تمط رأيناه 
فى قصور سامرا وفى المنطقة التى نحن بها فى غرفة «اداذداال1 04م فى الحمامات 
الإسبانية الإسلامية. 

يلاحظ أن الصالات فى قصر بدرى الأول تتسم بالتوازى المطلق محيطة 
بالمستطيل الكبير للصحن ذى البائكات الأربع مع وجود إضافتين مهمتين هما صالة 
المدخل أو الدهليز - ويالتالى فمن خلال الباب الخارجى يمكن بلوغ الصحن بعد 
المرور بانحناءينء أما الإضافة الثانية فهى عبارة عن صالة ثلاثية كانت تشكل مع ما 
يطلق عليه اليوم "صحن العرائس” المسكن الخاص للملك ذا المدخل المتعرج الذى يبدأ 
عند دهليز القصرء ومع هذا فإن عدم وجود مراحيض وصالات أخرى ذات غرف 
يجعلنا لا نجزم بالوظيفة الحقيقية لهذا المقر الخاصء فى هذا القصر المنيف الرسمى 
الذئ متوحة هنالون السفراء .وهنا تحن أنه إذاءها قارنا القمس يتشلاتة من القصون 
الناصرية ذات الصالات المتعددة المصحوية بالغرفء لخرجنا بانطبا ع يقول إنه عبارة 
عن حنتى مخصضن لاتتغالات الملكية: أكثر مته :مقر :داثما 'فللأسرة الملكية وحاشيتها: 
أى أنه مبنى شيد للفخار والزهوىء أو أنه شعار للملكية القشتالية» واتخذ من الأبهة 
المعمارية فى الحمراء نبراسًا له أو من القصور الإسلامية التى ترجع إلى العصور 
الخوالى. وفى هذا الإطار الاحتفالى نجد مقار الإقامة للنبلاء الإشبيليين - القشتاليين 
وقد سارت على الإيقا ع نفسه خلال القرنين الرابع عشر والخامس عشر. 

هذا القصر الإشبيلى لا يعتبر تقليدا للقصور العربية المعروفة وينعكس هذا فى 
الصحن ذى البائكات الأربع مقابل ما عليه القصور - خلال ق ؟١١-‏ من وجود بائكتين 
فى الأضلاع الصغرى للصحن الحديقة وهو ما نراه بالتحديد فى الالكاثار وفى قصور 
أى مساكن غرناطية. نحن أمام أربع بوائك تحيط بصحن كان من الضرورى أن يكون 
مبلطًا بالكامل ليكون بمثابة منطقة تنقل حر خلفًا لحديقة خاصة من تلك التى نجدها 
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فى القصور العربية. سواء كانت ذات تقاطع أم لا. وكانت هذه القصور الأخيرة تضم 
بائكتين وتتجاور فيها الصالات أو مجالس التشريفات بينما نجد البوائك مكونة من 
ثلاثة أو خمسة عقود حيث أوسطها أكبرها على الدوام. هناك اختلاف آخر رصدناه 
فى صالون السفراء وهو أنه يفتقر إلى تحديد مكان ثابت لوجود العاهل مثل كوة أو 
بهو أو عقد ما وهو فى هذا يختلف عما عليه 'قياب' الاستقبالات فى الحمراء. وريما 
كانت المكقة قن ةا نا القوكطاك المدضة تحرف هه ذانها سوق راهن لكاي 
الأ ميهد :قن العرش أنناء الاستفالات الملكية وهذا ماانراه واضيحا'فى نخططات 
قصور سامرًا - الواجهة (لوحة مجمعة 9 ,١‏ 4: 0). 


تتكون مادة بناء الواجهة فى القطاع الأسفل منها من الآجر والحص والخشب 
والحجارة, وتوازيها أو تمائلها فى هذا واجهة قصر تورديسياس التى ترجع إلى عصر 
الفونسى الحادى عشرء ومع هذا فإن الواجهة الإشبيلية تبدها فى الجسم وفخامة 
العناصر الزخرفية وكثرتهاء وتتكون الواجهة من ثلاثة قطاعات إضافة إلى الرفرف 
الخشبى البارز وهو تفصيلة معمارية لم يحظ بها قصر تورديسياس. أضف إلى ذلك 
أن القصر محل الدراسة يستخدم تقنية الحجر لفرض معين وهو تنفيذ أشكال 
وتكوينات موحدية وهذا يساعد على دراسة الواجهة على أنها عمل فنى ضخم وليد 
ألمعية العرفاء الإشبيليين الذين تتلمذوا على الفن الموحدىء وكانوا لا يزالون يعيشون 
فى المدينة, كما أنهم لم يكونوا بعيدين تمامًا عن فن استخدام الكتل الحجرية فى 
العمارة فى الرباط خلال القرن ؟١»‏ وقام بنو مرين - أبى الحسن السلطان الذى 
هزمه ألفونسو الحادى عشر فى معركة نهر -58/300 بتقليدها فى منشآتهم. وهنا 
نقول إنه مما لا شك فيه أن القرن الرابع عشر شهد عملية البحث عن نموذج مناسب 
للسير على هديه فى القصور الناصرية والمدجنة الجديدة. وهنا تكفى مقارنة عمارة 
قصر بدرو الأول (515١م)‏ بقصر قمارش بالحمراء الذى جرى افتتاحه على يد محمد 
الخامسء وتم يناؤه عام 571١م‏ طبقًا لقول فرناتديث بويرتاس؛ هذان العملان هما من 
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أعمال القمة من حيث الضخامة واللوحات الزخرفية التى يمتد ضلع الواحد منها ؟١‏ 
مترا, والرفارف البارزة وهى إضافة كانت مستخدمة فى مدارس بنى مرين (لوحة 
مجمعة 5, ©). وسيرًا على التواريخ التى عرضنا لها فإن الواجهة الإشبيلية التى يبلغ 
ارتفاعها 5١..5م‏ تسيق الغرناطية؛ فالأولى ومعها واجهة تورديسياس ريما كانتا 
تعتمدان على نموذج ملكى مشتركء حيث يبدو باب المدخل ذا عتب مُسسَنّحج على شاكلة 
ما هو معهود فى مدخل القصر وريما نرى هذا لأول مرة فى جنة العريف يغرناطة. 
وحول هذا الصنف من الأبواب ذات العتب المكون من ستجات أو عدمه تحيل القاري؛ 
إلى مدخل الفضل الخامس من هذا الكتاب (لوّحة ممجمعة 54). 

ما يلفت الانتباه هو التصنيف أو التوزيع فى ثلاثة قطاعات طولية الأمر الذى 
نراه يستلهم صدر معيد الترانستى اليهودى بطليطلة (/019١١م).»‏ وريما كذلك واجهة 
الخيرالدا ويقابل هذاء القطاع الواحد فى تورديسياس أو الثنائى فى قصر قمارش, 
وهذا تنوع يتسم بالعفوية التى من خلالها يعمل العرفاء على التوصل إلى نموذج 
مشتركء واستخدم النموذج المذكور كثيرا لدرجة أننا نراه فى الكثير من المنشآت 
الملكية ثم انتقل إلى طبقة النبلاء القشتاليين ولكن بمقاسات مختلفة وخاصة فى 
طليطلة, حيث كثرت الواجهات ذات العتب والقطاع الواحد والمصحوية - أو غير ذلك - 
بالرفرف الخشبى. وتتسم واجهة قصر بدرو الأول بأتها ذات قطاع طولى مركزى 
أعرض مكون من ثلاثة قطاعات أفقية إضافة إلى الرفرفء ويلاحظ أن الأول منها 
(السفلى) عبارة عن كتل حجرية على شكل مخدات من الصنف الذى استخدم قى 
قصر تورديسياسء ثم استخدم بعد ذلك بسنوات فى واجهة قصر أستوديا الخاص 
بالسيدة ماريا دى باديًا عشيقة بدرو الأول أما القطاع الثانى (الأفقى) قهى عبارة عن 
باب ذى عتب فراغاته 54,7719/7م, أما بالنسبة للقطاعات الطولية الجانبية فنجد 
أعمدة عربية قديمة أعيد استخدامها وعقودًا مطموسة ذات فصوص وتجعدات تم 
إدخالها على ما يمكن أن نطلق عليه معينات, وكل هذا هى نوع من التقليد الحرٌ - 
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الفقود والمفينات- للخيرالد! القرن الثافي عشن. تيم ستحات عقن ناب الدخل 
يجمالها وهى علامة بارزة على هذا الفن المختلط الذى نرى ملامحه فى الواجهة من 
موروث إشبيلى وفن ناصرى وفن مدجن طليطلى يتجسد الآن فى الأسلوب "الطبيعى". 
ولا شك أن هذا الأخير هو وليد الأيدى نفسها التى كانت تقوم بزخرفة الكنائس 
والمعايد اليهودية وقصر تورديسياسء وقد فرض نفسه على الإحدى عشرة سنحة ذات 
الألوان التبادلية والأسلوب الطليطلى (أى اللقائف وأوراق العتب والصنوير), 
والسعفات الرفيعة ضمن معينات تقليدية. ولم تكن السنجات قد اتخذت حتى ذلك 
الحين المستطيلات والميداليات المفصصة التى تضم تروسًا هى فى الأصل يجب أن 
تكون فى الإفاريز الجصية. كإطار للزخارف أو التوريقات, وقد بدأ هذا النموذج فى 
واجهة تورديسياس. أما القطاع الثانى الأفققى فى القطاعات الثلاث الرأسية فهو 
عبارة عن عقود مفصصة زخرفية تعلوها معينات. ويضم القطاع الطولى المركزى 
عقودًا متعددة الخطوط ترجع إلى جذور موحدية وذلك طبقًا لنمط تم اتخاذه فى البائكة 
الموحدية فى صحن الحجصء كما نرى الشىء نفسه فى منارة سان خوان دى غرناطة, 
ومنارات فى ملقة 86562 و 5313065 وتلمسان وأغادير. وبين الأعمدة نرى و 
لحصون وأسودًا مقعية فى تبادل مع تروس الجماعة ذات رعوس التنين» ويتكرر هذا 
فى معينات عقود القطاعات الطولية الجانبية. وتكتمل العناصر الزخرفية بعبارات 
مكتوية بالكوفية بين الأعمدة؛ ورغم أن هذه تتوافق مع أنماط استنيطها الموحدون 
فإنها تظهر فى الزخارف الحصية القشتالية ابتداء من بناء دير لاس أويلجاس 
ببرغشء وهى عبارات تشير إلى أن "الملك لله وحده' (لوحة مجمعة ٠.‏ ؟). ويالنسبة 
للعقود الجانبية تم إعداد قواعد وأبدان من الرخام وتيجان وحليات متموجة, كما أن 
التيجان مركبة (لوحة مجمعة )١ ٠5‏ تقليدًا للنماذج الموحدية الأكثر بساطة فى المدينة, 
يهذا ها كص قا فى تور دسياسن: 

توجد النوافذ فى القطاع الثالث حيث النافذة الوسطى منها ذات عقد ثلاثى 
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وأعمدة ترجع إلى عصر الخلافة أعيد استخدامها. يوجد بالعقود الثلاث المركزية 
مسننات منقولة عن الخيرالدا (التوافذ), أما العقود الجانبية فهى مديبة ويذلك تذكرنا 
بعقود قصر تورديسياس ويالقطاع العرضى الثانى فى برج الذهب. ويتوج القطاع 
الثالث هذا إفريز عريض من الزليج ذو نقوش كتابية كوفية من النمط الغرناطى» 
وتضم النقوش عبارات "لا غالب إلا الله' ثم نراها بعد ذلك بوقت قصر (1576١م)‏ فى 
عتب بواية مارستان غرناطة لمحمد الخامس. وحول هذه النقوش الأخيرة يحدثنا 
جومث مورينو بالإشارة إلى أنها نقوش كوفية يمكن قراعتها من الأعلى إلى الأسفل 
والعكسء كما يجب أن نلاحظ أن النقش الكتابى المذكور بالأسلوب نفسه نجده قبل 
ذلك بأاريعة أعوام فى واجهة ألكاثار دى إشبيلية: الأمر الذى يؤكد الفكرة القائلة بأن 
العرفاء الغرناطيين هم الذين قاموا بهذه العملية الزخرفية. أما خيستوسو فيصف لنا 
التقش الكقابى الإقبميلى قائلا: " انه:يتتضمق أشرطة من الزليي ذات لون الكوبالت 
على خلفية بيضاء ويتكرر هذا ثمانية مراتء يقدر أربعة باللون الأزرق من اليمين إلى 
اليسان وغكتن ذاك تمن كتعاز بت الأحمر؟ الاغالت الا«اللة". 

هناك نقش كتابى قوطى آخر يحيط بالنقش الكوفىء يحدثنا عن أن الملك بدرى 
ملك قشتالة وليون "أمر ببناء هذه القصور والواجهات التى ترجع إلى عام -١7714‏ 
5 . وفى نهاية المطافء نجد الواجهة وقد أحيطت بإطار عبارة عن إفريز عريض 
من المقربصات (لوحة مجمعة 5. 5) رائع الإخراج ويحمل بصمات فنية طليطلية أكثر 
منها غرناطية: ثم نجد على عقوده (أى الإفريز) المطموسة عبارات بالكوفية هى 
"الحمد لله". أضف إلى ذلك هناك الشعار الخاص بالجماعة المسيحية, ثم يتوج كل 
هذا الرفرف ذو الثلاثين كمرة المنحنية إلى الجهة العلياء وجاءعت المكونات الزخرفية هنا 
موائمة للذوق الغرناطى؛ وهذا ما نجده عندما تقارنها (أى الكمرات) بمثيلاتها فى 
رفرف واجهة قصر قمارش بالحمراء. ويوجد على جناحى الرفرف الإشبيلى مقريسات 
هالع كوه باج معردضنا وار داجلا عن العلي نفسه؛ وهى قطع كانت تستخدم 
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فى تتويج الأكتاف المشيدة من الآجرء وتقوم بدور الإطار للواجهة بالكامل؛ وهنا يمكن 
مقارنتها بما نجده فى واجهة مدرسة يوعنانية بفاس (لوحة مجمعة ؛, ه) التى 
تسبقها زمنيًا ببضع سنوات, غير أن الاختلاف الذى نجده فى الحالة الإشبيلية هو أن 
الأكتاف تنبت من أعمدة الرخام ذات التيجان الملساء والمركبة. وريما كانت تيجائًا 


موحدية جرت الإفادة منها أو أنها تقليد لقطع ترجع إلى القرن الثانى عشر. 


صحن الوصيفات : 


بعد أن نعبر الانحناعين فى دهليز البوابة نبلغ الصحن الرئيسى للقصر من خلال 
البائكة المجاورة. وهو عبارة عن مستطيل ضخم 5..57١؟,1لام‏ يما فى ذلك 
البائكات, فدونها نجد الفراغ الرئيسى للمستطيل ١٠4<0..7١..م,‏ مقابل 4657/١19-1م,‏ 
وفو لقان القنابي للحدائق العربنة ذات التقاطعات ابقراء من القُرين العادى عقر 
والثانى عشرء حيث نجده فى "منزل التعاقدات” بالألكاثار الإشبيلى. كما تختلف هذه 
الفراغات عن غيرها بوجود بوائك أريع فى القصر الإشبيلى؛ وهو أمر غير معهود 
سلفاء إلا أنه تم الحفاظ على مجموعات العقود فى البوائك بمعدل سبعة فى الأضلاع 
الكبرى وخمس فى الصغرى (لوحة مجمعة 21 1) حيث العقود المركزية فيها هى 
الأكبر والأعلى؛ وعندما ننظر إلى البائكات كل على حدة نجدها تستوحى بائكة صحن 
الجص ويوائك صحن قمارش بالحمراء وكذلك مجموعة العقود الخمس فى صحن 
التقاطع "يمنزل التعاقدات" والبرطل والسراى الشمالى بجنة العريف. كما نجد أن 
العقود كلها مفصصة مع بعض التدبيبء وكانت العقود المركزية تتكئ فى البداية على 
دعائم أو أكتاف من الآجر نقلاً عما هو موجود فى بائكة صحن الجص التى فيها تم 
استقاء البائكة الخالية من الإفاريز الخاصة بكل عقد التى كانت من سماء بوائك 
الحمراء. وكانت تتطلب وجود مجموعة من المعينات تبدأ عند منبت العقد حتى الخط 
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الأققى للطنف العام (لوحة مجمعة 5. ه). أدت عمليات الترميم التى جرت خلال القرن 
اتناس شد اتن إعتلزل الأعنوة المكانية] جوع دن ]كلما نوسي امم من 
الرخام تحمل بصمات عصر النهضة. وهنا تتركنا هذه الأعمدة دون أن ننزع الشك 
باليقين حول ما إذا كانت سايقة عليها أعمدة من تلك الأعمدة التى أعيد استخدامها 
فى القصور العربية بالألكاثار حيث نقل أغلبها إلى الحدائق» غير أنه من السهل 
تحديد أماكنها فى مناطق أخرى بالمدينة. هناك الاحتمال الآخر وهى أنها كانت دعائم 
من الآجر والجص توافقًا مع صحون المنازل المدجنة الطليطلية الكبرى - وكذلك 
الاشيلية ح التعناصيرة [ثلك الفخرة رمق أنظلة د للها كرام فق منؤل اوتنا وعضةال 
قرطبة بإستجة؛ ونرى الشىء نفسه فى منازل أكثر تواضعًا مثل منزل "كاميانا" ومنزل 
فرسان شنت فى قرطية. ويلاحظ الأمر نفسه فى جميع القصور الطليطلية خلال 
النصف الثانى من القرن الرابع عشرء وريما ينضم قصر تورديسياس إلى القائمة 
خاي فى الحسياق الدعائم التن توجد قئ الزاوية المتى للفصلى "الذمن *. 

استنادًا إلى الصحون ذات الدعائم وأخدًا فى الحسبان الموروث القليل الذى 
جاعنا من القصور (لوحة مجمعة )١-5‏ ماعدا 'منزل أوليا' (5) من المستحيل أن نجد 
شينًا يشبه قصر بدرو الأول. ويضم اللوحة مجمعة عملية تحليل بعض النماذجء ففى 
طليطلة يبدو أن الصحن المربع ذا الدعائم بمدينة الزهراء )١(‏ له أصداؤه حتى ذلك 
الحين فى منطقة المركز بالقصر خلال القرن الثالث عشرء ويتجلى ذلك فى دير سانتا 
كلارا لاريال (؟) الذى لا يقع على مسافة بعيدة من الحصن القصر المسمى "جاليانا" 
)حك نحن أن انمطه اللكون هن خمسنة هشير فواغا :مسيوق يسيحن :نون زيوائك 
ومحاط بثلاثة أرصفة. وإذا ما تحدثنا عن المخطط المستطيل للصحن والمصحوب 
بيوائك أريع ذات دعائم» وأخذنا فى الحسيان الترتيب الزمنى: لوجدنا قصر 
تورديسياس هو خير مثال على ذلك حيث إن الصحن الحالى "صحن برخيل" (5) )١-:5(‏ 
ريما كانت له دعائم من الآجر والحص حلت محلها الدعائم الحجرية الحالية» وعودة 
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إلى طليطلة لنجد أن عمليات الترميم الحديثة قد خلّفت عدة تساؤلات قوية تتعلق 
بصحون 'منزل ميسا' (") و 'ورشة المورى' وقصر آل طليطلة بدير سانتا إيزابيل 
لاريال (4) والقصر الذى أطلق عليه "قصر الملك السيد بدرى"؛ حيث من المفترض أن 
يكون النموذج السائد هو ذاك الخاض يقصر 'فوينسا ليدا" الذى يعود إلى القزن 
الخامسق عقي (4): هين أن صححق الدين 'اللريم الذى نكر ف يعقن الأديرة مكل "هوا 
والوبى' (إيداع طليطلى يرجع إلى النصف الثانى من القرن الرابع عشر) )٠١(‏ 
وبشانها كلار ا لأروال ل :طلعظلة [؟)(صتحق ذى خطوط غير منتناة معي أن فظن 
بمعالجة أخرى. ففى إستجة نجد أربع بوائك ذات دعائم فى قصر آل قرطية (1) وهى 
فوضؤية المواضع يعض الشسىء فى اللخطط: تجد أيضا قصر/ مستشقئ أتتقا فى 
الكالا دئ إيخارس (١1)؛‏ وصحن موتيرى دى كارديناس فى أوكانتا )١1(‏ ويشبه هذا 
الأخير صحن التاميرا دى توريخوس الذى زال من الوجود وكان يرجع إلى القرن 
الخامس عشرء وهذا يتخذ نيراس له قصر فوينساليدا بطليطلة (1)؛ ومن المعروف أن 
الحالات الثلاث تضم سلالم تشريفات كبيرة غير معروفة حتى الآنء كما كانت تقيم 
أبراجًا بارزة عن جسم السور فى زوايا الواجهة» وتقودنا هذه المبان أو تمهد لظهور 
قصر الكاردينال فونسيكا بالكالا دى إينارس ذى الأسلوب الخاص بعصر النهضة 
(1-151) وقصر كارلوس الخامس فى ألكاثار بإشبيلية )١5(‏ حيث إن كلا هذين 
القصرين يضم صحنًا به أربع بوائك. 

نعود مرة أخرى إلى صحن الوصيفات لنجد أن الترميمات التى جرت خلال 
عصر النهضة لم تكد تؤثر على طبقة الحص من المعينات التى نجدها فى بوائك تنسب 
تقنيًا إلى العرفاء الإشبيليين وهى الطبقات الكائنة فى النصف الأيمن من المحور 
الايد سند طهالوق الكقراء دا الت نكيها فى الصف الأشى فون هن لذن 
عرقاء طليطلة والدليل على هذا وجود السعفات المزهرة وقبضات الأيدى التى تمسك 
ببعض التباتات: مثل تلك التى نرى بداياتها فى معبد الترانستو (لوحة مجمعة 1 /) 
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وإذا ما بحثنا عن إسهامات الجصاصين الغرناطيين نجدها فقط فى الصالة المربعة 
لصالون السفراءء ورغم ما تعرضت له يعض الأشكال الزخرفية الأصلية فى القصر 
لبعض التحريف ومع هذا فإن هذا التعديل يعتبير جيدًا وخاصة فيما نراه فى الإفاريز 
التى تضم نقوشنًا كتابية بالكوفية وتوجد فى قطاعين فوق البوائك؛ وقد قرأ أمادور دى 
لوس ريوس عبارة “الحمد الله على نعمه' (نرى هذه العبارة فيما يعتقد أنه بواية 
الغفران الموحدية بالكاتدرائية الإشبيلية والزخارف الجصية فى سيد أبى مدين 
بتلمسان 1778م ودهليز قصر تورديسياس). ونجدها أيضًا فى إفريز البوائك 
الداخلية مع ملاحظة وجود سلاسل ذات أسلوب موحدى (لوحة مجمعة )١/6‏ لازال 
من الممكن رؤيتها فى صالة العدل فى ألكاثار دى إشبيلية ومنزل أوليا وقصر آل 
قرطبة دى إستجة. تتصل بوائك الأضلاع الكبرى بصالات التشريفات المجاورة لها 
مباشرة من خلال عقود نصف أسطوانية يها واجهات جميلة من الجصء نلاحظ أن 
الواجهة اليسرى (لوحة مجمعة 8, ؟) تضم عناصر غرناطية تتمثل فى ثلاثة نوافذ 
ذات عقود نصف أسطوانية: والقطاعات المستطيلة تحمل زخارف ذات أسلوب يميل 
إلى "الطبيعية", تضم الواجهة الإشبيلية الكائنة فى الجهة المقابلة (لوحة مجمعة 2١٠١1‏ 
:) جديدا وهو النوافذ ذات العتب والمعينات المرتبطة بعقود ذات 'ستائر" على الطراز 
الإشبيلى» وهى متكررة كثيرًا فى الإفاريز الجانبية وكذا طبقات الجص الجانبية» أما 
الدلفة الخشبية للبوابات فهى تقع على أعتاب بارزة مزخرفة بالمقربصات سير فى 
هذا كله على الموروث الغرناطى (لوحة مجمعة 5 7 .)1-١7‏ ورغم أن واجهة المدخل 
إلى صالون السفراء (5. ؟) مختلفة فى التصميم, فإنها يمكن أن تنسب لعرفاء 
طليطليين ومعها المصابيح الخشبية للباب (لوحة مجمعة لا ”, ؟) حيث تعاود الظهور 
من جديد الأطباق النجمية ذات الاثنى عشر طرفًا والثمانية من الصنف الطليطلى 
ابتداء من ظهورها فى أيواب (ترجع إلى القرن الثالث عشر) فى لاس أويلجاس 
فى برغش) (لوحة مجمعة ل .)١‏ ويضم أحد النقوش الكتابية القوطية إشارة إلى 
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عام 111١م‏ وإسهام النجارين الطليطليين. ويبلغ ارتفاع العقد ه..امكا؟,4/م 
عرضاء وأبرز ما فيه الزخارف الحصية فى بطنه وهى التى سنراها فى موضع آخر. 
وتستند الدلف على أعقاب جميلة من الرخام المكفتة فى الأرضية (لوحة مجمعة 3, غ- 
١)؛‏ ومن عناصر الزخرفة الهندسية نبرز بعض الوزرات المكسية؛ وقد جرت عليها 
ترميمات كثيرة. تبرز إحدى بوائك صحن الوصيفات يملامحها الشديدة الطايع 
الغرناطى وبها أطباق نجمية من ثمانية شبيهة بالسابقة رغم اختلافها معها فى بعمض 
الوجوه (لوحة مجمعة", 5) كما نجدها - أى الأطباق - متكررة» مع بعض 
التحويرات: فى المصلى الملكى بقرطبة (”1517١م)‏ وربما كانت أصول هذه الأشكال 
الزخرفية منطقة المغرب 39:65/! والدليل على هذا وجود بعض الوزرات المشابهة فى 
ضريح "أبو الحسن" فى شالا بالرياط ومدرسة [5388 ويوعنانية حيث انتقلت إلى 
صالة الأختين فى قصر بهو السباع بالحمراء. 


صالون السفراء والصالات الملحقة (لوحة مجمعة :)١ 2١‏ 


يتسم الصالون بأنه ذو مخطط مربعء. على شاكلة صالات الاستقيالات الرسمية 
أو 'القباب" فى العمارة الناصرية الغرناطية. ويبلغ طول ضلع هذا المربع 6.:5م. أما 
ارتفاعات الحوائط المغطاة بالرفارف الجصية فلم تكن تتجاور قديما ال 28:٠6م,‏ 
إضافة إلى السقف الذى كان "قبة' من الخشب أو الحجصء حيث حلت محله 'القبة” 
الخشبية الحالية عام 471١م‏ وقد نفذها العريف الكبير للملك السيد دييجى رويث حيث 
ارتفع بها إلى ثمانية عشر مترًاء وفى هذا نوع من المنافسة مع قبة برج قمارش فى 
الحمراء (لوحة مجمعة !ا-١١ ,١‏ 5, 65 1). ومن المؤكد أن هذا العريف لم تغب عن 
ذهنه "القباب" المقريصة فى الحمراءء ذلك أن قاعدة هذه "القبة' تقوم على بنية مكونة 
من شكل نجمى من ثمانية أطراف من المقربصات داخل مريع؛ وهى عبارة عن فسحة» 
فيها بعض التحررء "لقبة" صالة بنى سراج فى قصر بهو السباع. والاحتمال قائم فى 
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أن "القيئأ' الأصلى لم يكن يتجاوز فى ارتفاعه عن الأرض أكثر من ؟١‏ أى وام 
وهو ما عليه صالة العدل فى الكاثار. توجد فى قبة دييجو رويث ذات الهيكل المكشوف 
40 والمدهونة بماء الذهي واللونين الأحمر والأزرق» طبق نجمى من ؟١‏ طرقًا 
عند المفتاح وتمتد أطراف بين الخطوط السابقة. وقد انتقل هذا النموذج إلى بعضش 
القباب المدجنة اللاحقة مثلما نجده فى توريخوس وبالتحديد فى سلم قصر التاميرا 
وهى الآن فى المتحف الوطنى للآثار (لوحة مجمعة 21-١1‏ ؟) وفى إشبيلية سلم منزل 
بيلاتوس (لوحة مجمعة 23-١1!‏ 5). 

ولأذايينا اامتشفدا قن الع الوق ومحتةا عق جراتي قري القت النخان يده 
لؤكدنا نيا ركد كن الصواتط الكاوه اف الذاخل المقوجه تالو شن الحقون الشفوية 
(5<240:4.- 5م ارتفاعا) وإفريز مشترك يحمل بصمة عصر الخلافة: وكلها داخل عقد 
كبير نصف أسطوانىء وهى عقد عاتق يذكرنا بالنظام البيزتطى القديم الذى يمكن أن 
نلمحه فى بوائك قية بيايثيوسا فى المسجد الجامع يقرطبة. وتضم طبلة العقد العلوى 
توا فق كلوكة قتسف اسطواتية ذات تسحكاع نتاك انون شكل حرا بق القطاع 
الزخرفى الثانىء الذى يقع على ارتفاع 01٠"م:‏ ويضم الإفريز إحدى عشرة نافذة 
وخرقية قن كل ساكل كنا كصد افري ا انكو وكيم أطنانا نشب من #اتطوفا ب مله 
بأشكال مثمنة حتى ارتفا ع 460:4م: حيث يبدأ بعد ذلك الجزء الذى أضيف خلال 
القرن الخامس (لوحة مجمعة 68). تضم النوافذ تشبيكات من ١١‏ طرفًا شبيهة بما 
نجدها قى واجهة صالة باركا المؤدية إلى صالون قمارش بالحمراء؛ كما توجد عبارة 
"لا إله إلا الله' مثلما هو الحال فى الحمراء. ويتسم منكب غقود النواقذ النصف 
أسطوانية باللامركزية» ويندرج الأمر نفسه على النوافذ الزخرفية التى رأيناها لأول 
مرة فى جنة العريفء ويلاحظ أن الزخارف الجصية تبنت عند الإفاريز القائمة فوق 
الوزرات المكساة, وهى إفاريز تضم فراغات مستطيلة مخصصة للنقوش الكتابية 
الكوفية؛ قيها مديح للملك السيد بدروء وتتكرر فى المكان نقسه على حوائط بائكات 
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ممق الوشسيفاق "للك للسلطتان يدوه تعدو الله ولعو وال عذه اليقطيلوك 
تساف جد النات علنها تريس تعدالية ينا من دلله التوين القافن «الكناية “103ةظ 
تفطى الكوريقات اطق العقون الحذوية: فى ذات سلوب متتكامل مكوة من الشفات 
وخطاطيف أو لفائف فى لوحة مجمعة سلسلة على امتداد انحناء العقد, ويجب أن 
نشير إلى أنها تنسب إلى الجصاصين الغرناطيين الذى قاموا بتنقيذ الأعمال على 
الحؤافظ (ارحة سكفة 11 

يمكن أن نرى مثيلاً للواجهات الخارجية للعقود الثلاث الصالون مع تنويعات 
ملحوظة. فى الصالات المستطيلة المحيطة بها مثل تلك التى توجد فى الجهة اليمنى 
التىقطاق عليه إضالة الابسيلدين والطليطلدية كم السنالات الكانتة فى كل من الهبة 
السبزق وض العموا وجاسة الفنسعية مخ ستطرق أن العرع ات الاظ رامين اميق 
هم الذين قاموا بأغمال الزخرفة: ويلاحظ أن الصدالة الأولى هى التى تصلح لان تطلق 
عونا شه الشطة سكم تفي لاق نين عقون عون كاه وكتهرو ها عرق سبدو 
مولعون باستمرارية الموروث الموحدى المحلى. وبالنظر إلى الزخارف الجصية الخاصة 
يالخبة«الزاتكلية لواعسيات منالوة التمقر اهلا تعمل أنه بععدنات ترون عيو لك 
الفرتاطية؛ ففى الصالة الإشبيلية نجد العقود الحدوية ذات السنجات والبراذع 
القاصة بالعقوه واللناؤة:والتاكن. كلها تحمل بمممةة عضن الخلافة جما فى :ذلك 
العقد الكبي, الذى يضم العقود السابقة حيث يلاحظ به مسحة من الشكل الحدوى 
المرتفع فى داخل الصالون (لوحة مجمعة 5 .)١‏ هناك فراغات مستطيلة نجدها فى 
الإفاريز التى تطوق العقودء ومعها أشكال زخرفية مثل اللفائف والسعفات الملساء فى 
تبادل مع الميداليات المفصصة التى تحمل تروسًا قشتالية» وتوجد فى النوافذ الثلاث 
العليا تشبيكات من عشرة أطراف أوسطها تحمل شعار "الملك' أو "الملك لله وحده" أما 
طبلا العقد )١١١(‏ فتضم لفائف وبها ما يشبه ثمرة القلفل وفى الوسط محارة 


صغيرة مقلوية وععمعة لا وخلفية هذه العناصر رخارف حصية على لوحة مجمعة 
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سعفات مديبة ذات طراز موحدى لا نجد مثيلاً لها فى صالون السفراء. ويمكن أن 
يضم التكوين المعمارى للواجهة التى وصفناها - عقود! ثلاثة متساوية والعقد الذى 
يضمها والنوافذ فوق العتب - تأثيرات غير مباشرة من الفن الموحدى؛ ومرد حكمنا 
وجود أصول هى نوافذ المنارة فى مسجد الكتبية بمراكش (لوحة مجمعة "2 8) » وقبل 
أن تخرج من هذه الصالة نرى أمام الواجهة التى وصفتاها أخرى من الحص لعقد 
يؤدى إلى صحن العرائس (لوحة مجمعة 5: ؟). وهى واجهة تضم إفريرًا عريضًا به 
أشكال حيّة. سوف نتحدث عنها فيما بعدء وارتفاع العقد حتى الإفريز يبلغ 2426م 
"م عرض. إنها واجهة جميلة: وريما سارت على شاكلة واجهات محاريب يعض 
المساجد التى كانت قائمة فى المدينة وكانت تضم مجموعة من النوافذ الزخرفية فى 
القطاع العلوى, كما أنها تنقلنا إلى توافذ محاريب مسجد تنمال ومسجد الكتبية حيث 
بدأت هناك عملية التناوب بين النوافذ ذات العقد نصف الأسطوانى والعقد المتعدد 
الخطوط مع اختلاف كذلك فى الأحجام. 

توجد أشرطة زخرفية بين العقد النصف أسطوانى - الوحيد المضلع من نوعه ذو 
الأسلوب التاصرى الذى نجده فى القصر - والنوافذ وكذلك الإفريز, وكلها تضم 
نقوشًا كتابية قرأها أمادور دى لوس ريوس وتقول “مالك لا يقارن. اين سلالة الملوك 
حفظه الله". تضم العقود المطموسة ذات الخطوط المتعددة إلى عبارات بالكوفية "لا إله 
إلا الله' و "الحمد لله" كما تحيط بالواجهة كلها عبارات تشير إلى وحدانية الله والملك 
له وحده. وبالنظر إلى تشبيكات النوافذ الثلاث نجد أن الشكل النجمى المكون من ستة 
أطراف هو السائدء وييدى أنه موروث طليطلى ابتداء من معبد سانتا ماريا لايلانكاء 
نز أيضا سعفات مزهرة وملساء وملساء ومديبة فى بِظَن العقد (اوحة مجمعة ١١‏ 9) 
وهى رخرفة على الأسلوب القديم الموروث عن الموحدين؛ هذه العناصر الزخرفية تسيق 
زخارف بواطن العقود الأخرى الكبيرة والموجودة فى المصلى الملكى بقرطبة» وعلى 
الحواف تتكرر عبارة "الملك لله" و "الحمد لله", غير أن هناك رؤية مختلفة لهذه الواجهة 


نجدها فى صحن العرائس (لوحة مجمعة 5, ؟). 
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نلاحظ أن الزخارف الجصية فى الصالة اليمنى تسير على الأسلوب الإشبيلى 
التقليدى الذى بدأت تتضح خطوطه فى صالة العدل بصحن الحص فى ألكاثار دى 
إشبيلية» وتختلف زخارف الصالة اليسرى اختلافًا بِيَنًا فى الزخارف وتقنية العمل 
(لوحة مجمعة )١١‏ حيث نلاحظ التأثير الطليطلى فيها من خلال الخلفية الزخرفية 
الجصية المكونة من سعفات مدببة موحدية الأصول التى بدأت تأخذها طليطلة ابتداء 
فخ العرية الخال عشان: ومع :هذا فاق العناسير؟المعهارية :ا كلينة وزاك اذات تفقول 
ترجع إلى عصر الخلافة (هى التى نسبناها إلى الإشبيليين) فرضت نفسها فى خلفية 
الواجهة ذات العقود الحدوية الثلاثة, ويلاحظ هنا أن الأمر يسير على هدى صالة 
الإشبيليين من حيث وجود العقد الحدوى الكبيرء الذى يضم تحته ثالونًا من العقود 
وقد انتشرت فيه تلك العبارة التى أصبحت لصيقة بالفن الطليطلى ابتداء من القرن 
القالك مشر التن تتحيت فو البنهانة واليتاء 

وقد قرأ أمادور دى لوس ريوس عبارة فى الشريط العريض الذى يطوق العقود 
الثلاث تتحدث عن مديع لهذا المدخل وأنه علامة دائمة على الكمال والرفعة» وهى عبارة 
مكتوية بحروف على الطريقة الطليطلية (زخارف سانتا كلارا لاريال ومعبد سانتا 
ماريا لابلانكا وقصر تورديسياس). نجد الشعار القشتالى الخاص بجماعة ياندا' فى 
الوسطء تحيط به ميدالية من فصوص أربعة؛ وهو شعار داكن اللون على خلفية 
بيضاءء كما تنجده - أى الشعار - فى ميداليات فى الأطراف بها أشكال أسود 
وحصن مكون من أريعة أجزاء. وفوق النوافذ الثلاث نجد الشعار المكتوب بالكوفية 
'الحمد لله" فى الوسطى وكذلك طبقًا نجميًا من ثمانية أطراف على التى فى الأطراف, 
ويتكرر الشىء نفسه فى صالون ميسا بطليطلة. ومن الآدلة الإضافية على وجود 
الأسلوب الطليطلى يمكن مقارنة طبلات العقد الكبير لهذه الصالة (لوحة مجمعة 2٠١‏ 
؟) بمثيلاتها التى تنجدها فى الصالة الإشبيلية (لوحة مجمعة »)١٠٠١‏ هناك عقد 
الخروج من الصالة الطليطلية وهى ذو واجهة داخلية يبلغ ارتفاعها ه192م: وخلافا لما 


411 


عليه مدخل صحن الوضيقات. تجده يحمل الأسلوب الطبيعى الذى عليه المنازل 
الطالتالنة الكترى مهي القراتتدقي وهولاها تحطنادف «اليفكات القامية بات 
نكن إلا لقعي نوات مدو كل كرات كاك اعبار كرات 
بشكل كبير مع ما عليه الواجهات الفرناطية حيث النوافذ الثلاث ذات العقود الثلاث 
سيف" الأسماوافية والقاقة د الطمووينة فى المتواقن رقفلل لودع وبا سرف القراف 
والأشرطة والإفريز العلوى مجموعة من العناصر الزخرفية عيارة عن لفائف ذات 
اوزاف القدن والصيتويق كما ته الفزوين األكية ين أريحة موتكل يفط كن الراك 
تضم النوافذ الوسطى تشبيكات من ١70٠١‏ طرقاء نجدها أيضًا فى ورشة المورو 
ومعبد الترانستوء ورغم هذا فإن الأسلوب المتبع غرناطى طبقًا لما نراه فى الغرفة 
لمكن رعوناطة كذ عدون شيرونين ٠‏ عمال ريط حدق محوظا مالا جنية ويقهم 
تقوشًا كتابية كوفية "الحمد لله", 'الملك لله' على الطريقة الطليطلية التى بدأت هناك فى 
الزخارف الحصية خلال القرن الثالث عشرء وكذا فى دير لاس أويلجاس ببرغش 
والقصر الأسقفى فى قونقة إضافة إلى ورشة المورى. 


صالة الطواويس: 


تعتبر الواجهة التى أضيفت إلى صدر صالون السفراء تنويعة أخرى من 
الواجهات ذات العقود الحدوية الثلاث. حيث نرى من جديد ملامح الأسلوب الطبيعى 
الطليطلى وخاصة فى الطيور وخاصة النسور سواء وحدها أو فى مشهد صيد 
لكائنات ذات أجنحة غير قادرة على الدفاع عن نفسها وقد رسمت المناظر كلها على 
لفائف توجد فى الإافريز العريض المحيط بالعقود الحدوية الثلاثة, إنها تكوينات 
طليطلية نستطيع أن تعثر عليها فى أكثر من مكان مثل العقد الجنزى - من الجص - 
فى كنيسة سان أندرس وعقد الأسقف فى المنزل المدجن الكائن فى 5]0دال82[202)06(5 
ومنازل توجع إلى النضف الثائى من القرن الرايع عشر: وتَضْع طيلات الحقد الضوئ 
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الكبير أشكال طواويس ذات ذيول طويلة نرى مثيلات لها فى أماكن مشابهة مثل 
'قصر الملك السيد بدرى بطليطلة وصحن برخيل بقصر تورديسياسء وفى زخارف 
جصية أخرى مصدرها قصر فويتساليدا دى طليطلة. وبالنسبة للأشكال الأيقونية نجد 
النسور بمفردها وهى مفرودة الأجنحة وهى تنقر بوحشية فرائسهاء هذا المشهد له 
أصول فى الفن الإسلامى هى حوض شاطبة (8) والرسوم التى نراها فى كنيسة سان 
رومان بطليطلة وزخارف جصية فى صحن دير سان فرنائدى دى لاس أويلجاس 
بيرغش (8) , (©) وكذلك فى أشكال زخرفية أخرى طليطلية ترجع إلى ق ١4‏ (0) , 


الأشكال الحية فى الصالات اليمنى واليسرى في صالون السفراء: 


إذا ما استثنينا فى هذه الصالات واجهاتها والوزرات المزججة, التى نشك كثيرً 
فى نسبتها إلى المبنى الأصلى (ق )١5‏ لوجدنا أنها - أى الصالات - تبتعد عن 
الأسلوب الزخرفى التقليدى فى غرناطة حيث جرت زخرفة صالون السفراء على 
أساسه؛ وهى أسلوب يقتصر على زخرفة القباب الخاصة بأبراج الحمراء مثل البرطل 
والسراى الكائن فى الجهة الشمالية لجنة العريف ويرج قمارش والقباب الخمس التى 
وها فى تميق ببق التسطاع: والاب لطس انعد دمن اله العزل فن سيدق 
الكص با شبدواية تحن اهمها لمت عتحقر* اللكواء الطناف اسيعفاء الزاسيات 
والحقوف ول الطو العلوئ مسن الإفتارية الحمنية داك الأشكال السيواشية ردات 
التنوعات الزخرفية» وهذا هو الأسلوب الأكثر تقشفًا الذى يشير إلى أصول موحدية, 
واكذنا تللق عليه الأسلوف كبيس المتكامل الذى دافن العرفة الللكية بفرفاظة العرق 
الثالث عشر. نجد إذن أن الصالات الملحقة يصالون السفراء مزخرفة بإفاريز علوية 
عرضها 0١82م‏ ومرتفعة عن الأرض بمقدار ه.14م بها زخارف من أشكال حية 
مرسومة فى ميداليات ذات ستة عشر فصا قطر كل ١٠57م‏ وأخرى ذات أريعة 
فصوص وأريع زواياء حيث يبلغ العدد الإجمالى "١1‏ فى كل صالة وترتبط هذه 
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الوحصدات بعقد على شكل ثمار الأناناس وورود وأطباق نجمية من ثمانية أطراف, 
وَتَكَقِين التقاضسن 'التخرفية ننق ضيالة لأخرئ (لويجة متسفعة 35 انيمكن التو على 
هذا الصنف من التكوينات الزخرفية فى دهليز قصر تورديسياس حيث يلاحظ فى 
هذه الأخيرة أن الأشكال الحية ترتبط بالموضوعات المشتركة العربية المسيحية؛ ومع 
هذا فإن وجودها لأول مرة نعثر عليها فى زخارف حصية فى قباب صحن دير سان 
فرناندى دى لاس أويلجاس ببرغشء وهى عناصر مصحوية بزخارف هندسية وأشكال 
حية مدجنة منبثقة من المنسوجات والمشغولات العاجية العربية. هناك مثال آخر من 
هذا الصنف يرجع إلى ق ١١‏ فى قصر الأسقف بقونقة. 

ترك الطليطليون فى الصالة اليسرى, على الإفاريزء موضوعات مسيحية دون أية 
رابطة فيما بينهاء وريما اجتمعت اثنتين اثنتين (لوحة مجمعة ؟١,‏ من ١‏ إلى )١‏ وهنا 
يمكننا أن نلمح حصونًا وخيامًا ومراكب تزين مقدماتها شرافات مدببة, نجد ملوكًا 
وملكات متوجين يشاهدون مسابقات واحتفالات فروسية ومشاهد تطبيق عقويات 
ومصالحات. وفى إحدى الميداليات نجد ملكة وملكًا يمتطيان صهوة جواد واحدء وفى 
مشهد آخر هناك سيدة إلى جوار حصن تنتظر عودة عزيز عليهاء ومحارب يحمل 
توبنا' بود انلمك حماس ناذا" ولا شك أن كذ الأقبعال متسكوهاة مدخ الحولءة 
الطروادية', ويلاحظ أن جميع المشاهد باللون الأسود ولا يمكن لنا أن نريطها بالفن 
المصرى القديم طبقًا لنظرية بيلاثكيث بوسكو أو بالعناصر الأسطورية طبقًا لرؤية 
جيريرو لوبيوء وتسيطر روح الفروسية على مشاهد المسابقات (لوحة مجمعة )١١١4‏ 
وغيرها التى نجدها فى إفاريز الصالة اليمنى التى تولى أمرها العرفاء الإشبيليون 
حيث نجد مشاهد التشريفات والكيماويين (لوحة مجمعة :١5‏ ) والقنص (لوحة 
مجمعة ١١‏ ؟. 5: 0) ولا نعدم المشهد الذى يبدو أنه تمثيل دنيوى للقديس خورخى 
(لوحة مجمعة )١ ١٠١١‏ وملك يشعر بالعطش (لوحة مجمعة )١2١5‏ وأزواج من عازفى 
"الجنك "1513م:2 كل فى مواجهة الآخرء على الطريقة الإسلامية. ومن المشاهد البارزة 
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ما نراه فى الميداليات الأربع ذات الاستامبات المتعلقة يعالم "المتوحش” ع[58108 (لوحة 
مجمعة ٠٠1١7‏ ؟), حيث نرى فى المقام الأول فارسًا مسلمًا يطارد ذلك "المتوحش" 
الذى يحمل معه على المطية سيدة اختطفهاء ثم نجد بعد ذلك القارس نفسه وهو عائد 
ويحمل فى يده رأس المتوحش يقدمها لسيدة جالسة. ويبدى أن هذا الموضوع هو نفسه 
الذى نجده فى ال «ذانام63 الأيمن فى صدر صالة العدل يصدر بهو السباع بالحمراء 
(لوسة كيح 82111)) وتاك احتمال:كبيزفق أكون كنان الحولناك 
الطروادية' هو مصدر إلهام هذه المشاهد, حيث نرى ذلك واضهًا عندما نقارن 
الأشكال الإشبيلية (لوحة مجمعة ,١5‏ 5, 8-4) باللوحة مجمعة (4: 8) فى الحوليات 
المذكورة, كما نجد الشىء نفسه فى المصنوعات العاجية فى بلاد الغال (ق ,)١5‏ 
إضافة إلى بواعث فنية أخرى أساسها ألعاب تزجية الوقت ومشاهد احتفالات علية 
القوم والقنطور الذى يسيطر على الجو العريى أو المسيحى»؛ حيث نشهد هذا فى 
الأسقف الخشبية المدجنة (ق )١5١ :١5‏ (لوحة مجمعة ,١6‏ م, لا 8, 31١,5‏ ١31/؟(,‏ 
17 4)؛ ثم انتقلت هذه المشاهد إلى السيراميك المزجج فى الحمراء خلال النصف 
الثانى من القرن الرابع عشر (لوحة مجمعة )١1 ١," :١١‏ وفى هذا المقام يجب أن 
ننظر إلى الدهانات المسيحية التى تحمل البصمة المدجنة التى درسناها فى صالة 
العدل بالحمراء على أنها عنصر تكميلى ومثال رائع لهذه المرحلة الفنية التى يتجلى 
فيها الأسلوب الخطى للفن القوطى. تصل هذه الحيوية وهذا التنوع الذى عليه جميع 
هذه المشاهد التى تضم أحيانًا شخصيات على شاكلة إسلامية متحالفة مع 
المسيحيين» التى نراها بوضوح فى الزخارف الجصية بقصر سوير تاييث الطليطلى؛ 
نقول تصل إلى الشخصيات العشر ذات الشكل الإسلامى وهى منخرطة فى حوار 
شائق فى ال «نايام8© المركزى لصالة الحمراء المذكورة: والأساس التصويرى الذى 
عليه هذا المشهد هو الأيقونات التى نراها تصور الاجتماعات الخاصة بالمجالس 
الأسقفية الطليطلية» فى صورة منمنمات تضمها مخطوطات فى المكتبة الوطنية 
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درف واكعرا فخضي الأشبارة إلى أن الإشارية الخاهضهة بالمبالكين الجدوريين 
لصالون السفراء محفوفة أو متوحة يأفاريز مقريصات يها أشكال خاصة بالتروس 
القشتالية (لوحة مجمعة 215 8) »2 


التشبيكات المدجنة الإشبيلية: 


لذ التشسكات المنة الاشضلية فى 'صنالة العدل وقصن يدق الأول خسن أن 
التشييكات الشايقة عليها هئ تلك“ الخاضبة نتوافد الواحهة الكائئة خلق البائكة 
الموحدية فى صحن الحص (لوحة مجمعة ؟١١١).,‏ ومع هذا نجد جومث مورينو يرى 
أنها نتاج أعمال ترميم؛ ثم تليها تشبيكات واجهة صالة العدل (؟)» (4) حيث نرى 
الأولى فى منزل خيرونس يغرناطة (ق 5١).؛‏ أما الرسم الخاص بالثانية فقد سبق أن 
رأيتاه فى دير لاس أويلجاس فى برغش وفى دير سانتا كلارا لاريال دى طليطلة. وفى 
الصالة الإشبيلية نفسها تجد أطباقًا نجمية من ؟١‏ (ه) فى نوافذ قريبة من السقف. 
نجد فى قصر بدرو الأول أرقام 5, 9, ,١17 111١ ٠6١‏ أما الأطباق الخاصة بمنزل 
خيرونس فهى من ثمانية وستة عشر طرفًا (09 8): حيث يسيبق الأول تشبيكات فى 
واجهة محراب مسجد القرويين بفاس »)١١(‏ بيتما الآخر نجده فى مسجد تازا (2)» 
أما رقم )١5(‏ فهى من قصر آل قرطبة فى إستجة. 


؟- صالة العدل: 


ترجع تاريخيًا إلى فترة سابقة على بناء قصر بدرو الأول» ويبدى أنها شيدت أثناء 
حكم الفونسو الحادى عشرء وتقع فى الواجهة الغربية لصحن الجصء وتلتصق 
بالسور الداخلى لصحن السباع وصحن مونتريا. كما كانت مبنى مهماء خلال القرن 
الحادين فشر ا ني "غرف اللعلم” ويظلى علييا “ماله اللجلس” وم يناع هذه 
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الصالة المربعة - القبة - بدأت عملية إدخال تعديلات على الصحن الموحدى» حيث 
يرى ميجل أنخل تابالس أن هذه الصالة ربما حلت محل أخرى مربعة: لكنها أصغر, 
ترجع إلى ق 17: وحتى نعرف تاريخ هذه القبة علينا أن نرجع إلى تروس جماعة باندا 
التى نراها فى الزخارف الجصية الإشبيلية المدجنة ذات الموروث الموحدى وذات 
الأسلوب المسمى 5661051515 إذا ما قارناها بما عليه قصر بدرو الأول» حيث يلاحظ 
أن الميل إلى الطبيعية الطليطلية الواضح فى هذه الحالة الأخيرة لا نكاد نلمحه فى 
الأولى. نعرف أنه بالنسبة لشعار الجماعة كان من المؤكد أن ألفونسى الحادى عشر 
يستخدمه فى برج فى حصن ألكالا دى جوادايرا 6020318 وفى الباب الخارجى 
لحصن موكلينء وهى كلها مبان شهدت أعمال ترميم على يد ذلك العاهل خلال الفترة 
من 70١1م‏ حتى 4ه1امء أى أنه الزمن الذى كان المنتتصر فى معركة 531300 فى 
قصر كاراكول - طبقًا لحوليات الملك المذكور - بالقصر الإشبيلى, طبقًا لتوبينو أى 
خيسوسوء فى صحن الجص وصالة العدل. هناك احتمال كبير فى أن يكون الملك قد 
قام فى آن بعمليات ترميم لصحن السباع وصحن مونترياء حيث نرى فى الحائط 
الفاصل شعار الجماعة. يبدو إذن أن ألفونسى الحادى عشر قد سبق بدروى الأول فى 
أعمال الترميم بشكل موسع فى القصور التى ترجع إلى العصر العربى حيث أعيد 
استخدام الكثير منها سير فى هذا على العادة التى اتبعها كل من فرناندى الثالث 
والفونسو العاشر. جرى تطوير هذه الأعمال المعمارية الضخمة فى عصر الفونسو 
الحادى عشر فى كل من القصر الإشبيلى والقصر المسيحى بقرطبة وفى 
تورديسياسء وهى كلها أماكن قد اختارها لإقامة عشيقته السيدة ليونوردى جوتمان» 
وبالتالى يجب ألا ندرس هذه المبان الثلاث فى إطار واحد. 

لابد أن معركة نهر سالادو كانت ذات أثر كبير فى توجهات هذه العمارة الملكية 
حيث نرى الملك الشاب وقد شغف حبًا بفن مناوئيه فى ساحة القتال وهم يوسف الأول 
وأبو الحسنء وهناء حاول السير على هديها مستعينًا بمجموعات من العرفاء 
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الأندلسيين والطليطليين» وهنا أخذ اتجاه معمارى جديد طريقه. اصطلح على تسميته 
العمارة الملكية المدجنة» وأضحت ملامحهاء بلوحة مجمعة جزئىء فى قصر بدرو الأول 
وفى المصلى الملكى بالمسجد الجامع بقرطبة الذى أقيم عام 516١م‏ على يد إنريكى 
الثانى» على أساس أنه قبة ضريح لوالده, ومع هذا فهذان العملان المعماريان ريما 
خطط لهما قبل ذلك ألفونسو الحادى عشر. وحتى نفهم هذا الجهد المعمارى العظيم 
تُمتراعك ذكن القتوازى فى الأداءيين يوشف الأول والفوتشى الحادى عشين وهما 
العدوان اللدودان على طول الخط باستثناء بعض فترات الهدنة, ويين محمد الخامس 
نر اليل الكية”التهنانكين ومتاحي التنعارات الفنتركة كال كل دن نوشفب 
الأول وألفونسو الحادى عشر القوى الفاعلة الأولى - كل فى مملكته - فى رفعة نظام 
الحكم, وحافظ كل من محمد الخامس وبدرو الأول على قوة الدفع هذه وتجلى هذا فى 
عمارة رفيعة الشأن ذات مخططات جديدة تقوم على عملية الإحلال محل الأعمال 
السابقة دون الخروج من الإطار المعمارى القديم المسور. 

تعتير صالة العدل مبنى يخلى من أية مساحات مربعة؛ يطل عقد المدخل إليها 
على صحن الحص (لوحة مجمعة ١١18‏ ؟) ويبلغ طول ضلعها من الداخل 19م 
ويصل ارتفاعها حتى 54١م.‏ فى كل جانب من الجوانب الأربع نرى كوات ذات عقود 
نصف أسطوانية أبرزها أوسطها (؟١١٠م)ء‏ أما الجانبية فتبلغ ١5.02م؛‏ وأخرى 
أمام الدعائم, أما المشهد من الخارج (لوحة مجمعة 016 ؟) فهى ما عليه صالة 
الأختين فى قصر بهو السباع بغرناطة التى أقيمت بعد ذلك بعقدين من الزمان؛ أو, 
إن شئنا القول» ما عليه القباب الكائنة أمام محراب المسجد الجامع بقرطبة؛ وهى كلها 
مورانة اللخيلمط قم يطو ذلك المكقن لتسيع فتن النهاية ابابا أذاننا أبنة ملكية.وضلدما 
أقام الفونسو الحادى عشر هذه الصالة الإشبيلية على شاكلة "القبة" العريية فهى 
بذلك قد ترك لنا دليلاً لأول مرة على الهوس بكل ما هى عربى فى جميع المبان الملكية 
ما كو لل :الثنية التسريع :لقان املق ابا فيد القتوطين قري التخرين 
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المعمارى المؤلف من المخطط المربع والعقود الثلاثية فى الجهات الأربع واضحا فى 
"السلا القفبن” فى هيوه أي املك + فى تورديسيناين: كمنا أصبب كمودها 
يحتذى بالنسبة للسراى أو الصالة المدجنة فيما يعرف ب "كورال السيد دييجو' 
بطليطلة الذى يحتمل أنه أقيم فى عصر إنريكى الثانى: وهذه هى المثال الوحيد للقبة 
الللكنة الموجودة فى ونديتة ذهن التاح: 

وبالنسبة لوظيفة صالة العدلء نجد أن دليلنا فى هذا هو الكوات الإحدى عشرة 
فى الحوائط ذات المقاعد - يُكَانة -208اكاناط المعتادة عند المداخل والصالات الرئيسية 
فى المنازل الإسلامية المهمة حتى عصور متأخرة, هى مقاعد للجلوس عليهاء وهنا 
يمكن النظر إليها على أنها صالة المجلس أو الاجتماعات: أى التشريفات أو نمط على 
شاكلة المشوار العربى وما يساعد على المزيد من تحديد تلك الوظيفة هى الشبه الذى 
يجمعها فى المخطط بالقبة الكبرى لبرج قمارش بالحمراء. حيث يوجد العدد نفسه من 
الكوات, هى فى هذه الأخيرة عبارة عن نوافذ عميقة أو كمرات؛ أبرزها أوسطها وتمتد 
طبقًا لنظام التدرج فى المقابلات الملكية الرسمية. على أية حال هناك مؤشر على أن 
صالة العدل التى ترجع لعهد ألفونسو الحادى عشر حالة فريدة ضمن نماذج صالات 
التشريفات ذات الكوات المتوازية» ورغم أنه نموذج معمارى غير متكرر فى صالات 
رسمية, كما أن لها نماذج سابقة عليها فى عدة مبان إسلامية سوف نشير إليها على 
الفور (لوحة مجمعة )١5‏ 8: حمامات رومانية فى إيتاليكا (إشبيلية القديمة), :١‏ نظام 
عقود صهاريج إيبونا طبقًا ل ؟: باب بيزنطى ومتعرج - دخلة - فى تيجنيكا (تونس)» 
7: المخطط الأولى لمسجد الباب المردوم بطليطلة: ؛: مخطط مسجد تورترياس» 
طليطلة؛ ه: منازل من الفسطاط بالقاهرة؛ :١‏ منازل فى قلعة بنى حماد بالجزائر, 1- 
١‏ زيزةفى باليرموء - باب ذى متعرج. القاهرة. : باب موحدى فى الرباط» 1: 
باب فى قصبة عدية بالرياط؛ -٠١‏ باب الطوارئ فى لبلبة هاطذلة » :١١‏ مخطط برج 
التكريم بقصية الحمراء» ؟ : فراغات فى صحن سانتا كلارا دى موجيرء ؟١:‏ حصن 
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ينارق رركنو لفو ساف ترنائدو سايق 6 دناس لقا ماروا 
عرف قتا القوتاف القديجة كسيية نبا نما كلذ ا: 

عئْر عق تضق السطواتى مرتقع الانحتاء:والبالغ 4+ لام ارتفاعا ,يكم الدخول 
إلى صالة العدل (لوحة مجمعة 19: ؟١)‏ وللعقد طبلات جميلة بها أشكال أسطوانية 
بتضلفة وفوف لبي اتتواقة الكلقك زات الفقرة تضف الأرطواقة وذات الراتحيات 
الغرناطية التى ترجع إلى ق ؟1» وللنوافذ تشبيكات مطموسة؛ أى طبق نجمى من ١5‏ 
طركاقن التافزة الوستطى تق أضبول غرناطية: اما الجاتتية كتشويكاقها من شكة 
أطراف فى أطرافها أنماط على نفس الشاكلة (8): وهذه؛ ترى لأول مرة فى الزخرفة 
الوابلية واتركلة الأدتى لعن الملكن الطليطلي (3؟1) شتزل ميرسناتها كرا 
لاريال). لا نجد أى أثر للتشبيكات فى الواجهة الداخلية للعقد (4). تكسو العضادات 
الداخلية للعقد طبقة زخرفية من الحجص عبارة عن عقود ثلاثة ذات ستائر 
5 موحدية الطراز (لوحة مجمعة 223١‏ ؟) حيث نجد توريقات من السعفات 
الملساء واللفائف كخلفية وعبارة "لا إله إلا الله" بلوحة مجمعة عادى ومقلوية» وهى 
أيضًا تحمل الطابع الموحدى المتطورء وهنا تبرز وحدة زخرفية نباتية عبارة عن 
سعفات توائم وسعفة مركزية أطرافها نصف دائرية (لوحة مجمعة ».)1١١4‏ ويتكرر 
اللوحة مجمعة فى الغرفة الملكية بغرناطة وفى جنة العريف. هناك منطقة انتقال بين 
العضادة ويطن العقد عبارة عن إفريز من المقربصات يحمل بعض الألفاظ هى "اليمن' 
و 'البركة" فى الوضع العادى والمقلوب (لوحة مجمعة :١18‏ 4). تزخرف باطن العقد 
سعفات ملساء مزهرة؛ وملساء مديبة ضمن ما نطلق عليه الأسلوب المتكامل ذا 
الأصدول الوحدية فى وصداك وخرقه شحيهة ذا تجو فى آخاكن فى جدنةا اورت 
بغرناطة (لوحة مجمعة ١5؟,‏ 0). 

أما الواجهة الداخلية لعقد المدخل (لوحة مجمعة :١16‏ 5 ولوحة مجمعة .”7 )١‏ 
كعم وهودات 7 حرفي حطية فيو مقي القطا ع الرتسيي كح الكيازت ذات 
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المعينات والإفريز المكون من ثلاثة عقود مطموسة ذات ستارة: وكذا قطاع آخر يحمل 
الأسلوب نفسه تجده فى بياطن العقد. أما الفراغات الجانبية فتضم زخارف جميلة 
عبارة عن سعفات ذات أسلوب وتقنية أكثر دقة ورشاقة (لوحة مجمعة ,5١‏ ؟), كما 
نحد سعفات بها حشو من الأكانتوس وحواف أسطواتات» وأخرى مديبة ذات طايع 
موحدى واضح الآمر الذى يربطها بالزخارف الجصية الغرناطية خلال القرن الثالث 
عشر ويدايات الرابع عشر. نجد أيضًا أشرطة رفيعة تحيط بكل هذه القطاعات 
والعناصر الزخرفية: بها عبارات تعبر عن "الحمد والشكر لله" (لوحة مجمعة ١؟,‏ ؟1- 
»)١‏ وتتكرر هذه العبارة فى جميع إفاريز العقود الخاصة بالكوات: وهو ما نجده 
أيضًا فى دلفتى باب الغفران بالمسجد الجامع بإشبيلية» ولأول مرة فى غرناطة نجده 
فى "منزل خيرونس” (ق ؟1). وختامًا نقول إن طبقات الجص الجانبية للعقد تضم فى 
المنبت كمرات ذات سعفات منحنية ويارزة (لوحة مجمعة .2١‏ 4) وهى أسلوب مماثل لما 
عليه وحدات مشابهة فى جنة العريفء. حيث تبرز فى الداخل وحدات نباتية عبارة عن 
سعفات ملساء (لوحة مجمعة 214 )١-5‏ نجدها فى مسجد تازا والغرفة الملكية ومنزل 
خيرونس يغرناطة. تضم باقى العقود الخاصة بالكواتء التى تتسم بوجود مسننات 
خفيفة - يما فى ذلك العقود الجانبية لعقد المدخل - طبلات جميلة مزخرفة باللفائف 
والسعفات المسننة ولوحة مجمعة أسطوانى فى الوسط به طبق نجمى من ثمانية تحيط 
يه عبارة بحروف مائلة تعبر عن السعادة والخير (لوحة مجمعة 2١‏ "). ويالنسبة 
لطبقة الجص على الطنف نجد كثرة من أنماط العقود المتراكبة والمتقاطعة, أى أنها 
تحمل السمات الزخرفية التى عليها المنازل الغرناطية خلال القرن الثالث عشر (لوحة 
مجمعة 1.18 .)١1711‏ كما يوجد فيها أيضًا - مثل تلك الأخيرة - طبقة من 
الحص اللملساء بين العقود وقطاعات النوافذ فى الجزء العلوى (لوحة مجمعة :١18‏ "2 
لوحة مجمعة .)١ :1١‏ نجد فى المقام الأول إفريزًا من العقود المفصصة متقاطعة 
ومتوجة أطراف القطاع الأول فى الخيرالداء أى فوق قطاع النوافذء ومعدل هذه 
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العقود ثلاثة نصف أسطوانية فى كل حائط مع وجود تشبيكات من ثمانية و7١‏ طرقًا. 
وبينها نجد أزواجآ من النوافذ الأكثر صغرًا بها تشبيكات غير حقيقية محاطة بلوحات 
مستطيلة؛ أطرافها مديببة ومشبوك بها أطباق نجمية من ثمانية وذات طابع موحدى 
(لوحة مجمعة )١-7 ,5١‏ وهى التى نجدها أيضا فى منزل خيرونس بغرناطة: وفيها 
نجد بعض النقوش الكتابية العربية فيها تمجيد وشكر لصاحب الدار (طبقًا لقراءة 
أمادور دى لوس ريوس). 

هناك سقف خشبى جميل لصالة مثمن الأضلاع من طراز (البراطيم والجوائز) 
6م52 والهيكل المكشوف 3061032300 ويه الكتل المعمارية فى ملتقى الأضلاع 
الثمانية (لوحة مجمعة "5, )١‏ وأربع مناطق انتقال مستوية فى الأركان المزخرفة 
بأطباق نجمية من ثمانية أطراف مرتبطة ببعضها من خلال مثمنات (لوحة مجمعة 
١‏ )) ويمكن لنا أن نقرأ فى الزخرفة المدهونة فى الإزار بعض العبارات مثل التى 
تشير إلى السعادة. ويناء على الزخارف الجصية القائمة وما بها من شعار الجماعة 
فى صالة العدل نقول إنها بينت ليس قبل عام ١7١١م‏ وهو العام الذى تأسست فيه 
الجماعة وكذلك معركة 581300 (40١1١م)‏ وريما سيقت تاريخيًا قصر تورديسياس. 
والزخارف الحصية هى عبارة عن أسلوب مدجن واضح للعيان وشديد الالتزام 
بالأسلوب الموحدى المتآخر الذى يعود إلى القرن الثالث عشرء وهو أسلوب كان شديد 
الشيوع فى المنشآت الغرناطية خلال ذلك القرن. ونذهب إلى أبعد من هذا بالقول بأنه 
رغم أن الشعار الخاص بالجماعة يؤكد التواريخ المذكورة بالنسبة لعملية البناء يمكن 
أن تدوون العناصر الزخرفية ترجع إلى الثلث الأخير من ق ؟١‏ وبداية ق »١4‏ والسبب 
هى أن الهوة والفارق الأسلوبى بينها وبين ما نجده فى قصر بدرى الأول لا يدل على 
امكانية التنفيذ خلال عقدين من الزمان» وهو الفارق الزمنى بين كليهما معماريًا. عثر 
فى صحن الحجص على وزرة مدهونة بالمغرة عليها لوحة مجمعة أسد ثائر وحصن يمثل 
شعار العصر (لوحة مجمعة .)١5 ,١6‏ 
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هناك دهليز من العقد معاصر لصالة العدل, يقع فى مكان القصر الذى يطلق 
عليه مسمى 8806806:0 (لوحة مجمعة 56 5, ؟) عقوده نصف أسطوانية على أكتاف 
مثمنة, والعقود مزخرفة بالزخارف الجصية الإشبيلية ذات الأسلوب الذى يشبه ما 
عليه صالة ألفونسو الحادى عشرء عندما ننظر إلى واجهة الإفاريز ذات الأشرطة 
الثلاث الرأسية نجد بها طبلات عقود جيدة الإخراج الفنى ولها سعفات ملساء ذات 
حواف غائرة» وكذا وحدات زخرفية على لوحة مجمعة ثمرة الفلفل المرتبطة باللفائف 
والأشكال الأسطوانية المضلعة فى الوسط. أما من الداخل فإن العقود مزخرفة بشبكة 
من المعينات النباتية والعقود الصغيرة نصف الأسطوانية والمتراكبة» وهى زخرفة ذات 
خطوط غائرة تم تشكيلها باستخدام الأزميل (لوحة مجمعة ”", 4), يمكن أيضًا 
أن نجد نمطًا شبيهًا فى الزخارف الحصية؛ من منازل قرطبية. محفوظة بعض قطعها 
فى متحف الآثار بالمدينة» وتتكرر فى الإفاريز العبارات المكتوية بحروف مائلة تتحدث 
عن دوام الملك والفخار وهى مفاهيم كثيرا ما نراها فى الزخارف الجصية فى قصر 
بدرى الأول. 


"- منزل دى أوليا :016 

يقع المنزل فى شارع جوثمان البوينوء قبل 'بوتيكا , وهى المبنى الشديد الشبه 
بما عليه قصر بدرى الأول» والشىء الغريب أنه به قبة أى صالة مريعة لها غرفتان على 
الأضلاع سيرًا فى هذا على مخطط القباب الملكية الغرناطية فى "الغرفة الملكية' وقصر 
شنيل وكذلك فى المنطقة المركزية الثلاثية لصالون السفراء الإشبيلى» ومن حيث المبدأ 
فإن هذا التناغم الواضح مع القصور الملكية ريما يؤكد على أن مؤسسى هذا المنزل 
الإشبيلى - الذين لا نعرف عنهم شيئًا - من سلالة ملكية خلال النصف الثانى من 
القرن الرابع عشرء فلا يوجد ما يشبه ذلك فى العمارة المدنية خارج الأماكن 
المخصصة للملوك اللهم إلا استثناء واحد هو السراى الطليطلى المسمى "كورال السيد 
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دييجو الذى يرجع إلى العصر نفسه كان بدرى دى مادراثى هو أول من درس هذا 
المنزل فى كتاب بعنوان 'ذكريات وجمال من إسيانيا” وقد لفتت انتباهه قاعدة عمود 
ذات لون أخضر أعيد استخدامها فى السلم, وجاء من بعده خيستوسى وبيريث» ثم 
أمادور دى لوس ريوسء وهنا نرى أن الأول يرجع بتاريخ المبنى إلى النصف الأول من 
القرن الرابع عشر ونؤيده فيما ذهب إليه؛ أما الثانى - أمادور - فقد تولى ترجمة 
الكثير من العبارات العربية فى الزخارف الجصية. ويحدثنا خيستوسى عن بعض من 
توالوا على ملكية المبنى: لكنه لم ينوه بشىء عن مؤسسيه. ويبدى أن اسمه الحالى 
يرتبط إحدى ملآكه وهى السيدة ماريا دى أوليوء وقبل ذلك كان ملك ماركيز قادش مع 
نهاية القرن الخامس عشر. 

يضم المنزل صحنًا كبيرًا مستطيلاً له أربع بوائك وعقود نصف أسطوانية, 
عددها سيع فى الأضلاع الصغرى تقوم على دعائم مثمنة أوسطها أكبرهاء ولها 
جميعًا طنف. وفى الضلع الرئيسى الذى يقع وراء الواجهة نجد صالة التشريفات 
المربعة - القبة - التى يبلغ طول كل ضلع فيها 15:48م تحيط بها غرفتان أو صالتان 
مستطيلتان ترتيطان بالصالة من خلال عقدين نصف أسطوانيين» ولهما واجهات 
خرف كسلة من الخضن (لوحة محمعة 5:97) وبالنسية السمله الحواي ستاك شرؤكة 
منها يزيد سمكها على مترين وهى: الحائط الأمامى المجاور للواجهة حيث نجد به 
كوات عميقة أصبحت الآن نوافذ على جانبى عقد المدخل الذى تخلو بنيقاته (طبلاته), 
من الجهة الخارجية له. من الزخرفة الجصية رغم أنها تحتفظ بالإطار الخارجى 
للطنف مع وجود دوائر بها أطباق نجمية من ١1‏ طرفًا فى الزوايا والممساحات 
المستطيلة الكبيرة التى تضم نقوشًا ملكية كوفية تتحدث عن الأزهار الدائم وأن الك 
لله وحده. كما توجد أشرطة صغيرة تضم نقوشًا كتابية (لوحة مجمعة )١5‏ عبارة عن 
تضرع إلى الله وأنه هو الأمل والرجاء والحامى؛ وأن يختم الله حياة المرء بخواتيم 
الأعمال ويمكن رؤية هذه المعانى فى نصوص أخرى ابتداء من الغرفة الملكية يغرناطة 
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فى قصور غرناطية وهى تلك التى ترجع إلى النصف الأول من القرن الرايع عشر فى 
كل من الحمراء وجنة العريفء وهذا ما أشار إليه جومث مورينو فى دراساته؛ كما 
تدخل فى الإطار نفسه ورشة المورى طبقًا لقراءة أمادور دى لوس ريوس. أضف إلى 
ما سبقء أن الأسلوب "الطبيعى' يطل برأسه.؛ ولى من بعيدء فى الجزء الخارجى 
للواجهة الطليطلية التى كنا نراها فى قصر بدرو الأول. 

تميزت زخارف الجزء الداخلى لعقد المدخل (لوحة مجمعة 7؟؟, ه و 54, ؟) بأنها 
على درجة رفيعة فيها نجد سعفات مزهرة ومديبة وأشكال ثمرة الأناناسء وكلها 
تشكل معينات ذات أسلوب موحدى متكامل» وتكاد تكون نسخة طيق الأصل من بطون 
عقود قصر بدرو الأول» وعند منيت العقد نجد العبارة الشهيرة الملك لله". أما 
العضادات فهى عبارة عن طبقة من الجص يها ثلاثة عقود زخرفية صغيرة متعددة 
الخطوط: وهذا نوع من المحاكاة الحرة للعضادات التى رأيناها فى عقد المدخل إلى 
صالة العدل. وفى القطاع السفلى نجد وزرة رائعة مكسوة (لوحة مجمعة 4". ؟) بها 
أشكال لأطباق نجمية من ١7‏ طرقًا داخل لوحة مجمعة هندسى ؟١‏ ضلعاء وهى بذلك 
صورة طيق الأصل لتكوينات زخرفية مشابهة فى وزرات مزججة وفى التشبيكات 
العالية فى صالون السفراء بقصر بدرو الأول والنماذج الأولى لهذه الأنماط الزخرفية 
نجدها فى نوافذ واجهة عقد المدخل إلى برج قمارش بالحمراء. ولا يبدى أن صالة 
التشريفات تضم مثل هذا الصنف من الوزرات المزججة الغائبة أيضا عن صالة 
العدل. 

عندما نتحدث عن الواجهات الداخلية للعقود تيرز تلك الخاصة بعقد المدخل 
(لوحة مجمعة ؟5, ؟- وى 550 ؟) وهى واحدة من تنويعات الواجهات التى توجد فى 
قصر بدرو الأولء رغم أن الأسلوب به الكثير من الزخم؛ حيث نجد النوافذ الثلاث 
ذوات العقود نصف الأسطوانية فى الجزء العلوى» تحيط يها طبقة زخرفية حجصية بها 
عقود متعددة الخطوط مع أحد المعينات فى الجزء العلوى. أما الجوانب فتضم الكوات» 


القى كميط يها الذخازف الخصية وتشكل مع العقةالركرئ الرهدة الزخرفية المكونة 
فق كلاثة أجواء التن موف تكتناهدها فى كبويات المتاول الطلتطلية حول التصف 
الثائى من الفزن الزابع عشي هفاك واحهة 'أخرى اككر بساطة عيازة عن عقن حانين 
(لوحة مجمعة 0؟١١,‏ ؟) وأخرى ثالثة أكثر توافقًا مع واجهات قصر بدرو الأول 
(لوحة مجمعة "5, 5, 8- و 50, 5) حيث نحصل على الوحدة الثلاثية عندما نضيفها 
إلى الجوانب حيث نجد أنها تضم إفريرًا من العقود الصغيرة ذات الستائرء يتوجها 
عقد آخر كبير ومطموس من الصنف نفسه وتحيط به نقوش كتابية كوفية وزخرفة 
جصية بها أطباق نجمية من ١7‏ طرفاء أصبحت هذه العقود الزائفة فوق الإفاريز 
السفلى: وكأنها حوامل أيقونات» بمثابة واجهات صغيرة زخرفته فى قصر أل قرطبة 
فى إستجة. ومازلنا نرى حتى الآن الإفريز العريض فوق الوزرة الملساءء ويه نقوش 
كتابية كوفية: "الك لله' حيث يلاحظ أن الألف واللام متشابكين: إضافة إلى محارة 
مقلوبة سير على الأسلوب الكوفى الذى نراه فى دهليز قصر تورديسياس والمنزل 
المدجن "سان خوان دى لا بنتنشيا فى طليطلة' حيث يتم إبراز بعض الحروف 
بأسطوانة, وهذا مسلك فنى قديم شديد الصلة بالنقوش الكتابية الطليطلية خلال 
القرن الرابع عشرء والمنبثق من الأخشاب العربية التى ترجع إلى القرون مضت (لوحة 
مجع 1/79 

إذا ها استثتنينا الواجهات والإفاريز ذات النقوش الكتابية فوق الوزرات وجدنا 
أن حوائط صالة القبة - مثلما هو الحال فى صالة العدل - تتسم بأتها ملساء تماما 
حتى الإفريزين العلويين المجاورين للسقف الذى زال من الوجود» وهى إفاريز ظلت 
قائمة حتى بداية القرن التاسع عشر طبقًا لدراسة أعدها خيستوسوء هناك القطاع 
الأول المكون عق نواقفة:ذات مكب ثراها فى فصن يدرئ الأول وكهنا يعات ذات 
أشكال نجمية من ؟١‏ و7١‏ طرف فى تبادل مع مساحات من الحص عليها زخرفة من 
العقود المتعددة الخطوط وفوقها معينات, أما الجزء العلوى فهو يضم مستطيلات مديبة 
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ذات أصول موحدية فى تيادل مع أشكال مريعة بها أشكال نجمية معقدة مكونة من 
ثمانية أطراف انتقلت إلى الزخارف الجصية فى قصر آل قرطبة فى إستجة (لوحة 
مجمعة 4؟, 4), وتضم جميع هذه الوحدات الزخرفية عبارات بالكوفية والخط المائل 
ويها العبارات المعهودة مكتوبة بلوحة مجمعة عادى أو مقلوية. 

ليس لنا مصدر آخر موثوق به إلا الزخارف الجصية: واستنادً! إليه فإن منزل 
أوليا ريما أقيم بعد بناء قصر بدرو الأول مباشرة: وريما سبق زمنيًا الصالون 
الطليطلى فى "منزل ميسا", ونجد فى هذه الزخارف الأسلوب المدجن الإشبيلى بكل 
حذافيره وقد جاء بعد قصر بدرى الأول الذى يعتبر نبراسه الفنى بلا منازع؛ وكذا 
المصلى الملكى فى مسجد قرطبة: وهنا نجد ظهور ملامح أسلوب مهجن يجمع بين 
المحلية والغرناطية مع ظهور تأثيرات طليطلية؛ ويسير هذا المجرى الفنى ليصب فى 
قصر آل قرطبة فى إستجة حيث تنتهى معه مرحلة من مراحل الفن الإشبيلى المدجن 
خلال القرن الرايع عشر. وأبرز ملامح ذلك الأسلوب هى الاستخدام المتكرر للعقود 
ذات الستائر والعقود المتعددة الخطوط التى تحيط بها معينات ذات طابع موحدىء وتم 
اتخاذها فى صالة العدل وفى قصر بدرو الأول. لا توجد أسباب قوية للاعتقاد بأنه 
كان يوجد فى إشديلية مدرسة واحدة هى مدرسة العرفاء التى عملت فى ذلك القصرء 
بالأمر يشبه ما كان قائمًا بالنسبة للفن المدجن فى طليطلة؛ أى أنه كان يوجد فى 
عصر بدرى الأول وإنريكى الثانى ورشتين أو ثلاث - كحد أقصى - أو ثلاث أسر من 
الملتخصصين البارزين فى الزخارف الحصية كانوا يعملون لحساب الملوك والأسرة 
الملكية, وهى المجموعات المسئولة عن هذا التناغم الفنى الذى هو السمة الأولى فى 
القصور التى قامواأ بزخرفتها. وكانت سهولة تشكيل الجص - كما رأينا فى غرناطة - 
سببًا رئيسيًا فى التطور المتسارع فى باب هذا الصنف من الرُخرفة خلال فترة 
وجيزة: وبالتالى نرى ثلاث من الأيدى التى عملت فى صالة العدل بقصر بدرو الأول 
وكذا قصر "منزل أوليا' و "آل قرطبة فى إستجة" وكذا المصلى الملكى لإنريكى الثانى 
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مسبكر قرطي كر هده الأمثلة حميها 'الاخلوب اوحض التاض الذي كر مه 
إشبيلية ويدأ فى عصر ألفونسو الحادى عشرء ثم ازداد قوة وأضاف إليه الفن 
الغرناطى وكسب شينًا من التوجه "الطبيعى” الطليطلىء ولم تمر إلا بضع سنوات 
حتى وجدنا هذا التوجه وقد سيطر على جميع التطبيقات الزخرفية المعهودة الموروثة 
عن العربء وقد طبق فى مبنى واحدء وأحيانًا ما نجده كجزء من "التوجهات الثلاث" 
من الفن الإشبيلى والغرناطى والطليطلى وذلك فى قصر يدرو الأول حيث كان المسرح 
الذى عليه يرزت لك التوجهات بقوة. 


؛- قصر آل قرطبة في إستجة: 

برى تورس بالباس أن دير "الكرمليات الحافيات" ©:0©65681235 يكنئيسة سان 
خوسيه والمعروف باسم دير "الراهبات يتريسا' تأسس فى منزل قديم أى قصر للأعيان 
الاشتميليين بخاؤل النضيف الثاتن من القرق الرابع عشدنء آى اثتا عي اللك إنريكى 
الثانى. وقبل ذلك نجد أن كلاً من إيرنانديث دياث وسانشى كورياتشى وكويانتس دى 
تيران قدموا معلومات كافية عن القصر فى "الدليل الآثارى والفنى لمحافظة إشبيلية". 
ولحسق الحطظلت الزشارق الخصية الداخلية القى درجم إلى العضون الوستطى 
محتفظة بتروس اثنين من الألقاب النبيلة لأسرة آل قرطبة وآل فيجورقواء وهو شعار 
مكون من ثلاثة أشرطة أفقية بالإضافة إلى آخر به خمس ورقات من أوراق العنب, 
وتعرض مخطط المبنى للكثير من التشويه والتغيير بسبب الإصلاحات والترميمات 
العديدة مثلما هو الحال فى منزل أولياء وعلى آية حال فهو يتكون.من صحن مستطيل 
ويه طابقان وله أريع بوائتك من العقود نصف الأسطوانية لكل منها طنفه المستقل 
وعقوده نصف الأسطوانية ودعاماته المكونة من ثمانية أضلاع. وفى الضلع الشمالى 
قوق البائكة الكائنة فى هذا الحائب كمد صالة واسعة مستطلة التشريقات مكونة من 
ظايعيخ حت حلت هخل الخفالة المزيكة آى القن مكل الث فى مئؤزل أولناء ويذاك تمد 
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الخطوة التى تربط انتقال العمارة الملكية الإشبيلية إلى عمارة النبلاء. وسيراً على 
المقاسات التى رفعها فيلكس إيرنانديث فإن مساحة المبنى تبلغ ٠٠1م؟‏ تقريبًا (لوحة 
مجمعة 57 .)١‏ ونرى فى القصر بعض النوافذ ذات العقود التوائم الحدوية المتعاقدة 
ولها طنف عام (لوحة مجمعة 77 ؟) إضافة إلى واجهة خارجية بها عقود توائم ذات 
فصوص سيعة لكل ومتشابكة كما أنها من الآجر وتمتد لتصل إلى ما فوق مفاتيح 
العقود (لوحة مجمعة ),5١‏ وهذا تطبيق حر للعقود المفصصة المتقاطعة فى 
الخيرالة] وفن مخارة الكدينة: 

هناك الضنالة السفلى (لوّحة مجمعة ١60‏ 8) ومن استقطيلة وزيا عقن صف 
أسطوانى فى الوسط تحيط به نافذتان ويذلك نجد أمامنا الوحدة الزخرفية ذات 
العناصر الثلاث مثل التى رأيناها فى منزل أولياء ومع هذا فإن الصالة ليس يها 
حنيات قال تورس بالباس إنه رآهاء وريما زالت من الوجود أثناء إحدى عمليات ترميم 
المنزل. وللصالة سقف رائّع مستى به روافد قوية وهناك بعض قطاعاته تحمل زخرفة 
البيكل المفطى 886 ؤزافاة فن شكل طلبى تشب :عق ١١‏ طرفا تدرط :نه أطباق أخرئ 
صغيرة من ثمانية أطراف وهذه الوحدة هى موروث غرناطىء وتكررت فى الوزرات 
المزججة لعقد المدخل (لوحة مجمعة .)١ ٠١‏ وهذه هى البقايا الوحيدة من الخزف 
المزجج المحفوظ فى القصرء وتحت السقف مباشرة نجد إفريرًا من الحص به 
مستطيلات مديبة فى تبادل مع الأطباق النجمية ذوات الثمانية أطراف سيرا على 
الموروث الإشبيلى الذى شهدناه فى صحن الوصيفات وصالة العدل ومنزل أوليا (لوحة 
مجمعة55. ه) المعينات فى طنف عقد المدخل وأوراق الصبنوير على "الأسلوب 
الطبيعى' الطليطلى فى بنيقاته والأسلوب المتكامل فى بطنه ذى الموروث الموحدى 
والمحارات المقلوية التقليدية فى المنيت هى كلها جماع العناصر الرخرفية لهذه الوحدة 
المعمارية (لوحة مجمعة )١ 5١‏ الأمر الذى يجعل العقد فى دائرة العقود الأخرى التى 
قمنا بتحليلها فى قصر بدرى الأول ومنزل أوليا والمصلى الملكى بقرطبة. غير أن الأكثر 
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أهمية وثراءً وتنوعًا هى الزخارف الجصية فى صالة التشريفات بالطايبق الثانى ذات 
السقف الخشبى طراز اليراطيم والجوائز ه!األناملا:ة5 المكشوف الهيكل -1082200ا6م2 
الذى يوجد عند قاعدته - أى السقف - أطباق نجمية من ثمانية أطراف وكذا المصد 
6 وفى القاعدة نجد عقودًا صغيرة متعددة الخطوط ونجد عبارة "المُلك لله" 
بالكوفية. ودعمًا لهذا السقف جرت إضافة ست كتل خشبية تقوم بدور الحمالات 
(أوتار) فوق كوابيل ذات أطراف على لوحة مجمعة متعدد الخطوط؛ وكل زوج من هذه 
الأوكان:مرقظ رظنة ‏ تسمى (الوحة مكديع 2/4715 هذا أول تتودع لهذا لمعن 
من العمارة الإاشبيلية. أضف إلى ذلك وجود سقف مستى فى الصالة السفلىء ويذلك 
تأخذ الصمالة الغليا سقفًا غلى لوحة مجمفة قضصعة: وذلك إشبارة إلى التراكب بين 
الأسقف' من الصكف تفسنة من المنازل المدجنة الطلظطلينة اللاحقة زسكل فمحر 
فوينساليدا وقصر جوتيرى دى كاردناس دى أوكانيا). 

ولصالة التشريفات هذه واجهة رائعة بها خارف حصية فى الحائط الشرقي: 
لكنها تعرضت الآن للدمار بسبب إقامة طابق ما بين الأرضى والأول (لوحة مجمعة 
.)"٠‏ ولهذه الصالة عقد نصف أسطوانى له طنف به نقوش كتابية وينتهى من أعلى» 
بالنوافذ الكلاسيكية الثلاث ذوات العقود نصف الأسطوانية, والمرتبطة ببعضها من 
الأضلاع (نوافذ كنيسة سان رومان الطليطلية» ق ؟١»,‏ والواجهة الخارجية لصالون 
السفراء فى إشبيلية) بواسطة تشبيكات نجمية ذوات اثنى عشر طرفاء فى الوسط, 
أما الجانبية فهى من ستة أطراف منحنية الخطوط سير على نهج ما نجده فى قصر 
بدرى الأول وما نجده فى منزل أوليا ونماذج أخرى فى الغرفة الملكية يقرطبة» ولهذا 
الضدف الأخير من التشبيكات أصداء فى الؤخارف الحجصية فى حصن مدينة يؤمار 
(محافظة برغش) والمنازل المدجنة فى طليطلة. كما نجد فوق النوافذ طبقة مستطيلة 
من الجص بها زخارف ذات "أسلوب طبيعى' طليطلى - أوراق وعناقيد العنب - 
ويحيط بهذه الواجهة إطار عبارة عن شريط به نقوش كتابية مائلة تتحدث عن الملك 
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الأبدى والسعادة التى لا تزول. يوجد فوق النافذة المركزية ترس كبير رائع الإخراج 
يشير إلى آل قرطبة؛ ويحيط بالترس تثَّينان مجنحان يمسكان الترس بأقواههماء وهذه 
أيقونة متكررة على الحوائط الخاصة بصالة مجاورة يطلق عليها "كانتاروس”" مع شعار 
لآل فيجيروا (لوحة مجمعة 8:51). ومن جانب آخر يجب أن نقوم بدراسة هذا 
الصنف من الزخارف الحيوانية من منظور أنها جزء من أيقونات خرجت من زخم 
الفن الرومانى (المرومن) ومن أمثلة ذلك التنينات الخاصة بأحد تيجان الأعمدة فى 
كاتدرائية سامورة (لوحة مجمعة 15١‏ 0) ولها تجليات في الزخارف الحصية فى لاس 
أويلجاس دى برغشء وكذا دهليز قصر تورديسياسء ورسوم فى سقف مدجن فى 
كاتدرائية تروال (لوحة مجمعة 25١‏ 5, ؟) كما نجدها فى زليج الحمراء فى ترس 
لجماعة محمد الخامس الذى يمسك به تنينان مجنحان (لوحة مجمعة .)١١5١‏ هناك 
نماذج أخرى ترجع إلى الأزمنة الماضية عبارة عن أشكال نجدها فى القصر الكائن 
فى إستجة حيث جاءعت فى إطار تلك الأشكال الحيوانية التى قمنا بتحليلها فى قصر 
بدرو الأول: هناك اليد تمسك بلوحة مجمعة نجمى (لوحة مجمعة 1575- و 2,55 ”) 
فى الزخارف الجصية الطليطلية (مثل صحن الأميرات والصالة الملكية بقرطبة) 
أو طائر خرافى 15م:3 يمسك بيديه ترس آل قرطبة فى صالة "كانتاروس' (لوحة 
مجمعة 79 ؟). 

تحت السقف نجد أن صالون التشريفات محاط بإفريز عريض من العقود 
الزخرفية المطموسة والمفصصة والحدوية ومتعددة الخطوط؛ وتأتى هذه العقود فى 
لوحة مجمعة مجموعات من ثلاثة وتندرج تحت لواء مستطيلات مرتبطة ببعضها 
بواسطة أشكال أسطوانية وتحملها أزواج من العقود الصغيرة: وأحيانًا ما يقطع هذا 
وجود طبقات جصية زخرفية بها أطباق نجمية (لوحات مجمعة 251 2-1 2117 1-, 
)١-5‏ وفى الخلفية نجد أشكالاً نباتية مختلفة حيث نجد صورا طبق الأصل لها فى 
زخارف جصية قرطبية ترجع إلى القرن الرابع عشر (لوحة مجمعة 07١‏ 6) أو العبارة 
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المعهودة الملك لله" بالكوفية. وليس من السهل العثور على سابقة لهذه المجموعات من 
البوائك التى ريما ظهرت متأثرة بالتوجه الغرناطى الذى تمثل فى عناصر زخرفية 
عبارة عن عقود زخرفية متوالية فى إفاريز عالية فى جنة العريف أو صالات المدارس 
المغربية, وربما كان ذلك بتأثير البوائك الزخرفية العليا فى المعبدين اليهوديين سانتا 
مارم لاتلانكا والتزانسقووف كلت الحالقين نجه أزواحا مق الأععدة هذه الأجيدة 
الصفيرة المتنوجة فى النوائك فى الح الملوى فى للبت الكائن فى إشتمة لايد 3 
تخضع للدراسة ولكن واضعين فى الحسبان الزخارف الجصية فى حصن برغش 
بمدينة يومارء ولا شك أنها جاءت من لدن العرفاء الإشبيليين خلال الربع الأخير من 
القرن الرابع عشر. هناك زخارف حصية فى الصالة عبارة عن تكوينات هندسية ذات 
طابع غرناطى وهى عبارة عن أطباق نجمية من ١1‏ طرفًا تحيط بها أخرى من ثمانية 
(لوحات مجمعة 77, 1- و 58/ )١‏ وقد شهدناها فى الطايق السفلى. كما نجد أطباقًا 
نجمية من ثمانية (لوحة مجمعة 55, ه) وشكلاً من المثمنات المتراكبة معها ترس آل 
قرطبة؛ وهى مركبة مع أطباق نجمية من ثمانية (لوحة مجمعة 1؟-/ و 5-58). 


وفى الجزء السفلى لصالة التشريفات - فوق الوزرات الملساء - نجد أشرطة 
عريضة بها موضوعات نباتية وهندسية. فوقها واجهات زخرفية لها عقد متعدد 
الخطوط يحيط به آخر نصف أسطوانى له شريط من النقوش الكتابية عبارة عن 
الطنف (لوحة مجمعة 5-55 5-748, 4 و 5-55) وفى الخلفية نجد موضوعات 
متنوعة من النقوش الكتابية الكوفية رغم أنه ليس من السهل أن نخمن أصول هذه 
الوحدات التى تشبه حوامل الأيقونات التى نجدها فى منزل أولياء لكن يبدو أن نقطة 
البداية كانت فى قصور الحمراء خلال النصف الثانى من القرن الرابع عشر ويداية 
الخامس عشرء هذا دون أن ننسى العقود فى الأسفلء فى القطاع الغربى للصالة 
الملكية بقرطبة. ويلاحظ أن الوحدة الزخرفية رقم ؟ فى اللوحة المجمعة رقم 4" هى 
صورة طيق الأصل لوحدة أخرى شهدناها فى منزل أوليا (لوحة مجمعة 4:, 5). 
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وبالنسبة للنقوش الكتابية العربية فهى تتكرر كثيرًا فى أشرطة ضيقة كما أنها من 
صنف الخطوط المائلة, والعبارات هى المعهودة مثل الملك لله... وهذه نجدها فى 
قطاعات متراكبة ذات الحروف المعقودة ببعضهاء وأخرى متوجة بالمحارة المقلوية 
(لوحة مجمعة 7١‏ ؟) شهدناها فى منزل أولياء وقبل ذلك فى المنزل المدجن المسمى 
"سان خوان دى لابنتنثيا دى طليطلة” وكذلك فى تورديسياس. 


ه- قرمونة: قصور عند بوابة إشبيلية ومارشينا: 


عندما ننظر إلى القصر” فى البواية الرومانية - العربية بإشبيلية والكائن فوق 
الأطلال الرومانية فى الجزء العلوى وفوق حب كبير - إسلامى - نجد أن هناك 
مساك واشيفة ميا موصن متك كدزانه مق الطافة ونوك هذا فى العبق ولعميالة 
مستطيلة مزدوجة (لوحة مجمعة "5 <) , ويالقرب من المكان هناك يرج قديم من 
الطابية يبرز عن حائط السور الروماني, وله غرفة مريعة فى الجزء العلوى لها قبة 
مهمة من الآجر تقوم على أربع مناطق انتقال وطاقية مشطوفة من النوع الإشبيلى 
(لوحة مجمعة 2١57‏ 7) ولا شك أنها كانت لاستخدام جنود الحراسة وشيدت على 
زمن بتاء صالات التشريفات خلال القرن الرابع عشر. ويمكن الدخول إلى الصالة 
السفلى عبر عقد من الآجر ليست به أية زخارف اليوم وعلى جانبيه نافذتان ذوات 
عقود توائم لكل سيعة فصوص مرسومة داخل طنف غائرء وقد خضعت فى الوقت 
الحاضر لأعمال ترميم كثيرة. وقد ظهرت فى الواجهة نفسها الخاصة بالغرفة العليا 
نافذتان من الآجر يحيط بهما عقد حدوى مدبب له طنف غائر (لوحة مجمعة ؟5, ") 
وبناء على هذه الواجهة ذات الطابع الأرستقراطى فإننا إذا ما قارناها بواجهات 
المنازل الإشبيلية التى وصفناهاء نستنتج أن داخل الصالات لابد أنه كان يضم 
تاوق حسدية وأسقها تراكفة و[لا مره اليحود صميو تتفي ته بالق كنازل 
رئيسية فى القصر الثانى لقرمونة وهى قصر مارتشينا الكائن على الطرف الآخر من 
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المدينة (لوحة مجمعة 1:57). شيد هذان العقدان مع نهاية الثانى عشر ويداية الثالث 
عشرء ولابد أنهما قاما بدور القصبة:, وقد تم تأهل الثانى منهما على هذا النحو 
بإضافة صالات مهمة - ريما كانت فى عصر بدرى الأول - والسبب أننا لائزال نشهد 
داخل بوابة الدخول إلى حصن مارتشينا (لوحة مجمعة ”75, 5) قبة صغيرة بها 
دهانات تسيطر عليها ميدالية مفصصة وترس داخل شعار الجماعة تحيط به أشرطة 
حيث يمكن أن تقرأ فيها العبارة العربية "الخُلك لله' (لوحة مجمعة ”25 7). وبالنسبة 
لعلاقة هذه المبان بالملك السيد بدرو - إضافة إلى ذلك الشعار الذى استخدمه فى 
تفي إشبياية كوالانويسف إلى فقره وردك فى 'لحزلياك" نيزو لزي دض إيالة شمر 
الننأق اننا عاضوا ف هذا السحعن ويعو عيون اناب بوعل الخائن الأسر كسد 
الحصن الحقيقى ويه أسوار ذات أبراج ويريكانات ومدخل مكون من ثلاثة انحناءات 
متوالية» وفى داخل الأجباب والصالات, حول صحن كبير للسلاح: نجد منطقة إقامة 
كانت تضم فى الأزمنة الخوالى - طبقًا لروايات المؤرخين الأقدمين - غرفًا رائعة 
الزخرفة - جصية - وكذا أسقفًا ملونة باللون الذهبى» إضافة إلى الزليج الذى ملزلنا 
نرى بقاياه حتى الآن. 


5- آخر تجليات الفن المدجن الإشبيلى : 


هناك مبان مهمة ذات طابع عصر النهضة (بداية ق )١١‏ كانت ذات طابع فنى 
بلاتيرى فى المرحلة الأولى؛ وهى منزل بيلاتوس ومنزل المالكات ومنزل بينيدى وكونتات 
إيباراء وكان لهذه المنازل زخارف جصية وعقودء هى الآن عقود نصف أسطوانية محل 
العقود الحدوية أى المفصصة أو المتعددة الخطوط ذات طابع العصور الوسطىء كما أن 
زخارفها ذات طابع مدجن تقليدى يحمل بصمة المدينة. والمركز الرئيسى لهذه المبان 
ف سار عن سحو متكية 3ك نعط مره مم عقون امعد ذا نا به خطدر 
النهضة فى البوائك الأريع ذات الطابقين» حيث يلاحظ أن الطايق الثاني به درايزين 
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تق طائع فوظى ويلافظ أن المتباحة الشصيصية الس سم ماف ديد 
الخصوصية وكأنها ملحق من ملاحق التشريفات حيث تضم سقفًا غير مستو رائع 
الإخراج على لوحة مجمعة تصف يرتقالة من الخشب ومحمولة على مناطق انتقال 
رائعة وعقود مقرنصات, وقد كست كل شىء طبقة من الدهان واللون الذهبى ويذلك 
نجد أنفسنا أمام صورة طبق الأصل من سقف صالون السفراء بقصر المدينة» ومن 
أمثلة ذلك ما نجده فى منزل بيلاتوس (لوحة مجمعة 21-57 ١‏ طبقًا لما ذكره إنريكى 
نويرى). وترجع أصول هذه الملحقات ذات الأقبية» مثل تلك السلالم, إلى المبان المدجنة 
الننيطلية (ق )١١‏ (قصر فوينساليدا ومنازل أسرة جوتيرى دى كارديناس فى كل من 
أوكانيا وتوريخوس). 

شيد منزل بيلاتوس - طبقًا لرأى لامبريث - عام 597١م‏ على يد المقدم السيد 
بدرى إنريكث ثم جاء من بعده ابنه فادريكى إنريكث دى ريبيراء ويلاحظ أن اسم الأول 
منقوش على مفتاح عقد صالة الزليج التى تسيق المصلى وفى لوحة التأسيس فى 
مدخل القصر الذى يرجع إلى عصر النهضة نقرأ "أمر السيد بدرى إنريكث والسيدة 
كاتالينا ريبيرا ابنهما فادريكى إنريكث دى ريبيرا أول ماركيز فى طُرَيف ببناء هذا 
عام 677٠ه".‏ ومركز القصر عبارة عن صحن كبير مريع (ا فى المخطط 8) وله 
صالات تشريقات رئيسية فى ثلاثة من أضلاعه إحداها صالة الزليج التى تسبق 
المصلى ولها عقد مدخل ونافذتان ذواتا أعتاب على الجانبين (؟) وهى وحدة زخرفية 
ثلاثية شهدناها فى منزل بيلاتوس والمنازل الطليطلية المدجنة, ومن الداخل نجد العقد 
والنوافذ مزخرفة بالزخارف الجصية المدجنة؛ التى يحيط بها عمليًا الإفريز العريض 
الذى يحيط بالصالة من أعلى. يلاحظ أن المدخل إلى المصلى عبارة عن ياب رئيسى 
ذى عتب له إطار ومكونات زخرفية مدجنة إشبيلية تضم النوافذ الثلاث ذوات العقد 
نصف الأسطوانى فى القطاع العلوى »)١(‏ (1). هناك باب آخر فى زاوية الصحن له 
واجهة وإفريز علوى من أرفع ما أخرجه الفن المدجن (1). ومن الزخارف الجصية فى 
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القصر تلك الخاصة بالعقود الزخرفية ذوات المعينات (؟) وإفاريز عليا فى البوائك ذات 
أطباق نجمية من ثمانية أطراف ونقوش كتابية عربية منقولة عن القصور خلال القرن 
الرايع عشرء وفى بطن أحد العقود فى صالات التشريفات - صالة الزليج - نجد 
ميداليات مفصصة رائعة الإخراجء وفى بطن أحد العقود فى صالات التشريفات - 
همال الؤليدت تجن عور الات مقصحية رائعة الاخر اناك أنه انوع من المقية 
بوجود كوات مطموسة تحت العقود حيث مازلنا نرى الأسلوب الطبيعى الطليطلى 
لقصر بدرى الأول. وإذا ما نظرنا إلى بعض القصور الإشييلية مثل قصر بينيدو وقصر 
كونتات إيبارًا نجد الزخرفة البلاتيرية وقد سارت على إيقاع الزخارف الجصية 
المدجنة, وأن بعض العقود ريما فى ذلك عقود منزل بيلاتوس مازالت تحتفظ بالعقود 
المسننة, ويها الانحناء المضلع الذى نجده فى القصور والمنازل الناصرية» وهى التى 
ظهرت فى إشبيلية مع قصر بدرو الأول. 


طبة : 
- القصر المسيحى : 
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تم منح الأسقف فى قرطبة المقر الرئيسى للقصر الخلافى القديم فى قرطبة بعد 
أن استولى عليها فرناندى الثالث عام 77١1١م.‏ وفى منتصف القرن الرابع عشر أمر 
الملوك بإقامة 'قصر الملوك المسيحيين” وهو "القصر الجديد”' الذى يحمل ملامح الفن 
القوطى؛ وجاء ذلك فى الركن الشمالى الفريى للمقر الكبير لقصر الخلافة وإلى جوار 
الطريق الكبير أى الرصيف الذى يمتد موازيًا لنهر الوادى الكبير (لوحة مجمعة ؟"؟, 
١؟)‏ وقد برهنت الحفائر الأخيرة التى تمت فى هذه المنطقة (قام يها مونتيخوق 
وجاريت ماتا) على أن القصر الجديد شيد على أطلال السور الرومانى العربى الذى 
كان يحيط بالمدينة الخلافية من هذا الجانب. ومخطط القصر مربع طول ضلعه 9هم 
وله أبراج فى الأركانء بعضها إلى جوار النهر حيث إنها مستطيلة المخطط 
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وأسطوائية: أما البرج الآخر - التكريم - فهو مثمن ويقع فى الزاوية الشمالية 
الشرقية (لوحة مجمعة 55, , 4, 5), والبرج الرابع ذى مخطط مريع ويقع فى 
الشمال الغربى وفيه المدخل. وقد أقيمت الحوائط والأبراج باستخدام الطابية 
الخرسانية والكتل الحجرية المرصوصة على ما كان معهودًا فى عصر الخلافة (آدية 
وماوى )سينا داف موج الكردي اقم القصر القوسو اإغاري مشي قدو 
4م فقد وردت فى مكتوب يرجع إلى ذلك العام إشارة إلى الحمام (لوحة مجمعة 
7,5 8) الذى أقامه الحجار المدجن موسى 1/3656 محمدء بالقرب من الصحن 
الحديقة ملتصقًا بالسور الجنوبى الغربى (لوحة مجمعة 57 ؟ 8) هناك احتمال بأن 
هذا المقر الذى لم يكن قد انتهى البناء فيه بعد (حتى عام /4؟١)‏ قد انتقل بناء على 
أوامر الملك ليكون مقر لعشيقته السيدة ليونور دى جوثمان, التى يبدو أنها أقامت 
أيضًا فى الحصن أو الغلة المسماة منزل جاليانا دى طليطلة؛ وكذا قصر تورديسياس. 
عاق تسيدة لروكور مالكة مؤرعة الرضافة قرط عا 1529 (رفاميل كاسديكون): 
وفى القطاع الواسع المستطيل الذى توجد به الحمامات نشهد أطلال حوائط ملحقات 
لا ندرى تاريخها على وجه التحديد مثلما هو الحال بالنسبة للسور الذى أشرنا إليه 
باللون الأسود الذى يستند عليه صحن التقاطع؛ كما أن الجزء الخارجى منه عبارة 
عن كتل حجرية مرصوصة بطريقة أدية وشناوى: وتشير الحائط أيضًا إلى مراحل 
مختلفة فى البناء تدفعنا - طبقًا لرأى رفائيل كاستيخون - إلى أن نتعرف فى هذا 
السور على الجزء الأولى الذى كان يحيط بالمدينة وقصر الخلافة من هذا الجانب. ومن 
جانب آخر نجد أن السور المطل على النهر والخاص بالقصر الجديد يضم حتى الآن 
كتلاً حجرية صغيرة على شكل مخدات وذات مظهر عربى لكن لا ندرى على وجه الدقة 
تاريخها فربما أقيمت خلال القرن الرابع عشر واتخذت نبراسًا لها مبان عربية لها 
نفس الشكلء والأمر هو أن الرصّ على شكل مخدة يوجد فى مسجد مدينة الزهراء 
وكذا سانتا كلارا بقرطبة. وما يعضد هذا الرأى الذى يرجع البناء إلى القرن الرابع 
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عشر هو أن الكتل الحجرية كانت تشكل خطًا أفقيًا مع التقليل من اللوحة مجمعة 
الخاص بالرص كالمخداتء وهذا ما نراه فى واجهة قصر تورديسياس لالفونسو 
الحادى عشرء إضافة إلى واجهة قصر أستوديو المدجنء والأجزاء السفلى من واجهة 
قصر بدرو الأول بقصر إشبيلية. 

يتم الدخول إلى القصر الجديد من خلال بوابة البرج الكائن فى الزاوية الشمالية 
الغربية» وهناك باب آخر - من المؤكد أنه يرجع إلى العصور الوسطى - عثر عليه 
مؤخراً فى الحائط الشمالى بالقرب من البرج المثمن (لوحة مجمعة 57 0) له عقد 
حدوى وسنجات نصف أسطوانية وقد اكتمل الآن من خلال عمليات الترميم. وريما 
كان هذا المدخل شاهدًا على أن بداية بناء القصر كانت على يد الفونسى العاشرء ذلك 
أنه توجد أنباء عن مصلى فى القصر يطلق عليه سان إيوستاكيو. كان يخضع للرعاية 
الملكية عام 16١١م‏ (جومث راموس). وإذا ما كان الأمر كذلك فإن ما أسهم به 
الفوتسو الحادى عشر هو إدخال يعض التعسلات وتقوبة دفاغاته ضق التحالف :بين 
الغرناطيين وينى مرين. هناك عقد آخر من الصعب أيضًا تحديد تاريخ إنشائه - عقد 
حدوى مدبب ومشرشر وله حواف غير مصقولة فى البطن وحدائر فن الرخام فى 
الجزء العلوى فى الحائط الغريى فى قطاع منطقة الحديقة (لوحة مجمعة 577, 1) 
ويوحى شكله بأنه يرجع إلى أصول موحدية ومدجنة. وبالنسبة لصحن حديقة التقاطع 
نجد أن الشكل المستطيل يتجه من الجنوب إلى الشمال ولها أرصفة تسمح بالتنقل 
بين الأضلاع الأريع من خلال علامة + مع وجود حوض صغير كنافورة فى الوسط. 
أما الأضلاع الصغرى فيبرز نحو الداخل منها ذلك الشكل المربع نو البركة» وقد 
جاءت جميع التفاصيل على شاكلة ما نراه فى حديقة التقاطع فى "الكاستيخو" 
بمرسية وصحن بهو السباع بالحمراء. وأمام الضلع الجنوبى نجد صالة مريعة لها 
حنيات - ريما كانت غرفًا - سيرًا فى هذا على مقاسات المنازل العربية الرئيسية. 
وهنا نجد أن تورس بالباس استوحش وجود البائكة الأمامية المعهودة فى مثل هذه 
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الطرز المعمارية منذ القرن الثانى عشرء وريما كانت موجودة فى الضلع الشمالى 
لحديقة التقاطع القرطبية صالة أخرى ثلاثية توعم للصالة التى توجد فى الجنوب. ومن 
جهة أخرى فإن مساحة الحديقة (15“757ام) هى المقاسات المعهودة منذ القرن الثانى 
عشرء ولها صورة طبق الأصل فى صحن بهو السباع بالحمراء. لكنها ليست بالدقة 
نفسها فى القصر القرطبى؛ كما أن حديقة التقاطع فى هذا الأخير تتسم ببروز اللوحة 
مجمعة شبه المربع 38315800, ومثل هذا رأيناه فى القصر المرابطى بمراكش أمام 
الأشكال المربعة للحدائق خلال القرن الثانى عشر وفى الحمراء. 

وإذا ما قبلتا أن هذه الحديقة القرطبية هى من لدن ألفونسو الحادى عشر ولبس 
بدرو الأول يمكن أن نتوقع وجودها فى صحن ""1:961/ا المستطيل اللوحة مجمعة. فى 
قصر تورديسياسء وهو صحن ينسب إلى هذين الملكين, وإلا فإن من قام بذلك هو 
إنريكى الثانى؛ وهناك أطلال لم تتأكد بعد للتقاطع الذى نجده وسط الصحنء فنظر 
لأعمال التعديل التى ترجع إلى العصر المسيحى نجده الآن قد أصبح ذا أريع بوائتك 
وأقواس تتكئ على دعامات. ظهرت فى الحائط الفربى لحديقة التقاطع وزرات مدهونة 
باللون البنى بها ميداليات ذات فصوص ودوائر صغيرة مرتيطة بيعضهاء ويلاحظ أن 
الفصوص تضم التروس الملكية ذات الحصون والأسود المتوثية» (لوحة مجمعة ؟؟, /) 
إضافة إلى أشكال تتوافق مع أخرى نجدها فى وزرات ترجع إلى العصر نفسه 
ونجدها فى الدير القديم الممسمى سانتا كلارا دى قرطبة (4) وفى صحن الجص فى 


6- منازل وزخارف جصية قرطبية مهمة: 
منزل كامباناس (الأجراس) أو النخلة: 
هو المنزل رقم ؟١‏ بشارع سانتياجو؛ أمام الكنيسة التى تحمل الاسم نفسه. 


وقد أطلق على المنزل اسم "منزل الأجراس' لأنه - طبقًا لأمادور دى لوس ريوس - 
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كانت فيه ورشة لصهر البرونز. هو منزل كبير له طابقانء يرجع إلى القرن الرابع 
عشرء وربما كان مزخرفًا يزخارف جصية من لدن المدجنين الطليطليين» وهى أعوام 
لاحقة على الدخارف الخاصدة بالمعيى البيودى بالدينة (طليطلة): مازال هناك جز من 
الفتكة القوض اذى متخت الس وياككة ضكيها شال تشريفاك سيعطيلة (لوحة 
مجمعة 55-" ولوحة 5-55) وللبائكة ثلاثة عقود الأوسط نصف أسطوانى ومرتفع 
مدن الشن ب نا العقداق الأخوان نينا تتسصناق (كللثة عشبر ها ]وللعقول 
الثلاث طنفء يرتكز فى الجانبين على كوابيل صغيرة داخلة فى الحليات المعمارية 
المتموجة 103615© من الرخام القديم الذى أعيد استخدامه. وريما كان المصدر صحن 
الممسجد الجامع بقرطبة أو أى مصلى قرطبى آخر. وعكس ذلك نجده فى تيجان 
الأسبيق في ماني كك الك عند لمتفكها مها دوليا طانم قوط زوالقالى فعلي ما 
يبدى كان يستخدم فى المدينة مواد منقولة من أماكن أخرى: حيث نجد نموذجا آخر 
فى صحن مصلى بارتولوميه. أما بالنسبة للزوايا فقد اتخذت لوحة مجمعة الدعائم 
المثمنة مثلما هى الحال فى منزل "فرسان سانتياجو' بالمدينة (لوحة مجمعة ه5, ”) 
كسان امتراقك. الل مض الأر كي وها لذالن تخي ا انها ديا رادقا ايك معدي 
تقو لوس تيع كيو نحو لكا وجدوفة! الك" الفلول القن كنات فى عدن 
مسجد مدينة الزهراءء وربما جرى تقليده خلال القرن العاشر فى صحن المسجد 
الجامع بقرطية. 


عند النظر إلى واجهة صالة التشريفات (لوحة مجمعة ,١ ١١5‏ ه) فهى ذات 
أسلوب يجمع بين الأسلوبين الإشبيلى والطليطلى: أى عقد نصف أسطوانى مرتفع 
فى درجة الانحناء مع وجود مسننات قليلة فى بطنه وطنف أملس وعلى الأطراف نجد 
أشرطة عريضة ذات زخرفة من المثمنات بها أطباق نجمية من ثمانية أطراف من 
النمط الذى عليه جنة العريف كما نراه فى "ورشة المورى" بطليطلة (لوحة مجمعة ؟). 
وعند | لنظر إلى الطبلات أو البنيقات نجد أنها صورة طبق الأصل لعقود طليطلية 
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مدجنة» أى أن بها شبكة بسيطة من المعينات ذات السعفات المتشابكة. ويوجد فوق 
العقد ثلاث نوافذ لكل عقد نصف أسطوانى وتشبيكة من عشرة فى الوسط إضافة إلى 
أشكال منها من ثمانية أطراف فى الجوانب. أما طبقات الجص المريعة الموجودة فى 
الجوانب فتضم تشبيكات من عشرة:؛ وفى القطاع العلوى نجد تشبيكات من ستة عشر 
ترتبط بها أطباق نجمية صغيرة من ثمانية» وهى تكوينات متكررة فى بطن العقد 
(لوحة مجمعة 4؟؛ 5) (منبثقة عن التشبيكات التى نجدها فى مسجد تازا ومعيد 
الترانستو اليهودى بطليطلة ومنزل أوليا فى إشبيلية). يحيط بالواجهة شريط ضيق به 
نقوش كتابية تتضمن العبارات المعهودة التى ترجع الازدهار الدائم إلى مكان. يلاحظ 
أن المصاريع الخشبية للباب تدور فى الجزء العلوى ممسوكة بعقب بارز من الحجر 
على الطريقة المعهودة فى قرطبة (كنيسة سانتا كلارا) منذ أن ظهر فى مدينة الزهراء. 
أما الوجه الآخر لهذا الباب فهو يتسم بالبساطة الشديدة (لوحة مجمعة 84؟-5, ه16 
؟) وتضم الطبلات رسمًا بسيطًا هو طبق نجمى من ثمانية وعلامات + أما طبقات 
الجص الرأسية للطنف فتضم أطبافًا نجمية من ثمانية من النمط الطليطلى (لوحة 
مجدعة 80 27) [فتصير خاليانا بظليظلة والاجزاء السقلي فل الضلي املك 
بقرطبة). وفى طبقة الجص العليا نجد أطباقًا نجمية من اثنى عشر طرفًا داخل مربع 
(لوحة مجمعة ه5, )١1-7‏ وترجع أصوله إلى الغرناطية والطليطلية (منزل العملاق 
برندة وإفريز سقف برج الأسيرة بالحمراءء وفى طليطلة نجده فى صالون دى ميسا). 
توجد عبارة "الك لله" ضمن النقوش الكتابية الكوفية. 

عند النظر إلى البائكة نجد أن العقود الداخلية فى الأضلاع نصف أسطوانية مع 
ارتفاع درجة الانحناء بعض الشىء ووجود مسننات بسيطة (لوحة مجمعة 0", ؟), 
وبالنسبة للواجهة الخاصة بصالة التشريفات من جهة البائكة نجد الوحدة الزخرفية 
ذات العناصر الثلاث الأرستقراطية والمكونة من فتحة الباب ومن نافذتين نصف 
أسطواتيتين والطنف (لوحة مجمعة )١05‏ وتحتفظ صالة التشريقات بجزء من 
السقف المستوى من الخشب المدهون. 
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منزل فرسان سانتياجو (لوحة مجمعة ه5-97, ه و5"-١021؟25"):‏ 


يوجد هذا المنزل المهم فى المنطقة التى بها كنيسة سانتياجى - ميدان بالدلاس 
جراناس - وهى منزل له صحنان كبيران مستطيلا الشكل وله طابقان» كما أن بوائكه 
ظاهرة تكاد تمائل ما هو قائم فى منزل "الأجراس"”, ولليائكة عقد مركزى نصف 
أسطوانى» وهو الأكبرء أما العقود الجانبية فهى مفصصة ١١(‏ فصًا) ولكل طنفة؛ كما 
تقوم على دعامات مربعة مشطوفة. وفى الطابق العلوى هناك صالات تشريفات ثلاثية. 
وله تال متاك عقون :ميمه نك القرف وعداك دقن التخاوت الحسية الميية قوق طليقة 
من الطين (لوحة مجمعة 55 0١‏ ") وعقود نصف أسطوانية مرتفعة درجة انحنائها 
وكذا عقود مسننة وطبلات واضحة بها لفائف وسعفات ملساء ذات طابع طليطلى تلتف 
حول التروس التى تحمل صليب جماعة سانتياجو. وعلى إحدى العضادات نجد بقايا 
طبقة جص بها أطباق نجمية من اثنى عشرة طرفًاء ذات إخراج جيد (لوحة مجمعة 57, ؟). 
وبالنسبة للصلبان الخاصة بجماعة سانتياجى نجدها أيضًا فى عقد بمصلى آل 
أورتكى بكنيسة سانتا ماريا. 


زخارف جصية فى متحف قرطبة: 


أنتقلت إلى هذا اللتحف عرة قطم وخرفية من الجهن من منازل مهمة فئ المدينة 
وتكاد ترجع كلها إلى القرن الرابع عشر. هناك قطع من منزل 'دى لاكوادرا' رقم 211 
ميدان سان نيكولاسء قد قام أمادور دى لوس ريوس بوصف بعضهاء وأشار الباحث 
إلى وجود قصد فى استخدامها فى منزل الأجراس. ونرى ضمن النقوش الكتابية التى 
بها عبارات, مثل "اللك لله" ى "الحمد لله" إضافة إلى عبارة تشير إلى نوع من التمنى 
بالثقة والأمل وأن تختتم الحياة بالباقيات الصالحات: وهذه عبارات أندلسية شائعة كما 
أشرنا إلى ذلك فى موضع آخر حيث تحدث عنها أمادور دى لوس ريوس فى معرض 
قراتة تصودن" مرش الووو” بطليظلة "يق كيو “اكاك الذي كلسو ها لكام 
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فى أحد المنازل المدجنة التى ترجع إلى القرن الشالث عشرء ثم زالت من الوجود 
8م تم نقل عدة لوحات زخرفية مهمة للمتحفء ومن بينها نبرز عقدًا كبيرًا لباب, 
نصف أسطوانى ومسننات وسعفات ملساء فى الطبلات: أما بطن العقد فيتضمن 
تكوينات هندسية زخرفية ذات أصول غرناطية ولها عقود صغيرة حدوية ومفصصة 
مرتبطة ببعضها إضافة إلى لوحات تضم عبارة "املك لله" وفى الأطراف عبارة أخرى 
"املك والعظمة لله" (لوحة مجمعة 55, 5:, 0ه). هناك طبقة زخرفية أخرى ذات عقد 
متعدد الخطوط وسعفات مدبية تذكرنا بيعض العقود التى شهدناها فى قصر آل 
قرطبة فى إستجة (لوحة مجمعة .)١ ١55‏ 

هناك عقد يرجع إلى فترة متأخرة - ريما كان القرن الخامس عشر - يضم 
نقشا كتابيًا بالخط المائل عند منبت بطن العقد, ومعينات فى طبلات العقد وكذا طبق 
نجمى ذى خطوط منحنية مكون من 54> طرقًا داخل دائرة المفتاح (لوحة مجمعة 2710 
"), وكذا طبق آخر من ٠١‏ طرفًا يحيط به عشرة أطباق مكونة من عشرة أطراف عند 
منبت بطن العقد .)١(‏ (4) وهى يحمل البصمات الغرناطية استنادًا إلى طبقة من 
الخزف توجد فى متحف الحمراءء. ومتكررة فى بعض الأسقف المدجنة الخشبية. 
ويوجد فى بطن العقد نفسه مجموعة من السعفات المدببة ذات أسلوب متكامل ذى 
أصول موحدية .)١-7(‏ وعلى الأسلوب نفسه وكذا العصر نجد طبقة من الجص لها 
عقد مفصص (ه). وفى المتحف نفسه نعثر على بعض الأشرطة المتفرقة تضم نقوشا 
كتابية مائلة .)1١(‏ هناك عقد يرجع إلى النصف الثانى من القرن الرابع عشر وله 
بطن رائع استخدم فيه تقنيات فنية رفيعة أثمرت سعفات مدببة ومزهرة مع الأكانتوس 
كخلفية وهذا سير على الأسلوب المتكامل ذى الأصول الموحدية (8) ولا شك أنه من 
صنع ورش الجصاصين الذين كانوا يقومون بإعداد العقود بالأسلوب نفسه فى منزل 
أوليا وقصر آل قرطبة بإستجة والعقود الكبرى فى الجزء العلوى للمصلى الملكى 
بقرطبة. وتتكامل جميع هذه العناصر الزخرفية مع بعض شواهد القبور التى ترجع 
إلى القرن الرابع عشر التى نجدها فى المسجد الجامع بقرطبة (1)» )٠١(‏ وهى تشبه 
كثيرً - زخرفيًا - ما نراه فى المصلى الملكى. 
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المصلى الملكى وبوابة الغفران بالمسجد الجامع: 


من المؤكد أن الزخارف الجصية فى المصلى الملكى ويوابة الغفران ترجع إلى 
عصر إنريكى الثانى ويها التروس القشتالية الخاصة بذلك الملك. قد تحدثنا قى القصل 
السابق عن هذا المصلى الذى شيده هذا الملك عام 775١م‏ ليكون ضريحًا لوالده 
الفوضيتق الحادع عشت الوكة مجع 12213505 ) وسوف مود" اليه ف النسطل 
السابع الخاص بالزخارف الجصية (لوحة مجمعة .)١-54‏ أما بوابة الغفران (لوحة 
مجمعة )١-507‏ فقد أقيمت بعد سنوات قليلة من إقامة المصلى الملكى» وهى صورة 
طبق الأصل مُعَصّرنة للواجهات الخارجية بمسجد عصر الخلافة ووحدتها الزخرفية 
مكوتة من العتاصن الثلاثة “ومن السمات المميؤة للرُخارف الحّضية اليل إلى الطبيعية 
ذات الأصول الطليطلية الخاصة بمنكب العقد والتروس المتوجة لإنريكى الثانى التى 
نراها فى المصلّى قد أصبحت مثل الأستاميا فى طبلات العقد. يتكرر نمط العقد تفسه 
فى عقد فى كنيسة أى مصلى 'سانتياجو دى إستجة". وأخيرًا نجد مصلى سان 
بارتولومية بالمدينة حيث نجد حوائطه المشيدة من كتل حجرية مزخرفة بالجص من 
نوع الزخارف الغرناطية التى يتكرر فيها شعار الجماعة الناصرية ولكن دون عبارة 
"لا غالب إلا الله". 


جيان: 


4- قصر السيد ميجل دى لوكاس دى إيرانثو: 

كان هذا الرجل قائدًا حرييًا للملك إنريكى الرايع؛ قد أسس فى جيان قصره 
خاذل التصف"الكاتى من القوة الخاسى عشير» والقضبر ؤاحهة راكعة يثنا تالق علي 
"صالون القائد الحربى' قد جرى ترميمها عام ١117١م,‏ قد وردت تبذة عن هذا العمل 
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قصور أخرى ترجع إلى المرحلة الإيزابيلية أو السابقة عليها - إنريكى الرابع - كان 
انعفدي فى الواخية برخ مزع كازوعن السون وهنا خنالون التشريفات الكيين 
المستطيل اللوحة مجمعة والمزخرف بالزخارف الجصية القوطية من الطراز الإيزابيلى؛ 
وله واجهة ذات وحدة زخرفية ثلاثية العناصر من الجص مع وجود كوابيل ذات أربعة 
دوائر تحت طبقات الجص الجانبية. أما فى الجزء العلوى فنجد بوائك وزخارف قوطية 
فن كل جزه يما فى ذلك يطن العقد"الخاهن بالعقق المركزئ تضف الأسطواتئ متاك 
”وقرعمهم,هو” أى (1613:613ن0) جميلة من مقرنصات الأيواب تجعل الطابع العام للبناء 
لخر ا :وبقطا بود نا عو ونال وظلخطلي وركعه كذا افعو انيني القضير للمعيينات 
الإشبيلية دون أى أساس علمى. وحتى نفهم هذه الصالة علينا أن نعود إلى القصور 
الطليطلية الخاصة بأسرة جوتيرى كارديناس فى كل من أوكانيا وتوريخوسء وكذا 
إلى مصلى 01406 (السميع) فى ألكالا دى إيناريسء والزخارف الحصية فى قصر 
السيد ألبارى دى لونا فى إسكالونا ومصلى آل أورثكى فى وادى الحجارة. أسقف 
الصالون مزخرفة وكذا الأسقف المستوية للملحقات التابعة له وجاءت الزخارف عبارة 
عن أشكال مرسومة من أوراق الشجر على النمط القوطى ويعض هذه الأسقف يقوم 
على جدران ساترة سميكة؛ وهناك تروس فى كل مكان تخص مؤسس المكان وزوجه, 
وهو عبارة عن ترس مقسم به أسد ذى لون أبيض على خلفية فضية وأشرطة على 
خلفية حمراء. أما ترس الكونتيسة فيضم خمسة أبراج على خلفية حمراء (لوحة 
مجمعة58, ؟, 5) وأبرز العناصر المزخرفة هى السقف المغطى الهيكل 1306:2060 
الذى يضم طبقًا نجميًا من ١4‏ طرفًا وله عنقود مقرنصات وسط الشكل النجمى (لوحة 
مجمعة 68). هنا قصر آخر من جيان ينسب إلى أسرة 'تورس دى يرتغال" وهى 
أسرة من أقرياء القائد الحريى إيرانثىء ويقع المكان فيما يسمى "منزل العذراء' فى 
منحدر القديس ميجلء ويرجع أيضًا إلى القرن الخامس عشر. قد أقيم المنزل 
باستخدام الأسلوب الإيزابيلى القشتالىء ومن هنا نقل عقد به زخارف حجصية إلى 
متحف جيان وبه كوات قوطية فى الواجهة ويطن العقد. 
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-٠‏ منزل وبذة 6602لا المدجن: 


هو اليوم مقر متحف المدينة وله واجهة تلفت النظر عند بائكة المدخل إلى المنزل 
حكد !نلتحظ العقود الصوية الدبية الى تحمل ظاتفًا اكن :13 شرفات أو مشموعة من 
الأعمدة الصغيرة مريعة اللوحة مجمعة تنتهى بدعامة مستعرضة 220315 وعتب 
التيجان التى تبدو وكأنها حلية معمارية متموجة 103615© ذات قاعدة هرمية مقلوية 
فإن الجزء السفلى بها أملس وليس به إلا ما يشبه الحبل أو الشريط فى القاعدة 
للاتصال بالجزء العلوى المزخرف بشريط عريض به سعفات مزدوجة مرتيطة بأغصان 
متموجة ذات طابع قرطبى للوهلة الأولى» ومع هذا يمكن إلحاقها بالمدجنات الإشبيلية 
أو الطليطلية (لوحة مجمعة 8 1 ؟). وفى الداخل نحجد الصحن وهو عيارة عن 
مخطط مستطيل ودهاليز منحنية ودعائم مثمنة فى نهايتها دعائم أخرى مستعرضة 
5 وعتب مدهون نرى فيه بعض التروس والحصون المجهولة الهوية. 


ملقة: 
-١‏ المنزل العربى فى دير سانتا كلارا: 


يرجع إلى القرن الرابع عشرء وقام جيين رويلس بوصفه قبل هدمه عام 1874م, 
ورد الحديث عن شاهد قبر وعقد حدوى ذى طنف من الآجر وصحن له بوائك, كل من 
ثلاثة عقود, ويقايا سقف على شكل قصاع وإفريز مهم من الجص على التمط 
الناصرى مازال محفوظًا حتى اليوم بمتحف المدينة. وكان للمنزل طبقة من الجص 
مستطيلة على زخارف هندسية متراكبة رأيناه قبل ذلك فى زخارف جصية فى منزل 
بورثيل بغرناطة ويعض الدعامات الغرناطية 5]138]85, كما رأينا أيضًا فى إفريز 
الجص بالطابق الثانى للبائكة الجنوبية فى صحن الرياحين بالحمراء؛ ثم يعود هذا 
التكوين الزخرفى للظهور مرة أخرى فى مصدات الأبواب الخشبية المدجنة الطليطلية 
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(ق )١١‏ (دير سانتى دومنجو الريال). نرى طبقة الجص محاطة بأشرطة نقرأ فيها 
الغبارات التى تتحدت غن الأمل:والرجاء والدعناء بخواقيم الأعمال (أتظن الفتصنل 
العافيق بالتقيقن الكقايية ترجه حيط )2 


- قصر موندراجون دى رندة: 

كانت رندة فى منتصف القرن الخامس عشر مدينة مهمة فى المملكة الناصرية, 
وكانت الرقعة الرئيسية فيها يطلق عليها المدينة وهى تضم المبان الإسلامية الأكثر 
أهمية مثل مسجد سانتا ماريا ومنزل العملاق ومنزل أبى مالك ومنارة سان 
سباستيان. وخلال الفترة من نهاية ق ١5‏ ويداية ق ١1‏ أصبحت رندة أكثر ثراء 
معماريًا بإقامة قصر يتسم بسمات معمارية عبقرية ونبيلة يقع على حافة وهدة تسمى 
وهدة البقر فى الجزء الجنويى للمدينة (لوحة مجمعة ,)١ ١59‏ ومن المعتقد أن هذا 
القصر قد أقيم فى المكان الذى كان فيه قصر لملوك الطوائف, ثم أعقبهم فيه الحكام 
الناصريون. ورغم هذا لم ندر شيئًا عن عمارة هذا القصر القديم. وعودة إلى القصر 
الجديد نقول إن المركز فيه يبلغ ألف م" وهى عبارة عن صحن مكون له ثلاث بوائك 
أحدها يطلق عليها البائكة المدجنة (مشار إليه باللون الأسود فى المخطط) ثم أضيف 
إلى هذه البائكة. خلال القرن السادس عشرة: بوائك أخرى وسلالم وصالات ذات 
طابع فنى أقل جودة فى العموم رغم أن بعضها يضم أسققفًا خشبية مهمة من طراز 
(البراطيم والجوائز) 0!أفداهلا:8:, يلاحظ وجود الأسلوب الخاص بعصر النهضة فى 
الواجهة؛ حيث نلاحظ وجود واجهة لا مركزية يحيط بها برجان بارزان» وهذا من 
سمات منازل النبلاء خلال نهاية القرن الخامس عشر وبداية السادس عشرة؛ نجد 
أيضًا ومضات مدجنة فى رفرف السقف أو الكورنيش الحجرى الذى يتوجه الواجهة 
بالكامل, وكذا النوافذ التوائم التى يحوطها طنف الأبراج. 

وفى "الصحن المدجن" (لوحة مجمعة 15, )14١ 4١‏ نجد الفن فى عصر النهضة 
قد أصيح ملموسًا فى الأعمدة الرخامية والعقود نصف الأسطوانية» ورغم هذا فإن 
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هذه الأخيرة المشيدة من الآجر وكأنها بوق» تضم طنفًا وزليجًا موريسكيًا فى الطبلات 
والأفاريز العلوية, وكان مثل هذا التوجه الزخرفى مستخدمًا فى واجهة سانتياجو 
يملقة خلال القرن الخامس عشر. وفوق البوائك نجد دهاليز ذات عتب وأعمدة فوقها 
دعائم مستعرضة 23028185 مدجنة من الخشبء تنتهى إحداها بنافذة لها عقدان توعم 
حدويّان من الآجر. ويوجد أيضًا عقد آخر فى إحدى البوابات المؤدية إلى الحديقة وهو 
عقد حدوى بشدة: وللباب ضلفه الخشيية ذات الفتحات الصغيرة:» والمزخرفة بأشكال 
هندسية مثمنة فى كلا الوجهين (لوحة مجمعة 55 ؛), وهذا الشكل المأمن نراه 
مرسوما قبل ذلك فى صالة العدل بقصر إشبيلية وفى الزخارف الجصية بالمعبد 
اليهودى فى قرطية إضافة إلى نماذج أخرى. هناك شرفة يارزة على أحد أضلاع 
الصحن تقوم على زوجين من الكمرات 68066135 متراكبة ولها درايزين جميل 
وقوائم مثمنة تنتهى بدعامات مستعرضة 2303185 ذات مذاق فنى غرناطى (منزل 
شابيث): وفوق العتب نجد رفرفًا من أطراف دعامات السقف تبدى كأتها مقدمة سفينة 
(لوحة مجمعة :4١‏ ؟) ويوجد فى الحوائط الخاصة بالدهاليز التى فى الطابق العلوى 
أفاريز بها زخرفة هندسية ذات خطوط غير واضحة جرت عليها الدهانات (لوحة 
مجمعة 47: )١‏ وهى تقنية استخدمت فى بعض الأبواب الخشبية (لوحة مجمعة "25 
6). تتسم أرضيات الغرف والملاحق بأهميتها (لوحة مجمعة ؟5١١,‏ ”, )1٠6‏ وهى 
تضم مجموعة من الأشكال التى نجدها فى أرضيات منازل عربية ومدجنة ترجع إلى 
قرون مضتء والأرضيات عبارة عن بلاطات مستطيلة من الآجر الأحمر مع قطع 
صغيرة - كحشوة - من الزليج مريعة الشكل ويها موضوعات زخرفية هندسية ونباتية 
أى أشكال حيوانية من ذوات الأربع حيث يوجد فى الخلفية شجرة صغيرة ويصل الأمر 
إلى وجود أشكال آدمية: وهذا كله من سمات الزليج الذى خرج من لدن العرفاء 
الأندلسيين خلال ق ١١1١6‏ وخاصة الإشبيليين ومن طليطلة وألكالا دى إينارس» قد 
وؤضات هذه القطع إلى زندة فى منزل موثدراجون. 
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إقليما قشتالة وليون (قشتالة القديمة) وقشتالة ولامانشا ( قشتالة الحديثة) : 
تورديسياس ( بلد الوليد) 
-١‏ القصر المدجن بدير سانتا كلارا: 


بدأ كل من لمبرث وتورس بالياس دراسة هذا القصر الذى يرجع إلى ق :١5‏ قد 
نشر أولهما مخططًا لمجموعة من المبان الخاصة بالدير نقلناها بشكل موجز فى اللوحة 
المعنطة :اما الثادئ تق رك حله على ذراسة تقتصيلية للحمامات المرفقة 
(لوحة مجمعة ؟5, 1-1).: ومع هذا فإن الدراسة تضم الخطوط العامة للقصر بالكامل 
قد تم تحديثها. وكان تورس بالباس يظن أن ألفونسى الحادى عشر هو الذى أقام على 
شاطئ نهر دويره - فى تورديسياس - قصرا على الطريقة الأتدلسية ما بين عام 
,و 1544م وأطلق عليه "باليا دى بنى مرين” وورد هذا فى وصية الملك السيد 
بدرى على أساس أن القصر شيد باستخدام جزء من غنائم ممركة نهر 581300 
(1540م). قد انعكست هذه القصة فى اللوحتين التأسيسيتين الموضوعتين على 
جانبى البوابة الحجرية للقصر (لوحة مجمعة 2٠١47‏ 5)/ ونظرًا للوضع الذى عليه 
هاتان اللوحتان ويصماتهما الكتابية فإنهما تشبهان تلك التى كانت فى مدخل مدرسة 
غرناطة التى شيدها يوسف الأول (49؟1١م).‏ وفى عام 704١م‏ كانت تقيم فى القصر 
أرملة الفونسوى الحادى عشرء ثم تحول المكان بعد ذلك بقليل إلى دير أطلق عليه 
"سانتا كلارا" الذى ترهبنت فيه السيدة بياتريث ابنة السيد بدرى. هذه المعلومات 
وأخرى غيرها هى التى وتّقها ونشرها تورس بالباسء وكتوكيد للمنتصر فى معركة 
نهر سالادو توقف الباحث عند ترس مدهون عند مدخل الحمام؛ وهو عبارة عن سبع 
متوث على رأسه تاجء ويرى الباحث أن التاج هو شعار وضعته السيدة ليونور دى 
جوثمان, عشيقة السيد بدرى (لوحة مجمعة .)١١40‏ ويظهر هذا الترس أيضًا فى 
الزخارف الجصية فى الحصن القصر المسمى حصن جاليانا فى طليطلة؛ وفى هذه 
الحالة فإن الأسد المتوثب الذى يحمل التاج والأسد غير المتوج كل له دلالته فهذا 
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الأكمن ويه بحودة مورمق إلى ميو آل جوكما نبو القيئة اللاستن المتوفب الذى 
يوقى القاع فقدزيذا علي ما عيدو نع فنطةة افريكى الخانى وهذا ما #وكد» الؤخارفق 
الحجصية فى المصلى الملكى بالمسجد الجامع بقرطبة (15175١م)‏ وهو المبنى الذى أسسه 
ذلك الملك لحكون شبرهها كوالده الفوتشى الحادع عشيوء وإضدافة إلى هذا التخازك 
الجصية التى نجدها فى بوابة الغفران بالمسجد المذكور نفسه. من المهم أيضًا رؤية 
هذا الشكل المتوج فى الحصن الملكى وفى بطن العقد الكبير الخاص بصحن "بيرخل” 
قن اكور و مهاس (الريعة مطدففة 1 )ووس كنات كيوار ا فراستنانا 
8 اسلذى ريما ينسب إليه هذا الصحنء وإذا ما كان الأمر على هذا التحى, 
ولعي التفرف علن مون هن القيغاراك القن مكمن ينع الفوضيق الحا عكس 
اللهم إلا الاثنين اللذين ذكرناهماء فإن الأسد المتوثب فى الحمام ريما كان يخص 
زوجة إنريكى الثانى السيدة خوانا مانويل ابنة الأمير السيد خوان مانويل» حيث نجد 
ترسها يضم أسدًا متوثبًا. ويعتقد خوان كارلوس رويث سووسا أن السيدة خوانا 
مانويلء التى كانت تقيم فى القصر فى بلد الوليد ربما اتخذت لنفسها الأسد المتوثب 
الذنى كان فى ترس والدها إضافة إلى التاج الذى كان لوالدتها السيدة بلاتكادى 
لاثردا إى لاراء وهنا يتبدى الشك فى مقولة تورس بالباس من أن الترس الذى يوجد 
فى الحمام يرجع إلى عشيقة ألفونسى الحادى عشرء غير أنه لما اعترف لويس سووسا 
بخطورة استخدام الشعارات والتروس لتحديد التوقيتات الزمنية بالنسبة للميانٍ 
بخاضة عقن رعداى الأو والاسد الكركب اذى مسي كما راردا ساكل امن 
تورس بالباس وجومث موريتو إلى آل جوثمانء وريما كان لديهما بعض الأسس 
الخملقة كيد الهحة ١‏ 

إذا ما استثنينا التروس فى الحمام وعقد صحن "بيرخل" وجدنا أن باقى 
ملحقات القصر لم تحتفظ بأى شعار اللهم إلا فى الواجهة الحجرية حيث نجد هناك 
المفتاحين الرمزيين (لوحة مجمعة ه5: )١‏ ومن السهل نسبتهما إلى الملك الفونسو 
الحادى عشر الذى وضعهما فى الحصون التى قام بالاستيلاء عليها أو إدخال 
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تعديلات معمارية عليها خلال الفترة من "٠‏ حتى ١50١م‏ وهى: ألكالا لاريال 
(174م) (لوحة مجمعة 5, 5) وألكالا دى جواديلا (بين عام .175 .154م) 
(لوحة مجمعة 40: ه) ومنطقة جبل طارق (1700١م)‏ (لوحة مجمعة 45, ؛) وكذلك 
"موكلين على ما يبدى (45١١م).‏ ويالنسية لترس الجماعة الذى وضعه ألفونسو 
الحادى عشر عام ١؟١١م,‏ الذى نجده فى قلعة جواديرا وحصن موكلين وصالة العدل 
وقصر بدرو الأول فى ألكاثار دى إشبيلية ومنزل ماريا دى باديا دى أستوديا فلم 
يصل عنه شىء يتعلق بتورديسياس. 

أصبح أمر لا يدحضء كما حدد ذلك تورس بالباسء أن الفونسو الحادى عشر 
هو الذى أسس قصر تورديسياس ثم أضاف إليه بدرى الأول وريما فعل إنريكى الثانى 
أمرًا مشابها. ويادئ ذى بدء قام المؤسس ببناء الحمّام (لوحة مجمعة ؟؛, ؟-١)‏ 
والدهليز ويه الواجهتان (لوحة مجمعة ,١٠١5"‏ ؟) ومخطط مريع (لوحة مجمعة؟؛: ", 
]تماق إلى القبة أو"الصلى'الذهين” وهو الب الذى كبك مدل تفل مق 
فارخ القسن (لوعة متقدعة 15241 لد اهيف اليديون ذلك لشن المعفير 
المجاور (لوحة مجمعة ”5: ”2 ؟). وفى فترة لاحقة - فى عصر بدرو الأول أى إنريكى 
الثانى - أقيم الصحن الكبير المسمى 'بيرخل' ويه صالة التشريفات والجب (لوحة 
مععع 307 1 8178 ] وكلال القرخ الخاممن حشر سرع :يناء الكننيمة (لوكة مسنعة 
41 05 7), ولتحقيق ذلك جرت إزالة أو تقليل الصالات الجانبية لصحن بيرخل وجرى 
إعداد مدخل مباشر من الدهليز. هناك احتمال بأن تكون غرفة حفظ المقدسات (لوحة 
مجمعة 5,57 1) التى يذكرنا مخططها بصالة العدل فى إشبيلية» كانت واحدة من 
الملحقات لكنيسة أو مصلى قديمء هذه المجموعة من المبان التى تغيرت ملامحها لكثرة 
مااجرى بها من تعديلات وإضافة على مدار القرون: التى تكاد تشرج بعض الشىء 
عن إطار المبان التى ترجع إلى العصور الوسطىء لم توضح بجلاء فيما إذا كان 
لقصر الفونسو اادج عشر مخطط وحيدء مثلما هو الحال بالنسبة لقصر بدرى الأول 
فى قصر إشبيلية, كما لا يمكن أن نؤكد على وجود أريع بوائك بالمكان على طريقة 
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صحن الوصيقات الإشبيلى فى صحن بيرخلء ولا يمكن أن نتاكد كذلك من وجود 
حديقة تقاطع مثلما هو الحال فى القصر المسيحى بقرطبة أو صحن بهو السباع 
بالعمواة افك إلى ؤلك 1ه المفائز القن حرف خلال الشستوات الألقورة له لضع عن 
شت مال:وفنا كول باو فضت و ودتسناني تعر فى عملي 'فعديل مكدر خلال 
الفتوة من +8 اام حي 5114م وذلك بإضنافة ميان م وحداه الغرى مستفلة بدانة 
بالإترائة الختهرة والتملدق الصا لوه القن كلك مجلم (الكبورة وا لل الدقا 
والحماماتء مثلما هو الحال فى القصر المسيحى بقرطبة الذى كان يشكل وحدة لها 
استقلالها وريما كان لاستخدام مشتركء ويأتى فى النهاية صحن بيرخل. 


واجهة القصر: 

لا نعرف مبان ملكية عربية أو مدجنة شمال نهر تاج اللهم إلا مصلى أسونثيون 
دى لاس أويلجاس الذى ربما كان حِزْءًا من قصر شيد عام 40١١م‏ فى عصر ال ملك 
الفوتسق الثامخ وهذ ا الصلي الس يدعي أسلويا موحديا محضا نح مماريسيتة فى 
إشبيلية ونحن على أعتاب موقعة العقاب (عام ؟١١1١م)»‏ وهناك مبنى شبيه له ولى أنه 
بعده زمنيًا بنحى ١10‏ عاماء وهى قصر تورديسياس. نرى فى النموذجين بصمات 
الفن الموحدى. حيث يحمل النموذج الأول فنًا تم استيراده مباشرة من إقليم الأندلس 
على يد عرفاء عرب من إشبيلية وشاركهم فى العمل بناءون من طليطلة متخصصون 
فى عمارة الآجر. نجد فى تورديسياس التحالف الفنى نفسه رغم أن البصمات 
الموحدية هنا متأخرة فى الواجهة الحجرية وهذا محصلة التقهقر المتلاحق الذى 
تعرض له الفن المدجن الإشييلى خلال القرن الخامس عشر حسيما نراه فى قصر 
بدرى الأول فى قصر إشييلية. ويمكن للعمارة الإشبيلية خلال هذا العصر أن تفخر 
بأنها وريثة الآثار الموحدية العظيمة مثل المسجد الكبير ومئذنته (الخيرالدا) ويرج 
الذهب (27١1١م).‏ وتعتبر واجهة قصر تورديسياس نموذجًا للعمل الجيد الذى قام به 
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الحجارون المتخصصون من الأندلسيين» وبالتالى فهذا فن مستورد من إشبيلية» ذلك 
أن طليطلة كانت تجهل الأعمال الحجرية» فلا يوجد لديها حتى تاج عمود سواء كان 
أملس أو مزخرقاء غير أن اليد العاملة التى تدخلّت فى قصر بلد الوليد وبالتحديد فى 
المصئلئ الذشئ اميه بالآخر: ترح فى أحسوليا إلى 'هذة المديكة«والقىء تكسيه 
يندرج على جميع الزخارف ذات الأسلوب الطبيعى على الجص. وفى إطار هذا 
التعاون بين العرفاء الإشبيليين والطليطليين نجد أن قصر تورديسياس سايق على 
قصر بدروى الأول الإشبيلى. 

ويمكن القولء بالنسبة لقصر لاس أويلجاس وقصر تورديسياسء إن الملوك 
المؤسسين وضعوا الفن العربى الإشبيلى نصب أعينهم. ونحن نعرف أن السيب الذى 
هذا ماقامة مصبلئ اسوتقوق انس مجوولاًء فريها كان مجون غارة قاءانها الفناتون 
العرب سواء كانوا من الأسرى أو من عملوا بمدض اختيارهم وكان يقودهمء أو يدفع 
أجرهم الملك الفونسى الثامن والأسقف رودريجو خيمنث دى راداء سابقًا فى هذا 
الطريق نفسه الذى اختطه لنفسه الملك فرتاندو الثالث بالنسية للزخارف الحصية التى 
تغطى أقبية صحن الدير المسمى سان فرناندى فى برغش. وعكس ذلك نجده فى قصر 
تورديسياسء وهذا ما تفصح عنه بجلاء واجهته. فقد جاءت بناء على رغبة واضحة 
لتعبر عن ذكرى الانتصار فى معركة نهر سالادو على التحالف القائم بين يوسف 
الأول وأبى الحسن من بنى مرين. المشكلة إذن تكمن فى السيب فى تصميم الواجهة 
(لوحة مجمعة ؟5, -١‏ و )1١١44‏ على الطريقة الفنية التى عليها واجهات منارة 
المسجد الموحدى فى الرياط (مسجد حسان) (لوحة مجمعة 245 827) وكذا ضريح 
أبى الحسن فى شالا بالرباط (لوحة مجمعة 55» ؟) وكلا العملين من الحجارة والعقود 
المفصصة والمعينات التى نراها فى واجهة تورديسياسء وكذا المعينات التى نراها على 
الحجارة فى القطاع العلوى لبرج الذهب (لوحة مجمعة 45: .)١-”‏ وفى الواجهة 
الجانبية لواجهة تورديسياس (لوحة مجمعة "547, ”,و ٠44‏ 1) نجد العقد السفلى من 
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الحجر؛ كما نجده مفصصا وبه خطاطيف أو تجعدات مدرجة ذات أصول موحدية؛ قد 
تكررت هذه فى شبه القبة المضلعة فى المصلى الملكى بقرطبة (1715١م).‏ 

وماذا نقول عن الأعمدة الحجرية لواجهتى المدخل (لوحة مجمعة 44: 6: ه., لاء 
١‏ نات القواعد الأتيكية والتيجان المركبة المشغولة كما أن الحلية المعمارية 
المتموجة و1أ61536 الملساء. ويمكن تفسير وجود مثل هذه القطع على أنها اقتراب أو 
تقليد أو نوع من عصر النهضة للتاج العربى الإشبيلى فى نموذجية وهى القطع 
الخلافية المزخرفة التى أعيد استخدامها فى الخيرالدا وتيجان الأعمدة الموحدية 
الملساء فى هذا الأثر. وكذا تيجان أخرى فى صحن بانديراس بقصر إشبيلية. ومن 
خلال تيجان الأعمدة فإن التيجان الخاصة بحمام تورديسياس (لوحة مجمعة 55: ”) 
وواجهة القصر (5). (:) والمصلى الذهبى (5), (1) وربما بعض تيجان الصحن 
الصغير الذى أضيف إلى المصلى )١(‏ نجد أن كلها ترجع لعصر الفونسو الحادى 
عشرء وتكاد تكون كلها من الورشة نفسها التى تسير على تقليد قديم. ريما نجد فى 
المصلى الذهيى النموذج الموحدى للتيجان التى أمامنا: إنهما تاجان من الحجر الصلد 
(ليس من الحجر الجيرى الذى نراه فى الأخرى) فى العقد الحدوى للواجهة, ولا شك 
أن هذه كلها قطع موحدية أعيد استخدامها فى زمن متأخر فى إشبيلية (؟). وتمدنا 
طليطلة فقط يتيجان صغيرة من الحجص فى البوائك العليا للمعبد اليهودى الترانستو 
(8) وفى ألكاثار دى إشبيلية فى واجهة قصر بدرو الأول؛ وكذا تيجان صغيرة من 
الرخام ملساء وعلى الطراز الموحدى (8) وذلك كملحق لما شهدناه فى تورديسياس. 

وعودة إلى واجهة القصر الذى نحن بصدد دراسته فى بلد الوليد نجد أن وصفه 
من أسفل إلى أعلى على النحى التالى (لوحة مجمعة »١٠ ١4"‏ ورسم ل. خ. أ. جومث 
دى لاس إيراس - مقياس رسم ١كر١5):‏ الواجهة كلها من الكتل الحجرية الممتازة, 
وكتل حجرية فى الواجهة الجانبية اليمنى. وللواجهة ثلاثة قطاعات من أسفل إلى 
أعلى: يتضمن القطاع الأول فتحة الباب, ذى العتب والمتوج بإحدى عشرة سنجة 
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مشغولة وملساء مع بروز أى تكور (لوحة مجمعة ه4١ )١‏ وفوقها نجد شريطًا به نقوش 
عربية كوفية ذات أسلوب قديم نقرأ فيها عبارة "الملك لله" (لوحة مجمعة ١45‏ 7)» وجاء 
ذلك كله فى طبقة من الكتل الحجرية المرصوصة على شكل مخدات ذات نقش بارز 
شين مفووق حك ذلك الحيق فى لعسيو القيخ: وق الاندلس كمه لحكلا بعيدا فى 
كراب عسس الخلافة وظلى الحاكط الجدوم قن القسو ا لض لوه الديتة الذق 
ينسب بناؤه إلى الملك ألفونسو الحادى عشر. قد جرى تقليد هذا الصنف من رمى 
الحجارة فى القطاع السفلى بالقطاع الرأسى الرئيسى لواجهة قصر بدرو الأول فى 
الكاثار دى إشبيلية, وكذا فى واجهة قصر أستوديا (بالنسبة) كما سوف نرى لاحقًا. 
وعندما ننتقل إلى القطاع الثانى نجد أنه عبارة عن مساحة مستطيلة يها أطباق 
نجمية من ثمانية أطراف مرتبطة بمثمنات» ويلاحظ أن المركز متأآكل وريما كان 
وكهدت! لقو اتلكن الذى :والح الوطوه الوه تحعة )روفن العام 
الثالث نجد قطاعًا رأسيًا خاصا بالنافذة ذات العقود التوائم الملفصصة وذات المعينات 
فى منطقة عليا تلامس شريطًا به سلسلة ذات عقد على الطراز الموحدى تقع فى الجزء 
العلوى للواجهة. ويحيط بالقطاعات الثلاثة درعامات صغيرة فوقها - فى القطاع 
العلوى - تستقر كوابيل مفصصة شديدة البروز ويها نوع من الحليات المعمارية 
المقعرة 5366/12, وفوق هذه الأخيرة ريما كان هناك بعض النماذج المنحوتة التى ريما 
كانت أسودًا رابضة أو حيوانات أخري. ومن الطبيعى ألا تكون هذه الكوابيل حوامل 
لرفرف خشبى مفترض مثما يدل عليه الرسم الخاص بالواجهة. وعند منتتصف 
الدعائم 51351:35, وبالتحديد فى القطاع الثانى نجد المفتاحين الرمزيين (لوحة 
مجمعة ه4: ؟)., وعلى مستوى الارتفاع المذكور نجد اللوحات التذكارية التى يصعب 
اليوم قراءة محتواها (لوحة مجمعة 45: ؛). وعودة إلى الواجهة الجانبية (لوحة 
مجمعة 41,؟) نجد أنها تضم فى الجزء السفلى النافذة ذات العقد الحجرى 
الملفصص والخطاطيفء كما أن القطاع الواقع فوقها خال من أية نقوش وهناك 
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احتمال أنه كان يضم وحدات من المعينات» وهى حالة مشابهة لتلك التى نجدها فى 
نوافذ مئذنة سان سباستيان فى رندة حيث تضم المساحة الخالية نفسها التى ريما 
كانت تضم وحدات من المعينات. وريما كان النموذج الخاص يهاتين الحالتين نافذة 
مئذنة الرباط (لوحة مجمعة 045 8).؛ وفى الجزء العلوى نجد نافذة ذات عقود توائم 
مرخ الأنس متتسحهبة خوج فصبوسن :ذا كل لفح غاكن, أما النمون الأوضط لإتاقدة 
فهو من الحجرء بينما الحليات المعمارية المتوجة 1836105© ملساء. 

وحتى نفسر الوحدات المكونة لواحد من القطاعات الرأسية للواجهة الحجرية - 
أمام القطاعات الرأسية الثلاثة فى واجهة قصر يدرو الأول بإشبيلية - يجب أن نضع 
فى الحسبان نماذج سابقة. نجدء فى المقام الأول. الدعامات 51135185 الموجودة فى 
الأطراف والمتوجة بكوابيل بارزة» ومصدرها واجهات موحدية من الحجارة فى الرباط 
(لوحة مجمعة )١١ ١١٠45‏ وتم تقليدها فى بوابة النبيذ بالحمراء (4) وواجهة مخزن 
الفحم فى غرناطة (5), ويعد ذلك نجدها فى واجهة مارستان غرناطة (لوحة مجمعة 
)١1١ 4‏ وفى الواجهة الخارجية لبوابة الشمس فى طليطلة: وفى هذه المدينة جد 
الدعائم 51135485 ترجع إلى القرن الثالث عشر استنادًا إلى الواجهات من الآجر 
الخاصة بكنيسة سانتياجى دل أرابال وكنيسة سانتا ليوكاديا. إن وجود العتب المسنّج 
فى بوابة المدخل نجده متخذًا فى قصر بدرى الأول فى إشبيلية ولابد أنه يرجع إلى 
العمارة الناصرية المدنية ابتداء من جنة العريفء وربما سبقها أحد النماذج الموحدية 
التى زالت من الوجودء وذلك لأن العتب موجود فى بوابة المدخل إلى الخيرالدا. كما أن 
التبادل بين السنجات الملساء والمزخرفة يرجع إلى أصول قديمة تضرب بجذورها فى 
قرطبة وريما بالتحديد فى بوابة البحر (ق 0١١‏ ؟١)‏ فى حصن طُرَيف والواجهة 
الخارجية لبوابة قرمونة فى إشبيلية. وربما كانت القطاعات الأفقية الثلاثة مع وجود 
النافذة فى الجزء العلوى قد انبثقت عن بوابة النبيذ فى الحمراء وهذا يرجع تاريخيًا 
فى نظرنا إلى النصف الثانى من القرن الثالث عشرء وعند النظر إلى القطاع الأفقى 


2056 


الثانى نجد أن الأطباق النجمية المكونة من ثمانية أطراف داخل مثمنات تدخل فى 
أشرطة فى مصلى سانتياجو دى لاس أويلجاس دى برغش. قد أشرنا قبل ذلك إلى 
تلك النوافذ التى تتوجها زخارف مع المعينات صورة طبق الأصل من مئّذنة مسجد 
حسان بالرباط ومن ضريح أبى الحسن فى شالا وختامًا نقول إن الواجهة تحمل 
بصمة موحدية واضحة فيما يتعلق بالبناء الحجرى الذى نراه فى المغفرب :139 مع 
وجود تأثيرات غرناطية وأصول قديمة تنطق بها الكتل الحجرية ومن خلال التيجان 
الأموية التى أعيد استخدامها بكثرة فى إشبيلية منذ بناء الخيرالدا حتى قصر بدرو الأول. 


دهليز القصر: 

نصل من الباب ذى العتب فى الواجهة إلى دهليز صغير مربع طول ضلعه خمسة 
أمتار وله عقود جميلة ذات خمسة عشرة فصًاء وكأنها نوافذ مطموسة: فتحتها ١4052]م‏ 
(لوحة مجمعة ١47‏ ”, ")» إنها واحدة من البوابات ذات العتب والسنج الملساء 
والزخارق :ذاف الأسلون اللسقن اللليطك » آنا الناناي الأكراة فتحيط :ديما طنف 
به نقوش كتابية عربية فى إطار مستطيلات» وهى تتويج للجزء العلوى فى شكل طبقات 
عريضة من الجص الذى يضم أشكالاً حيوانية مرسومة داخل ميداليات مفصصة 
ومعقودة ببعضها (لوحة مجمعة 48: ") وهذا نمط غرناطى رغم أنه منبثق من نموذج 
نجده سابقًا فى الزخارف الجصية بمنزل مدجن يسمى "سان خوان دى لابنتنيا دى 
طليطلة". وفى الأشكال الحيوانية يمكن أن نجد أسدين كل فى مواجهة الآخر ويينهما 
شجيرة: وغزلان قد تقاطعت رقابهاء وهذا موروث من عصر الخلافة مأخوذ من 
منسوجات إسبانية إسلامية. وفى إفريز منفصل نجد منظوراً فى ترس وسيف فى 
اليد وكلها مأخوذة من العمارة العربية وبالتحديد من العمارة الناصرية؛ وهنا يجب 
أن نأخذ فى الحسبان أنه رغم ذلك فإن الحصّاصين الناصريين والطليطليين كانوا 
يكرهون تكرار الوحدات الزخرفية من مينى لآخرء ومن هنا نجد صعوية شديدة فى 
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تحديد ملامح كل مدرسة. وما يمكن قوله فى هذا المقام هو أن الزخرفة الطبيعية 
أخذت تسير فى طور تكوينها بشكل تدريجى على مدار القرن الرابع عشر ويلفت 
أنحها خلال التصيت القاتئ من بد ءا تفصو تورد سات وخاصتة لك الأسافات التى 
تمت خلال حكم ألفونسو الحادى عشر ثم تلا ذلك صالون “كاساميسا" وكذلك صحن 
اللعتلى الثفن؟ لد :تمك ذكرفته كاجلا _الأتعلوى ثفمنة:وضالات قن سوير قت 
أنها إذن الذخرفة الفضبلة فى العسارة الملكية المدحنة الجديدة الت سرعان'منا 
انتشرت أيضًا إلى قصور ومنازل طليطلية وأندلسية, وجاءت إلى إشبيلية ابتداء من 
قصر بدرو الأول فى قصر إشبيلية حيث بلغت الأشكال الحيوانية ذروة الكمال داخل 
ميداليات مفصصة:, وجاءت مشاهد من الأفراد والطيور ونوات الأربع وغيرها من تلك 
التى رأيناها تطل على استحياء فى دهليز قصر تورديسياس. 


أستوديّو ( بالنسيا) : 
؟- قصر السيدة ماريا دى باديا: 

يرجع هذا القصر إلى عام 707١م‏ طبقًا لنص تاريخى» قد تأسس ليكون مقرا 
لإقامة السيدة ماريا دى بادياء عشيقة بدرى الأول. وتدل الوثائق والسمات الفنية التى 
عليها المبنى على أن أعمال البناء استمرت حتى مرحلة متقدمة للغاية من القرن الرابع 
عشرء وتحول المبنى على دير 'كلاريساس". قد درس القصر كل من سيمون أى نيتى 
فى بحث نشر عام 11481 ثم تورس بالباس ويايون مالدونادى ولابادى بارادجينا . وهو 
عبارة عن صورة طبق الأصل - متواضعة - لقصر تورديسياس بدءًا بالبوابة الحجرية 
(لوحة مجمعة 57, )١5 ,١7‏ ويها القطاعات الأفقية الثلاثة والدعامات أو الأطر الملساء 
والغائرة وعتب البوابة الْمسنّجة ذات السنج المتموجة؛ أما القطاع الثانى فهو أملس وله 
عقد حجرى عاتقء أما القطاع الثالث فهى أملس بالكامل وله نافذة ذات عقود توائم 
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زالت كلها من الوجود (لوحة مجمعة 265 )١١‏ يؤدى باب المدخل إلى دهليز مريع 
الشكل:ولة الات ملحقة 'تتصل نه م نتخلال عق كدوى مني هق الآجنه وك الانة 
الخقاء الف حتافظه على مقاسات الطون المنتشدع في تروديسسياس بالس انق 
وأمام هذه الوحدة المعمارية الأولى نجد ما كان ينظر إليه سابقًا على أنه صحن الدير 
وله طابقان وجرت عليه الكثير من أيدى الترميم وتدخلت أيضًا عوامل الزمن (لوحة 
مجني 07 1]نومتاك ذماليؤ واكدوفاكم فى الطايق السقلن وماك يهنا فرتدات 
ختنيةة ‏ وسول سمحن الذي د 1 ركذا اولك المندن الأحيفى الذى وال من المه 
الوفة منويعة 07( 1 تجد عدة خدالات مسطيرة وكزالة القنيية واس أن 
الصالات لها أسقف مستوية مدهونة ولها واجهات صغيرة من الحجص. وكان صحن 
الدير الصغير مربعًا وكانت له ممرات ذوات عتب ودعائم وأعمدة حجرية ذات تيجان 
روستيك فوقها دعامات خشيية مستعرضة 2308135 على شكل مقدمة مركبء وفوق 
العتب أرفق ذات كواييل. 

وفى الفرف المجاورة للدهليز مازلنا نرى حتى الآن خارف جصية غريبة فى 
أفاريز عالية بها أشكال هندسية مقولبة وذات خطوط غير محددة وبذلك تكون هذه 
العناصر الزخرفية بعيدة عن الثراء الفنى الذى عليه قصر تورديسياس (لوحة مجمعة 
-٠١ 4 ٠‏ من ١‏ حتى ١٠)؛‏ ونجد فيها نقشًا عربيًا ذا خط مائل يشير إلى 
الازدهار والنماء (لوحة مجمعة ؟0, )1-٠١‏ وأشكالاً أسطوانية بها أطباق نجمية أى 
وردة ذأت خطوظ متحقة مكوكة من ست .عقنرة نقطة.أما الأسقق المستطحة الخاضة 
بالصالات فما زالت تحتفظ ببعض الشوارع 5!اأداوأ48 المزخرفة بالتروس الملكية 
والحصون والأسود المتوثبة, فى تبادل مع الشعار الخاص بالسيدة ماريا دى باديا 
وهو عبارة عن أسد يزأر له أربعة مخالبء إضافة إلى ترس جماعة باندا التابعة 
لبدرو الأول؛ وهو عبارة عن شريط مدهب ورعوس تنين فوق خلفية حمراء (لوحة 
مجمعة 55 .)١١‏ وفى أحد أركان الصحن الكبير للديرء الذى ريما كان المسكن 
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الخصوصى للسيدة ماريا دى بادياء تجد واجهة صغيرة جميلة من الجصء عبارة عن 
عقد مفصص مديبب ما بين الفصوص.ء أما الطبلة فيوجد بها أشكال لتروس ملساء. 
وفوق هذا تكد الكتب المستح يستحات ملسا مؤخرفة (الرحة محمعة )آنا 
القطاعات الجانبية فتضم خطوطًا زخرفية منقوشة نقشًا غائرًا عبارة عن مثمنات 
متقناكةدوهةادمز مات أركيتات القرف والعبالاة فى الحنوا وجحروض اسككواميا 
لأذلهرة فن القت الكاذووفى الجؤء الكو لثارة الكتنية بمرا كش هنم النتاضير 
مجتمعة فى الواجهة نجدها على شاكلة الواجهات الغرناطية والإشبيلية ثم انتقلت إلى 
توونتساس. :هناك وائحية أخرئ: (لوكة امجمعة 4:67) زاك حافةة فى الطابق الشقلى 
لصحن الدير وتتسم بأنها بسيطة؛ وهى صورة طبق الأصل من البوايات الصغيرة 
الداخلية الخاصة بدهليز تورديسياسء وكلها تذكرنا بكوات الصالات الغرناطية (منزل 
العملاق برندة) ثم جرى تقليدها بعد ذلك فى المنازل الطليطلية المدجنة خلال النصف 
الثانى من القرن الرابع عشر. ولها طبقة زخرفية مستطيلة من الجص عليها معينات 
وحاشية خارجية كأنها إطار يضم نقوشًا كتابية بحروف مائلة. 

وإذا ما نظرنا إلى الأسقف المقبية للصالات وجدنا الأسقف المستوية المعهودة 
ذات الحذوز فى الكمرات 7935 التى تستند إلى روافد خشبية قوية وأشرطة حيث تم 
انتشال بعضها (أى الكمرات) مع أضلاعها المزخرفة بالسعفات الذهبية أو البيضاء 
على خلفية حمراء (لوحة مجمعة ؟5: )٠/ ,8 ٠0‏ وللكئيسة سقفها المقبى الخشبى 
(طراز البراطيم والجوائز) هاانوناهلا:83 وله ما يشبه الحمالات التى تقوم على أطراف 
دعامات أو الكواييل ذات الشكل المفصص أو على شكل حرف 5مع وجود شرطة 
عزن مدهوتة وسط الأمحة تفلي ا الكوافيل الخاضية باشقف معف التزافسيى وسبيالة 
التشريفات العليا فى قصر آل قرطبة فى إستجة. ويوجد فى قاعدة السقف ©20ع3::0 
أفاريز من العقود الصغيرة ذات الستائر والمتشابكة وكذا مثمنات وأطياق نجمية 
مرتبطة بالشعار الخاص بالسيدة باديًا ومعها التروس الملكية الكلاسيكية (لوحة 
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مجمعة 55. ؟١).,‏ هناك أمثلة مشابهة لهذه الكتل الخشيية 06)0او:قا نتجدها 
فى الأستقف الطلتطلية قئ دير سان كليست (ق ؟١)‏ وورشنة اللورى. ولهذا الدين 
البلنسى 83160613 ينسب الكورو الخشبى ذو التروس المدهونة الخاصة بالسيدة باديا 
وتورس بالباس. 

ولا شك أن النموذج الموجود فى أستوديو أسهم فى إقامة منازل مدجنة لاحقة 
فى “تيرا دى كامبوس" حيث مازالت بها أطلال حتى يومنا هذا قام بدراستها لابادى 
المستخدم فى أستوديوء أى من الديش المصحوب ببعض مداميك من الآجر من الطراز 
الطليطلى؛ وفى الداخل صالات مازال بها بقايا من خارف جصية وأسقف مستوية 
ومن نماذج تلك المنازل: قصر آل طوبار فى بلدة "ثرييكى دى لاتورى' وقصر المالكات 
وقصر كاستريو الخاص بالسيد خوان وقصر آل بيجا دى جراخال دى كامبو الذى 


يرجع إلى عصر متآخر. 


طليطلة : 

إذا ما قارنا بين المدن من حيث عدد المنازل الكبرى الباقية قلنا إن طليطلة 
ايحت عافيية العيارة الوضة اليكتة آل القرق الرابة عمو عه مالة الخواء الح 
مرت بها خلال القرن السابق الذى لم يصلنا منه إلا أطلال قليلة من القصر الأسقفى 
جرى دراستهاء ومنزل دير سانتا كالارا لاريال ودير سان كليمنت. وإذا ما كانت كل 
من إشبيلية وقرطبة - إضافة إلى تورديسياس وأستوديو وليون ويرغش - قد 
احتفظت حتى الآن بقصور أو أطلال لها خاصة بالملكية القتشالية (التى هى نموذج 
للملكيات التى تنتهج الترحال من مكان لآخر مقارنة بالمملكة الناصرية المستقلة) داخل 
أسوار الحمراء ابتداء من القرن الثالث عشرء فإن من المستغرب أن تكون طليطلة؛ بلد 
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الفونسو العاشرء وموروثها المئوى الفنى القوطى والعربى الذى أعيد استخدامه فى 
كثير من المناطق اعتبارًا من تاريخ غزو المدينة على يد ألفونسو السادس (88١٠م),‏ 
خالية من أية أطلال تتعلق بقصور لالفونسو الحادى عشر ويدرو الأول وإنريكى الثانى 
فى محيطها المعمارى العربىء ومن الجدير بالإشارة أن هذا الملك الآخير قد دفن فى 
كاتدرائية بريمادا. وهنا نقول إننا شهدنا فى الفصل الثانى من هذا الكتاب وجود 
مقار إقامة ملكية سابقة على القرن الرابع عشر داخل الحصن أو "الحزام' الذى 
تالنى فقن عدن الخلوفة ف المتدلعة القن يوحدديها الى مسف ساتنا كرون رودي 

نثبثيون فرانثيسكا ودير سانتا فى حيث أقام المأمون: أحد ملوك الطوائف: قصره 
هناك. نعرف أيضنا أنه كان هناك خطاب من ألفونسو العاشر يرجع إلى 19١١م‏ 
يقضى بتسليم هذه المنازل الطليطلية ملكنا التى يطلق عليها جاليانا' إلى جماعة قلعة 
تراب 6818118302: وهذه إشارة واضحة إلى قصور ذلك العاهل العريى ولا يمكن أن 
تشير إلى حصن أو قصر يحمل الاسم نفسه الذى سوف نقوم بدراسته على الفور. 
كان هناك أيضا فصن إى:قصون فى طك القمة الفى عليها فى الوقت الرافن قصير: 
كارلوس الخامس حيث كان هناك طبقًا لوثائق تاريخية محلية. قصر ألفونسو 
السادس والفونسى العاشر الذى ريما أعيد استخدامه وتوسعته على يد من خلفوه 
خلال القرخن الرابع عشدن: سير فى هذا علئ تموزع القتكين الأشقفى الملجاوز 
للكاتدرائية» وهى قصر أسسه رودريجى خيمنث دى راداء الذى تعرض لكثير من 
التعديلات حتى أيامنا هذه ويذلك نجده عبارة عن خليط محيّر من الأساليب. وهذا 
الصنف من الأنشطة الفنية التى تركزت فى مكان مسور قديم يمكن أن يكون قد حدث 
بالنسبة لقصر كارلوس الخامسء وهذا ما تؤكده الحفائر التى جرت مؤخرا فى ذلك 
المكان» ومن جانب آخر أخذنا ندرك أن الشعارات والتروس الحاسمة فى التاريخ 
للمبان الطليطلية؛ لا نرى منها الشعارات الملكية بمعزل عن الأخرى وإنما أطلال من 
مجموعة منها فى دير سان كليمنت قامت بدراستها بالبينا مارتنث كابيرو (ق ؟١)‏ 
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ككواتت الدرانجعة عت آنه المي صو ويتى كادمر قي نالعا رة سكن إققافة إلى 
لتكاولة شويج اعلانه تعد لتو هوم افرح امن التصوكس دالو الال كين 
شاك اليف "لفان بن لقره القايس ديق ذوذاله فحن لكك يكم فى الأفرين 
ترسًا به حصنان وأسدان متوثبان» إضافة إلى تروس أخرى فى أفاريز مدهونة 
مكيولة الفسة و كفورظ الدو هن كمف الأفزبالذكة قير أن هذا التسودع 
العتامن بالعمان المففنة (اللتاول) لاعفكم لومز اللكن افنعان خماغة يانذا الذى 
شهدناه فى قصور داخل قصر إشبيلية وفى أستوديو. وأصيحنا الآن نتسب جميع 
الترئس والشعازات التبيلة الثى تراها فن عمارة المنازل والقصوح الطليطلية الث تحن 
حون القويف عنها إلى فومنان نمق الأسن العريقة [كتا دنملك كلمن الوصو الحادي 
عشر ويدرو الأول وإنريكى الثانى وخوان الأول. وليس من غير الشائع أن نجد مبانٍ 
قديمة؛ عربية كانت أم مسيحية؛ ويها تروس مسيحية ترجع إلى العصور الوسطى قد 
أضيفت عندما جرى إدخال إصلاحات على المبنى أى توسعته على يد نبلاء من قشتالة» 
ومن الأمثلة الدالة قصر أو منزل يرجع إلى القرن الحادى عشر - يقع فى شارع 
نونيث دى أرثى» إضافة إلى آخر وهو الحصن القصر الذى يقع خارج الأسوار وهو 
قصر جاليانا الذى سوف نقوم بدراسته على الفور. 


*- حصن قصر جاليانا : 

ما كان يطلق عليه قديمًا "حديقة الملك", وهى عبارة عن مساحة خارج أسوار 
المدينة ومجاورة للنهرء أصبح المكان الذى شيد فيه قصر يرجع إلى القرن الثالث عشر 
طبقًا لجومث مورينوء وإلى القرن الرابع عشر فى رأى تورس بالباس. والمبنى عبارة 
عن منية عربية: هى مقر إقامة محصن من الخارج على شاكلة 'الكاستيخو فى 
مرسية (ق ؟١)‏ أو إن جاز القول. على شاكلة الجعفرية. وهنا يجب ألا نستغرب أن 
هذا الصنف من مقار الإقامة العربية ذات الطابع الحربى, التى تحولت إلى بنية 
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متكروة مانا تمدماءفى الكيواءوحنة الغريف :وكا تافيرهاواظيها فى القصدون 
الطليطلية خارج الأسوار خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشرء ففى جاليانا نجد 
تلاهنا عن فكل كفكسر من الذاخل والواههنات الخارخية الكديدة من الديض 
المرصوص فى مداميك والأركان المشيدة من الآجر وكذلك المزاغل التى تعتير من 
فاه كمي الفشضين هذا الضنف هر (هاظ"البذاء العون !الذمويتكشر عند فى 
القناقين .و لوانتي الأدححة ف" لذيتة لاتيساعن على أن تهوي تاوينا موتوفا نه 
بالنسبة لبناء قصر جاليانا. قد سبق أن عنينا فى فقرات سابقة بمخطط القصر 
الرئيسى الذى يلحق به مخطط آخر شبيه وغير مكتمل (لوحة مجمعة ه8١ .)١-١‏ 
هناك مخطط صالة التشريفات أو الاحتفالات التى تضم خمس عشرة غرفة مرتبطة 
ببعضها من خلال عقود نصف أسطوانية وأحيانًا ما تكون عقودًا حدوية ومفصصة 
فى الطابق العلوى: ويضم القصر أقبية نصف أسطواتية مشطوفة. كما نجدها فى 
الدهليز الرئيسى قد أصبحت بيضاوية 68143, ومن هذا المخطط المكون من خمس 
عشرة وحدة ريطها جومث مورينى بأطلال قصر موروكيل يقرطية (وهو القصر الذى 
يعرف اليوم باسم منية الخلافة الرومانية) وكذا بقصر زيزا فى صقلية» أمكن لنا أن 
نستخلص النموذج المكون من إحدى عشرة وحدة فى صالون السفراء والملحقات 
التابعة له فى قصر بدرو الأول بقصر إشبيلية. كما أوضحنا وجود الشبه بينه ويين 
بعض القصور فى سامرا. ويرى لامبريث أن القصر الطليطلى هو مبنى ترجع أصوله 
مخططة إلى المشرقء وريما ترجع إلى قصور عربية خلال القرن الحادى عشر فى 
المدينة, هذا إذا ما اعتيرنا أن النواة الرئيسية للمخطط المكونة من تسع وحدات ترجع 
إلى مسجد الباب المردوم وإلى مسجد تورنيريّاس. واستنادًا إلى صور قديمة سابقة 
على عمليات الترميم التى تولى الإشراف عليها جومث مورينى (صور د.ها وسرومنيت 
- مدريد) فإن المبنى له واجهة خارجية (لوحة مجمعة 55: 8) إضافة إلى واجهة 
أخرىء وتطل هذه الأخيرة على صحن يضم ثلاثة تقاطعات طويلة فى الحديقة» تم 
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إضافتها لاحقًا فى رأى تشويكا جويتيا (لوحة مجمعة 04, 8), يلاحظ أن كلتا 
الواجهتين تضمان مجموعة من العقود, بها على ما يبدو خمسة أيواب فى الواجهة 
الداخلية, وثلاثة نوافذ فى الواجهة الخارجية من ذلك الصنف الذى يضم ثلاثة عقور 
مفصصة من الآجر (العقد المركزى) (لوحة مجمعة 50, ؟, ؟) إضافة إلى عقدين 
مفصصين فى القطاعات الجانبية. وتضم العقود الثلاثة فى البوابة الخارجية تروسس 
صغيرة توجد فى الطبلات وكذلك زليجا أبيض وأسود يحيط بهاء ويتوجها عتب خشبى 
فوقه عقد كبير نصف أسطوانى وهو عقد عاتق من الآجرء وكل شىء مرسوم على 
شاكلة الواجهات الجانبية الخارجية فى صالون السفراء بقصر إشبيلية. 

نجد إذن أنه مبنى مفتوح بشكل مبالغ فيه مقارنة بضخامة وثقل بنيته الخارجية 
التى نجد على أضلاعها الجانبية مزاغل صغيرة هى الخاصة بالسلالم؛ ومن المعروف 
أن هذا المبنى الذى لم نقل فيه الكلمة الأخيرة بشأن تاريخ إنشائه, قد أعيدت تهيئته 
خلال القرن الرابع عشر ليكون مقر إقامة للشخصيات المهمة من آل جوثمان: قد 
لاحظ جومث مورينى وجود شعارات هذه الأسرة على الزخارف الجصية التى أضيفت 
التى توجد فى القطاع الداخلى وهى عبارة عن قدّرين داخل مريعات (لوحة مجمعة 
46 )فى كزاوج مع ايخ اخرين افتبافة إلى الأسنى. العوش» وبرئ كوتتالدت 
سيمانكاس أن القدور يمكن أن ترمز إلى الأسقف السيد جومث مانريكى (17077م- 
6ع )وه الأسدرة التن حتسنب إلنيا الباحكوق القدور المرسوية غلى'الحسبافى 
كاريون دى لوس كوندس (بالنسيا). ولا شك أن جميع هذه الإضافات من نوافذ 
زخارف جصية داخلية تحمل شعارات ورمورًا ترجع كلها إلى القرن الرابع عشر 
وريما إلى عصر الفونسو الحادى عشر ذلك الملك الذى تمكن من إقامة مقر له هناك 
لعشيقته السيدة ليونور دى جوثمان - مثلما حدث فى تورديسياس- ذلك أننا تلاحظ 
أنه توجدء فوق هذا الثلاثى من العقود المفصصة. فى الداخلء التى تضم طبلاتها 
التروس المذكورة» عبارة عربية بخط كوفى, "الحمد لله على نعمه' ويلاحظ أن الحروف 


10 


طويلة ونهاياتها محارة مقلوبة» وهذا يكاد يكون صورة طبق الأصل لشكل العبارات 
التى درسناها فى دهليز قصر تورديسياس - ولو أنها غير جيدة الإخراج - مع فارق 
بسيط وهو أن حرف الميم هناء فى القطاع السفلىء مستدير فوق خط أفقى مثلما هو 
الحال فى الشعار الذى تكرر فوق الرخارف الحصية بمنزل القديس خوان دى لا 
بنتنثيا قى طليطلة وهو منزل مدجن أقيم فى الفترة الزمنية نفسها (مازلنا نرى تفس 
شكل الحروف فى طليطلة فى قصر سويرتيث دى متيسس وفى منزل الأرمنى). 
وعندما ننتقل إلى زخرفة الطنف الخاص يعقود التروس نجد أنها عبارة عن طبق 
نجمى من 8 أطرافء وهذا ما رأيناه فى البوابات المدجنة التى شيدت على الطريقة 
الطليطلية. حيث نجد بداية منها ترجع إلى نهاية القرن الثالث عشر فى لاس أويلجاس 
بيرغش ويوايات لقصر الدير المسمى سانتا إيزابيل دى طليطلة (550؟1١م)‏ وتلك 
الخاصة يصحن الوصيفات فى قصر بدرو الأول فى ألكاثار دى إشبيلية -١7514(‏ 
17م إضافة إلى الزخارف الجصية فى منزل الأجراس بهذه المدينة. هناك بعض 
الزخارف الجصية, فى قصر جالياناء التى تدخل فى إطار به نقوش كتابية عربية 
أشار جومث مورينو إلى أنها تتحدث عن السعادة الأيدية. 

وفى نهاية المطاف علينا أن نسلط الضوء على فقرة مهمة وردت فى 'حوليات الملك 
بدرو' التى ترجع إلى عام 5١١١م‏ التى نقرأ فيها أن أحد الإخوة غير الشرعيين 
للسيد بدرو استطاع أن يطوف بنهر التاج وأن يصل إلى حديقة الملك وذلك حتى 
يحصل على إذن بالمرور من خلال بوابة القنطرة. قد أشارت بالبينا مارتنث كابيرو 
مؤخرا إلى أن الأسد الذى يزأر ونراه فى التروس ربما يرجع إلى آل سيلبا واستندت 
فى هذا إلى علاقة النسب (زواج) بين ألبار بيريث دى جوثمان ويياتريث دى سيلباء 
ومع ذلك تعترف الباحثة أن المنحة الملكية "للحديقة الملكية" التى كان فيها القصرء لآل 
جوثمان ريما تكون قد تمت فى عصر بدرو الأول أى عمصر ال ملك إنريكى الثانى 
تراستمارا ابن السيدة ليونور دى جوثمان وألفونسو الحادى عشر. تقودنا هذه 
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الأسانيد - دون أن نبعد عن إطار الرموز والشعارات - إلى قصر تورديسياس مرة 
أخرىء وبالتحديد إلى الحمامات. حيث شهدنا فيها الأسد المتوثب كرمز مع حاشية 
مدببة بها قدور كرمز لآل جوثمان: قد نسبه تورس بالباس إلى السيدة ليونور دى 
جوثمان» لكن رويث سوونا ينسبه الآن إلى السيدة خوانا دى مانويل زوجة إنريكى 
الثانى الذى ورث عن أبيه الأمير السيد خوان مانويل شعار الأسد الذى يزأر وعن أمه 
(ابنة آل لارا) القدور. وعلى أية حال فإننا استنادا إلى نسبة التروس إلى الأسقف 
الطليطلية التى قال بها جونثاليث سيماتكاس واستنادًا إلى العادة المتبعة فى طليطلة 
الكل فى تتا زور ختارع الأتسوار تخد اتدريق المتطلقى أو يكون تتفدن جالينانا 
واحدًا من هذه النماذج مثل تلك التى سيأامر يبنائها بعد ذلك رودريجو خيمنث دى 
رادا فى ألكالا دى إينارسء وريما فى الدويارة 81000658 فى المحيط الخاص ببلدة 
توريخون دى أردوث؛ ومن المعروف أن كلا المبنيين قد تعرضا لتعديلات خلال القرن 


السادس عشرة والسابع عشرة. 


4؛- المنزل المدجن - دير الفرنسيسكان سان خوان دى لابنتنثيا: 

فى كتابه "تاريخ شوارع طليطلة" أشار الباحث الطليطلى خوليو بورس إلى أن 
الكاردينال ثيسنيروس اشترى عام ١١١١م‏ عقارات فى مناطق اختارها ليقيم عليها 
دير الفرتسيسكان - سان خوان دى لا بنتنثياء الذى تأسس عام ؟١16١م,‏ وكذا 
مدرسة للوصيفات ملحقة بالدير. قد شغلت هذه المدرسة على ما يبدو منزلين تم 
تهيئتهما للقيام بالوظيفة الجديدة. وإيجارًا للقول» تمكن الكاردينال المذكور من جمع 
عدة منازل للمدرسة والدير ولم يتم هدم أى من المنازل إلا تلك التى كان من المحتم 
فيها إقامة الكنيسة التابعة للدير. وكان أحد هذه المنازل التى زالت من الوجود عبارة 
عن قصر منيف مدجنء وهذا بناء على الزخارف الجصية التى ترجع إلى القرن الرابع 
عشر. كان للمنزل صالة تشريفات لها واجهتها من الطراز الفرناطىء وللواجهة عقد 
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دن نوو الن السنحن حكلة فى هذا مكل ناف امنشات المكتابوة التى راهنا مكلا فى 
ورشة المورو ومنزل ميسا بالمدينة. وهو عقد نصف أسطوانى مرتفع بعض الشيىء وله 
كوتان على الجانيين (لوحة مجمهة )١ ١١‏ وذلك العقد ذى طنف مزدوج حيث نجد 
الداخلى منهما مزخرفًا بأطباق نجمية من اثنى عشرة طرقًا فى إطار سداسى (؟) 
وذ ا ماعل خكن متدووةة اتن التوجياك القوكا يله كب "نيا تقفيه للك التق ذو سافن 
الزخارف الجصية فى صدر المعبد اليهودى فى قرطبة (9١١1١م)‏ إضافة إلى أخرى 
تجدها فى تشبيكات فى معبد الترانستو .)١-5(‏ وتحت الطنف هناك طيقة زخرفية 
من الجص ذات عقد به ستارة, وداخله نرى شكلاً آدميًا يحمل سيفًا وكذلك ترساء 
الأمر الذى يذكرنا فقي الاسكال الآذمية القن راينافنا فى الأفارَين العالنة باتضبالة 
اليمنى لصالون السفراء بقصر إشبيلية (4) مع وجود تنويعات تتكرر فى الزليج 
الغرناطى الذى يرجع إلى القرن الرابع عشر (5). على الواجهة نفسها يمكن أن نرى 
ف [التايف لكان هي التخرف بالتقودن'الكنائية اممطؤانة ديا معدالدة والكنيا لحم 
أو وردة من ثمانية أطراف أو بتلات» وهى ذات خطوط منحنية؛ كما تتكرر فى صحن 
'المصلى الذهبى' بتورديسياس وفى معيد الترانستى (5). أما عن زخرفة النوافذ أو 
الكووات على الجانبين فإنها على الطريقة الفرناطية إذ نجد أشرطة بها مستطيلات 
تحيط بالكوة ويالطبقة الجصية المستطيلة والموجودة فى الجزء العلوى» وهذه وتلك 
تضم نقوشًا عربية بخط كوفى وعبارات مختلفة. 

سك واج متو القوةة: فالشوق لقعا لقي تود فى اللتقة الخا يجي 
للعقد تضم عبارة 'الحمد لله على نعمه' وهى شعار غرناطى (متزل خيرونس يغرناطة 
ق ؟١)‏ سبق أن ظهر فى إفريز حصى يرجع إلى بداية القرن الرابع عشرء ونشر 
جونثاليث سيمانكاس دراسة عنهء ويوجد ذلك الإفريز فى القصر الأسقفى فى طليطلة. 
ويضم الإفريز العلوى الكائن فوق الكوات العبارات نفسها لكنها هذه المرة مكتوية فى 
قطاعين طبقًا للنمط الكوفى الذى شهدناه فى دهليز قصر تورديسياس وفى قصر 
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جاليناء وعندما نتتبع الإفريز والطاقات من الحواف نجد تروسًا صغيرة ملساء 
ومفرغة؛ ونعود لنرى العبارة المتعلقة بأقاريز القصر الأسقفى فى قونقة وفى دهليز 
قصر تورديسياس حيث تشير إلى أن الصحة والنصر والشرف والملك كلها من فضل 
الله وهى عبارات غير موجودة فى غرناطة. وطبقًا لتأويلنا هناك احتمال كبير فى أن 
هذا المنزل المدجن سان خوان دى لا بنتنثيا' هى واحد من المنازل القليلة» المعروفة فى 
المدينة خلال النصف الأول من القرن الرابع عشر أى يكاد يكون فى الفترة نفسها 
التى كاسيسيت أقيينا ورقة المورى: 


ه- ورشة المورو: 

مما لا شك فيه أن ورشة الموروء تلك الصالة الكبيرة ذات الإيوانات أو الكوات فى 
الأطراف على الطريقة الفرناطية؛ كانت صالة تشريفات تابعة لقصر به صالات أخرى 
تحنما ته كه الث تلك الكبالات والسمهين م الوضوهة والسز القسيية بيده 
الضيالة فو :الخطكل”الخاض ستول سان كواق وى لافقا الذي هها ذراسنه. وكذا 
"منزل ميسا' الذى لم يتبق منه أيضًا إلا صالة التشريفات التى نجد فيها الزخارف 
الحصية على شاكلة الصالتين الأخريين. وتبلغ أبعاد ورشة المورى ٠١:١”‏ مكال/ا,. دم 
كما أن الفراغ المركزى به سقف خشبى مقبى بتقنية (البراطيم والجوائز) 
أو اولاة5 وهو سقف يبلغ ارتفاعه عن الأرض تسعة أمتارء وهى 3061032800 وله 
زوجان من الأوتار 1180165 تقوم على كوابيل مزدوجة ذات شكل مفصصء والسقف 
هدورة متواقة لسسقت معن التراسفر: هذ البنية وكين طيقا الأنماما التن زراها 
فى الشكل 51 رقم (0), (1) وهى بنية تشبه ما هو موجود فى صالات قصور مدجنة 
(قصر آل قرطبة بإستجة وقصر جوتيرى دى كارديناس دى أوكانيا ومصلى 
مستشفى أنتيثانا فى ألكالا دى إينارس) والكنائس التابعة للأديرة الطليطلية التى 
ترجع إلى ق ١١0 ١4‏ ويلاحظ أن الغرف التى توجد فى الأطراف لها أسقف بسيطة 
من الطراز نفسه وقاعدتها مثمنة والحالية منها قد تعرضت للكثير من الترميمات (؟). 
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مقوج قبل الهطالة ساون امو لكت ا بون ته ان لسرن 
الول تح أن الفكونا تضق الالسطوائة المتتامية دونة ارتاعها الوحة يممفة 59 
التى بين الصالة الرئيسية والصالات الجانيية. مصطفة ولها واجهات من الزخارف 
الجصية المرتبطة بأفاريز عريضة من الجص فى الجزء العلوى (لوحة مجمعة !25 ", 
نورق الفتالات الحاسة وقد فى الكاخنالهتالة الرشمقة وش سفنف العاف 
الأكني الذئ عقدى إلى الضكة:داكل الصالة) خكد الواخية الرشينية الويجة محم 
روسن الوه ينكل عن لق اويا في مدل بان براق ني ا لقا را ران 
منزل ميسا' مع وجود عقد كبير نصف أسطوانى فى القطاع المركزى مغطى يطبقة 
ف لمكا رن الحسية ذأكر سطوية اسمس ومرك رجه مون زاك تعلق 
أسطوانية لها تشبيكات. وعلى الجانبين نجد الكوات المستطيلة والزخرفة بطبقة من 
الخارق الحصمة :وتى قن عدونيا فط قسن الى :كوك قطاعات ماكو من العمارة 
الناصرية التى ترجع إلى ق ١١‏ (منزل العملاق فى رندة) وقبة منزل أوليا فى إشبيلية 
وصالة التشريفات فى الطابق السفلى لقصر آل قرطبة بإستجة. ومن السمات المميزة 
لهذا الصنف من الواجهات الطليطلية نجد الثواقذ الخماسية قى الجزء العلوى, وهى 
ولك ككل سعل النواقة الكلوث الت كراها: قن الواتحيات الفرناطية والمرجقة لاشو 
رافظ أن يط يقد الزاجنية مغل تسعفات واشكال لكدرة اللهل الزهرة رك هذه 
تظهر لأول مرة فى طليطلة فى المعبد اليهودى سانتا ماريا لابلانكاء ثم شهدناها فى 
مصلى سانتياجو دى لاس أويلجاس ببرغش. هذه الأشكال النباتية التى نراها فى 
وضع عادى ومقلوب نجدها محاطة بلفائف مزدوجة ومتراطبة (لوحة مجمعة 5ه, )١-١1١/‏ 
وهى وحدة زخرفية متكررة فى الجزء السفلى للمصلى الملكى يقرطبة (15١١م)‏ وعقد 
سراى "كورال السيد دييجى'" والزخارف الجصية فى قصر سوير تيث دى منيسس. 
ويبدو أن أصولها غرناطية حيث نراها فى الغرفة الملكية بغرناطة وفى الزخارف 
الجصية بمسجد فينيانا (المرية) وجنة العريف. وفى الجهة الداخلية» عند منبت العقد 
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نجد زخرفة جصية مربعة تضم طبقًا نجميًا من ثمانية أطراف داخل شكل مثمن, 
منقول من الزخارف الجصية والوزرات المزججة فى جنة العريف ويرج الأسيرة 
بالعمر الا الويكة نفهحة 1و اح ةق اتا رومخ الوحدات ذاك الصول الخامية 
أيضًا أو الإشبيلية (جنة العريف والواجهة الداخلية لصالة العدل فى ألكاثار دى 
إشبيلية) كالكوابيل ذات الشكل المفصص التى تحمل بعض البروز الجانبى لواجهات 
عقود الصالات الكائنة فى الأطراف (لوحة مجمعة 5 .)١-19‏ 

وعودة إلى الأنماط المختلفة الشائعة فى جميع الزخارف الحصية فى 'ورشة 
المورو" لنجد أنها كلها تدخل فى إطار الزخرفة الأندلسية, إضافة إلى أخرى محلية 
ترتبط بأطباق نجمية فى المعبد اليهودى سانتا ماريا دى لابلانكاء قد جمعناها فى 
اللوحة المجمعة رقم 04 مع إضافة بعض المعينات التى توجد فى واجهات الصالات 
الحاتبية (لوحة متحيعة ١15135‏ وشتوعن لظو ادقن جديع شارف 
الصالات - إذا ما كنا نقارنها بالزخارف الكائنة فى المنازل الطليطلية التى ترجع إلى 
ق ١4‏ (النصف الثانى) بما فى ذلك معبد الترانستو - يتسم التوجه الطبيعى ذو 
الأصول القوطية. السائد فى هذه الأخيرة: بأنه غائب تمامًا عن الأولى (لوحة مجمعة 
)١( )‏ طبق نجمى من ؟١‏ محاط بستة أطباق من تسعة وأفاريز عليا فى الغفرف 
الكائنة فى الجوانب» وهو نمط يسجل لأول مرة فى طليطلة فى الزخارف الجصية فى 
دير لاكونثبثيون فراتثيسكاء مع وجود تنويعة فى الميدالية ذات الاثنى عشرة فصا التى 
ثراها فى القصر الدير المسمى سانتا إيزابيل لاريال :)١-١(‏ ونجد أصول ذلك على 
حوائط الحمراءء وريما بدأت فى أحد أسقف الغرف التابعة لصالون قمارش الذى 
شيده يوسف الأول, وفى الوزرات المكسوة بالزليج وتشبيكات نوافذ واجهة صالة 
باركا... إلخ, (؟). (؟), (4): هى نماذج ترجع إلى المعبد اليهودى سانتا ماريا 
لابلانكاء (0): أطباق نجمية من 4 طرفًا داخل شكل سداسىء وكلها مترابطة بطبق 
نجمى من 8, وهى أطباق تغيب عما هو تاصرى غرناطيء غير آننا نراها فى تكوين 


4271 


مختلف فى تشبيكات فى صالة باركا بالحمراء. ولها صورة طبق الأصل؛ متأخرة 
زمنياء فى زخارف جصية ترجع إلى ق ١‏ فى مصلى أسونثيون بكاتدرائية سجوينثا. 
فتاك أيضا أطناف تخسة هق عقيرة أطزات نوها مستهدية لول مره فن طليطلة 
ؤلبنا عق لق الأسل'قر: التخفيان الطليطلنة المتقؤقة والوحوهة الاق تدعب 
'ورشة المورو", (): (مصدره وزرات مزججة فى الغرفة الملكية بغرناطة والسراى 
القهال تمدن السافية يخنة العكية: وتسيكات قن الصيالة الناتيرة التسيرض فن 
صالون السفراء بقصر إشبيلية ومنزل الأجراس بقرطبة). () :)١-9(‏ عبارة عن 
طبق نجمى من ١١‏ (تشبيكة فى منزل خيرونس بغرناطة: ونراها أيضًا فى زخارف 
جصية طليطلية فى معبد الترانستو)» (4): نجد الشكل مكررا فى بطن عقد صحن 
'بيرخل فى قصر تورديسياس وآخر فى منزل "الأرمنى بطليطلة", (1): مسننات من 
الطراز الطليطلى؛ نراها لأول مرة فى عقود أضرحة فرناندو جوديل دى لاكاتدرال 
(17170م)وفى 'لوبوس فرناندى” فى دير كونثبثيون (7١15م)‏ طبقًا لرأى مارتينا 
كابيرو, :)١-9(‏ شبكة من المعينات أو الشبكة قد تطورت بعض الشىء مقارنة بتلك 
التى نجدها فى الضريح المذكور فى دير كونثيثيون فرانثيسكاء :)٠١(‏ شكل شديد 
التكرار فى الزخارف الجصية الطليطلية» وفى بطن عقد حيث نجد كذلك طبقًا نجميًا 
من ١١‏ فى قصر تورديسياسء :)١١(‏ شكل يتكرر فى المدخنين الطليطليين المذكورين, 
:)١١(‏ (من جنة العريف بغرناطة), (؟١١)‏ عقود صغيرة ذات ستائر فى قاعدة السقف 
6 المدهون فى الصالة الرئيسية وهو سقف يرجع إلى ق ١١‏ فى دير سان 
كليمنتى بطليطلة): :)١4(‏ كف ناصرية نراها أيضًا فى الجزء الخارجى لنافذة كنيسة 
سانتياجو دل أزايال. :)١5(‏ (الحمراء), :)١1-١6(‏ ميدالية من صنف الزخارف 
الحيصية فى دير لا أويلجاس بيرغشء وسانتا كلارا لاريال بطليطلة» والأخشاب 
الطليطلية القديمة» :)١1(‏ تشبيكة (ناصرية غرناطية): :)١1(‏ (على شاكلة ما هو 


فى مسجد تازاء وهو شكل غرناطى» ومصلى سانتياجو دى لاس أويلجاس ببرغش» 
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وقصر تورديسياس - وزرات الحمامات والواجهة الحجرية للقصر -, (18): (على 
شاكلة ما'هوفى صالة العدل» وسم:افى قصن إشبيلية: وهى ذو أصول مشرقية على 
ما يبدوء وقصر العزيز فى حلب ١1١١م,‏ كما تكرر فى سقف مصلى كوربوس 
كريستى بكنيسة سان خوستو دى طليطلة» وفى نوافذ من الجص فى حصن مدينة 
بومار فى برغشء والبوابات الخشبية فى موندراجون برندة). لوحة مجمعة 05: :)1-١4(‏ 
شبكة من العقود الصغيرة المفصصة وذوات الأطباق النجمية للربط (على شاكلة ما 
هى موجود فى الغرفة الملكية بغرناطة - ناصرى - وصالة العدل بقصر إشبيلية)» (19): 
شبكة ذات أصول غرناطية وهى من معينات بها سعفات مرتبطة بعقود صغيرة 
(الغرفة الملكية بغرناطة ومنزل العملاق برندة, وفى مرسية هناك زخارف جصية فى 
القصر الصغير - دير سانتا كلارا وتكرر الشكل فى جنة العريفء ونجده فى طليطلة 
قبطن هقد كد نناتنا. الوسر 

وبالنستية للتقوئن الكتاية تحيل القازي؟ الى الفهيل الخاضن بذلك ف :هذا 
الكتاب. ويلاحظ أن النقوش الكتابية الأكثر شيوعًا هى الكوفية» والعبارات القصير 
وغيبة العقد أو الأطباق التحمية على شاكلة شبيهة يعض الشنىء امورو الطايظلى فى 
هذا المقام التى شهدناها فى قصر قونقة الأسقفى ودهليز قصر تورديسياسء ومن 
هذه العبارات ما يلى: "الك لله" "الحمد لله", "الشكر لله" طبقا لما قرأه أمادور دى 
لوس ريوس. وفوق أحد عقود الصالات الجانبية نجد عيارة تشير إلى الخلاص 
الكامل؛ وأخرى بحروف مائلة على حاشية واجهات الصالات تتحدث عن الأمل والثقة 
وحسن خواتيم؛ ومثل هذه العبارة نجد فى نقوش كتابية فى الزخارف الخصية 
الناصرية ابتداء من الغرفة الملكية بغرناطة (الزخارف الجصية فى البرطل ويرج 
ماتشوكاء ويالكوفية فى جنة العريف). كما شاهدها أمادور دى لوس ريوس فى 
الزخارف الجصية لما كان ديرا فى الماضى "لاس دوينياس بقرطبة" توجد اليوم فى 
متحف قرطية للآثار. 
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وانطلافًا من التحليل السابق للزخارف الجصية فى ورشة المورى يتضح لنا أنها 
أقيمت لشخص طليطلى خلال النصف الأول من القرن الرايع عشرء وربما كان ذلك 
الفتخض عن ال حالوفيكىء وهذااما منتخلطيه عن الأشكال الخاضية بالخمات الت 
نجدها على الحوائط (لوحة مجمعة )١١08‏ وقبلها نجد الأشكال نفسها فى تروس 
صالة القصر الأسقفى فى المدينة وهو العقد الخاص بالأسقف جونثالى دياث بالوميكى 
عنان» 5310 (1211-17370م) كانت الزخارف الحجصية هى العنصر المسيطر فى 
الصالة وهى طليطلية نجد فيها التوريقات والأشكال الهندسية المحلية خلال القرن 
الثالث عشر وأخرى غيرها مأخوذزة من الفن الناصرى» حيث نجد بعض الوحدات 
منقولة نقلاً حرفيًا من الزخارف الجصية التى كانت على عهد ملك إسماعيل الأول 
ويوسف الأول وكذلك العبارة التى تتحدث عن الأمل والسعادة والدعاء بخواتيم 
الأعمال. ويمكن أن يكون القصر معاصرا للمنزل المدجن المسمى سان خوان دى لا 
بنتنثيا» ويفاصل زمنى صغيرء عن الزخارف الجصية فى قصر تورديسياسء وفى هذا 
المقام فإن الشىء الحاسم فى الورشة هو غيبة الزخارف ذات الشكل الطبيعى التى 
تضم نقوشا قوطية التى بدأت فى كل من تورديسياس ومعبد الترانستو. 

هناك جدل كبير حول تاريخ القصر الطليطلى محل الدراسة: إذ يرى البعض أنه 
يرجع إلى النصف الأول من القرن الخامس عشر ويرى البعض الآخر أنه يرجع إلى 
النصف الثانى من ق 5١:ء‏ وهنا نقول إن دراستنا التحليلية للعناصر الزخرفية تتولى 
تصحيح الرأيين وتساعد على القول بأن القصر ينسب إلى النصف الأول من القرن 
الرابع عشر. ففى الدراسات التى قمنا بها قبل ذلك توقفنا عند القول بن القصر الذى 
يحمل السمات الفرناطية بطليطلة هو 'ورشة المورى' وهذا بناء على وجود بعض 
الزخارف الحصية والنقوش الكتابية والأشكال الخاصة بالكفء وهى كلها منقولة 
حرفيًا من إقليم الأندلس وخاصة من الحمراء. ولأول مرة تستند بالبينا كابيرى إلى 
الأشكال الخاصة بالحمائم وبعض التروس فى سقف الصالة المركزية - وليس انطلاقًا 
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الزخارة المصبية ف لفقول إفبورضة الاووى ترجه إلى الرقيع الا ين القون 
الرابع عشر. وهذا الرأى يمكن تلخيصه فيما يلى: فهى تنطلق من أشكال الحمائم - 
كما فعل مؤلفون آخرون - وأتها كانت الرفن الخاض يشتخص من أسدرة بالوسيكئ: 
حنيك ورد ذكن. اداه فى *هوليات نكري الأول هذا الاكترامن يقوينا إلى اقدراهن 
آخر أكثر احتمالية يستند أيضًا إلى هذه الأشكال وإلى تروس توجد فى بنية السقف, 
ففى هذه الينية نجدء إضافة إلى الحمائم, حصن آل طليطلة أو سواريث دى طليطلة, 
إضدافة إلى أسلحة أخرئ لسنا دارع متصدرها خثل وجود حيوانين احدها شائو 
والآخر ثابت. وهنا تشير كابير إلى أنه إضافة إلى الحمام تضم الزخارف الحصية 
يَرُوساا ملشاء بالكافل متكزرة فى الأشقف :وتفسيها الناحكة إلى آل مقسس استتادا 
إلى أن أسلحتهم كانت من الذهب ليس إلا وبالتالى فهى ملساء. غير أن هذه الحجة 
ثابلة للنقاش على أساسل رحو اليد فة التزوين الللساء الت تراهنا كعتضين خرف 
فى الكثير من الزخارف الحصية المدجنة الطليطلية (الصحن الصغير فى قصر 
تورديسياس والواجهة الداخلية لقصر أستوديو والزخارف الجصية فى المنزل المدجن 
سان خوان دى لا بنتنثياء وأفاريز عليا فى الصالات المجاورة لصالون السفراء بقصر 
إشبيلية ويعض الأشرطة: الطليطلية المشغولة خلال القرن الرابع عشر إضافة إلى 
أمثلة أخرى). وختامًا لذلك ترى مارتنث كابيرو أن شجرة العائلة تشير إلى أن القصر 
قد تم تشييده على يد لوبى جونثاليث بالوميكى الذى تزوج ماريا تيث دى منيسس إلى 
جومث ابنة ماريا جومث دى طليطلة؛ وهى ارتباط أسرى يبرر وجود التروس الثلاثة 
التى أوضحتها الباحثة وهى ترس الحمامة لآل بالوميكى والترس الأملس لآل منيسس 
وحصن لآل طليطلة. ويا كان الموقف فإن تحليلنا للزخارف الجصية وهذا السند 
الأخيو الخاضن الشتعان يتوافقان يشكل ها : 


5- قصر سوير تيث دى منيسس: 
توجد كمرة بالمتحف الخاص بمدينة طليطلة وعليها نقوش كتابية عربية ترجمها 
أمادور دى لوس ريوس ومفادها أن من أمر ببيناء هذا المكان هى الفارس النبيل سوير 
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تيث اين الفارس النبيل الذى توفى تيو جارثيا دى منيسس قد انتهى العمل فى البناء 
عام ؟50, وهو تاريخ ترى فيه كابيرو - وهى تصحح مقولة أمادور دى لوس ريوس - 
اتمعاو كفو وتصوددر هذه القمزة هنزل برهم إلى الغبطدون الوسطى :زهو الآن 
'السيمنار الأصغر' المجاور لكنيسة سان أندرسء التى توجد بين ما يسمى “قصر 
الملك السيد بدرو" و "دير سانتا إيزابيل لاريال". وتضيف مارتنث كابيرو أن المنزل 
الخاص بسوير تيث انتقلت ملكيته إلى القائد العسكرى روى لويث دا بالوس ايتداء 
من عام ١١1١م,‏ وقام هذا الأخير بإدخال تعديلات. وخلال القرن السادس عشرة 
انتقل المنزل إلى كونت ثيديو. وتحت إشرافه تم إقامة دير سانتا كتاليناء ويعد ذلك 
تنتذواع'طويلة وكندى أيامنا هذه أصيك "السيعهار الحتفير" للمنديية: وفتاك قطغ 
انتقلت يعد ذلك تحت إشراف المهندس المعمارى ماريانى سانشيث لويث الذى 
اكتشفها ويعد ذلك إلى كونت تيديا ثم إلى متحف الآثار بالمدينة. وهى عبارة عن عدة 
أشرطة وبعض أطراف دعامات الأسقف المزخرفة بالنقوش الكتابية الكوفية (لوحة 
مجمعة 87 )١‏ حيث نجد أحدها يضم ترسا أملس. قد شهدت كابيرو التروس الملساء 
نفسها فى الكمرة محل التعليق التى تحمل نص التأسيس باللغة العربية» وفوق العتب 
الحجرى للواجهة الخارجية للقصر (لوحة مجمعة )١١1١‏ وتنسب هذه المؤلفة النص 
إلى سوير تيث سيرًا فى هذا على أساس التروس الملساء التى هى محل جدل وخلاف 
وهى الخاصة بماريا تيث دى مانيسس التى شهدناها فى ورشة ال مورو. 

كان ولا يزالء للمنزل صالات بها زخارف جصية جميلة ذات الأسلوب الطبيعى 
أى أنه يحمل التأثيرات القوطية التى نفتقدها فى ورشة المورى وفى منزل سان خوان 
دى لا بنتنثيا. قد نشرت فى كتابىء 'الفن الطليطلى: الإسلامى والمدجن' دراسة عن 
هذه الصالات التى نشر عنها أيضا جومث مورينى دراسة لكن دراستى كانت موسعة 
ونقدية وتناولت عملية إحلال أحد الأفاريز الملونة. ولاشك أنها الزخارف ذات التوجه 
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الطبيعى الأفضل فى جميع الظواهر الفنية المدجنة خلال القرن الرابع عشر وتتخذ 
الأشكال الحية فيها - الآدمية والطيور - والمرسومة دور البطولة (لوحة مجمعة رقم 
هم و١1‏ 5, 5, ورقم ” أهد ا شضوسة موزي ) وترصط الأشفال الحية فيا 
بالأسلوب الخطى الذى عليه الفن القبطى مثلما رأيناه قد عاش تطورًا كبيرًا خلال 
النصف الثانى من القرن الرابع عشر والخامس عشر حيث نراه على أخشاب الأسقف 
المدجنة القشتالية قد أصيح مرحلة مكتملة الأركان تضم الأشكال المرسومة على 
5و»«نانامة© صالة العدل بقصر بهو السباع بالحمراء التى ترجع فى نظرنا إلى العقد 
الأول من عصر محمد الخامس. ويالنسبة للزخارف الجصية الخاصة بالمنزل الذى 
نحن بصدد دراسته نجد بها أشكالاً آدمية مجهولة ووصيفات ويعض الشخصيات 
الإسلامية وكلهم جالسون على لفائف كبرى من الأغصان وفى وضع حوارى مع طيور 
مرسومة فى لفائف صغيرة فى الجزء العلوى: وهى تكوين يذكرنا بالاستاميات 
الإسلامية القديمة ذات النباتات الفردوسية: وإذا أردنا التحديد وجدنا أن اللفائف فى 
مجموعات مكونة من خمس وحدات فى إفريز صالة الوصيفات (1) توجد فى إحدى 
صفحات طبعة من طبعات القرآن الكريم فى دار الكتب بالقاهرة (51١م),‏ كما نجد 
الأشكال الآدمية التى تفرج من القصنون تستوجى أشكالاً توجد فى الخنزف 
الفارسى الكاشانى (ق ؟١)‏ التى توجد فى المتاحف الوطنية فى برلين. قد ظهرت 
خلال السنوات الأخيرة:؛ فى المنزل. بعض الأطلال التى تميل إلى الأسلوب الطبيعى 
التى نشرت أبحائًا عنها مارتنث كابيرو» وكذلك رولوجراسء ورويث سوتاء حيث يعتير 
هؤلاء الباحثون أن بعض الأشكال الحية توجد بداياتها فى رسوم موجودة فى معبد 
الترانستوء غير أن هذا النمط من الأشكال كان أمرا عاديّاء إن لم نقل إجباريًاء فى 
المدجنات الطليطلية خلال النصف الثانى من القرن الرابع عشر. وفى كتابى الذى 
أشرت إليه نشرت؛ لأول مرة زخارف جصية أخرى لهذا القصر مأخوذة من الصحنء 


وهى ذات أسلوب غرناطى يتوافق مع ما نجده فى ورشة المورو (لوحة مجمعة ,٠١‏ ؟)» 
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ولابد أنها كانت توجد واجهة مهمة وحداتها على النحو التالى: هناك ثلاثة أشرطة 
عريضة تفصلها أشرطة صغيرة بها نقوش كتابية عربية مائلة الخط؛ ويوجد فى 
التتزيط أو القطاع السفتى وحدات على شدكل شيرة اللفل أ النسيقات المزهرة قي 
التعلمت يحول لقائف كبووكا ماف النقد الركوى فى الصالة الركيسنة لصنالون شه 
الموزق:(لوحة منحيعة :5و 1-117 )ها الشريطل أو التطاء:الثاتى قيطه النط" الكوفي 
المزدوج الحمد لله على نعمه . فى دهليز تورديسياس وقصر جاليانا ومنزل سان 
خوان دى لا بنتنثيا. وعندما ننتقل إلى القطاع الثالث نجد تكرارًا للأشكال النباتية 
التى توجد فى القطاع السفلى. وبالنسبة للعبارات المكتوية بخط عربى مائل نلاحظ 
أنها تعبر عن السعادة الأبدية وهذا ما نجده فى تورديسياس وورشة المورو. 

تدفعنا هزه الزخارف ذات الأسلوب المزدوج» من حيث المبدأء إلى القول بأنها 
تنسب إلى اثنين من الفنانين سواء فى أعمال البناء أو الءناصر الزخرفية. وتعتقد 
مارتنث كابيرى أن العناصر المرتيطة بالصحن يمكن أن تكون من قصر سوير تيث؛ 
وتلك الأخرى ذات الأسلوب الطبيعى ترتبط بروى لويث دابالوسء. خلال النصف الثانى 
من القرن الرايع عشرء ومع هذا فعلى أساس ما درسناه حتى الآن فى باب المنازل 
والقصور الخاصة بالنبلاء فى طليطلة وإقليم الأندلس نقول إن كلا الأسلوبين يمكن أن 
يتعايشا فى صالة واحدة, وهذا ما نجده فى قصر تورديسياس ومعيد الترانستو 
وقصر بدرو الأول فى ألكاثار دى إشبيلية وقصور آل قرطبة فى إستجة. وفى صالون 
التشريفات بمنزل ميساء المزخرف بالكامل بالزخارف الجصية ذات الأسلوب الطبيعى؛ 
نجد أن واجهة عقد المدخل إلى المنزل تضم زخارف جصية بها موضوعات ناصرية, 
وكل هذا يزيد الأمر غرابة ويضع عراقيل أمام التأريخ لمنزل سوير تيث؛ خاصة عندما 
نضع فى الحسبان أن جميع القصور الطليطلية (ق )١4‏ تم إقامتها أو زخرفتها فى 
تواريخ متقارية؛ وهناك احتمال فى أن المؤسس لمبنى السيمنار الصغير قبل بوجود 
مدرستين من مدارس البناء والزخرفة الطليطلية ويالتالى فإن جميع الزخارف الجصية 
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يجب أن تنسب إلى سوير تيث, ويمكن تطبيق وجهة النظر هذه على روى لويث دابالو. 
وما بقى معلقًا هو ما إذا كان عام 151١م‏ المدون على كمرة التأسيس قابلاً للتفسير 
على ما هو عليه أو على أنه عام 5؟؟٠١م,‏ لسوير تيث؛ الذى تقترحه مارتنث كابيرى, 
فإذا ما قبلنا - من جاتب - أن تلك الشخصية قد نُصبت فارسا فى برغشء طبقًا 
لحوليات ألفونسو الحادى عشرء فإنه أيضا موجود فى حوليات بدرى الأول. 

يتسم الصحن الحالى للسيمنار بأنه ذو طابع عصر النهضة (ق )١١‏ ولاشك أنه 
من أعمال أسرة ثيديىء والشىء نفسه بالنسبة للسقف الجميل الخاص بالكنيسة أو 
المصلى - تقنية البراطيم والجوائز هط ألناملا:ة5 ومكشوف الهيكل 0228300أ6م2 وله 
"عروق معمرية", وفى صرة السقف نجد طبقًا نجميًا من ثمانية ومناطق انتقال فى 
الزوايا لها عقد مستدق الرأس ا18م070©), لكن السقف لا يضم - ويشكل غير مفهوم - 
الحمالات المعهودة التى تدعمه (لوحة مجمعة ”1, ؟, /)١‏ ومناطق الانتقال شديدة 
الشبه بتلك التى توجد فى سقف مثمن فى قصر كارديناس دى توريخوس (لوحة 
مجمعة ”1 ؛). ولنفترض أن المصلى الذى هو عبارة عن صالة كبرى مستطيلة كان 
له سقف آخر وكأنه صالون تشريفات كما فى منزل سوير تيث؛ هنا يمكن التكهن أن 
الصحن كان به دعائم مثمنة ذات بناء معتاد فى المنازل الطليطلية للعصر. والمخطط 
العام لهذه المبان جميع كان ضحد هريما 'مستطيلة:وفذ|"الأحين كان سخاطا سوائك 
وغنالات متها ضالة التشريقات الأعلى بين حميم الصالات التى تشغل ضبلعا كاملا 
فى المنزل. 
»- قصر دير سانتا إيزابيل لاريال: 

دون أن نترك الإطار الإدارى التابع لكنيسة سان أندرس وداخل صحن دير 


سانتا إيزابيل لاريال: الذى تئسس عام //ا8١م‏ على يد السيدة ماريا سواريث دى 
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طليطلة من خلال عدة منازل أو قصورء أهداها فرناندى الكاثوليكى: وهى مما ورثه عن 
أمه السيدة تيريسا إنريكث, يمكن أن نجد عدة صحون وصالات لمنازل مهمة مدجنة 
ترجع إلى ق .١4‏ وهناك بعضهاء مثل الصالة الكبرى 3::5ا0ام8©: ذات زخارف 
حصية تمكنت مارتنث كابيرو فيها من قراءة ما يلى 'عام ١511١م,‏ أمر ديث جومث 
القائد الأعلى والكاتب بالعدل لطليطلة بأمر الملك السيد بدرو بن جومث بيرث الحارس 
الآكبر لطليطلة وحفيد فرنانديث جومث بإعداد هذا", هذه الشخصيات الثلاثة تنسب 
إلى أسرة آل طليطلة. تزوج أولها بالسيدة إينس دلى أيالاء ومن هنا - طبقًا لمارتنث 
كافيرو - نعرف سر وجود ترس آل طليطلة فى القصر (والشعار عبارة عن حصن) 
وكذا ترس آل أيالا - ترس عيارة عن ذئيين فى صالة سير إضافة إلى علامة لا فى 
الخواف + إشنافة إلى كوس حجاعة اند القن انسننها القزشئر العادئ عشي الى 
موه عازه مكدوة فن مصيور ندوئ لفل ظورض ههه الشعاراف: حتف قن 
الواجهة الحجرية للقصرء أى الترس ذو الشريط مع تنويعة وجود ثلاثة حصون فى 
الأعلى (لوحة مجمعة 5.١35‏ 7, 5). ويناء على الزخارف الجصية نقول إن 
الزخارف التى فى القصر جرى تنفيذها طوال النصف الثانى من القرن الرابع عشر 
بناء على توجها وطلبات كل من أسرة آل طليطلية وآل أيالا حيث قام العرفاء أنفسهم 
بالعمل فى القصور المجاورة - قصر سوير تيث وقصر ال ملك السيد بدرى - ومنزل 
ميسا وعقد مدفن فى كنيسة سان أندرس. 

يبتعد تصميم الوحدات الزخرفية المختلفة للبوابة الحجرية الخارجية عن واجهات 
معظم القصور الطليطلية المعاصرة له التى تتسم بأنها تضم ثلاثة قطاعات أفقية أو 
أثنين - متراكية مع وجود فتحة باب ذات عتبء وهو النمط الذى شهدنا بداياته فى 
قصور تورديسياسء وأستوديو, ومع ذلك فمن هذين القصرين لا يزال باقيًا اثنان من 
الدعامات المثمنة فى الطرفين المتوجين بكوابيل شديدة اليروز. وسيرا على الموروث 
القوطى يلاحظ أن واجهة قصر سانتا إيزابيل لها عقد مدبب وإفريز أفقى أو عتب فى 
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الأسفل وكانه يقوم بدور الحاشية العريضة التى تحيط بالعقدء وتحتل هذا الشريط 
مجموعة من التروس التى أشرنا إليها وهى مرسومة داخل ميداليات مفصصة 
ومعقودة يبعضها. ويزداد الثراء الفنى للواجهة مع وجود ترس يحمله حيوانان 
خرافيان 9105 مجنحان فى الطبلة» وفى الطبلة أيضًا نجد كلا القنطورين وأيقونات 
مقف موروثة من الراك المرومن وه قد الشيوع فى الكتب التى تضم منمئمات 
خلال ق ,.١5-١5‏ قد سبق أن أشرنا إلى قنطور فى دهليز قصر تورديسياس. وعند 
النظر إلى العتب نجد أنه يسير على الموروث القوطى حيث يقوم على اثنين من 
الكوابيل» كما يحمل شكلين مهجنين وكأن مصدرهما تلك المناظر التى نجدها فى 
مناطق الكورس بالكاتدرائيات. 

تعرض القصر للعديد من التوسعات والتعديلات والترميمات على يد الاك 
المختلقين وزاد ذلك بما أحدفته الراهيات حتى أيامنا هذهء الأمر الذى جخل مخططة 
الذى يرجع إلى العصور الوسطى غرييًا وإذا ما أردنا التحديد فى هذا السياق نذكر 
الصحون الثلاثة الرئيسية وهى صحن لاروال وصحن شجر البرتقال وصحن غرفة 
التمريضء؛ حيث نجد حولها مجموعة من الفرف وقاعة الطعام والصالة الكبرى 
م3 وصالة مؤسسة الدير» والتى أضيفت خلال ق »١50‏ وهذه المنشات جميعها 
ذات عقد أو إفريز به زخارف حجصية رائعة تسير فى أغلبها على الأسلوب الطبيعى» 
هناك صحن رابع أحدث زمنيًا فى المبان السابقة ويعتبر نواة خاصة: وهو صحن 
"04030430013 أى "المطالبة". وتعتبر الصالة الكبرى :3الأأم2© هى الصالة 
الرئيسية التى تضم فراغات مستقلة؛ وإليها ندخل من صحن البرتقال؛ وهى صالة 
ذات سقف مقبى من الحيص تقليدًا للسقف الخشبى المغطى فيكله 019:200ا313 وبه 
أطباق نجمية من ثمانية أطراف ترتبط فيما بينها بمثمنات (لوحة مجمعة 215 ؟), قد 
شهدنا هذا النمط فى ورشة المورى. منبت هذا السقف هو عبارة عن إفريز من 
المقرنصات من الطراز الطليطلى (لوحة مجمعة 55. )1٠‏ المنقول حرفيا عن ذلك 


451 


الذى نراه فى مدافن فرناندو جوديل فى كل من كاتدرائية ودير لاكونثتبثيون 
فبزاسسنيستها وزاحطط أن واحية افد :الذى لوطه إلى الفنالة من عق السكن 
(لوحة مجمعة 17. 5) لها إفريز من المقرنصات من تمل؛ كما أنها مزخرفة بالكامل 
بالحضن الى يفيل الى الأسلوب الطبيعي» تاك العقود ذاك المسكتات الزقيقة ذات 
الطراز الغرناطى: ويطن عقد آخر غير مكتمل به لفائف وأوراق الكَرْمم وطيور (لوحة 
مجمعة 77 46) وهى تشبه ما هو مرسوم على حوائط حمامات قصر تورديسياس أو 
تلك التى نجدها فى أفاريز قصر سوير تيث والصالة التى فى صدر صالون السفراء 
بإشبيلية. وهذه الطيور جميعها عادة ما نراها قد لفتت أعناقها إلى الخلف بشكل 
عنيفء على الطريقة الشرقية: ولاشك أنها مستلهمة من تلك التى نراها على الرخام 
الطليطلى العربى الذى يرجع إلى ق :١١‏ ثم شهدناها بعد ذلك فى أشكال مرسومة 
على الأخشاب المدجنة خلال ق ١7‏ (لوحة مجمعة 10, 0). هناك عقد آخر رائع 
الإخراج وهى الخاص “بصالة المؤؤسّسة” فى صحن اللاورل (أكاليل الغار)؛ أما بطن 
العقد فهو مزخرف بأطباق نجمية من اثنتى عشرة ميدالية لكل اثنى عشر فصا 
محاطة بستة أطباق نجمية صغيرة من تسعة أطراف (لوحة مجمعة ”37 1) وهذه 
صورة طبق الأصل - معدلة - من النمط نفسه الذى نراه فى الأفاريز العالية لورشة 
المورى» وتقليدًا للعقود الناصرية نجد العقد محل النظر ذا منبت هو عبارة عن إفريز 
مقرنصات من الصنف الطليطلى ويضم نقوشا كتابية كوفية مباشرة ومقلوية هى لفظة 
'الملك” (الملك لله) (لوحة مجمعة 5. .)١٠١‏ 

يضم صحن وحدة التمريض 6 مجموعة من الدهاليز ذات الدعائم المثمنة وفوقها 
نجد دعائم مستعرضة 238185 وعتيا خشبيا مزخرفاء وعليه تستقر الفرندة الخاصة 
بالدهليز العلوى أو المنطقة المكشوفة ذات الرفرف أو الكورنيش الخشبى أيضًا (لوحة 
مجمعة .)١١14‏ هذه هى البنية التقليدية للمنزل الطليطلى خلال ق ١١ :١5‏ حيث نجد 
أن الكمرات 1985لا فى منازل علية القوم تضم زخارف بها أشكال مستطيلة وأشكال 
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أسطوانية بها زهورء وأحيانًا ما تضم تروسًا ملساء فيما بينها (لوحة مجمعة 0784 -١‏ 
.)١‏ نعود مرة أخرى لنرى النمط نفسه من الأخشاب فى قصر الملك السيد بدرىئ" وفى 
صحن دير سانتا أورسولا. وعودة إلى صحن 'عيادة التمريض" نجد عقدين آخرين 
غير مستخدمين فى الوقت الحاضر أبرزهما يوجد فى واجهة يها زخارف حصية 
وفوقها النوافذ الخمس الكلاسيكية ذوات التشبيكات على شاكلة التى رأيناها فى 
الواجهة الرئيسية لورشة المورى (لوحة مجمعة 214 ©).؛ وللعقد مسننات خفيفة؛ كما أن 
الطبلات بها لفائف وسعفات مديبة وكذا ترسان أحدهما عبارة عن حصن وزهرة 5نا 
وأربعة نجوم, وكلها داخل ميداليات ذات أربعة فصوص وأريعة أطرافء نجد أن بطن 
العقد مزخرف بمجموعة من الأغصان التقليدية المتوازية التى تنبت منها بعض 
الزخارف النباتية المكونة من سعفتين مدببتين ومتراكبتين» ويتكرر هذا المشهد فى 
صالون منزل ميسا وفى الزخارف الجصية فى قصر سوير تيث (لوحة مجمعة 214 
:)؛ ويلاحظ أن الواجهة محاطة بكاملها بنقوش كتابية قوطية. أما العقد الثانى فهو ذو 
أسلوب مشابه للسابق رغم أن أسلوب الزخرفة هو "الطبيعية" حيث نجد أوراق الكرم 
وعناقيد العنب فى بطن العقد ولفائف الأغصان مشبوكًا بها حلقات (لوحة مجمعة 114, 
") ويتكرر بطن العقد هذا فى بطون عقود أخرى فى منزل ميساء وفى عقد قصر 
"الملك السيد بدرئ" والزخارف الجصية الخاصة بضريح كنيسة سان أندرس. وفى 
نهاية المطاف نعرج على صحن "المطالبة ”60300300:8"" (لوحة مجمعة 660 )١‏ (ق 
)١‏ لنرى أن دهليزه وعتبه ودعائمه مبنية مثمنة الشكل وفوقها ما يشبه التاج المربع 
الذى يحمل بعض الزخارف ذات الأسلوب الطبيعى وكذا ثمرتى الأناناس عند القاعدة, 
إضافة إلى الزخارف القوطية للمناور وتروس آل أيالا التى رسمها جونثاليث 
سيمانكاس (لوحة مجمعة 506 ؟). 

تمكن أن رذ أحد أسقف ذلك الدير. وهو الخاص بصالة "المؤسّسةة" 


8 فهو سقف خشبى مقبى من طراز (البراطيم والجوائز) هااتونهلا ,دم 
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ولكن بدون حمالات؛ كما أنه مكشوف الهيكل 3061022200 وصرته 311012316 تسير 
على هدى سقف المعبد اليهودى الترانستو. حيث نجد وحدة من الزخرفة الهندسية 
ذات الأشكال النجمية المكونة من ثمانية أطراف معقودة بيبعضها ومربوطة ب 
5م03 مضلعة. وتوجد فى الوسط حطات من المقرنصات (لوحة مجمعة 8, 5, 5). 
ولا تزال هناك حتى الآن أبواب خشبية كبيرة لها بياب صغير ذو أسلوب غرناطى 
وأشبيلى» وزخرفة عبارة عن أطباق نجمية من ثمانية أطراف وستة عشرة (لوحة 
مجمعة 15. 5) مستوحيًا بذلك ما نجده فى بوابة قصر الملك بدرو الأول بقصر 
إشبيلية. وهناك أخرى كأنها تشييكات معقودة يبعضها ذات طابع غرناطى. كما أن 
الطابع يذكرنا بقصر بنى مرين. وخلال القرن السادس عشرة ثم وضع أغلب الوزرات 
لزججة التى خرجت من الأفران الطليطلية؛ وهى تلك الوزرات التى نراها فى بعض 
الوعدات المعضارية المتحقة: وبالشنية للدلف الخسبية لليوابات الخاضعة باليان الث 
تنم إلى العضكو الوشسطي الطليطلنة إن الككدى نتيا ليد لتك القناطينة الى 
ترجع إلى النصف الثانى من ق ١5‏ (يوابات صالة الأختين وينى سراج فى قصر بهو 
السباع بالحمراء) والأبواب الإشبيلية المدجنة. قد أوردنا فى اللوحة المجمعة ١-50‏ 
ينها كينا وكافكة الأكذن كسمت امن المرحيات الخاهسة كل 1 زو اكز 
دومنجو الريال. ؟, ؛: سانتا إيزابيل لاريال؛ /ا: دير سانتا كلارا لاريال (نشرته 
مارتنث كابيرى)؛ 1: تشبيكة ذات عقدة فى مدرسة فى فاسء قد تكرر الشكل نفسه فى 
تشبيكات ناصرية وفى البوابة رقم 4 فى سانتا إيزابيل لاريال» ©: عقب 8:©مه::هو 
باب علوى من الخشب ذو طابع غرناطى يوجد فى إحدى بوابات دير سانتا إيزابيل 
لاوال: 

وإذا ما سلطنا الضوء على التشبيكات التى توجد فى النوافذ الخمس فى واجهة 
دير سانتا إيزابيل لاريال وهى تلك التى تطل على صحن عيادة التمريض نجد ثلاثة 
أشكال من الزخرفة الهندسية قد تكررت. قد أدرجناها فى اللوحة الخاصة 
بالتشبيكات الطليطلية: ق :١4‏ (لوحة مجمعة 55 ١ء‏ ؟, ؟)ء فى صحن عيادة 
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التمريضء وهناك كل من .١‏ > قد تكررا فى واجهة صالون منزل ميسا. بينما رقم ١‏ 
منيثقة عن الزخارف على الأخشاب الطليطلية القديمة. وأول هذه الأشكال هى ذو طابع 
أشبيلى مأخوذ من قصر السيد بدرو وتكرر فى قصر آل قرطبة فى إستجة؛ وفى 
الخوه العلوي للتضيلي الملكن بالسدحة الحاميقرطية زلاتشاة اق هذا الشطظ سلكود 
عن الأشكال الأسطوانية التى تجدها فى طبلات العقود فى المعبد اليهودى سانتا 
ماريا لابلاتكا بطليطلة. ويتكرر فى الزخارف الحجصية فى عقود مدفن لويوس 
فرنانديث" فى دير لاكونثيثيون فرانثيسكا. نرى رقم > فى الزخارف الجصية (ق ؟١)‏ 
فى دير سانتا كلارا لاريال الطليطلى ودير لاكونثيثيون فرانثيسكاء ويتكرر فى 
تكنييكات مثالة العيال فتن الكاقاو د علي “ما نزقه + فتحده فن صنالون متزل 
متعناة ومة عه" الثراسكق تحن المتسيكاك رفاغ يات ا 123 قد 
جرت يد الترميم على بعضها. وياستثناء أرقام 5, 9:8 و ١>‏ ذات البصمة الطليطلية 
فإن الباقيات لها سوايق فى منازل وقصور ناصرية فى غرناطة. ورقم ٠١‏ خاص 
بواجهة طليطلية فى الصالة اليسرى بصالون السفراء بقصر إشبيلية مع وجود أطباق 
نجمية من ٠١‏ و17 طرقًا: غير أن النمط رقم ١١‏ حتسم بأتة نادنوف الذئ نجده فى 
لوحة طليطلية من الحص. وتتسم التشبيكات الخاصة بمنزل الأجراس بقرطبة (©,8) 
بأنها ذات بصمة طليطلية. 


6- ما يطلق عليه قصر الملك السيد بدرو: 

يقع فى ميدان صغير يسمى سانتا إيزابيل وهو مجاور لقصر سوير تيث وفى 
واجهة قصر آل طليطلة الذى هو دير سانتا إيزابيل لاريال وهوء طبقًا للموروث المحلى, 
ينسب إلى بدرو الأول؛ رغم أن واجهته تضم ترسًا من تروس آل أيالا الذين فى 
عهدهم جرت إصلاحات مهمة فى الكنيسة المجاورة وهى كنيسة سان أندرس كمنا تدل 
عليها الرموز المدهوتة فى أسقف بلاطاتهاء وهذا ما لاحظه جونثاليث سيمانكاس. كان 
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هذا القطاع الحضرى.ء الذى نتحرك فيه واحدًا من أهم وأرقى مناطق المدينة بمنازله, 
وكنيسة سان أتدرس التى جرت عليها يد الترميم أكثر من مرةء وكنيسة سان 
بارتولوميه فى ظهر كنيسة سانتا إيزابيل لاريال» وهى كنائس تعتير من أقدم الكنائس 
فى المدينة, قد كانت أبراجها الرفيعة مآذن لمساجد قديمة قام بتهيئتها آل أيالا الذين 
كان لهم دور مهم فى مسار الفن الطليطلى خلال القرن الرابع عشرء وهى أسرة من 
أصول باسكية؛ حيث نرى لويث دى أيالا أمين سر الدولة بقشتالة» ومؤرخ مملكة بدرو 
الأول قد بدأ نجمه فى الصعود فى تاريخ طليطلة بتقليده منصب الحاكم الأعلى 
06إة1أةناواة للمدينة. أما ابنه. بدرو لويث دى أيالاء فقد كان العمدة الكبير 
1003/0 للمدينة عام 594؟١م,‏ وهو العام الذى قَلّده فيه إنريكى الثالث منصب 
قائد حصن سان سرياندوء قد شيد هذا الأخير فى بداية القرن الخامس عشر قصر 
المسمى فوينساليدا. وتشير بالبينا مارتنث كابيرو إلى أن من ملاك القصر الذى 
ندرسه نجد السيدة تيريسا دى أيالا وزوجها فرنان جونثاليث دى طليطلة الذى توجد 
تروسه فى الواجهة وهى عبارة عن ذئبين واقفين متراكبين وثلاثة أشرطة أفقية فى 
الأطراف وفى الوسط نجد حصن طليطلة. 

يحتفظ المنزل الذى أقيم خلال النصف الثانى من القرن الرابع عشر بواجهة 
المدخل (لوحة مجمعة )١١117‏ وفى الجهة اليسرى وسيرًا نحو الكنيسة - سان 
أندرس - كان هناك صحن كبير زال من الوجود؛ (صوره أجواثيل) وكانت له بوائك 
مزدوجة على دعائم مربعة مشطوفة, يتوجها ما يشبه تيجان الأعمدة؛ وربما كان بها 
تروس المؤسسينء وكان ذلك نوعا من الإعلان عن طبيعة الصحون الطليطلية خلال 
القرن الخامس عشر (مثل فوينساليدا بطليطلة وصحن جوتير دى كاردينا دى 
أوكانيا), وكان للصحن حديقة تقاطعء كان أبرزها ذلك الذى يضم عقدًا به زخارف 
جصية عبارة عن اثنين من الطواويس, قد أمكن تصوير هذا الشكل فى مكانه قبل 
نقله إلى مصلى سان خيرونيمى فى دير لا كونثيثيون فرانثئيسكا الذى لا يزال بها حتى 
الآن (اللوحة المجمعة /81, 5, ؟). 
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وعودة إلى الواجهة الخارجية نقول إن الحوائط كانتء ولا تزال: من الدبش ذى 
الأشرطة غير المكتملة من الآجرء أما الزوايا فهى من الآجرء كذلك نرى آثار السقّالات 
الممستخدمة فى البناء وطبقات الدبش زات العرض الصغير على الطريقة المدجنة 
التقليدية فى المدينة التى رأيناها فى قصر جاليانا الذى يقع خارج الأسوار. وفى 
الوسط نجد البوابة الحجرية ذات الفتحة ذات العتب فوق أكتاف. سير على نمط 
التكوين الفنى لبوابات تورديسياس وأستوديوء هناك قطاع أفقى أول أملس بين 
ميداليات ذات فصوص تتوجها حليات معمارية مقعرة 5366135 ملساء فوق عقد عاتق 
نصف أسطوانى مثلما هو الحال فى أستوديو. حيث نجد الطبلة قد احتلتها ثلاثة 
تروس للمؤسسين. وابتداء من الميداليات المشار إليها ترتفع الأكتاف الرفيعة الموجودة 
فى الأجناب وذلك كتتويج حتى نصل إلى الرفرف الخشبى. وطبقًا للصورة القديمة 
التى ننشرها نجد أنه حول العقد نصف الأسطوانى هناك مساحة مريعة ريما كانت 
مخصصة لنقش النص التأسيسىء وريما كان يوجد فى الجزء العلوى نافذة ذات عقد 
مثلما هو الحال فى واجهات تورديسياس وأستوديو. الواجهة هى من الحجر الأملس, 
والفتحة ذات أكتاف وعتب مرتفع. قد أصبح هذا الصنف من الواجهات بمثابة بداية 
مدرسة فى طليطلة حيث جرى تقليده فى عدة أديرة مثل دير سانتا كلارا لاريال» كما 
نجد النموذج نفسه وبه عقد عاتق علوى, وكذلك التروس الثلاثة التأسيسية. قد تكرر 
فى الواجهة - غير المكتملة - لقصر سوير تيث الذى درسناه. ونجدها فى واجهة 
قصر فوينساليدا. وفى هذا القصر الأخيرء وكذا فى سانتا كلارا لاريال» نرى أسدين 
رابضين بين الكوابيل المفصصة للعتبء وريما كان الأسدان صدى للأجساد النصفية 
الأسدية التى تزدان بها بعض عقود المدافن الطليطلية خلال القرن الثالث عشرء ثم 
جرى فقط صورة طبق الأصل منها فى المصلى الملكى بقرطبة للملك إنريكى الثاني. 

وعندما نكون داخل القصرء وخلف البوابة» نجد غرفة مستطيلة جرت عليها 
تعديلات كبيرة حيث نجد فى الأعلى كمرات 1935/ا أو إطارات متراكبة مع عناصر 
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زخرفية منحوتة. وفى الجزء العلوى نجد نقشنًا عربيًا كوفيًا به لفظة "السعادة". وتحت 
هذا نجد مستطيلاً به عناصر زخرفية مكونة من الأطباق النجمية والدوائر المرتبطة بها 
والأشرطة المديبة ذات الزهور الصغيرة المكونة من أربع بتلات (لوحة مجمعة ا3, د), 
هوا العَضِمِيم يكنيه الكمرات التى تجدها فى الصيحون الخاضنة يقَضبن: الل :ظليطلة: 
سانتا إيزابيل لاريال» وفى دير سانتا أورسولا إضافة إلى بعض الكتل الأخرى التى 
ربما ترجع إلى ورشة المورو. قد درسها هنرى تراسء وهى اليوم جزء من مقتنيات 
امتكف ها شه سرشلوتة "وين الكتاهدر القن لدت الاتتياه عفد حببالة الطواوين 
فى الجزء المجاور للصحن (لوحة مجمعة 11. ”. 5, 5) حيث نجد أن زخارفه ذات 
الأسلوب الطبيعىء تتسم بالرقى فى الإخراج مقارنة يتلك التى تحمل الأسلوب نفسه 
ونجدها فى قصر سوير تيّثْ وسانتا إيزابيل لاريال ومعبد الترانستو ومنزل ميسا. 
نجد فى الطبلات طاووسين ذوى ذيلين طويلين ينتهيان بإفريز له أوراق تقليدية لكنها 
منفذة بطريقة تقنية» ولزخرفة بطن العقد تم اختيار لفائف بها أسطوانات معلقة 
وأوراق كرم كبيرة وعناقيد عنب (لوحة مجمعة 17, ؛) تم تنفيذها بأسلوب شبيه يما 
جرى يبطن العقد الكبير فى منزل ميسا وعقد آخر فى كنيسة سان أتدرس. هذان 
الطاووسان نجدهما قد تكررا فى صحن بيرخل فى قصر تورديسياس وصالة صدر 
صالون السفراء فى ألكاثار دى إشبيلية؛ التى زخرفها طليطليون» وبقايا زخارف 
جصية مصدرها قصر فوينساليداء محفوظة الآن فى متحف طليطلة. 

إذا ما تحدثنا عن الرفرف قلنا إنه عبارة عن وحدة فريدة من نوعها فى المدينة, 
ذلك أن الرفارف الأخرى - فى منازل مختفة - جرى انتزاعها وييع مكوناتها 
كأخشابء بينما وحدات أخرى كان مصيرها بعض المتاحف. ولدراسة ذلك الرفرف 
لابد لنا من مقارنته بأمثاله التى نجدها فى واجهات قصر قمارش بالحمراء وقصر 
بدرى الأول» وبقايا رفرف آخر طليطلى فى متحف الحمراءء وهى التى أدرجناها 
فى الفصل الثانى من هذا الكتاب, ويلاحظ أنها كلها متجهة نحو الأعلى فى بروزهاء 
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ولهذا فإن الأضلاع الخاصة بأطراف دعامات السقف 680661105 تضم 'التقويرة' 
المعهودة المائلة إلى جانب الشريط الرأسى مع زهيرات, هذا النموذج موروث من 
العصر العربى فى كل من طليطلة وغرناطة. وتساعدنا الزخارف النباتية والأطباق 
النجمية لهذه القطع التى توجد فى متحف الحمراء على التعرف على الكيفية التى كان 
عليها رفرف قصر آل أيالا الذى يتسم بارتفاعه المبالغ فيه واتشاح معظم مكوناته 
باللون الأسود بفعل عامل الزمن: ولقد جرى تصميم أطراف دعامات السقف مع 
قطعتين متراكبتين مثل بعض القطع التى نجدها فى المتاحف. 


9- صالون منزل ميسا: 

يوجد هذا المنزل فى شارع استبان إيان» الذى كان يسمى قبل ذلك شارع ريال, 
فى الرقعة العمرانية التى توجد بها كنيسة سان رومانء تأسس البيت على يد الأسقف 
رودريجو خيمنث دى رادا عام 1551م, وهو عيارة عن منزل ضخم ما زالت حوائطه 
الفارينية تفمت عن النقاء القديع وموادة المكوتة مق الذي مع عواكيك شن الأحن 
وهى حوائط ريما ترجع إلى مبنى شيد خلال القرن الثالث عشر أو قبل ذلك. يوجد فى 
هذا المكان صحن كبير مربع به بائكتان ذواتا عتب ترجعان إلى ق ١1‏ أو ١0‏ إضافة 
إلى سلم عريض جرى ترميمه خلال القرنين المذكورين. وفى أحد أضلاع الصحن نجد 
صالة التشريفات الأكثر أهمية بين تلك الصالات التى ترجع إلى القرن الرابع عشر 
فى المدينة. وإذا ما استبعدنا الزخارف الجحصية ذات "الطابع الطبيعى'. فإن هذه 
الصالة تكاد تكون توعمًا لورشة الموروء فبالإضافة إلى وجود الفرفتين نجد الجزء 
الداخلى من الواجهتين يحمل الوحدات الزخرفية نفسها (لوحة مجمعة ١19‏ 6 1), 
ولا شك أن إحداهما تابعة للأخرى؛ ونرى هنا أن ورشة المورو هى النموذج. تتسم 
الصالة بأتها ذات مخطط مستطيل (7:19١<*/ام),‏ أما الارتفاع فيبلغ 18424م؛ وعندما 
نستثنى الزخارف الحصية الجميلة فى الواجهة الداخلية والإفريز العلوى الذى يحيط 
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لاله والكامل فاق الحوائظ مبياء.الكامل مذله: فى الحال هي ورقنة الروى: كنا 
أنها دون وزرات مدهونة أو مزججة:. أما السقف قد اتسم بالتجديدء فهو عبارة عن 
هيكل خشبى مكون من سبعة أضلاع (لوحة مجمعة ,52١ 1١‏ 5, 5) مثلما هو 
الحال فى سقف مصلى كوربوس كريستى فى كنيسة سان خوستو دى طليطلة. 
ويمكن القول إن هذا النمط من الأسقف بدأ مع سقف صالون قمارش بالحمراء 
وبعض صالات المدارس فى المغربء. والسقف مزخرف بالأطباق النجمية على سقف 
مغطى الهيكل 318016:300, وبالنسبة لتاريخ هذا المنزل يرى كل من خ. أمادور دى 
لوس ريوس وتشويكا جويتياء ويابون مالدونادو؛ ومارتنث كابيرو أن القصر قد أقيم 
خلال النصف الثانى من القرن الرابع عشرء بعد المعبد اليهودى الترانستو الذى 
يفترض أنه شيد عام 17201ام. 

أكد بورس مارتين - كليتو أن اسم صاحب.ء أو أصحاب المنزل» غير معروف, 
وهو الصالون الذى كان ينسب خلال القرن الخامس عشر لرودريجو إنريكيث؛ ثم 
انتقل بعد ذلك إلى جومث إنريكث ومانريكى دى أيالا وآل مالاجون إى برا كويوس ثم 
انتقل إلى أسرة “ميسا". رسمّت تروش آل أبالا:مئذ عدة أغواع كانت لشقف مشدئ, 
مدهونء خاص يغرفة فى القطاع الشمالى ملحقة بالصالون وتطل على الشارع ولها 
باب أو نافذة تضم الزخارف الحصية المعهودة خلال القرن الخامس عشر وريما كانت 
تؤدى إلى المنصة الحالية الكائنة عند مدخل ذاك. ومن جانب آخر نجد أن كتلة 
الخشب الخاصة بشريط السقف فى هذا الصالون تضم تروسا ملكية بها أربعة حقول 
وأسود متوثية وحصون فى خط متواز (لوحة مجمعة 017١‏ ”2 3)/ وترى مارتنث كابيرو 
أنه يرجع إلى خوان الأول أو إنريكى الثالث أو خوان الثانى؛ وبالتالى فإن الباحثة ترى 
أن القصر يرجع إلى السنوات الأخيرة من القرن الرابع عشر أو بداية الخامس عشرء 
غير أن هذه القراءة تتسم بأنها متأخرة زمنيًا بشكل رَائْد عن الحد إذا ما أخذنا فى 
الحسبان الزخارف الحصية التى يتسم بها الربع الثالث من القرن الرايع عشر. توجد 
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هذه التروس الملكية فقط فى قصور أو منشات ملكية أو مبان مخصصة للزوجات أو 
عشيقات ملكيات مثلما هو الحال بالنسبة لالفونسو الحادى عشر - حصن ألكالا دى 
جواديرا (لوحة مجمعة /١‏ 8) والقصر المسيحى بقرطبة - ويدرى الأول - قصر 
إشبيلية (لوحة مجمعة ١‏ 8) وقصر أستوديو - وكذلك المنشآت التى تمت خلال 
عصر إنريكى الثاني - المصلى الملكى وواجهة بوابة الففران بصحن شجر البرتقال 
بالمسجد الجامع يقرطبة وعقد صحن 'بيرخل بقصر تورديسياسء وتوجد التروس فى 
هذه النماذج الثلاثة الأخيرة ويها أسود متوثبة ومتوجة-. وسبب وجود هذه التروس 
الملكية فى معبد الترانستو بقرطبة هو أن بدرو الأول سمح بها وكان راعى المعيد. كما 
نجدافى اللتحف الإقليس 'لطليطلة كقلاً حشيية مدهونة تنسب إلى اشقف «اليطلية 
(ق )١5‏ عليها الشعارات الملكية نفسهاء وهى قطع مجهولة المصدر (لوحة مجمعة ١لا,‏ ه). 
وإذا ما كان شارع استبان إيان قد أطلق عليه قبل ذلك شارع ريال فذلك أمر يتسم 
باللتطفية بدرجة ماء الأنه كيف الأديمكن أن يكو الطليظلة فصر أى تقر إشامة ملكي 
أو أسرة ملكية مثل إشبيلية أو قرطبة أو قرمونة أو تورديسياس أو أستوديو أى برغش 
أى ليون؟ سبق أن تحدثنا سلقًا بأن المكان المناسب فى طليطلة ليكون مقر ملكيًا هو 
"الحزام' أو ما يسمى ب 811680 وهى منطقة محصنة:؛ كما أن الروايات الشفهية تقول 
بأن كلاً من ألفونسو السادس وألفونسو العاشر كان لهما قصر أو قصور فى تلك 
البقعة التى فيها دير كونثبثيون فرانشيسكا ومستشفى سانتا كروث: إضافة إلى 
القصر القائم الذى أقامه كارلوس الخامس لنفسه. فهل كان منزل ميسا مقر إقامة 
لزوجة أو أبناء أو عشيقات لبدرو الأول أو إنريكى الثانى؟ على أية حال فمن خلال 
المعلومات المتوفرة لا يبدو أن هذا المنزل كان شكله الخارجى على هيئة حصن فى 
الأزمنة الخوالى. فهل من المتصور أن صالون منزل ميسا كان مقر للجنود وكان 
مكانًا رسميًا منعزلاً عن المدينة مثلما هو الحال فى المعبد اليهودى صمويل هاليفى 
تحت الرعاية الملكية؟ لديناء خلال القرن الثالث عشرء حالتان من حالات الرعاية الملكية 
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ون الوق سان كلتك احيق تحد فى سقف الرفسى اشلكة هن السفيون والأسنون 
والصقور الخاصة بمنزل سوابياء وهذا ما أشارت إليه مارتنث كابيروء والحال نفسه 
نحده فى الكنيسة المدجنة لسان خوان الأتنجيلى دى أوكانيا خلال القرن الثالث عشر 
حيث نجد الأسود والحصون مرسومة على قواعد الأسقف 86606366 التى تحمل 
بصمة تقنية البراطيم والجوائز هااأونامل0ة5: غير أنه طبقًا للروايات التى يسوقها 
مؤرخو طليطلة المحليون فإن مدينة طليطلة بصفتها رأس الْلّك منذ الأزمنة القديمة لم 
يكن لها شعار أو ترس أخر إلا ذلك الذى يخص الملك وهذا ما تؤكده وثيقة ترجع إلى 
عصر بدرو الأول. وهذا يعتبر بمثابة قاعدة للقول بأن منزل ميسا هو مينى رسمى 
للمدينة ربما كان مخصصًا للمجلس على سبيل المثال. 

وبالنسبة للزخارف الحصية يمكن أن نستخلص منها ذلك التوجه الأكثر قوة 
بالنسبة لتأريخ الصالون؛ فالتقسيمات الثلاثية - عقد وكوتان على الجانبين - للواجهة 
الداخلية ذات العقد الذى كان يؤدى إلى صحنء هى نفسها التى وصفناها فى ورشة 
المورى والمنزل المدجن سان خوان دى لا بنتنثياء واذا ما كان الأول - حسب اعتقادنا - 
يرجع إلى النصف الأول من القرن الرابع عشرء فإن هذه التركيية من الوحدات كانت 
منبثقة عن عمارة المنازل والقصور الناصرية بغرناطة ثم استمرت فى سان خوان دى 
لا بنتنثيا ومنزل ميساء غير أنه خلال النصف الثانى من ق ١4‏ زادت العلاقات بين 
المدجن الطليطلى والمدجن الإشبيلى فى طليطلة نفسها على حساب التأثيرات 
الغرناطية التى بدأت خلال الربع الأخير من القرن السابقء وما يبرهن على هذا هو 
الوحدات الثلاثية التى نجدها فى واجهات كل من منزل أوليا بإشبيلية. حيث الزخارف 
الجصية الجانيية المجاورة للعقد تقوم فوق زخارف أخرى أصغر مستطيلة وبها عقود 
ذوات ستائر على الطريقة الموحدية (لوحات مجمعة ؟”, 4؟, 5؟) وهذا هو بالتحديد 
ما نراه فى واجهات المنزل المدجن سان خوان دى لا بنتنثيا (لوحة مجمعة )١ ١51١‏ 
وصالون ميسا (لوحة مجمعة ,.١ ١9‏ 4 ه), إضافة إلى أن النوافذ ذوات التشبيكات 
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والكائنة فوق العقد. تبلغ خمساء من حيث العدد. بدلاً من ثلاث مثل التى تجدها فى 
المنزل الإشبيلى وفى منزل ميسا. كذلك نجد بطنى العقدين فى الحالتين وفى قصر آل 
قرطبة بإستجة ينيتان من طبقة زخرفية من الحص بها عقدان صغيران:ء أو ثلاثة, 
وكذلك زوجان من الأعمدة الصغيرة (لوحة مجمعة )١1١1٠١‏ قد شهدنا هذا النموذج 
قبل ذلك فى عقد المدخل إلى صالة العدل بقصر إشبيلية (لوحات مجمعة .١18‏ "وى ,5١‏ 
؟). نلاحظ أيضًا أن هناك نموذجين من التشبيكات فى النوافذ الطليطلية (صالون 
ميسا وواجهة صحن التمريض بقصر أيالا دى سانتا إيزابيل لاريال) (لوحة مجمعة 
)١ ١‏ ينبثقان من الواجهات الإشبيلية فى صالة العدل ومنزل أوليا وقصر آل 
قرطبة بإستجة. وعلى هذاء فطبقًا لهذه التوازيات نرى أن العرفاء الطليطليين الذين 
عملوا فى قصر بدرو الأول فى ألكاثار دى اشبيلية الذين تركوا فيه بصمة واضحة 
لأسلويهم الذى يميل إلى الطبيعية؛ قد عادوا إلى طليطلة ومعهم مكونات لواجهات 
مدجنة مأخوذة عن مدينة إشبيلية, والغاية هى تطبيقها على القصور الجديدة التى 
شيدت خلال الفترة من عصر الملك بدرو الأول وإنريكى الثانى: وكانت إحدى هذه 
التطبيقات متمثلة فى منزل ميساء ولم يحدث أن رأينا مثل هذا المثال الذى يتمثل فى 
التداخل بين مدرستين مختلفتين من حيث النشأة والتكوين الفنى» وجاء هذا خلال 
فترة زمنية قصيرة وبمبعد عن الفن الناصرى فى الحمراء. وحقيقة الأمر - كما 
شهدنا - هى أن تأثير إشبيلية فى الفن المدجن الطليطلى يمكن أن يكون قد بدأ فى 
قصر تورديسياس حيث نجد نموذجًا حاضرا يتمثل فى العقد المفصص والمدبب, 
الذى نراه بعد ذلك مباشرة فى صدر معبد الترانستو, ثم يلى ذلك صالون ميسا 
(لوحة مجمعة )١017١‏ وفى برج للأجراس تابع لدير سانتا أورسولاء كما نجد فى 
القصر الكائن فى بلد الوليد النموذج الزخرفى نفسه والمتمثل فى عقدة مصحوية 
بأسطوانة فى مفتاح العقد المفصصء ويشغل الأسطوانة طبق نجمى منحنى الخطوط 
نراه متكررًاء بشكل يزيد على الحدء فى بوائك النوافذ التى تعلى العقود فى المعبد 
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اليهودى الطليطلىء ومنه تنبثق منها الطبقة الزخرفية السفلى فى بطن عقد منزل ميسا 
(لوحة مجمعة .)117٠١‏ 

وعودة إلى أنماط التوريقات ذات الأسلوب الطبيعى نقول إن صالون ميسا يضم 
مجموعة متنوعة من الأوراق والثمار وهنا يمكن اعتباره بمثاية القاعدة الأساسية لكل 
ملامح ذلك التوجه الطبيعى الطليطلى: حيث نجد ورقة السنديان وكذا ثمارها فى 
طبلات العقد, والإفريز العلوى (لوحة مجمعة ٠7١‏ 7. ؟) وورقة الكَرّم بعناقيد العنب 
والأشكال الأسطوانية المعلقة بأطراف الأغصان فى يطن العقد (لوحة مجمعة ١لاء‏ ه2 1) 
(قصر سانتا إيزابيل لاريال وقصر السيد بدرى أو قصر آل أيالا) وكذا أوراق من ثلاثة 
أى خمسة أطراف (لوحة مجمعة 15, 5 و .7, 38075, /) السعفات الكلاسيكية المزهرة 
ذات السمات الناصرية التى شهدناها فى معيد سانتا ماريا لابلانكا (لوحة مجمعة 
١٠‏ )., وسعفات أخرى مسننة غرناطية وزهور تقليدية طليطلية مكونة من لفائف 
مسننة ومتراكبة (لوحة مجمعة )١ 0١ 7١‏ فى معبد الترانستو وقصر سانتا إيزابيل 
لاريال وسوير تيث)؛ وتسهم جميع هذه العناصر الزخرفية ومعها أطراف الأغصان 
فى إبراز التقابل بين الظل والضوء على الخلفية الزخرفية المكونة من سعفات مدببة 
تسير على الأسلوب المتكامل؛ وما كنا نراه فى إفاريز قصر سوير تيث قد زادت 
زخارفه بأشكال آدمية وطيور وكان يعكس الخيال على الطريقة الإسلامية انتقل إلى 
صالون ميساء وأصبح كأنه سجادة رفيعة الشأن ورائعة الإخراج الفنى: قد شهدنا 
هذه المناظر الزخرفية النباتية المثيرة على طبقات الجص الناصرىء وانتقلت إلى 
صالون السفراء بقصر بدرى الأول - المدجن - فى ألكاثار دى إشبيلية» ثم عادت بعد 
ذلك إلى الحمراء فى عصر محمد الخامس وبدأت فيه أسلويًا طبيعيًا جديدًا ذا أصول 
طليطلية؛ وأخذ يقلدها عرفاء الحجص من الإشبيليين فى قصر آل قرطبة بإستجة. وهنا 
يمكننا أن نقدمء؛ من حيث المبدأً؛ اللوحة المجمعة رقم "ا: :8 للنباتات الزخرفية 
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الطليطلية؛ :8 للنباتات الزخرفية فى الحمراء وهى تعبر عن الزخارف النباتية الجديدة 
الطبيعية الأكثر شيوعًا فى القصور الطليطلية وفى قصور محمد الخامس بالحمراء. 

وبناء على ما سبق نخرج بنتيجة تقول بأن معبد الترانستى أقيم كجسر بين 
العمارة الملكية خلال المرحلة الأولى لتورديسياس والقصور الطليطلية خلال النصف 
الثانى من القرن الرابع عشر حيث نرى فيها موجة جديدة من التكوينات الزخرفية 
والوضوعات الاشديلية التي متاهدتا على القارية للوخار فت الخصية فى ضالون فنا 
ليكون خلال الربع الثالث من القرن المذكور. ويعتبر المعبد اليهودى الطليطلى بمثابة 
متحل الكوافترجن الذى يض العديه مق الاشكال الزشرفية ذأت الأضول!الخشفة 
سواء المحلية أو الأندلسية وهى وحدات على أعلى مستوى من الجودة (لوحة مجمعة 
؟0-١)‏ وتضم معينًا جماليًا قادرًا على الكشف عن العديد من النماذج الزخرفية التى 
جرى تنفيذها فى القصور الثى قوم بدراستها. وحقيقة الأمر هى أن الزخارف 
الطبيعية فى المعبد اليهودى موجودة فقط فى إفريزين من البلاطة؛ إضافة إلى بعض 
الكلاشيهات المنعزلة التى نجدها فى المنصة المفصصة للسيدات (لوحة مجمعة "لا 
5. ه) ومعنى هذا أن الأسلوب الطبيعى بكامل أركانه نراه فى القصور بدءًا بالصحن 
الصغير لقصر تورديسياس وصالون ميسا. 

وقد وصلت ملامح هذا الأسلوب إلى الإزار الخاص بالسقف الخشبى المقبى, 
وتمثلت فى أوراق الكرم وعناقيد العنب» وهذا أمر غير مسبوق فى المدينة» مما يحدو 
بنا إلى لفت الانتباه إلى الإبداع الفنى الذى أسهم به الفنانون فى هذا العمل (لوحة 
مجمعة الا, ”2 ” 5)., عندما ننظر إلى السقف المقبى نجد أنه مغطى 016:203ا318 
وهى تقنية التى بدأت فى الحمراءء وهو سقف مرخرف بأطباق نجمية من ١7‏ طرقًا 
داخل أشكال مريعة (لوحة مجمعة ١17١‏ ؟) قد ظهرت هذه الوحدة الزخرفية لأول 
مرة فى الّخارف الجصية بمنزل العملاق برندة. وأخيرًا أشير إلى أنه خلال السنوات 
الأخيرة ظهر عقد أو أحد العقود الخاصة بالمدخل إلى صالون ميسا (لوحة مجمعة 
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)١ 5‏ ويطنه مزخرف بالجص حيث نجد سعفات مسننة ولفائف مبرمجة مثل تلك 
التى نراها فى عقد الواجهة الرئيسية لصالون "ورشة المورو" ومع هذا فإن التقنية التى 
تم التنفيذ بها (جافة وشديدة الالتزام) تشير إلى أن العمل خرج من لدن مدرسة من 
العوفاء كانت تعثل قئ المتؤل خلال القرق الخامدن مسر عتنها حرئ إضنافة الناقدة 
فكن الضوع الكنا هى دا لض عقن ككل وها نوسن على 51 سا لوو ملظل 
يتعرض للمزيد من أعمال الزخرفة خلال ذلك القرن الذى يليه حيث نجد زخارف 
جصية وأسققفًا تضم تروسا مدهونة تخص آل أيالا وتوجد فى الغرف العليا المجاورة 
للصالون, إضافة إلى سقف به أطباق نجمية نجده عند المدخل المجاور لشارع استبان 
إيان» ويه طبق نجمى من ١١‏ محاطة بستة أخرى من 1 تضم أطرافها موضوعات 
زخرفية تتعلق بعصر النهضة. 


-٠‏ قصر كورال السيد دييجو: 

كان هناك قصر مهم فى حى يسمى "حى الملك' فى إطار معبد ماجدالينا وهو 
ليس يبعيد عن الألكاثارء وعادة ما تراه ينسب إلى عصر إنريكى الثانى: ويطلق عيه 
'كورال السيد بدرو"؛ وعلى ما يبدو تعرض القصر لحريق عام 1577١م.‏ وما بقى من 
القصرء ويرجع إلى القرن الرابع عشرء هو سراى جميل مريع المساحة (لوحة مجمعة ' 
"لاء 5) له سقف مقبى خشبى ذى براطيم وجوائز ها ألداملا:ة5 وقاعدته مثمنة وله 
روز تخارجى مكمن أيضنا ( 8:07 ) +ويتمثل التموذع"الأساسئ 'لنتقق هذا السراى 
ف يضبالة العدل الكائان دى :اشجيلنة القن تنسيه إلى الفود الحادئ غشن أو ممالة 
الأختين فى قصر بهو السباع بالحمراء وكذا المصلى الذهبى فى تورديسياسء هو 
إذن مبنى مهم فى مكان منعزل وكأنه صالة اجتماعات» أى قبة إسلامية بمعنى الكلمة 
منقولة إلى طليطلة أى أنها تسير على قواعد العمارة الناصرية ولابد أنها تنسب إلى 
ملوك أو إلى شخص ملكىء وهى الحالة نقفسها التى نجدها فى منزل أوليا بإشبيلية 
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ذى القبة المدجنة التى تسترعى الانتباه, أضف إلى ما سيقء نجد فى الحائط المواجه 
لعقد المدخل ثلاث كوات اختيارية: ريما كانت تحمل بصمات غرناطية: إضافة إلى كوة 
ثالثة فى الحائط الكائن على يمين الداخل إلى المكان ومن الخارج نجد الحوائط تضم 
مداميك من الديش المصحوب يمداميك من الآجر والزوايا من الآجرء وهى أسلوب 
البناء الذى رأيناه فى واجهة “قصر الملك السيد بدرو". عند المدخل نجد عقدًا كبير 
نصف أسطوانى تعلوه ثلاث نوافذ وهو قصر يعلقن عن وجود واجهة صغيرة مزخرفة 
يزخارف جصية صورها لورنت 6606ناها قبل ذلك يسنوات كثيرة (لوحة مجمعة ؟/, 
٠‏ هذه الواجهة الأخيرة لها وحدات زخرفية وزخارف حصية مرتبطة بالواجهة 
الحضبية الصبالون ورشة الورق برعم ان النوافة الخدس فى هذا الأكين ايحت اليو 
ثلانًا وهذا أمر لم يكن معهودًا حتى ذلك الحين فى طليطلة, وربما كان بتأثير من 
ألكاثار الإشبيلى» ومن الطبيعى أن تعكس الوحدات الزخرفية تنويعات خاصة بتوجه 
مدرسة فنية محلية» وريما كان الدافع لهذاء بالنسبة للعرفاء الطليطليين ومعهم 
الناصريون؛ هى الخوف من التكرار ويالتالى يحدث تغيير زخرفى من زمن لآخر. 
نوما تكامل اليخاوفالحصدة تاحكط رواج عديمة مكل الأطياق التمعة المكرنة بن 
ثمانية أطراف (لوحة مجمعة ”7 7) التى نراها فى معيد سانتا ماريا لابلانكا وفى 
ورشة المورى؛ يلاحظ أيضنًا أن الواجهة محاطة بشريط ضيق به نقوش كتابية كوفية 
رأيناها فى ورشة المورو معناها الحمد لله والملك لله والصحة من عند الله (لوحة 
مجمعة "7 8) كما تكررت فى مصلى كوريوس كريستى يسان خوستو وهى ترجع 
إلى عصر متأخر. ومن ورشة المورو أيضًا عناصر زخرفية فى بطن العقد والسعفات 
المزهرة وأغضان (لوحة مجمعة 09 )١-١19‏ شهدناها أيضًا فى الزخارف الحجصية 
فى صحن قصر سوير تيث. واستنادًا إلى بعض هذه المقارنات التى قمنا بها ترى 
مارتنث كابيرى أن سراى 'كورال السيد دييجى' يرجع إلى الربع الثانى من القرن 
الرابع عشر. ويلاحظ أن السقف المقبى الخشبى (ذا البراطيم والجوائز) هالأفنامردم 
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والمكشوف الهيكل 3061032200 ويه الكَثّل المعّمرية فى الزوايا ومناطق الانتقال 
المسطحة فى المثمنات المصحوية بالأطباق النجمية وصرة (المصّد) 21012846 السقف 
ذات الطيق النصمئ المثدن الوح هيع /518) لبنا كيه باسيقف اللحكيات: أو 
الصنالات. الكائتة فى أظراف: ورشة المورئ, غيو أكه إذا ما اخذنا فى الحشيان عمارة 
الطايقين خلصنا إلى أن السقف متاأثر يبسقف صالة العدل فى ألكاثار دى إشبيلية 
التى أقيمت خلال الفترة ٠”77١-540؟١م,‏ وهنا يمكن القول بأن السراى الطليطلى هو 
محصلة الدمج بين العمارة الإشبيلية» بما فى ذلك النوافذ الثلاث: والزخرفة المحلية 
التى نراها فى ورشة المورو. ومن جانبنا يمكن القول بأن هذا التزاوج بين الأساليب 
لأبد أنه كفنا خلال القرق لزانم مشر وهنا تشين الى أن "الحائط الكائن :امام المدخل 
يضم إفريرًا به لفائف من الأغصان والزخارف النباتية ذات الأسلوب الطبيعى؛ وهى 
على ما يبدو أوراق السنديان مع وجود ترس فى الوسط غير أن محتواه قد مُحى» 
ويلاحظ أن الجزء العلوى منه منحنى الخط الهندسى مع وجود تروس أخرى ترجع إلى 
المائة الرابعة عشرة فى السنوات الأخيرة منها. وهناك نقوش كتابية قوطية ضمن 
التقارف الخصيية: 

كانت :هتتاك ترون فى شبريط الستق, وهى لا تكاد ترئ فى أيامنا هذه وقال 
جونثاليث - سيمانكاس بأن القصر ليست له علاقة بالملك إنريكى الثانى» واستند فى 
هذا إلى أن المبنى لا يضم أشكال الحصون والأسود التى قال عنها سكستو بار إنه 
رآها فى تلك الصالة الأولى)؛ وهنا نقول إن المبنى الطليطلى الوحيد الذى يضم تروسًا 
ملكية هى صالون ميسا. ويرى جونثاليث - سيمانكاس أن التروس التى رآها فى 
السقف كانت عبارة عن ترس به شريط أحمر وذهبىء أما الآخر فبه ستة طيور 
صغيرة الحجم على خلفية ذهبية» ومازال هذا الترس يرى بعض الشىء حتى الآن فى 
قاعدة السقف الخشبى المقبى. ومن جانيها ترى مارتنث كابيرو أن الترس الأول يمكن 
أن ينسب لدييجى جارثيا دى طليطلة وهو رجل موضع ثقة الملك؛ طبقًا لحوليات 


2005 


إنريكى الثانى, كما أنه والد أو جد السيد دييجو الذى يحمل الألقاب نفسها (ق 1١5‏ 17) 
الذى أضبيع حتى اليوع جنا من مسبدى المكان الى فحن مضدن ؤراستة: عون أله 
كما أسلفناء تبقى بذرة الشك فيما إذا كان ذلك المبنى مدجنًا وله سمات القبة 
الإسلامية ويالتالى فهو ملكى, والسند فى هذا القول هو أن المبان السابقة (مثل صالة 
العدال قى إعيلية والقنالة الذسبية فى تو دسسراس) كانت مقا نجلل الفوتسيق 


الحادى عشر. 


-5١‏ الصحون - صحون كل من دير سانتا كلازا لاريال» وسائتا أورسولا: 
دير سانتا كلارا لاريال (لوحة مجمعة 4لا :)"275/,1١-١١‏ 

قمنا بدراسة منازل وقصور ترجع إلى النصف الأول من القرن الثالث عشرء فى 
الفصل السايقء التى انتقلت خلال الفترة 575١-115١م‏ إلى المؤسسة التابع لها هذا 
الدير الفرنسيسكاني» غير أنها تعرضت لإضافات تمت خلال الزمن الذى نتحدث عنه 
وكذا خلال القرن الخامس عشرء وهى عبارة عن ملاحق مهمة تبرز من بينها الكنيسة 
وكذا صحن "اللأورل". ولهذا الأخير مخطط مربع وهى الخاص بصحون الأديرة وله 
خمسة عقود حدوية من الآجرء كما أنها مشرشرة ولها طنفء وفى كل واجهة نترى 
دهليرًا ذا عتب وله دعائم مربعة مشطوفة؛ وهى تسير فى هذا على الأسلوب الذى عليه 
صحون القصور التى درسناها. وفوق الدعائم هناك دعائم مستعرضة 8185م28 من 
الخشب المشفول وعتب وزخارف بها أطراف دعامات على شكل مقدمة مركب: أما 
أضلاعها فهى مزخرفة باللفائف أو الخطاطيف وكأنها ميداليات ساقطة من أشرطة, 
طبقًا لنموذج طليطلى بدأ فى السقف المدجن القديم لسان خوان إيبانخليستا دى 
أوكانيا (ق ؟١) )١-5(‏ هذا التراكب من العقود والدهاليز ذوات العتب (سبق أن 
شهدنا هذا الأخير فى القصور الطليطلية وفى مستشفى أتنثانا دى الكالا دى 
إينارس) هو نموذج فريد فى العمارة الطليطلية. وربما انبثقت العقود الحدوية المسننة 
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ودرلة] اكلكيكين :ل الحراقة في اللويةة وكذائنا سخ مين سنح مسو قن 
كله :اهارقي" زه تملوفة :ىا لعما زة الديدنة لطافظ اه تشالزل ات الا غير أن كر 
فى طليطلة فى صحون الأديرة يجعله يرتيط بالضرورة بصحون الأديرة الأندلسية 
وأديرة إقليم إكستريما دوراء وهى صحون مصممة على شاكلة صحون المساجد 
الموحدية (لوحة مجمعة /الا: ١‏ سان أندرس دى طليطلة» ": صحن دير سانتا كلارا 
لاريال دى طليطلة قيل عمليات الرميم: ؟: صحن دير جوادا لوبى يقصر شء 5: 
طن ككل اتا لبو واس ع لق و در رونا 1016 وق يز 10 روط با نا لوي ا 
مرخيية معدن ولخدا قاف ماق وهد و السالة الكخيرة ف ساي عن جالة 
افباسطياكك ةسمه تحن اكقا ون الحللف عسل إلى :ا لأركى وعدا فتود حبسو يسوي شين 
معروف فى طليطلة وفى المدجنات الإشبيلية. 

يغطى الدهليز سقف مستى ترى مارتنث كابيرو فى سواتره وجود تروس 
للراهبتين إيتيس وإيزابيل وهما ابنتا إنريكى الثانى سفَاحًاء وعلى ذلك فطبقًا للباحثة 
نجد أن الصحن يرجع إلى نهاية القرن الرابع عشرء وهذا يتوافق مع وجهة النظر 
التى قال بها قبل ذلك تورس يالباسء وعندما نرى الدير من الخارج نجد أن له بوايات 
حجرية ذوات عتب وأسود رابضة تتوج المقرنصات 700110565 التى تتوج الدعائم 
الجانبية لفتحة الباب (لوحة مجمعة 5" ؟) وهى صورة طبق الأصل فى واجهات 
التميون خلال ذلك العم 


دير سانتا أورسولا (لوحة مجمعة 4/- ث. 2.4 ه., لاء ولوحة هلاء و كلا): 

هناك وثافق فى الأرشيف التازيتئ الوطكن بمدرك تخرج منهنا تانيماء يعن 
الرعاة الذين تبرعوا ببعض المنازل والأراضى الخالية لتاسيس هذا الدير النسائى 
لجماعة سان أغسطينء الذى تأسس على ما يبدو عام ١51١1١م:‏ ويلاحظ أن من بين 
المتبرعين الراهب دييجى جونثاليث الذى ترك للراهبات خلال ذلك العام كل ما له لبناء 
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كنيسة الدير (لوحة مجمعة 8-3-15) الآمر الذى يهيىء؛ من حيث المبداً. وضع تاريخ 
لابرهم إلى النحنف الثاني من القرن الزاتم عقر جيف الكورين (4)والشهن الذى 
أضيف إلى دار العبادة (1). ويرى سكستى بارى أن بناء الدير بدأ خلال القرن الثالث 
عشر وكان المتبرعون الأول رجلاً يدعى دييجى جونثاليث؛ وماريا مليندث: وخوان 
دياسء ثم يأتى بعد ذلك اسم دييجو جونثاليث عام ١١١١م‏ الذى تحدثنا عنه (تم 
إمواء هيو:ة بخطط الددر عن قبل “الدلئل الآفارس الكر ان الغئازى دواكية القرية 
والثقافة - إدارة إقليم قشتالة - لامنشاء وهو مخطط قام برسمه المعمارى د. 
فرنانديث كاريون جارثيا و ث. جوتيرث» وخابير جارثيا ألكاثار و أ. كانى بايستيرو 
تقاف ا ا 

ويالنسبة للكنيسة» التى يبدى أنها كانت مكونة فى البداية من بلاطتين» نلاحظ أن 
المذبح بارز من الخارج وهو مشيد من الدبشء كما أن النوافذ المدجنة من الآجر ولها 
عقود ذات طبيعة قديمة. والمدخل الذى يفتح على الشارع له واجهة تسير على النهج 
الطليطلى (لوحة مجمعة 4" 5)؛ وهى تشبه الواجهة المدجنة لواجهة سان أندرس» 
غير أنها أكثر ثراء. (ق *١0؟1١).‏ وعندما ننتقل إلى الصحن 51250ن13© الذى قلت 
مساحته بوضع كورس جديد (5- 8).» نرى أنه اليوم يبدو كانه مجموعة من الدهاليز 
الكاملة ذوات الدعائم الملساء المربعة القمة المشطوفة التى تتكئ عليها العقود نصف 
الأسطوافية الملسناءوذات الأزان عن القاعدة وهدا :هنا تراه كشيرا فئ القن المذحن 
الإشبيلى (صحن منزل أوليا وقصر آل قرطبة بإستجة) ونراه أيضًا فى صحون 
الأديرة الأندلسية المتأخرة التى يمكن أن تكون قد استلهمت أعمال المعمارى الذى 
تولى بناء صحن سانتا أورسولا. وفوق العقود نرى كتلتين من الخشب متراكبتين 
إحداهما بها خارف متحوتة عبارة عن مستطيلات وأشكال أسطواتية وأشرطة تضم 
زهور صغيرة, كما تضم الأسطوانات حروفًا عربية كوفية؛ وأسفل هذه الكتلة نجد 


أخرى بها عقود صغيرة مكون كل منها من خمسة فصوص. كما أن الأشرطة يها 
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زهور ويتكرر هذا المشهد فى سقف مطعم دير سان كليمنتى (ق ؟١)‏ (لوحة مجمعة 
عاق قحل خسشحوة اكترى كمعن :تاف امهنا درادز من الخشوبتن 
الإخراج الجيد (لوحة مجمعة 5ا, .)١‏ 

ظهرت فى إحدى دهاليز الصحن آثار عقد حصىء وهو عقد المدخل إلى صالة 
(لوحات مجمعة 5لء ١-هءى‏ ه/: ١‏ 5”, 5”, 0) ورغم أن العقد جرى ترميمه فقد كان 
نصف أسطوانى طبلاته مزخرفة بالمعينات التى تضم سعفات ملساء متشابكة؛ وفى 
بعضها تم إدماج عقود مفصصة (0) وهذا نمط غرناطى رأيناه بكل تأكيد فى ورشة 
المسلم, ويلاحظ فيه وجود زخرفة نباتية ذات ثلاثة أطراف. وهى وحدة منعزلة, 
غرناطية. موضوعة فى المعينات؛ قد بدأت فى طليطلة خلال ق ١١‏ (معبد سانتا ماريا 
لابلاتكا). وتختلف عن هذه المجموعة من المعينات أخرى نجدها قد غطت الجزء 
الداخلى للعقد (5)» (؟) وهى ترتبط بدرجة ما بصالون ورشة المورو وبوحدة أخرى 
نجدها فى الزخارف الجحصية الطليطلية فى المعبد اليهودى بقرطبة. وتأتى إضافة 
المعينات إلى طبلات العقود وفى الجزء الداخلى للعقد لتصبح نماذج لم تكن مالوفة قبل 
ذلك فى الزخارف الجصية الطليطلية؛ وهى؛ على ما يبدوء من إبداعات المدجنين 
الإشبيليين» فهذا ما نستخلصه من قصر آل قرطبة بإستجة, كما نراها أيضًا فى عقد 
هو اليوم أحد مقتنيات المتحف الوطنى للآثار بمدريدء وكان ينسب إلى قصر الملك 
إنريكى الثانى دى ليونء: أضف إلى ذلك وجود نموذج آخر وهى عقد حصى فى 
سيجويتثا: سوف تدرسه لاحقا . يبدو أن السمات التى رضدتاها لعقد سانتا أورسولا 
تتوافق مع العقود الأولى من النصف الثانى من ق »١5‏ هناك زخارف جصية أخرى 
(لوحة مجمعة 75, 4) طليطلية عبارة عن رسم ذى خطوط غائرة أى زخرفة من الآجرء 
تتأخى مع زخارف أخرى طليطلية متكررة فى مبان أخرى خاصة الأديرة (ق 36 15). 
ويمكن حتى الآن أن نشير إلى وجود عقود مثل ذلك الذى وصفناهء فى منازل أى قصورء, 
وعليتا فى هذا المقام أن تكامل فيما إذا كانت المتزل قد تصؤل إلى دين مياشرة: 
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وكانت الزخارف الحصية ليست سابقة بكثير على النصف الثانى من القرن الرايع 
عشرء وهذا أمر حدث فى دير سانتا كلارا لاريال أى فى دير سان خوان دى لا بنتنثيا 
الذف ذال هو الوجود) 

مؤخراء تم اكتشاف بنية سقف مقبى من البراطيم والجوائز هالأكنامل:هم, مع 
كتل تقوم بدور الحملات تتكئ على كوابيل» ذات شكل مفصصء فى البلاطة الرئيسية 
للكنيسة (لوحة مجمعة 16 1) والسقف مدهون بالكامل: كما أن قاعدة السقف بها 
زخرفة من المستطيلات المزخرفة بالسعفات ويعض الأغصان إضافة إلى العقود ذوات 
الفصوص الثلاثة» ويين الكتل 58:65 نجد أن القصاع بها تروس صغيرة تضم 
حصونًا وأخرى معسكرات وكأنها مخلب أسد, اللّهم إلا إذا حسبناها جذور أشجار 
شهدنا مثيلات لها فى مصلى بطليطلة ترجع إلى القرن الخامس عشرء وهنا يجب أن 
نسترجع إلى الذاكرة وجود أشكال مشابهة فى سقف كنيسة دى لا سانجرى دى 
أوندا (قسطلون) (لوحة مجمعة 76 ؟). وتتوافق مكونات بنية هذا السقف مع أخرى 
طليطلية ترجع إلى النصف الثانى من القرن الرابع عشر وبدايات الخامس عشر التى 
نجدها فى كنيسة سانتا ماريا دى لافوينتى دى وادى الحجارة (لوحة مجمعة ١لا‏ ؟) 
إضافة إلى مبان أخرى مهمة فى ألكالا مثل مستشفى أنتيثانا 80162308: هناك 
عنصر آخر وهو 53 الأجراس الخاص بسانتا أورسولا حيث ترى مارتنث كابيرى أنه 
يضم عقدًا مفصصا مدييًا من النوع الإشبيلى (لوحة مجمعة 5, 1-5) وهى نمط غير 
معروف حتى ذلك الحين فى طليطلة رغم آننا نراه فى تورديسياس فى صورته 
الحجرية والجصية: ويصورته الحصية فى معبد الترانستو وصالون ميسا. 

نجد أمام كنيسة سانتا أورسولا منزلاً له واجهة حجرية رائعة ذات بصمة مدجنة 
(لوحة مجمعة 76/, ؛) وعادة ما يطلق عليه منزل "آل طليطلة'. وجرى ربط هذا المنزل 
بالدير استنادًا إلى وجود دهليز سرى تحت الأرض يربط بين المبنيين» أضف إلى هذا 
٠‏ وترى مارتنث كابير أنه يرتبط بسمات 


وجود ترس حجرى معشق فى مذبح الكنيسة 


503 


ترس ألباريث دى طليطلة الذى يتوسط الواجهة الحجرية للمتزل: هناك ثلاثة أشرطة 
فقي وحاشيرة مها زه نوما كم على عاذي خادمةا الققص اول السدوات 
الأخيرة من النصف الثانى من القرن الرابع عشر هو المكونات القوطية للواجهة: التى 
تربطها بواجهة سانتا إيزابيل لاريال» يقع الإفريز فوق عتب المدخل وبه زخرفة تميل 
إلى الطبيعية واللفائف وأوراق الكرم فى الطبلة التى نجد فيها ترس التأسيس. ومن 
المؤكد أن اليصمة القوطية الواضحة على الواجهة وما لها من كرات مضافة على 
الكورنيش تعود بالبناء إلى مرحلة متقدمة جد من القرن الرابع عشر. 


5- أطلال أخرى مبعثرة لمنازل طليطلية مهمة خلال القرن الرابع عشر: 
اححظ اكه بالإضبافة إلى 'القصدوي”الان تاها مزخارقها الحصفة البهية ذاه 
الأصول العربية؛ وتلك القصور الأخرىء ذات الأسلوب الزخرفى الذى يميل إلى 
الطبيعية؛ التى جرى ضمها إلى الأديرة خلال القرنين ١١:١4‏ التى نبرز منها 
نثبثيون فرانثيسكاء نجد أن طليطلة ضمت أيضًا منازل مدجنة مهمة نبرز من بينها 
منزل الأرمنى المجاور لدير سان كليمنتى:؛ الذى لم يتبق منه إلا عقد رائع إضافة إلى 
كتل خشبية رائعة مشغولة بالزخارف النباتية والنقوش العربية. يلاحظ أن بطن العقد 
به زخارف جصية رائعة عبارة عن مثمنات بها ورود مضلعة وأطباق نجمية من أشرطة 
من الحبال. وهذا موضوع منيثق بشكل مباشر من بطن عقد صحن بيرخيل فى قصر 
#ووديهفاس الذق شتهذنا مثيلة له'فى الزغارف الحضية فى ورشية المؤرووتكت هذه 
الوحدة الزخرفية نجد إفريرًا عريضًا به عبارة "الحمد لله على نعمه" فى وضعين 
متراكبين؛ وهذه أيضًا شبيهة بنقش زخرفى فى دهليز تورديسياس والمنزل المدجن 
سان خوان دى لا ينتنثيا وصحن قصر سوير تيث وقصر جالياناء وقى العقد نفسه 
نجد عبارات أخرى مائلة تعبير! على السعادة والرفاهية. ويمكن أن يرجع تاريخ هذه 
الزخارف الجصية إلى ما بعد منتصف القرن الرابع عشر بقليل. 
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ومن المنزل المسمى "تيمبلى" هام18:5,: الذى يقع فى دائرة كنيسة سان ميجل 
الألتو» خرجت قطعة أثات جميلة واستقرت فى متحف 'فكتوريا وألبرت" بلندن» وهى 
قطعة يطلق عليها (بوتيكا..) '36105ام مع 8041620610571 خزاتنة حراس المعيد' (لوحة 
مجمعة 21/8 ") وفيها يبرز العقد النصف أسطوانى ذو المسننات من الحص والينيقات 
المزخرفة بالأغصان المتموجة وأوراق السنديان على الطريقة الطبيعية التى نراها فى 
القصور التى درسناها. وهناك احتمال فى أن يرجع بناء المنزل الذى كانت به هذه 
القطعة يرجع بناؤه إلى النصف الثانى من القرن الرابع عشر. هناك بقايا عقد ذى 
أسلوب مشابه, أصوله مجهولة» يضم مجموعة من اللفائف وأوراق السنديان» كما أن 
منبت الفصن الرئيسى هو فم أحد الحيواتات المفترسة (74: "). غير أن القطعة الأكثر 
أهمية هى عقد يطلق عليه عقد الاسقف وقد عثر عليه فى منزل خاص فى نزلة سان 
خوستو 5 06 83[303,ل, (لوحة مجمعة 8/, :»)١‏ وهى نصف أسطوانىء مرتفعة درجة 
الانحناء فيه ومحاط بالمسنناتء ويوجد فوقه معاتقًا طنف به نقوش كتابية قوطية. كما 
يوجد به تكوين 511000148 نموذجى على خلفية أغصان كبيرة ملتوية تخرج منها أوراق 
وتشغل المكان أشكال آدمية لتسعة أشخاص جالسة فى وضع مرتب ومتوازء وهى على 
ما يبدو وصيفاتء ماعدا الشكل الخاص بالشخصية الموجودة فى المركز وكذا التى 
توجد أسفل التكوين من الجانيين وتحملان دفوفًاء ويلاحظ أن اللفائف السفلى فى 
الأطراف يوجد بها اثنان من الطيور مرفوعة الأعناق. وربما كان هذا التكوين الفنى 
تقليدًا لشجرة العائلة القوطية التى نجدها فى واجهات الكاتدرائيات (شجرة العائلة 
الخاصة بالعذراء على طبلة عقد بوابة الأسود فى كاتدرائية طليطلة) وكذلك فى 
منمنمات غالية, وعلى أية حال نحن أمام رؤية مسيحية للإفاريز الإسلامية المهمة 
مثل قصر سوير تيث. وتحت النقوش القوطية فى الإطارنجد التروس الزخرفية 
المعهودة, ولابد أن العقد ينسب إلى أحد المنازل المهمة خلال النصف الثانى من القرن 
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هناك قطعة أخرى تدخل فى هذا الإطار التاريخى والفنى وهى عقد ضريح 
بكنيسة سان أندرس (لوحة مجمعة 4) حيث نجد فيها شاهد القبر الذى يرجع إلى 
عام ٠١١١م‏ رغم أنه لا يبدو فى توافق مع الزخارف الجصية التى ترتبط بقوة يما 
نجده فى معيد الترانستو (لوحة مجمعة 4/ 8) وصالون ميسا وياقى القصور التى 
درسناها خلال النصف الثانى من القرن الرابع عشرء وتتكرر حالة كنيسة سان 
أندرس هذه فى مصلى كوربوس كريستى بكنيسة سان خوستى حيث نجد شاهد قبر 
مؤرحًا بعام 210١م‏ وقد درسها جونثاليث سيمانكاسء بينما الزخارف الجصية 
تنسب بوضوح إلى القرن الخامس عشر. أما الوحدات الزخرفية الخلفية للعقد فهى 
تضم الأشكال الآدمية فى وضع الجلوس وخلفيتها شبكة من الأغصان فى تبادل مع 
وريقات ذات ثلاثة فصوص,ء ويبلغ عدد هذه المجموعات اثنتا عشرة: وريما كان ذلك 
نومًا من الرمزية المسيحية» ويوجد فى دار العبادة هذه قبتان أصليتان من الجص 
لهما شريط من المقرنصات (انظر الفصل الثامن, لوحة مجمعة ؟5, ؟). 


-١‏ قصر فوينساليدا: 


يقع إلى جوار القديس خوسيه؛ وهى معيد مدجن يرجع إلى ق ».١5‏ وقد أقامه 
بدرى لويث دى أيالا ابن حاكم قشتالة بيرولويث دى أيالا والسيدة ليونور دى جوثمان 
والسيد فوينساليدا والقائد الأعلى لطليطلة وكذا الموجه لهاء ويرى كونت كاسال أنه 
أنفق ١6١‏ مجموعة من وحدات العملة "المرابطى": تلقاها من الملك, لهذه الغاية عام 
اع ويلاطط وجو القرس الخناص بالمؤسسى (الذقن الواقك الخاص يال أنا/) 
وَكذا الترسن الخاسن بالزيفة المتناة الندراتيق عاستقا قاد وهو الى امتضفكه مازتنت 
كابيرو فى طبلة عقد الواجهة الحجرية للقصر (لوحة مجمعة 28٠‏ ؟, 5» 0). ويلاحظ 
أن الواجهة الخارجية مشيدة من الكتل الحجرية فى الجزء السفلىء ثم يلى ذلك قطاع 
من الديش مصحوب بمداميك من الآجرء ويبلغ ارتفاع القطاع المشيد من الديش 
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ضعف ما عليه القطاع نفسه فى القصور التى ترجع إلى القرن الرابع عشر. وبالنسبة 
للواجهة الحجرية (لوحة مجمعة 28١‏ ") فهى صورة طيق الأصل ولكن مصغرة لقصر 
الملك السيد بدرى مع إضافة أسدين على جانبى العتب الأملس للبوابة وشكلين لرجل 
يعيش فى البرارى ويمتطى صهوة حصان يركض فى طبلتى العقد المديب العلوى. 
ويلاحظ أن وجود مثل هذه الشخصية الأسطورية فى عمارة المنازل والقصور أصبح 
أمرا:ملحوظا فى الزخارك الخصية المدنحكة فى قصر بدو الأول وفى الرسومات: التى 
توجد فى واحدة من القباب الصغيرة بصالة العدل بقصر بهو السباع بالحمراء. 

هناك صحن رئيسى مستطيل يعد بمثابة النواة الرئيسية لمخطط القصر )١(‏ 
وللصحن دهاليز فى طابقين وكلها ذات عتب إضافة إلى الدعائم المريعة المشطوفة 
المشيدة وذوات ما يشبه تيجان الأعمدة المصحوية برعوس آدمية عند القاعدة: أما فى 
الوسط فنجد أسلحة المؤسسين (؟) وفوق الدعائم هناك دعائم مستعرضة 8185م22 
من الخشب مفصصة وعتب من المادة الخام نفسها ورفرف أى كورنيشء وهى عناصر 
شديدة التطور مقارنة لها برفارف القرن الرابع عشر. وهناك صورة قديمة التقطها 
كونت كاسالء أول من درس القصرء نلاحظ فيها شكل الصحن قبل عملية الترميم 
حيث نلاحظ بقايا الفرندة الخشبية فى الدهليز العلوى (لوحة مجمعة )١٠8١‏ وحتى 
نعرف المزيد عن الشكل الأولى لهذه الدهاليز يمكننا الاستعانة يما نراه منها فى 
مستشفى أنتيثانا فى ألكالا دى إينارس (لوحة مجمعة )١-5 3:8٠‏ وهو مبنى أقيم 
خلال الفترة نفسهاء وكذا قصر جوتير دى كارديناس دى أوكانيا الذى سوف ندرسه 
لاحقًا. ويلاحظ أن كلاً من المنزل الذى فى ألكالا دى إينارس وقصر فوينساليدا 
يتوافقان فى أن المسافات بين الأعمدة الرئيسية فى الأضلاع الأربعة للصحن أكبر 
مما هى معهود وهذا نموذج تجديدى فى طليطلة» ولابد أنه جاء أساسًا من صحون 
الحمراء مرورًا بالصحون المدجنة الإشبيلية (صحن الوصيفات وصحن منزل أوليا). 
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وحول الصحن نجد الصالات التى تصطف يشكل فيه نوع من التوازى (لوحة 
مجمعة .8: :١ )١‏ صالة التشريفات فى الصدر المقايل للواجهة المطلة على الشارع: 
؟: صالون آخر شيه مريع 30815800 فى الضلع الأيسرء وفى الضلع رقم ؟ نجد 
السلم الخاص بالتشريفات الذى يبدو على شكل حرف لا وله درايزين رائع قوطى» 
وسقف خشبى مقبى يسرعى الانتباه, متبع فيه تنفيذه بالبراطيم والجوائز 
وا نوناطلوق5 وهو اليوم فى المتحف الوطنى للفنون الزخرفية يمدريدء أما الضلع 
الرابع فنجد فيه الدهليز أو المدخل المؤدى إلى الصحن وهو مدخل ذو انحناء بسيط 
من خلال سلم متحدر بشكل ملحوظ. وسلم التشريفات مأخوذ من العمارة القوطية 
وهى أحد التجديدات المعمارية التى يجب أن نبرزها فى هذا القصرء وهى نموذج 
لسلالم أخرى مهمة فى قصور عائلة كارديناس دى أوكانيا وعائلة توريخوسء ثم 
انتقلت هذه السلالم ومعها المزيد من البذخ المعمارى إلى عمارة عصر النهضة 
الجلليطلية والأشهلنة كلدل القرق السادمن عشين واشقناد الخ هذا الصدحن الشعط 
والفريد فى أن» حيث يجسد الحياة المدنية الطليطلية خلال العصور الوسطىء يمكن 
أن نتكين هنا الذى سنتكوة عليه الكسحوة التى زالك من الوحون والخاضة بضالون 
ورشة المورو وصالون منزل ميسا. ويلاحظ أن العقود الكيرى الخاصة بواجهات هذين 
المبنيين من الداخل والكوات على الجانبين مازالت ترى فى صالون التشريفات فى 
فوينساليدا وتتوافق مع الفواصل بين الأعمدة المتعلقة يمركز الدهاليز. 

من هنا أخد الاهتمام يزداد بمبنى بدرى لويث دى أيالاء وهى مقر الإقامة - خلال 
العصور الوسطى - لكن له منظور مستقبلى, وكذلك الزخارف الجصية التى لم تظهر 
فى المكان الذى هى فيه الآنء وبذلك يمكن القول بأنه يرجع إلى القرن السابق» ويحدث 
فذارمق كدلال سا كزاء من سؤاذات عا خارف الحسيكة الوجودة يمشتعت الأفان 
بالمدينة (لوحة مجمعة :4١‏ ؟) وهى قطع تنسب إلى القصر وتوجد يها التوريقات 
نفسها ذات الأسلوب الطبيعى والنقوش الكتابية القوطية والحلقات التى توجد فى 
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الأغصان ورعوس الطواويس التى جرت دراستها فى القصور التى ترجع إلى ق 2١5‏ 
تتكرر هذه الحلقات, التى نجدها فى قصر سانتا إيزابيل لاريال» فى إفريز رائّع من 
الزخارف الحجصية فى صالون التشريفات فى فوينساليدا (لوحة مجمعة :8٠١‏ 8) حيث 
توجد أوراق فى مجموعات من ثلاثة فى وضع عادى ومقلوب» داخل مجموعة من 
الأغصان التى تنيت من جذع مركزى تمسك به يدء وهى تفاصيل مأخوزة من الإفاريز 
العليا فى معبد الترانستوى. وفى الصالون (؟) نجد عقد نافذة جيد الإخراج قوطية 
مسكايرة الزن الكديد أمناالاطاو مسو طكى موي عدبا للف تق اراق داك 
الأسلوب الطبيعى مع وجود اليد التى تقبص على الجذع (لوحة مجمعة :8١‏ 7) 
وينفين المسار الطوزل الاستاوي الطتيفى الطالتكط غلن الحواكة هلول العف 
الونتطى :وه هذا:ففى عقن المدالات مناؤلنا كرف تعد الأنسقق' المنكوية الكن 
تضم زخرفة مدهونة نرى فيها بعض التروس ومن بينها تروس آل أيالا وآل كاستانيا 
داس. وسير على نموذج قصر آل قرطبة بإستجة؛ هناك أسباب عملية معمارية تنضح 
بوجود الأسقف المستوية فى صالات الطايق السفلىء أما الأسقف المقبية من الخشب 
بتقنية البراطيم والجوائز هااأةناميمهه فهى فى الطابق العلوى, وهى تمط معمارى 
مطبق فى قصور آل كارديناس دى أوكانيا وتريخوس ومنزل فى أوكانيا يتبع جماعة 
سانتياجى أو قصر الفيلة الطليطلية مونتالبان. 

وخلال عصر خوان الثانى وإيزابيل وفرناندى جرت هناك مزاوجة بين العمارة 
الفرناطية المدنية وكذا الإشبيلية وتضاعل, بشكل تدريجىء الاهتمام بالزخرفة الطبيعية 
الطليطلية. حيث أفسح المجال للأسلوب القوطى الذى أخذ يقفز قفزات قوية. ومع 
وصول الملوك الكاثوليك وعمارتهم التى تعتبر أسرة جوتير كارديناس رائدتها (حيث 
كان هذا الأخير ذا دور مهم فى المعارك مع غرناطة) أخذ فن العصور الوسطى الذى 
نراه فى قصر فوينساليدا يتزحزح ليعطى القرصة أمام الأسلوب الإيزابيلى الجيد 
الذى يجمع بين الأرستقراطية والشعبية؛ وهى أسلوب يستخدم الدبش والآجر والجص 
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والأسقف المستوية والمقبية زات تقنية البراطيم والجوائز 52/1010 وواصل هذا 
التوجه حياته تحت إشراف الكاردينال ثيسنيروس وساندته توجهات عصر النهضة فى 
مرحلته البلاتيرية. 
وخارج هذا المسار الذى يمكن أن يطلق عليه المسار الرسمى يجب أن ندرس فى 
العمازة الطليطانة نا يطلق عليه عصدو القوكت اكات (لوحة فهعنة 2:46 )#الذى 
يتبق منه إلا عقد من الحجص يحيط به طنفء كما أن يطن العقد مزخرف بالسعفات 
المزهرة ذات الأسلوب المتكامل الموروث عن الموحدين, وقد كان مثالاً يحتذى فى معظم 
عقود القصور المدجنة الإشبيلية, التى جاء منها هذا النموذج من العقود الطليطلية 
التى تحدى بناء بما لها من أصالة وتقنية مهمة, إلى التفكير فيما إذا كان ذلك عملاً 
حديئًا؛ إذ ليس من السهل أن نتابع من خلاله تطور الزخارف الحصية الطليطلية خلال 
العصور الوسطى. وعلى أية حال فلكى نقبل بالعقد المذكور كما هو علينا أن نعود إلى 
الأعيال التدجنة خادل القؤق النيادس سكن ونتيا»»على يحثيل المقال الرالحية 
الجصية للدهليز الذى يسبق الصالة الكبرى 10138أم3© فى كاتدرائية طليطلة, 
أو واجهة مصلى "أنونثياثيون" (البشارة) فى كاتدرائية سيجوينثا. كما نجد فى 
إشبيلية نماذج للمدجنات المتأخرة مثل بيلاتوس وقصور آل بينيدى إى إيبارا. هذه 
القفزة نفسها هى السبب وراء النقوش الكتابية التى نراها فى الجزء العلوى من 
الطنف الذى قرأ فيه أمادور دى لوس ريوس "العذراء مريم! الأم التى تقودنى نسالك الخير!. 


4- أرضيات طليطلية من الزليج المزجج (ق :)١5 01١١‏ 


بلغ زليج الأرضيات الطليطلى أُوْجَه بين نهاية ق ١١‏ وبداية ١7‏ فى عصر 
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وسانتى دومنجى الريال: وكان فى دير سان خوان دى لا بنتنثياء الذى زال من الوجود 
الذى كان قد أسسه الكاردينال نيسنيروسء عينات متنوعة من هذه الأرضيات درسها 
جومث مينور (لوحة مجمعة )١-48١‏ وزليج مزجج متفرق من سجاجيد كانت فى بعض 
مبان ألكالا دى إينارس لها صلة بالكاردينال المذكور؛ وهى العقد الأسقفى وقاعة 
الاحسماعات الخاصدة بالتافعة تجد فبينا كلها الطبق التجمى من :51 طرفا واللقاط 
بثمانية أطباق من ثمانية أطراف كل واحد منهاء وقد بدأ هذا الشكل» كما شهدنا فى 
الفصل الخامس من الكتابة» فى صالة الأختينء بالحمراء. 


أوكانيا: 
6- قصر جوتير دى كارديناس: 


تتركز عمارة القرن الخامس عشر الطليطلية فى إسهام السيد جوتير دى 
كاردينا قبل حصوله على لقب سيد ماكيدا 11300603 الذى ظل كذلك لمن يخلفونه من 
أسرته؛ وكانت منازلهم مقامة فى بلدة توريخوس وفى طليطلة وحصن إلتش . ثم كان 
ولاء السيد جوتيرء الذى تزوج بالسيدة تيريسا إنريكث, الشهيرة بمجنونة 
سكرامنتو'", للملوك الكاثوليك سبيًا فى توليه منصب الحاكم العام لإقليم ليون» وكونه 
عضوًا فى جماعة سانتياجوء وعينه فى منصب كبير المحاسبين؛ وهو المنصب الذى 
شغله عندما حضر عام 517١م‏ لتنفيذ أمر ملكى لإنقاذ بعض المسلمين فى ملقة 
ومعالجة أمور الاستسلام مع القائد الإسلامى لباثا 8828, واسمه مسجل فى وثيقة 
تسليم غرناطة. توفى هذا الرجل عام ”١16١م,‏ ويرى تمثاله الراقد ومعه زوجة فى 
أضرحة من الرخام محمولة على اثنى عشر أسدا فى دير تابع للفرنسيسكان فى 
توريخوس. 

أمر هذا الرجل بأن يقام فى أوكانيا قصر قوطى - مدجن (لوحة مجمعة )١١85‏ 
وذلك بعد سنوات من إقامة قصر فوينساليدا دى طليطلة وقبل إقامة قصر توريخوس, 
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الذى زال من الوجودء وقد انتقلت إليه الأسرة عندما أصيح على رأس الحكم فى 
مقاطعة ماكيدا (دوق ماكيدا) وهى اللقب الذى ظل لصيقًا بالسيد جوتير ابتداء من 
عام 15487١م.‏ وحول وجود منزل أو قصر للأسرة فى طليطلة نعرف أن السيد 
برناردينو دى كارديناسء الدوق الثالث لماكيدا. كان له منزل فى كنيسة سان مارتين» 
حيث كان الحاكم أو القائد الأعلى للمدينة ومن هنا كان من حقه إقامة التماثيل 
الخاصة بالصلوات السيد جوتير وزوجه فى مصلى عذراء دى لا أنتجوا بالكاتدرائية 
الطليطلية. وفى متحف طليطلة هناك بعض القطع الخاصة بقصاع السقف ويها 
الذئاب والمحارات المقلوية الخاصة بالقديس سانتياجوء التى ريما ترجع إلى منزل 
سان مارتين. ويلاحظ أن الذئاب التى ترمز لآل كارديناس ومعها الحصون:ء وكذا 
الأنف الدع "قو شعار النستدة جوانا اترركت: قاكمة فى كل وكات هرت توحد الخخاوق 
الحصية والأسقف فى قصر أوكانيا. هذا المنزل "الذى كان من المعتاد أن يعيش فيه 
اشخاص ملكيّون من الذين يقدون إلى أوكانيا" نراه وقد رسم جزئيًا على يد باثيريسا 
وباليريانى بيكر عندما كان منزلاً مهجوراء كما أنه على زماننا نرى أن تورس بالباس 
قال بأن المنزل زال من الوجود بناء على معلومات خاطئة تلقاها. وقد نشرنا بحدًا منه 
عام 574١م‏ مصحويًا ببعض الرسوم, الأمر الذى ساعد على خروجه من دائر 
النسيان والإهمالء ثم أعيد بناؤه بعد ذلك بقليل. 

يكنب حتفيل لبن ايانهايين الدوكيم و الاننتطالة قلهاهيحق والشع طول كلع 
,66م., كما توجد دهاليز أريعة ذوات عتب مزدوج والدعائم ذات شكل مثمنء؛ من 
الآجر والجصء والفراغات بينهنا منتظمة (7, 4 .)١١‏ كما يلاحظ أن المثمنات بها 
اككدابات مشكلة ما نشي الأشافون اذات المسارات المتكونة والوهووة قوق الأطواق 
الحصية ممهدة بذلك لما يشيه التيجان المكعبة المصحوية بالتروس المنحوتة الخاصة 
بالمؤفسسين, وهذا مماثل تمامًا لما نراه فى تيجان قصر فوينساليدا بطليطلة» الذى 
نسخت منه الدعامات المستعرضة 2208185 والعتب والرفارف فى جميع الدهالين 
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السفلى والعليا. وفى هذا الصحن (ومعه ذلك الذى يشبهه معماريًا وهو صحن منزل 
جماعة سانتياجى فى البلدة نفسها) نلاحظ اختفاء الفُرَج بين الأعمدة المركزية فى 
فوينساليداء وهذا نتيجة التغير الفنى الذى طرأ على العمارة الطليطلية الخاصة 
بالنبلاء الجدد وذات السمة الإيزابيلية التى أضفاها الفن القوطى؛ وهو أسلوب - 
الإيزابيلى - يختلط بالمدجن التقليدى من حيث مواد البناء من آجر وحص وخشب. 
نلاحظ وجود الحجارة فقط فى الواجهات» مثل واجهات قصور أوكانيا (/ا» 1) وقصر 
توريخوس )١1١(‏ وهذا بعيد عن تلك المبان التى درسناها فى طليطلة خلال القرن 
الرابع عشر وعن فوينساليداء حيث انتقلت تلك الواجهات إلى الفن القوطى الإيزابيلى 
بعقودها الموتورة /366م8© والمستدقة الرأس 30ذم000© إضافة إلى الكْرَات؛ وهذا 
سير على القواعد التى قُرضت فى طليطلة على يد خوان جواس ولوس إيجاس. 
وينسب ألكاراتى إلى أنطون إيجاس واجهة قصر توريخوسء غير أننا إذا ما أردنا أن 
نرى موضع انتصار الأسلوب القوطى بوضوح نجده فى سلالم التشريفات» مثل 
سلالم أوكانياء التى جاءت متأثرة بسلالم قصر فوينساليدا حيث نرى درابزينها من 
الحنض الأشؤد الكزخرف بالكوات: وقد اختقى السقفه غين أنه استناذا على ما يقئ 
فق سقف امسالاتف الطادق القاتى كن القول نات كاق ممتارا مل ذلك الذى نواه كن 
أسقف سلالم قصر فوينساليداء وتوريخوس. 

تضيطت' القرف حول الصحن المستطيل: :شريعة فى كلاثة كواش: أمنا المريعة 
تمامًا فهى التى فى الزوايا ولها أسقف مستوية جميلة. أما غرف الطابق الثانى فهى 
مستطيلة ولها سقف مقبى طراز (اليراطيم والجوائز) واانلناهلا:58 مع وجود كتل 
خشبية تقوم بدور الحمالات لدعمهاء وهناك أسقق أخرى ذات بنية 085610065 على 
الطريقة الرومانية لكن الزخارف قوطبة. كما أن دهاليز الصحن ذوات أسقف مستوية, 
وفى إحدى زوايا غرفة فى الطابق الثانى نجد السقف الأبرز والأهم فى القصر وهو 
ذهبى اللون بالكامل وله كمرات صغيرة متشابكة مكونة أشكالاً سداسية ومثلثات 
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تشغلها أطباق نجمية من ثمانية أطراف »)٠١(‏ ومازال إطار السقف يتضمن نقوشا 
عربية كوفية رائعة الإخراج قرأها جايًا نجوس وجاء فيها "لا إله إلا الله محمد رسول 
اله :بومذا :كو واشت على الكر والفر اذى كان يوم جه اسم تموفدو فى اراغني 
غرناطة. وهناك احتمال كبير فى أن غنائم حرب الاسترداد حلت بمنازله فى توريخوس 
من خلال قطع جميلة من الرخام الناصرى حيث نجد لإأ:7003 ولوحة عليها نقوش 
كتابية عربية إضافة إلى تيجان أعمدة ترجع إلى عصر الخلافة. حيث جرى إعادة 
استخدام بعضها فى الواجهة الرئيسية "ل. كوليخياتا” هذه البلدة التى أقيمت برعاية 
زوجه 'مجنونة ساكرامنتو'. 

كانت النجارة المدجنة تمر بأزهى عصورها فى تلك الفترة؛ غير أن الزخارف 
الجصية داخل المنازل والأديرة الطليطلية أصابها التدهور واتسمت بالروتينية واقتصر 
وجودها على الواجهات الصغيرة مع عقود ذات انحناء مفتوح أو تكاد تكون ذوات 
عتب يحيط بها طنف (8).» وهى فى أغلبها قوطية مع وجود الفتحات فى السقف 
8 » وأحيانًا ما نراها محاطة بالإطار الخاص بالفرنسيسكان وهو عيارة عن 
ضفيرة بسيطة؛ وواجهات يمكن العثور عليها فى قصر حصن إسكالونا السيد ألبارو 
دى لوناء ومنزل فى أوكانيا تابع لجماعة سانتياجو وقصر فى توريخوس. غير أن 
هناك القليل جدًا منها تضم خارف هندسية مدجنة هى اليوم نوات خطوط غائرة, 
حيث نرى بعضها مصاحبة للعتب ذى السنجات نصف الأسطوانية» فى أوكانيا نجد 
رقم (؟) الخاص بالمدخل إلى الصحنء أما (0): (1) فهما فى ظهر القصر. 

ومن يشاهدون هذا القصر ذا المدخل من ميدان "الدوق' يجدوا واجهة كبيرة 
تتسم بالتقشف (5) كما أن البناء من الحجر والمدخل يكاد يكون فى إحدى الزوايا 
مثلما هو الحال فى قصر فوينساليدا حيث نراها مشيدة بأشرطة عريضة من الدبش 
تبلغ ما يقرب من متر ارتفاعا ومصحوية بمداميك من الآجرء ويها نوافذ لكل واحد من 


الطابقين» وهى نوافذ ذوات عتب فى الطابق السفلىء وذوات عقود منفرجة فى الطايق 
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العلوى؛ ويوجد فى إحدى الزوايا برج صغير بارز من حيث الارتفا ع كأنه نوع من 
التشريف وتحته ذلك السقف الجميل ذو اللون الذهبى والنقوش الكتابية العربية. هذا 
الصنف من الأبراج المطموسة: الرمزية التى نراها فى المنازل الأندلسية (إقليم 
الأندلس) خلال العصر نفسه؛ مزخرفة ببلكونات (قصر موندراجون فى رندة) وثراها 
أيضًا فى منزل جماعة سانتياجو فى أوكانياء وهما برجان فى الواجهة الرئيسية. 
وطبقًا لريبولس؛ كانت هناك أريعة أبراج فى قصر توريخوس بمعدل واحد فى كل 
زاوية لكنها ليست بارزة عن المخطط؛ وكان أحدها يطلق عليه برج التكريم, طبقًا لما 
ورد فى كتاب "علاقات فيليب الثاني" وعلى ما يبدو كانت هذه الأيراج أمرًا معتادا فى 
المنازل القشتالية ذات الأهمية؛ ثم جرى تقليدها فى القصر الأسقفى فى ألكالا دى 
إينارس الذى قام الكاردينال ثيسنيروس بإدخال تعديلات عليه ثم انتقلت إلى قصر 
كارلوس الخامس بطليطلة. وختامًا نقول إن قصور آل كارديناس ترتبط فيما بينها 
بالبساطة التى لا تخلو من مسحة مدجنة شعبية (طليطلية) وعمارة قوطية؛ ورغم أن 
المسحة الأولى كانت قوية فإنها كانت فى مرحلة الأفول: وعاش فى هذه القصور 
المجتمع الإيزابيلى فى لحظات تتسم بالاستيلاء على كثير من الأراضى. 


ألكالا دى إينارس: 
5- القصر الأسقفى : 


تكو انحفف الله اميرك ارقن زعام ا )ين الالدشلاء على تحجن 
القلعة من العرب وهى مبنى مشيد على ضفاف نهر إينارس. ويعد ذلك بسنوات وهب 
الفونسى السابع للكنيسة الطليطلية وللأسقف السيد رايموندى جميع مكونات القلعة 
الإسلامية التى ستعرف فيما بعد باسم "القلعة القديمة". وعندما أصيح الأسقف 
رودريجو خيمنث دى راد مالكا لهذه الأرض أمر بنقل السكان المسيحيين الذين كانوا 
يقيمون بالجوار إلى داخل الحصن العربى حيث نجد اليوم بلدة ألكالا دى إيتارس. 
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توضح كل هذه السوايق السبب فى وجود هزه البلدة كمكان يسيطر عليه الأساقفة, 
وأصبيحت مرتيطة يطليطلة حتى من الناحية الفنية. وإلى خيمنث دى رادا مؤسس 
القير الانتق بطليطلة إلى وان الكاتدزاقية: تي اللناول الكدسية الأولن الكاتة 
بالقرب هق كئيسة سان خوشفى وواستون حكاة المديتة: ولاند أن هذا" المكان شتهد 
إقامة قصر الأسقفء وهو منزل محصن ذو أبراج على ما يبدىء وفيه - أى المكان - 
تكاثرت الميسانٍ التابعة للأساقفة (يدرو تينوريى وخوان دى كونتريراس» وكاريو 
وثيسنيروس وفونسيكا) فى القطاع الخاص بالسور الكبير ذى الأبراج الحربية الذى 
أسسسه تينوريو (لوحة مجمعة ”8, صفر) حيث مازال هناك حتى الآن برج يحمل ذلك 
الاسم وكذلك الترس الحربى الخاص به (؟7١).‏ ونتيجة للكشير من أعمال التعديل 
والترميم حدث دمج بين طرائق البناء والزخرفة المدجنة والقوطية وعصر النهضة خلال 
عهد كل من تيسنيروس وفونسيكاء وكان هذا الأخير الذى آمر يبناء القصر المنيف 
الذى تضم واجهته برجين على الجانيين بارزين سواء فى المخطط أو الارتفاع ١(‏ 
صحن .)١‏ وتعرض كل شىء للدمار نتيجة لحريق هائل شب فى المكان عام 1555م. 
وقد قام قريق المهندس المعمارى كارلوس كليمنت - جامعة كمبلوتنسى - بإعداد 
مجسسم رائع أوضح فيه جميع المنازل أو مبان القصر (5). 

وسيرا على الترتيب التاريخى نقول بأن القصر الذى يعرف به المكان بدأ مع بناء 
صالة منيفة لاجتماعات الأساقفة وهى ذات مخطط مستطيل (8*41:. 5م) وكانت فى 
المركن الرئيسى الملكى للصحن ١‏ (5, 4: ه) ثم يعقب ذلك البرج الممسمى برج بدرو 
تينوريى؛ وينسب بناؤه إلى الأسقف خوان دى كونتريراس الذى جاء بعده كاريو خلال 
النصيف الكاتكمن القرق القامين عضي عي مط أن كررسية تكو ان الفهر 
)١8(‏ إضافة لتلك التى نجدها فى تبادل مع الشعارات الملكية فى السقف المقبى 
الرائع من البراطيم والجوائز 011(19نةلز؛ةط المدعوم بأزواج من الحمالات على الطريقة 
الطليطلية الصرفة؛ وهو سقف يوصف يأنه درة النجارة المدجنة مع سقف كنيسة 
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قصر تورديسياس خلال الفترة نفسها. تضم دهاناته الزخرفية موضوعات هى 
التوريقات القوطية (4) وجرى إحلال صالة مستطيلة محل الصالون: تأسست على يد 
فيرو تتفوويق لتكوى عنصيطة أو سنا شاه كانه الراحية ال ملل على مدان 
برنارداس مشيدة - فى البداية - من شريط من الطابية نرى بها آثار السقالات, ويها 
تراه تسحرة ااسطوار فرطى هري نمه اشرق ه50 وقان مدقيل 
ترميمها خلال القرن الماضى بوقت طويل (١١).؛‏ ورغم أن الصالونء الذى أختفت منه 
اليوم الزخارف الجصية والسقفء كان قد جرى ترميمه عام 1814م فإن الكثير من 
النوافذ بالداخل - طبقًا لرسوم سابقة على الحريق -- كانت ذوات واجهات وعقود 
نصف أسطوانية وعقود موتورة بها زخارف جصية رائعة ذات يصمة قوطية مصحوية 
ببعض اللمحات المدجنة اينة القرن الخامس عشرء وهى معينات وعقود صغيرة 
مطموسة ومتعددة الخطوط وقطاعات متراكبة بها أطياق نجمية من ثمانية وستة عشر 
طرفًا وبعض المقرنصات (1). (1). (8). (4). .)٠١(‏ وحتى نتمكن من تقييم هذه 
التطانف العضدة هن العسرؤرى أن حريهم :إل اتلك الخافحة تمان 61157 فى الكالا 
الذى مرجع إلى التصدر تفسة: تكا د تع رين الصبالوخ الأسففى كل شي وذلك عن 
كلذل سدون كدي شاط ذبن ميكقيا رااسى تكس عاب 2 قحو علق ف المعقاري 
البارع جارثيا بابلوس عندما أخذ يبرد رماد الحريق الذى وقع عام 1159 (0). وندين 
بأفضل مخطط موضوع للصالون إلى المعمارى أوركيخى (1815م) حيث يوجد مع 
مخططات وضعها آخرون فى الفهرس المركزى العام فى ألكالا دى إينارس, 
والاحتمال كبير فى أن هذه الصالة المخصصة لاجتماعات الأساقفة كانت على شاكلة 
ما نجده فى القصر الأسقفى فى طليطلة: استنادًا إلى ما قام به سكستو بارو 
وجوتثاليث - سيمانكاس من وصف هذه الأخيرة ورسومها. 

ثم جاء كل من فونسيكا وثيسنيروس ووضعا فى الصحن )١(‏ قصرهما وربطوه 
بصالون اجتماعات الأساقفة من خلال غرف توجد فى الجناح الداخلى» ويناء على ذلك 
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تكد ضح الخو :غادة تست "فق الأبتلحة )كان القصر مكاطل تحمل 
سمات عصر النهضة: والصحن مستطيل وله أربع يوائك مزدوجة من الأعمدة, ويبرز 
الذى يسير على هدى التموذج الذى شهدناه فى القصر الطليطلى فوينساليدا وقصر 
العا تناس قن اوكا كسار ومكاك كل لليقي الشيي 'شتالون اللعية عددر الذي 
شيده ثيسنيروس وكان له سقف رائع مدجنء زخارفه بلاتيرية الأمر الذى يذكرنا 
يوخازف “صالة كاديتؤلار" (الغنالة الكدرئ):نكاق راش طليطلة وختاما تقول إن ينا 
الآن الفراغات الخاصة بالمنزل الأسقفى القديم فى ألكالاء حيث نجد ميدان السلاح 
شبه مفتوح للجمهورء وإلى يمينه صالون الاجتماعات (مجمع الأساقفة), أما من 
الجهة اليسرى فهنا فضاء صحن الأعمدة دى فونسيكاء وإذا ما استثنينا الألكاثار 
الإشبيلى قلنا إن هذا هو الفضاء الوحيد - وربما ينضم إليه قصر سنْترا فى 
البرتغال - الذى كان تاريخه عبارة عن سلسلة طويلة من الحلقات؛ الواجاية تلى 
الأخرى» ومن الأساليب المدجنة» والقوطية والإيزابيلية» التى تحمل بصمة ثيسنيروس» 
والبلاتيرية وملامح عصر النهضة: ويمكن أن نذكر معها تلك الحلقات المتعلقة بالباروك 
الميرهه الى العارزتنال رحاس قنيين أن لأف ليهو أن كل هذه المذارمن 
المعمارية تعايشت مع بعضها وكل واحدة منها أسهمت بشىء فى إطار التواؤم فيما 
بينها بنياتها وعناصرها الزخرفية حيث نجد تفاهما قد فرض نفسه عليها أى ما يمكن 
أن نطلق عليه تفاهمًا أسلوبيًا ابتداء مما هو عربى أو مدجن. ويتخذ السلم الجميل 
البصمة القوطية من حيث المخطط وله سقف مدجن رائع» ويضم قصر فونسيكا 
المخطط المستطيل لصحن القصور المدجنة الطليطلية» وفى الواجهة نجد أبراج التكريم 
المتخيلة. وعلى ذلكء, فمع نهاية القرن الخامس عشر ويداية السادس عشر يتهاوى 
ما هو مدجن ليصبح مجرد قطع سهلة النقل ويسيطر أسلويه على عصر النهضة 
ونسيظن على كل شىء دون أن يتسى الأضول الأساسية لعفس التهيضدة الأورويتى: 
وبالنظر إلى المدجنات فى ألكالا التى ترجع إلى نهاية القرن ١4‏ وبداية الخامس عشرء 
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التى يعتبر القصر الأسقفى أجمل نموذج لها إضافة إلى بعض المنازل التى سنراها 
على التوالى» نجد أنها حصلت على تتويج ذهبى تمثل فى مصلى سان إلدفونسو 
وقاعة الاحتفالات الخاصة بالجامعة 88/801010 فى عهد ثيسنيروس» وجرى تصميم 
هذين المبنيين على شاكلة الصالونات والمنازل الكيرى المدجنة فى طليطلة. غير أن 
الزخارف كانت خليطًا من الأسلوب القوطى وعصر النهضة وهو خليط غريب غير أنه 
يحمل بصمات الرفعة واليذخ. 


-١‏ منازل مدجنة: منزل ماجدالينا ومنزل روكا ومنزل أنتثانا: 


لايزال دير لاس أجوستيناسء الشهير بدير لاماجداليناء الذى تأسس خلال 
القرن السادس عشرء يحتفظ حتى الآن على حوائطه الداخلية ببقايا زخرفية مهمة 
تدل على أنه كان منزلاً من منازل الأعيان خلال نهاية القرن الرابع عشر أو بداية 
الخامس عشرء ومن تلك العناصر الزخرفية ما نجده من دهانات جميلة فى سقف 
مستى وما يوجد فى قصاعه من صور لحصون وأسود متوثية ملكية» إضافة إلى 32ل 
(جرة) أو مزهرية (لوحة مجمعة 14) وهذا العنصر الزخرفى الأخير هو موضوع 
متكرر فى بعض الأسقف الطليطلية وفى ألكالا دى إينارسء ومن حيث المبدأ يمكن 
ربطه. طبقًا ل ج.خ. دى أوسما بشعار جماعة خارا (الجرة) التى أسسها السيد 
فرناندى دى أنتكيرا عام 507١م‏ ويالفعل فإن هذه البلدة التابعة لملقة التى تمكن من 
الاستيلاء عليها السيد فرناندى تتخذ "الجرة' شعاراً لها منذ زمن قد مضى وهى 
ضمن ترس يتكون من الجرة التى يحيط بها أسد متوثب وحصن ذو ثلاثة أبراج (4). 
كما نرى الشعار نفسه فى أسقف صالة مهمة فى مستشفى سانتا ماريًا دى لاريكا 
دى ألكالاء وهذا يمكن أن يكون برهانًا جيدًا على تحديد تاريخ منزل لاماجدالينا خلال 
بداية النصف الأول من القرن الخامس عشرء ويؤكد هذا أيضًا وجود الزخارف 
الحجصية المكونة من سعفات ذات سمات مدجنة ووجود السلسلة القوطية. 
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داز سكن سر حيفق أسدية قن اعادو لكنه ز لهي الوجوته رع 
إلى الفترة نفسها وكان يسمى منزل "الكاهن روكا "80001908068© ويقع فى شارع 
إسكريتوريوء ويكاد يكون جزءًا من حارة اليهود» وكان للباب صالة تشريفات ذات 
سقف به قصاع تضم تروسًا مرسومة: وكان الدخول إليها من خلال عقد جصى 
تحن وقنية لل الحقون: الى أورمنبتا نا كن جداؤن طالطللنة علون [القشيف لاتق 
القرن الرابع عشرء ويطن العقد مزخرفة بأوراق وعناقيد العنب؛ وهى العناصر 
الزخرفية التى نراها أيضًا فى بعض عقود صالون اجتماعات الأساقفة "بالقصر 
الأسقفى” (5), .)٠١(‏ 

سبقت الإشارة؛ فى صفحات سابقة (لوحة مجمعة .6: 1) إلى دهليز مزدوج 
الطوابق فى صحن بمبنى يطلق عليه مستشفى أنتثابا فى ألكالا دى إنارس» وللصحن 
بعاتم مثنتة ودعائه شقينية فوقها وعائى مستعرضة 3458مد2 واعتاب خشعة, وريطنا 
كل هذا بقصر فوينساليدا دى طليطلة؛ وقصر جوتير دى كارديناس دى أوكانيا. وقد 
تأسس هذا المستشفى عام 1447م حيث تمت الإفادة بنصف المبان المهمة التى كانت 
لها إلى جوار حارة اليهود وكانت ملكًا السيد لويس دى أنتثانا وزوجه إيزابيل دى 
جوثمان. وكان للصحن مخطط مستطيل مع ملاحظة أن الفراغات بين الأعمدة 
الركؤية كامه اأكبر مخ عيرهك وفتاك اكنال كيدو ف أن هده الكنيسة الحالية أي 
مصلى المبنى كانت فى الأصل صالة تشريفات لمنزل أو قصر نرى فى واجهته رفرقًا 
رائعا ويه أزواج من أطراف دعامات السقف (كوابيل) متراكبة سيق أن شهدناها فى 
"قصر الملك السيد بدرى" دى طليطلة. كما نرى الشىء تفسه فى مبان طليطلية أخرى 
وفى الكالا'دى إننارس توف هذه المذينة الأحروع تحد أنضنا تال لها زفارف عمضرة 
للكونات.ذوات أظرا ف رعاماة انهف (كوابيل) مقزاكينة الوحة مهنس 141) 


وثراها أيضا فى صحن مدجن يقصر موندراجون برئدة. 
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وادى الحجارة: 


6- زخارف جصية فى وادى الحجارة: 


كانت هذه المدينة على شاكلة ألكالا دى إينارس من حيث ارتباطها بالدائرة 
الطليطلية منذ ق ١١ 2١١‏ ويالتالى فإن كنائسها ويعض المبان الأخرى بها كانت تدور 
فى فلك العمارة الطليطلية المدجنة. وفيما يتعلق بمبان مدينة م بالكاملء لا نكاد 
لكوك قروا بودن جا قينا ال لجا الزكارف الخصرية الرسة زان املو 
الطليطلى التى نجدها فى مصلى آل أوروثكو حيث جرت إضافته إلى كنيسة سان 
خيل خلال العقود الأولى من القرن الخامس عشر. ولهذا المصلى يمكن أن تنسب قطع 
أخرى متقرقة. لكنها رائعة» نرى فيها التأثير الطليطلى واضحًا (لوحة مجمعة 80) 
اللهم إلا إذا كانت من بقايا منزل مهم فى المدينة يرجع إلى نهاية القرن الرايع عشر 
ايدان الخاسى عير >تجد فى :هذه خارف اسنلها نا اليك رف حصي فى معن 
التزافستى وكذلك 'الكوحة الطب في الوتخازف العاكنة فى القصبور' امطاب وبعمن 
نماذج من النقوش الكتابية العربية المائلة ولكن على استحياء؛ المحصلة تتسم بالحيوية 
والتنوع, ومازال فى كنيسة سانتا كلارا جزء من إفريز جصى به أحد الرموز أو 


التروس (لوحة مجمعة 40 8.). 


4- الزخارف الجصية فى سيجوينثا: 


يجب أن ندرس فى فصل آخر زخارف جحصية أخرى لنازل الأعيان فى 
سيجوينثاء وهى اليوم موجودة فى 'متحف الأبرشية" بالمدينة» وكلها ترجع إلى المنزل 
رقم 1 شارع ترابيسانيا باخاء فى الرقعة العمراتية القديمة, هذه الزخارف عبارة عن 
عقدين نصف أسطوانيين ملونين بهما مسننات رقيقة ونجد فى أحدهما الطبلات 
مزخرفة بالمعينات من السعفات الملساء المرتيطة بعقود صغيرة مفصصة بها العبارة 


العربية التى تعبر عن السعادة (لوحة مجمعة 81: ؟): وهذه الوحدة لها ما يشيهها 
فى بطن العقد (4). أما فى وسط الطبلات فنجد تروسًا ضخمة تضم حصونًا 
وحمامتين فى برجهماء أما الإطار العلوى فيضم نقوشًا كتابية عربية (الملك لله 
والعظمة لله). وعلى الوجه الآخر للعقد نجد الطبلات بها ميداليات مفصصة كبيرة 
ذوات أربعة فصوص وأربع زواياء ويكل الترس الخاص بها وفيه لفظة "المُلك' بخط 
قائل 11 أمةاتشقة الأهر نتخص الفزوين ف اللانالث محاطة لقان قراك حلقات 
وسعفات مزهرة:؛ وفى بطن العقد نجد سعفات ملساء ومزهرة مشكلة أحد المعينات من 
الصنف الإشبيلى وذو أسلوب متكامل يرجع إلى الموروث الموحدى. ويالنسية للعقدين 
يلاحظ أن الخلفية الزخرفية للعناصر السابقة تتكون من سعفات مديبة سيرًا على 
الأسلوب الإشبيلىء وهى بالتالى زخارف ذات أصول أندلسية (إقليم الأندلس) 
وبالتحديد إشبيلية أكثر من غرناطة:» وربما ترجع إلى الأساليب السائدة خلال القرن 
اثالث عشر أو بداية الرايع عشرء وهذه مرحلة سابقة زمنيًا بشكل واضح على 
الزخارف الجصية التى نجدها فى حصن "مدينة بومار' وحصون أخرى فى برغش, 
هذه الأعمال كلها خرجت من لدن عرفاء رحالة خرجوا من إقليم الأندلس ودون أن 
يكون لهذه الزخارف أى علاقة بطليطلة. وحتى يكون التأريخ أكثر صلابة بالنسبة لهذه 
العفوة نك أن تكرت الأشزة الت النيا تسيو فده القروسن! 


-٠‏ قصر كوجويودو 0كن11ه60090©: 


خلال السنوات الأخيرة من القرن الخامس عشر أمر السيد لويس دى لاثردا إى 
مندوثا بإقامة قصر منيف فى كوجويودو ذى سمات عصر النهضة وفى ارتباط 
بالأسلوب الإيزابيلى الذى نجده بوضوح فى النوافذ وفى مناطق أخرى من المبنى. 
ومازالت الصالونات» وخاصة تلك التى نجدها فى الطابق السفلى؛ تضم نوافذ وأبوايًا 
بها زخارف جصية مدجنة ترجع إلى ذلك العصرء ومن بينها تبرز مدفاة رائعة لها 
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عد مسد اراس اقاهة636 هذا قاؤكانه يشع لهبا:ويضع العقداتروس'المؤسس 
القى رفظ بال ؤْشَارف الهندسية المدجتة هناك يعض النوافة القسيية بالعقك اللذكور 
يخبط نيا يلتك من الرخارقا الحضبية :زول الاننكال الحة وكذ ال الأطياق التجفية 
م شباتنة زاكلى هشير طرفا (اؤحة متجسةة 45 0) هذا الصتف هن التوافة ذات 
الأسلوب المهجن نراه أثناء القرن الخامس عشر فى قصر فوينساليدا بطليطلة 
وصالون اجتماعات الأساقفة فى القصر الأسقفى فى ألكالا دى إينارس ومنزل آل 
لوناطيئ فى دزوقة: 


بلد الوليد: 
-١‏ قصر كوريل دى لوس أخوس: 


إنه منزل قديم محصنء تهدّم فى نهاية عام ١٠157١م,‏ وكان شكله من الخارج كأنه 
حصن حقيقىء وله أيراج فى الأركان ظل بها - طبقًا لصور قديمة - برج واحد وهو 
برج المدخل الذى تحميه غرفة عليا 2508:8688 وللواجهة نوافذ ذات عقدين توعم, 
ويلاحظ أن الكتل الحجرية كانت إحدى المواد المستخدمة فى البناءء. وقد انتهى بناء 
هذا التزل عاء. 1816م وكان مؤسسة الشيد دنعو لوين نتن 'استوتيها طنها لنمن 
يوجد على لوحة من الرخام فوق بوابة القصر. وكان "دار القضاء الأعلى فى عهد 
خوان الأول؛ ويعد تهدّم المبنى ضاعت معه الكثير من الأسقف والزخارف الجصية 
المهمة, غير أن بعض الكتل الخشبية كان مآلها المتحف الوطنى للآثار بمدريد. 

وعندما نرى الترس الذى هو شعار أسرة أستونيجا نجد أنه عبارة عن شريط 
مائل يخترقه ومحاط بسلاسل طبقًا لما نراه على عمود حجرى يقع عند مدخل البلدة 
(لوحة مجمعة 47: 1)., ويتكرر الشعار فى دير الدومينيك دى بلاسنثيا الذى أسسه 
أحد أفراد أسرة أستونيجا الذى تزوج بامرأة من أسرة بمنتل. ورد أيضًا اسم بدرو 
أستونيجا - فى رأى لوركاسرانو - على أنه المؤسس أو الذى أعاد بناء حصن 
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كازتايا عام كام فى وينة: وعدرها يتعدث عن الحسين القن فلن الوليد الذى 
قام بدراسته كل من تورس بالباسء وجايا نونيو» وغيرهماء نجد أنه كان يضم ثلاث 
صالات رائعة سقفها مستو به قصاعء إضافة إلى أنها كانت تضم ثلاث واجهات من 
التد زتها عقون جديف الساراننة رجدو عديية ونذقاك زات (محاب: وللعقون لتقت 
وطيكيات ميريعنا ومسغطية من :الحسن قرو ذراغد فى لطاع الطوى 01 ,:2) 
ويلاحظ أن )عسيائ ده التوافئة تضم ترض: أو سسعنان المتساعة ولكن دوق بتلاسل: 
وكرقها متم لمكا سو ونان لمكو الطليطلي مو خالا يتيعموعاة سملو هالامكال 
الزهرية ذات الأسلوب الطبيعى» كذلك نجد رابعة أخرى هذه الزخارف الهندسية؛ وهى 
عجارة عن اناق تحني من0ةااتعدديا الحرف مخ بوكرو الرحدة الزفيسة 
المكوكة من شكال النظوائية مسرا كوة ومرقيطةاباوراى :ذات الطلوي طلبيتعي: الاميز 
الدق سيد كرنا. وتخاو ف حي فى كاندة توه الى بق هنا من الدون الطلهاني كوت تيون 
فرانسيسكا (6). نرى أيضًا بعض الأشكال الحيوانية التى كانت تشكل جِزءًا من 
الوروك التخرفى الإنتلامن وهن عبارة عن اككال خرافيةامحتة مشابكة اعناقها 
بينما تمسك الشفاة بأشكال نباتية (؟): (4) بأسلوب شبيه بما عليه الزخارف 
الجصية فى سانتا ماريا دى إيسكاس (طليطلة) وقصر آل قرطبة بإستجة, وتضم 
طبلات العقود الثلاثة للواجهة )١(‏ أسود تمسك بأفواهها أشكالاً نباتية» وفتحة البوابة 
ذات عتب (5), كما أن طبقات الجص الجانبية توجد فوق حليات معمارية مقعرة 
5 ريع دائرة ومفصصة ولها حلقات تتدلى منهاء وهذه تعتبر صورة طبق 
الأصل, لكنها مثيرة للفضواء لكوابيل توجد فى عقود غرناطية (جنة العريف) 
وإشبيلية (صالة العدل فى ألكاثار دى إشبيلية) وورشة المورى بطليطلة. 

وعندها نكامل السقف نزى أن الكطل العشمية العن كانت يخابة الشريظ فى 
متحف مدريد مرسومة وعليها مشاهد للصيد ولعلية القوم إضافة إلى أشكال خرافية 


عبارة عن حسدين برأس واحدء بينما أخرى توجد كل فى مواجهة الآخر وكل فى فمه 
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نبات؛ إضافة إلى منظر صيد الخنزير اليرى؛ وامرأة جالسة تقدم زهرة الزنيق 
لحبيبها؛ وكذلك الآدمى المتوحش يصارع الأشكال الخرافية. وهناك مناظر أخرى على 
الخشب ضمن “مجموعة سانتياجى إسبونا دى برشلونة' حيث نرى قنطورا يرتدى 
جلبابًا إسلاميّاء وكذلك مناظر فى سقف كنيسة سان ميّانء دى لوس بالياسس 
(برغش) وهى قطعة درسها لاثارى دى كاسترى جارثياء وتدخل فى إطار الأسلوب 
الخطى القوطى الذى بدأ بالزخارف الجصية المدجنة فى ألكاثار دى إشبيلية» وفى 
الرسوم الموجودة بصالة العدل بقصر بهو السياع بالحمراءء وفيما يتعلق بذلك الشكل 
الآدسى الخراقى غلينا أن كتذكر:ومووين الأشعال الهنة الاسيدلية وفى الزسوه 
انان الحا فو الحنفوات بعد المجوعة مق الممكال اذى يطلق ليها 'الدونة 
القططيع لد الرككة خواه] ' «العريها بد اعنقوه الكداشى 2 راهنا نارنا يكوكل نان 
كامبوس وسان خوان دى كاسترو خريث - وفى قصور فى إقليم قشتالة وليون» ق 
6 بداية ق »١1‏ دون أن تفصع طليطلة؛ حتى ذلك الحين». عن ضمها لهذا الصنف 
فق الأشكال للج الاكلك اللفاظى الى تموها فق اصتطن دير كوطاوتيون فراتشييتها 
وكذا الأشكال الحة ف الزتخارف الخصية فى قن سوير قيكة 


؟"- قصر السيدة ماريا دى مولينا دى بلد الوليد: 


خارج أسوار المدينة شيّد دير لاس أويلجاسء وهناك واجهة قصر يطلق عليه 
قصر ماريا دى مولينا والدة ألفونسى الحادى عشرء وجاء بناء القصرء على ما يبدى, 
خلال العقود الأولى من القرن الرايع عشرء (لوحة مجمعة 88: )١‏ والواجهة مشيدة 
من الآجر باستثناء المقرنسين الاثنين 0011100 المفصصين فى الجزء العلوى: وكذا 
حدائر العقد الكبير ذى الشكل الحدوى المدبب فهذه كلها من الحجر. ولهذا العقد 
ستجات بارزة كاملة وطنف ذى وظيفة زخرفية محضة يحيط جميع الفراغات الزخرفية 
للواجهة: ويرى فى عمق الشكل الحدوى نافذة ذات عقد ممائل ذى طنف غائر يحيط 
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بهاء وإلى أسفلء ابتداء من مستوى خط الحدائر المجرية» نجد عقدًا حدويًا آخر 
مدببًا ومسننًا وله طنف ويقوم هذا العقد بدور المدخل إلى القصر. وعلى الجانبين نجد 
الدعامتين البارزتين والمتوجتين بالمقرنصات المفصصة مثل تلك التى نجدها فى قصر 
تورديسياس المدجن وقصر بوابة الشمس بطليطلة (؟) وهنا نلاحظ أن المكونات 
الخاصة بهذه الواجهة مهجنة تجمع بين ما هى غرناطى (باب الرحلة وياب العدل وياب 
النبيذ بالحمراء) وما هى طليطلى (بوابة الشمس). 


برغش: 
*7- قصر حصن برغش: 


نوه تورس بالباس بأن العقدين المدجنين - من الحص - اللذين كانا فى المتحف 
الإقليمى بالمدينة (هما اليوم فى بوابة سانتا ماريا أو بوابة الكاتب بالعدل) (لوحة 
مجمعة 48: ؟) ريما كانا ينسبان إلى قصر حصن المدينة» وه قصر كان به - طبقا 
لبسارتى إى كالثادا - صالونات ومصليات ذات زخارف جصية جميلة: ومن هذا 
القصر كانت هناك قطع زخرفية جصية متفرقة ذات بصمة إشبيلية» وكلها فى ذلك 
المتحف (4). والعقدان التوعم نصف أسطوانيين ولهما مسننات رقيقة. كما أن 
الطبلات بها غصون متموجة وسعفات ملساء شبيهة بتلك المرسومة على خشب أسقف 
قشتالية مدجنة ترجع إلى النصف الثانى من القرن الرابع عشر. ويلاحظ أن طيقات 
الزخارف الجصية المحيطة بها زخارف عبارة عن عقود توائم جميلة تطوقها من أعلى 
معينات معمارية مرتبطة بأخرى بها سعفاتء وهذه العناصر كلها تبدى وكأنها أصداء 
بعيدة للزخارف الجصية الموجودة فى الجزء العلوى للواجهة الحجرية - فى الوسط - 
لدير تورديسياس تحيط بالعقود والطبقات الزخرفية الجصية أشرطة بها أشكال 
مستطيلة تضم نقوشًا كتابية عربية ذات مذاق فنى غرناطى؛ تعبر عن العظمة واللك 
لله. وفى الجزء العلوى نجد إفريزًا عليه لوحتان مستطيلتان بهما نقوش كتابية كوفية 
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حيث الحروف مستطيلة ومتشايكة عند المنتتصف (الشكر لله) وتتسم هذه الحروف 
بسمات شبيهة بتلك التى نجدها فى دهليز قصر تورديسياس. والمنزل المدجن سان 
خوان دى لا بنتنثيا دى طليطلة؛ كما لا نستيعد من ذلك النقوش الكتابية الموجودة فوق 
العقود الثلاثة لصالة الطليطليين الكائنة إلى يسار صالون السفراء فى ألكاثار دى 
إشبيلية. وهناك بعض الكلمات فى وضع مقلوبء وبين اللوحتين نجد الشعار الملكى 
الذنى يضم أربعة معسكرات مع وجود الأسود المتوثبة والحصونء ويبدى أنه ترس 
متوجء وإذا ما كان الأمر كذلك فإن العقود تنسب إلى عصر الملك إنريكى الثانى. وبدلاً 
من التاج بمعنى الكلمة فإن ما نراه شُرافات مسننة حادة ومقلوية. ولا نعدم باحثين 
يؤكدون أن هذه العقود هى من دير سان خوان دى لا بنتنثيا دى تورديسياس, وأيا 
كان الموقف فمن البدهى أن مدارس الجصاصين الذين تربّوا فى إقليم الأندلس 
وطليطلة تخصصت فى زخرفة المنشات الملكية ومساكن النبلاء فى منطقة بلد الوليد 


وليون ويرغش. 


4- حصن مدينة بومار: 


هو عيارة عن حصن ينسب إلى أسرة بيلاسكى 3560اع/ا بعض الباحثين: مثل 
كالثاداء وتورس بالباسء الذين يستندون إلى الزخارف الجصية (لوحة مجمعة 45) 
ويقولون بأن الحصن يرجع إلى العقود الأولى من القرن الخامس عشرء غير أننا 
نستند فى رأينا إلى البناء وجماع العناصر الزخرفية ونقول إنه ينسب إلى العقود 
الأخيرة من القرن ,»١4‏ أى خلال نهاية حكم إنريكى الثانى ويداية حكم خوان الأول. 
وهى زخارف جصية نفذها عرفاء جوالون من المدرسة الإشبيلية. هذه الزخارف عبارة 
عن إفريز عرضه 45 سم فى إحدى الصالات بالطابق العلوى بالحصن. وهو - أى 
الإفريز - مطرّز بنقوش كتابة قوطية أعم1/156:66أ5316:06 نجد أن الإفاريز مزخرفة 


بعقود مطموسة تتكئ على أعمدة مزدوجة: وهى عقود نصف أسطوانية ومقفصصة 
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وذات ستائرء كما تضم أشكالاً أسطوانية فى مفتاح العقد بها طبق نجمى منحنى 
الخطوط, وهى العقود الأولى من نوعها ذات التشبيكات المكثفة الزخارف الهندسية 
والمكوتة مخ مجمؤعة من الأشكال الأسنطوانية التشتائكة مو وجود أشكال ستداسبية أى 
أشكال نجمية من ستة أطراف. وتضم العقود ذات الستائر بعض الألفاظ العربية 
(اللك) سواء كانت فى وضع عادى أو مقلوب فى تبادل مع الحروف القوطية حيث نجد 
لفظة (5نا4) بدلاً من لفظ الجلالة, وهو ما نراه تحت العقد الصغير المفصص الذى 
يقوم بدور الربط بين التقوش الكتابية الكوفية. نرى بين بعض النوافذ زخارف حصية 
عبارة عن أطباق نجمية من ثمانية ومعينات» أى مثمنات وأشكال نجمية من أربعة 
أطرافء متشابكة. ويشكل استثنائى نجد سلاسل مكونة من لوحات مستطيلة؛ فى 
إفريزء ويها أيضًا أشكال سداسية وأطباق نجمية من ثمانية :)١(‏ وفى الأسطوانات 
التى توجد فى مفتاح العقود نصف الأسطوانية نجد شعارين منفصلين لآل بيلاسكو, 
وهى عبارة عن سبعة أجراس صغيرة واثنى عشر شكلاً أسطوانيا. 

ولهذا الصنف من المجموعات الزخرفية سوايق كثيرة فى الزخارف الجصية فى 
إقليم الأندلس ترجع إلى الملك إنريكى الثانى ونيرز من ذلك المصلى الملكى فى قرطبة, 
وكذا قصر آل قرطبة بإستجة؛ غير أننا لا نستبعد أيضًا الزخارف فى قصر بدرو 
الأول فى إشبيلية ومنزل أوليا: هناك العقود ذوات الستائر وأزواج من الأعمدة 
الصغيرة وأسطوانات فى مفاتيح العقود ونقوش كوفية بها لفظة (الملّك) وسلاسل من 
اللوحات المستطيلة بها أطباق نجمية من ثمانية )١(‏ وتشبيكات من أشكال أسطوانية 
متشابكة فى معبد سانتا ماريا لابلانكا بطليطلة وقصر بدرى الأول والمصلى الملكى 
بقرطبة وقصر إستجة: وتتكرر الوحدة (8-7» وهى عبارة عن طبق نجمى من ثمانية» 
فى الأرضيات الإشبيلية ودير جوادا لويى بقصر ش. ومن الصنف الإشبيلى وكذا من 
ورشة المورى بطليطلة نجد شكلاً مثمئًا به نجوم من ثلاثة أطراف وستة .)١-1(‏ وأخيرا 
نجد الخلفية الزخرفية المزدانة بالسعفات المديبة من التوع الموحدى وهى التى 
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خلال القرن الرابع عشر. 


6 قصر بنيا أراندا دى دويرو: 


يرى بيثتتى لاميرث أن هذا المنزل شيده خوان دى كولونيا أى مدرسته التى 
ترجه لى العقود الأولى من القرن السادس عشرء وكان البناء لصالح فرانثيسكو 
ثونيجا إى أبيانيداء الكونت الثالث لميرانداء ويمكن القول بأن هذا المنزل الجميل؛ قد 
انتهى معه التوجه المدجن فى يرغش (لوحة مجمعة )8-5٠0‏ ولحسن الحظ جرت أعمال 
ترميم بسيطة للمبنى ويأسف تورس بالباس لأن هذا المبنى ظل منسيًا طوال الأزمنة 
السابقة. والمبنى» من الناحية الأسلوبية» على نهج القصور فى إقليم قشتالة - لامنشاء 
وهى ذو طراز إيزابيلى مع بصمات لتوجهات ثينيرؤس وتداخل بين المدجنات المحلية 
والقوطية المتأخرة والبلاتيرية» ويلاحظ أن هذا الأسلوب الأخير موجود فى قصاع 
جصية فى سقف إحدى الصالات الرئيسية» وهى قصاع مثمنة وذات أسلوب طليطلى. 
هناك بوايات ونوافذ محاطة بزخارف جصية حيوية مدجنة وذات طابع عصر النهضة 
كل على حدة. وكما هو الحال فى قصر ألكالا دى إينارس (صالون الأساقفة) وقصر 
آل كارديناس فى أوكانيا فإن فتحات البوابات ذات عتب أو أنها ذات عقد موتور 
ا35م:8© يحيط به طنئف عريضء وكواييل عند القاعدة حيث نجد مجموعة من 
التكوينات الزخرفية النباتية آى الهندسية ذات الطايع الطليطلى, مثل المعينات 
والأسطوانات المتشابكة والأطباق النجمية المكونة من عشرة: وإطلالة خفيفة للأسلوب 
الطبيعى الطليطلى؛ وهناك بعض السعفات المطعمة بالمثلثات التى توجد فى أطرافها 
ثمار الأناناس العربية والمدجنة مثلما هى الحال فى الصالة الكيرى بكاتدرائية طليطلة. 
وختامًا أقول إننا أمام فن يجمع بين الأشتات لكنه جمع فيه توازن» أو أنه مهجن كما 
أطلق عليه ذلك تورس بالياس. 


ليون: 
5- قصر إنريكى الثانى : 

إذا ما تحدثنا عن زخارف جصية ترجع إلى عصر هذا الملك قلنا إننا تعرف تلك 
التى توجد فى المصلى الملكى وفى واجهة بوابة الففران بالمسجد الجامع بقرطبة 
(1177م - 117/4م) حيث نجد أن زخارف البوابة لها صورة طيق الأصل - جِرَئيًا - 
فى عقد بكنيسة سانتا كروث فى إستجة؛ وشهدنا كذلك تنويهًا باسم إنريكى الثانى 
عندما درسنا سراى "كورال السيد دييجى" دى طليطلة؛ وريما يجب أن ننسب إليه 
بعض الزخارف الجصية فى قصر تورديسياس (عقد الطواويس فى صحن برخيل). 
وهنا نلمّ على أن التروس فى الزخارف الجصية المذكورة والخاصة بهذا الملك كانت 
متوجة؛ ويها الأسود المتوثبة, وهذا أمر غير مآلوف بالنسبة للتروس المعروفة لالفونسو 
الحادى عشر ويدرو الأول. وهذا الشعار الموج موجود فى بعض قطع الزليج 
والمنسوجات الناصرية بالحمراء التى ترجع إلى السنوات الآخيرة من القرن الرابع 
عشرء وإلى فترة الك هذه تُرجع الإفاريز الخاصة بحصن مدينة بومار وريما أيضًا 
العقدين الموجودين فى بوابة سانتا ماريا (برغش). 

جرى فى عام 1419م هدم قصر فى شارع روا دى ليون» وقد قرأ الأب ريسكى 
فى يعض قطع الزليج به عبارة تقول: "أمر ببناء هذه القصور السيد صاحب الشأن 
والمرتبة العالية إنريكى حفظه الله وقد انتهى العمل به عام //ا5١م'‏ أى بعد خمسة 
أعوام من زخرفة المصلى الملكى بقرطبة؛ وهنا يقول تورس بالباس إنه لم يتبق من 
القصر المذكور (فى برغش) إلا نافذة توعم وأجزاء من أسقف وإفاريز وبعض قطع 
الزليج الموزعة بين المتحف الوطنى بمدريد ومتحف ليون وقد قام بدراسة كل هذه 
القطع وغيرها رادا إى دلجادى. وجومث مورينو و خ.م. لوينجى. كما قام يدرى لابادو 
مؤخرا بدراستها وحدد التاريخ المشار إليه رغم أنه يعترف بأن تلك القطع المحفوظة 
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فى المتاحف المذكورة غير معلومة المصدر بوضوح. وقد ذهبت إلى متحف ليون 
والتقطت مجموعة من الصور إضاقة إلى رسم بعض تلك القطع (لوحة مجمعة .5: ؟, 
دل 8-9 ؟) كما نش زبيا بيليا غام 575١م‏ فراسة عن عقد من الحض مصدره 
قصر فى شارع روا موجود فى المتحف الوطنى بمدريد, وجرى به ترميم جزئى. 
وهناك عقد نصف أسطوانى مرتفع بعض الشىء ويه مسننات» وفى الطيلات نجد 
زخارف من المعينات»؛ تتكرر فى بطن العقدء وفى الجزء العلوى هناك إفريز من 
الأطبق النجمية من ثمانية أطراف ونقوش كتابية عربية مائلة (الحمد لله والشكر لله), 
وفى الإفريز (الحب الدائم واللّك لله وحده). ومن الطبيعى ألا يكون هذا العقدء ذى 
النآاثيرات الطليطلية الخارجة عن الروتين بعض الشىء.؛ القطعة الفنية الأروع فى 
القصرء إذا ما قارنّاه بذلك الجزء من العقد الذى لدينا هنا (؟) حيث نجد فيه دمجا 
بين موضوعات إشبيلية ذات أصول موحدية (الأسلوب المتكامل للسعفات المديبة 
والمزهرة) واللوحات والسلاسل والزخارف الطبيعية من أوراق الكرم التى تذكرنا 
بالزخارف الجصية فى المصلى الملكى بقرطبة؛ حيث نجد فى الحالتين أعمالا حيوية 
ربما ترجع إلى المدارس الفنية نفسها. 
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سلمنقه : 
- المنزل المدجن - دير المالكات (لوحة مجمعة :)5١‏ 


تأسس هذا الدير عام 1515١م,‏ طبقًا لمخطوطة نشرها جومث مورينى "أعطى 
السيد ألفونسوء أسقف سلمنقة, صلاحيات لاختيار المكان واختيار منزل جوهان 
رودريجث زوجة فرناندو ألفونسى دى أوليفيراء ليكون مقر للديرء التى كانت لجوهان 
سانشيث دى إشبيلية» والمتوفى زوجها الذى أمر بإنشاء هذا المبنى, فتيرعتا بالمبنى 
لإقامة دير المالكات سير على القواعد المتبعة لدى جماعة الوعاظ.." كان خوان 
ساتشيث دى إشبيلية أمين الخزانة الأعلى لقشتالة فى عصر الملك خوان الأول» وأنشأ 
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منزلاً على الطريقة الأندلسية أكثر من الطريقة القشتالية. ويرجع كل من صحن الدير 
والكنيسة إلى القرن السادس عشرء وكان المنزل القديم مدجنًا يرجع إلى بداية القرن 
الخامس عشر وكان له صحنان أحدهما ذو دعامات خشبية فى الأعلى وأيواب ذوات 
عقو ذاخل هليف أمنا الضحة القاتى الذي حل تحله هبحن الذير الضالن حدق 311 
فلذيزالبيه ذهليز وعدالاة ف الطايق المنقلى لبا اسقتموفونة وعفون متهيدة 
الخطوط؛ وهناك يمكن التعرف حتى الآن على تروس لقشتالة وليون وأرغن» وهىء على 
ما يبدو مرتبطة بلقب سانشيثء كما يمكن التعرف على دهانات فى الجدران الفاصلة 
تضم أشكال حصون وأسود متوثية (لوحة مجمعة :4١‏ 5). واستطاع جومث مورينو 
أن يتعرف فى الطابق الثانى على وجود سقف مقبى خشبى بتقنية البراطيم والجوائز 
أو ساولامةه مع أزواج من الحمالات (الأوتار) فوق أطراف دعامات السقف. 

انو كت ءافئ :هذا المتزل كانت مجموعة هن العقود الحدرية “الكادة والرتحرفة 
بالزليج الملون» وأحد هذه العقود (؟) الذى يبلغ ارتفاعه 175١م‏ تتبدى منه قوالب 
الآجر الخاص بالعقد والطنفء أما مفتاح العقد فيسير على النموذج الإشبيلى حيث 
نجد أربعة قوالب من الآجر تقوم بدور الربط؛ وتغطى الطبلات والعضادات الداخلية 
قطع الزليج وهى عبارة عن لوحة زخرفية بها مثمنات داخلها أشرطة أفقية ورأسية 
ذات لون أسود وأخضر فى الأولى» إضافة إلى أطياق نجمية من ثمانية فى 
العضادات, ألوانها الأبيض والعسلى والأخضر والأسود. هناك عقد آخر يسترعى 
الانتباه مزخرف بالزليج بالكامل )١(‏ وهى عقد مسنن حدوى مديب به عقدة أسطوانية 
عند المفتاح وتبرز الوحدات الزخرفية كأنها فسيفساء فى الطبلات ومستطيلات 
العضادات المزخرفة بأطباق نجمية من ١1‏ محاطة بأخرى من 8 ويتوج هذا التكوين 
الزخرفى إفريز من السلاسل والشرافات المدبية. العقد الثالث (؟) مديب ومسنن, 
له أشرطة مفصصة من الجص فى الأعلى: ويوجد بطبلاته شيكة من الأطباق النجمية 
من ثمانية أطراف فى تبادل مع أشكال على شكل علامة + وهى تكسية بالزليج, 
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وفى العضادات الداخلية تتكرر الأطباق النجمية المكونة من ١١‏ فى العقد السايق. 
ومن المؤكد أن هذا الزليج المزجج مصدره إشبيلية فالمثمنات تحمل أشرطة سوداء 
وخضراءء حيث يمكن أن نشاهدها أيضًا على الحائط الخارجى لمبتى سيو 560 
بسرقسطة حيث هناك أطباق نجمية من 82١1‏ فى توليف مع قطع سابقة فى وزرات 
مزججة بصالة الأختين بالحمراء وفى عضادات بقصر أل قرطبة بإستجة. ومن المؤكد 
أن إشبيلية ويعدها ملقة هى مهد العقود من الآجرء مع التكسية بالزليج فى الطبلات 
والإفاريز إضافة إلى الأرضيات المزججة ذات التشبيكات التى نراها فى بعض 
صالات المنزل الكائن بسلمنقة: وهذا هو بداية سلسلة طويلة من الأرضيات التى 
نراها فى المدينة المذكورة طوال القرن السادس عشرء وهى نموذج غير مسبوق 
فى المنطقة الخاضعة للتأثيرات الطليطلية وهذا حتى منتصف ذلك القرن كحد أدنى. 
لكن الأمر يختلف فى حالة واجهة سيو بسرقسطة وهذا ثمرة تأثير إشبيلى قديم يرجع 
إلى ق 1, ١8‏ . 


64- قصر بيانويبا دى كانيدو: 

هو مبنى مهم يقع فى محافظة سلمنقة وكان قصرا لهذه المدينة. نسيه جومث 
مورينى إلى الأسقف دى كوميو ستيلا السيد الونسى دى فونسيكاء وإليه ينسب شعار 
فى القصر عبارة عن خمسة نجوم وقبعة الأسقفية. ويضيف ذلك المؤلف أن السيد 
أنطونيى دى فونسيكا إى أويوا كان أول كونت لبيا نويبا دى كانيدو يفضل ال ملك فيليب 
الثانى» تعرض القصر للتشويه فى جزء كبير منه بسبب حريق ضاعت بسيبه أسقف 
مدجنة مهمة؛ وجرى ترميمه على يد الملآك الحاليين. كان للمبنى صحن ودهاليز 
مزدوجة ودرايزين لفتحات السقفء وكان أيرز شىء فيه هو صالة التشريفات فى 
الطايق العلوى 20:١١(‏ << 20 .م) ولها سقف رائع به قصاع مدجنة (لوحة مجمعة 
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فى وادى الحجارة" الهيكل عبارة عن قصاعء وأطباق نجمية من عشرة أطراف فى 
الجزء السفلى وثمانية فى الصرة, وهذه مزخرفة بحطات من المقرنصات من اللون 
الذهبى وألوان أخرى. يلاحظ أن القاعدة مثمنة محمولة على إفريز عريض من 
المقرنصات مع وجود مناطق انتقال ذوات شوارع فى المثمنات. وكان ليعض نوافذ 
القصر أطباق نجمية من ثمانية. 


أرغن ونايارًا : 
48 سرقسطة: 


فى قصر الجعفرية: وخلال القرن الرابع عشرء أثناء حكم بدرى الرابع جرى 
وضع زخارف جصية كأتها الآجر وجرى نقشهاء فى كل من مصلى سان مارتين 
والفثالاك العلتازونقة الشالات كاخ ينا مواد ةتحميلة سعيية وام بطقة متصهن 
مفتاحه به شكل أسطوانى وطنف مزخرف باللوحات والأطباق النجمية المثمنة. ويلاحظ 
أن التوريقات فى الطنف والطبلات الميداليات المضلعة تتخذ نموذجًا لها تلك الزخارف 
العربية التى ترجع إلى القرن الحادى عشر (لوحة مجمعة 5). إن هذه العودة إلى 
الماضى العربى المحلى ليست فريدة بل هناك ما يشبهها فى الفن المدجن الإشبيلى 
حيث نرى توجهاته هنا وقد وضعت أمام نواظرها الزخارف الموحدية المحلية» ففى 
"الضريح المقدس بسرقسطة )١(‏ مازلنا نرى حتى الآن عقدا متعدد الخطوط به 
أشكال أسطوانية للريط بين الفصوصء فى الجزء السفلى» وفى شريط الطنفء ونرى 
كذلك عقدًا لأطباق نجمية فى الزوايا العلياء ويتكرر هذا فى أطراف دعامات السقف 
فى "منزل دى لالونا" بدروقة (؟). هذا الصنف من طيق نجمى فى الطنقف من أصول 
غرناطية أى عصر بنى مرين؛ وهو قائم كذلك فى الواجهة الخارجية لبوابة النبيذ 
بالحمراء وواجهة سيدى بالعباش فى ساليه 58816 (ق »)١5‏ وتكرر ذلك فى بوابة سانتا 
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ماريا دى وادى الحجارة ونوافذ برج سان ديونيسيو فى شريش وعقود واجهة بوابة 
الغفران فى صحن أشجار البرتقال بالممسجد الجامع بقرطبة؛ وهى من أعمال الملك 
إنريكى الثانى. 


دروقة : 


من أبرز المبان فى دروقة منزل يسمى 'دى لالونا" (؟) ويطلق عليه هذا الاسم 
بسبب التروس المدهونة على الخشب فى الغرف العليا بهذا المنزل الذى ينسب إلى 
النانا تذكدي الثالف عشين:() (الوحة محمفة كفرع )نوويءا كتين كاذل السدوات 
الأخمرة مق القزن الزايم عضو أو وليه الحاسن عند هادا إلى كغارف السسن 
والنعوي وتشيد :| لها رهم الحفصة اتش االرندن: انين ساني وس 1 خواقة حل 
ذات أسلوب قوطىء ثلاثة أنوا ع من الزخارف الهندسية المنقوشة وهى شبكة من 
أطباق نجمية من ثمانية ترجع أصولها البعيدة إلى التشبيكات التى بالمسجد الجامع 
بقرطبة:؛ التى مازلنا نرى تأثيراته فى كاتدرائية ترثونة وكنيسة عذراء توييد (قلعة 
أيوب) والأبراج الأرغنية» وشبكة من المثمنات المتراكزة والمصحوية بأشكال نجمية 
مكوئة من أرئعة أطواف:وستة وكناضة (23):وهذا طبكًا للأفاطظ الك شوهدت في 
اله العدل فى الكاخار وى اسيل والتشارف المح ف حميق دين بويان 
(برغش) ومصلى لاميخورادا دى أولميرو وورشة المورى بطليطلة ودير خيرونيموس دى 
جوا دالوبى وسقف سان خوستو دى طليطلة والأبواب الخشبية فى قصر موندراجون 
برندة. أما الشكل الثالث )١-'(‏ فهو عبارة عن وحدات سداسية غير منتظمة تريطها 
عقد وتتكرر فى البرج المدجن توييدء وهى تقليد لوحدة قديمة نراها فى المصلى الملكى 
فى باليرمو مع بعض التنويع وفى مسجد توزور (تونس). ومن العناصر التى تمت 
بصلة إلى حلول زخرفية تتعلق بالدعائم العرضية فوق دعامات مستعرضة 8185م22 
موجودة فى الفن الطليطلى والغرناطى ما نجده فى رفرف يطل على الشارع أطراف 


م 
تياس 
م 


الدعامات فيه متراكبة, أطرافها كأتها مقدمة مركب إضافة إلى الطبق النجمى من 
الصنق الفرناطىء حيث يوجد فى الزاوية العياء وقد شهدناه فى البوابة الزخرفية 
(الجص) بالضريح المقدس بسرقسطة. ويدخل هذا الرفرف ضمن قائمة طويلة أرغنية, 
ومن بينها نجد أطراف دعامات السقف فى كاتدرائية تروال (4؟)» (1) إضافة إلى أخرى, 
أكثر تطورًاء فى المنزل رقم 37 الكائن بشارع إسبوث إِى مينا بسرقسطة (0)» (7). 


: حصن أوليت‎ -١ 

هناك غرف جميلة فى حصن أوليت فى نابارا مازال بها حتى الآن زخارف 
حصية مدجنة؛ وقد نشرت عنها أبحاث لأول مرة على يد ف. إنجيث ألمش. وزخارقها 
منقوشة - وهى فى الأساس تشبييكات ذات أصناف متعددة مستلهمة من المدجنات 
الطليطلية والإشبيلية» وكذا أطباق نجمية من 8:7:5: ؟١‏ طرفًا. كما نجد وحدة 
زخرفية رصدتاها فى قصر الحمراء وترجع إلى النصف الثانى من القرن ١4‏ وهى 
عدارة عن طرق خهفى ع3 17 :تحط ثنانية أخرئ :من ثمانية أطزاف» وقد لاحظنا ذلك 
فى المدجنات من خلال الزخارف الحصية فى قصر آل قرطبة فى إستجة وقصر 
كوريل دى لوس آفوس (يلد الوليد). 
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اللوحات المجمعة والأشكال 
المّصل السادس 


قصر بدرو الأول. صالون السقراء (ق4١)‏ (جيرالد دى برانجى)؛ تمت إضافة القية. 
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فراء (ق5١)‏ 


8 نافذة 


متذنة 


مسجد الكتبية - مراكسى. 
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مسقط رأسى للواجهة ومسقط أفقى 77١‏ - قصر بدرو الأولء ألكاثار دى إشبيلية. 
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قصر بدرو الأول. ألكاثار دى إشبيلية. توازيات 
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قصر بدرو الأول. ألكاثار دى إشييلية. صالون السفراء. 
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قصر بدرو الأول. ألكاثار دى إشبيلية. صالون السفراء وواجهات الصالات الملحقة. 
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قصر بدرو 
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ألكاثار دى إشبيلية. صالة الطواويس. 
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قصر بدرو الأول. الكاثار دى إشبيلية. أشكال فى صالة الإشبيليين. 
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قصر بدرو الأول. ألكاثار دى إشبيلية. أشكال فى صالة الإشبيليين. أشكال حية أذ جنة 
معو ون يه :احرف مدحد 
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قصر يدرو الأول. ألكاثار دى إشييلية. فى صالة الإشييليين. 
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صالة العدل. الكاثا 
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صالة العدل. الكاثار دى إشبيلية (ق .)١4‏ 
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ل أوليا. إشبيلية (ق .)١5‏ 
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منزل أوليا. إشبيلية (ق .)١4‏ 
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مقر آل قرطبة؛ إستجة (إشبيلية) ق ١5‏ . 
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مقر آل قرطبة؛ إستجة (إشبيلية) ق ١4‏ . 
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القصر المسيحى. قرطبة (ق .)١5‏ 
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منزل قرسان جماعة سانتياجو. "١5 ١‏ (قرطبة ق 014 .)١5‏ 
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زخارف جصية مدجنة. متحف الآثار بقرطبة (ق 15: ٠١١4 )١5‏ من مصليات فى المسجد الجامع بقرطبة. 
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بوابة الغفران. المسجد الجامع بقرطية. 
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منزل مدجنة فى وبذة (جيان) (ق 14: 15) *: 8 قصر الحاكم ميجل لوكاس دى إيرانثو - جيان (ق .)١١‏ 
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قصر موندراجونء رندة (ملقة) (ق .)171٠8‏ 
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قصر موندراجونء رندة (ملقة) (ق ١١164‏ ). 
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قصر تورديسياس (بلد الوليد) (ق .)١5‏ 
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قصر تورديسياس (بلد الوليد) (ق ١ )١5‏ 4: هات لا /اد1 , 
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قصر تورديسياس (يلد الوليد) (ق )١5‏ ار لاءاك 3١‏ , 
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قصر تورديسياس (بلد الوليد) (ق )١5‏ (الدهليز). 
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قصر تورديسياس (بلد الوليد) (ق )١5‏ صحن المصلى الذهبى. 
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بحادية : 
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تين توزدسيد 
تورديسياس (بلد الوليد) (ق )١5‏ المصلى الذهبى. 


2 
4 
هق 


قصر تورديسيّاس (بلد الوليد) (ق )١5‏ صحن الدير أو صحن بيرخل؛ 7:١‏ زخارف جصية لعقود ! 
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طليطلة قصر دير ساتتا إيزابيل لاريال. (مخطط :8:1 كنيسة: ؟: صور المذبح فى سان أنطولين» ” : مصلى 
التَّحِسّد 68068883©1018, ؟: الكورسء ه : صحن شجر البرتقال. 5 : صالة كابيتولار» /!: عقد به 
خارف جصية؛ الطيور؛ 4 : صحن عيادة التمريضء 4 : المدخل إلى القصورء :١١‏ صحن لاورل» ؟١:‏ 
صالة المؤسسة. 
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وادى الحجارة: خارف جصية مدجنة (ق .)١9 1١5‏ 
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زخارف حصية فى حصن مدينة يومار (برغش) نهاية ق ١4‏ 
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المؤلف فى سطور: 
ياسيليون بايون مالدونادو 


فى استاذ حامعى ك قي متفرغ اومن أدزو الياحكين فى الخطس" الأعلن للأنضات 
العلمية بإسيانيا - فرع الدراسات الإنسانية - يمثل الجيل اللاحق مياشرة على جيل 
جومث مورينو وتورس بالباس وغيرهم من هؤلاء العمالقة . عنى كثيرا بالتأصيل لهذه 
لكر اسات! لان إسيية ان ملو عفن عو دان مني تروت | لاد شمف بنطلة 
الحضارة العربية الاسلامية فى الأندلس وشمال إفريقيا . 

له العديد من المؤلفات التى تمت ترجمتها من الإنجليزية أغليها إلى العربية 
ونشرت عن طريق المجلس الأعلى للثقافة والمركز القومى للترجمة » وقريبا سوف نرى 
له فى مصر عملاً ثنائى اللغة حول مصلى باليرمى . 


037 


المترجم فى سطور: 
على إبراهيم المذنوقى 

ا ذ جامعى وياحث , له عدد من الأيحاث مسسوب لوه كيد 
والترجمة منشور رة بالعربية والإسيانية » أسهم فى أكثر من مؤتمر للترجمة » ترجم مأ 
يريو على خمسة وعشرين عنوانا عن الاسيائية تَتَعلو 0 0 والابداع 


036 


محعد حمزة الحداد 

سكا العضنانة والآخان الاساقنة (تخضصي غام) والعسارةوالدن لساك 
(تخصص دقيق) » وكيل كلية الأآثار لشئو التعليم والطلاب يجامعة القاهرة . 

له العديز. مخ الأبحات والمؤلفات التن ببلة غددها ست وسعوة يهنا باللفكن 
العربية والانجليزية . 

زاجم الكين جين الالطال اكريهة وعامتة عق الإمطليزنة والأبسبا 0ه شا ره قن 
والأقليمى 0 شارك فى عدد من البعثات الأثارية 0 عضى فى العديد من مجالس تحرس 
المجلات والدوريات العلمية . 
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التصحيح اللغوى : إبراهيم الكبير 
الإشراف الفنى : حسن كامل 


نات كتاب عمارة القصور فى الأندلس رن ليله أعمال المؤلف 
الموسوعية المتعلقة بالعمارة فى الأندلس أو ما يطلقون عليه اليوم 
"العمارة الامبانية الاسلامية"؛ هذا المصطلح الجديد يستهدف البحث 
عن الإسهام المحلى فى مكونات الحضارة العربية فى الأندلس؛ 
ويستهدف أيضًا البحث عن المكون الحضارى العربى الإسلامى فى 
الممالك الكائنة فى شمال شبه الجزيرة الإيبيرية والبرتغال التى كانت 
تناوئ الإمارة والخلافة فى الأندلسء ومع هذا كانت تنهل من حضارتها 
وثقافتها. 

وهو محاولة جادة للحديث عن هذا الصنف من المساكن القصور 
والمنازل الكبرى التى زالت من الوجود أو تلك التى ما زالت قائمة: وهو 
يعتمد البحث فى المصادر العربية فى هذا الشأن» لكنه لا يقف عند هذا 
الحد بل يتخطاه إلى البحث على أرض الواقع لبحث ما بقى وما اندثر وما 
كر تقض ف العرلات العربية وما هو مبالغة. وجاء كل ذلك فى 
أسلوب هو الجدير بمثل هذا الصنف من الدراسات. 

بقى أن نشير إلى أن هذا الكتاب يعتبر مصدرا ثريا يحصل منه الباحن 
العربى على العديد من المراجع, فمؤلفه قد أعطى لكل ذى حق حقه مر 
مؤلفى الجيل السابق عليه؛ وجيله. وجيل الآثاريين والباحثين الشبان. 
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